ازول ا اللو كي ال 3 
جام امت افاس 
منشورا تكله ذالآداب لعل إلانسانية اباط 
مسلسل: نصو ص وار ال مترتم 1 8 








1 1 
6 : 0 
1 
مه دراه ره 
١ ©»4‏ 


منشوراككلي ادا به العلقإلانسانيةبالرباط 
سلس ل نصوض واعر ال مترتى: 8 





و و _- 7 عم 
06 
0 ذه ٠‏ 





1948-2 


ساضة تاريخ الأقليات بالرياء الدسلاية 


أ «ه ةس م 


ترجهة : ادر سربسعيد 
سر و يعسلل 


عدي اندريا زولاي 


1018 


هذه ترجمة جزئية لكتاب : ومفصرابدسظ! اء وكتسل ,طتطمع! لعسقطمكلة 
- 121 100935)هاء دوع ععتمأائط'1 ف وصهلاتاطأعاصمء : (1859-1948) 5130 به 
21 ”م وععتام غ584 اء وعمغط 1 علهغ5 ,مداولا 0 عععع) دع 0191069155 تألم 
ب 111122211165آ 5ع2ة5016 5ع أ ومع[ وعل غ6ا[ناعة2 15 عل 0215 1اأهء 1أطنط 

.4 ,غقط13 


الك اب : سود المغرب (1948-1912). 
المؤلف: محمد كتبيب. 

المترجلم: إدريس بتسعيد. 

سلسل -ة  :‏ نصوص وأعمال مترجمة رقم 8. 

1" اشر : منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ الرياط. 
الغ لاف : إعداد عمر أفا. 

الخخوط : بلعيد حميدي. 

اللعهة: الأولى 1998. 

المقوق : © محفوظة للكلية بمقتضى ظهير 1970-07-29. 
التصقي قن السيق الزنايدي؛ الرباط. 

لسع «مظليمة النجاح الجديدة ‏ الدارالبيضاء. 

التسلسل الدولي : 1113-2590. 

ردم كك : 9981-59-009-6. 


الاي لاءوهء 
١ 5-56‏ 


القانوني 1998/1720. 


١مل‎ 


يا 


ل 


سمسصسييي 


ىه 


نضع اليوم بين أيدي الباحنين والقراء النص العرني الذي هو إعادة هيكلة 
مؤلف صدر باللغة الفرنسية في صيغته الاصلية وتناولنا فيه تطور العلاقات بين 
المشلمين والميود بالمغرنن. أثناء الحقبة الزمنية الممتدة من اندلاع الحرب الإسبانية ‏ 
المغربية (1859) إلى حدود نشوب الحرب الإسرائيلية ‏ العربية الأولى (1948): 
وذلك على أساس مقاربة تاريخية لإشكالية الأقليات الإثنية ‏ الدينية والثقافية ومدى 
تأثير الحداثة وتأرجح المحيط الدولي على الثنائية المتمثلة في «الأغلبية» ‏ «الأقلية». 

يركز النص العربي, الذي تفضل بترجمته الأستاذ إدريس بنسعيد, على الفترة 
الممتدة من سنة التوقيع على معاهدة فاس وقيام نظام الحماية 1912 إلى الإعلان عن 
تأسيس دولة إسرائيل. 

وقد اخترنا تخصيص الكتاب لطاته المرحلة دون غيرها لاعتبارات متعددة منهاء 
بشكل عامء عمق التحولات التي ملت بنيات المغرب الاقتصادية والاجماعية 
و«الثقافية» فيما بين 1912 و1948» ومستء بشكل خاصء دعام التعايش بين 
سكان البلاد المسلمين واليبود وغيرت مختلف أوجه تعاملهم في الحياة اليومية إلى درجة 
أعبا تسببت في اندثار عدد كبير من الملاحات واجتئاث مجموعات يبودية عريقة 
تواجدت في قرى المغرب وحواضره طيلة ما يناهز ألفي سنة. 

ومن الناحية العلمية, فإن اختيارنا هذا نابع من الضرورة الملحة لإعادة قراءة 
وكتابة شطر تاريخ المغرب المعاصر الخاص بالقرن العشرين حيث ما زال البحث 
الجامعي حول عهد الحماية بالذات في بداية مساره» بل في طور جنيني» 5 يثبت 
ذلك أي تقويم موضوعي لحصيلة ما أنجر في هذا الحقل داخل البلاد 6 وكيفا منذ 
إحرازها على الاستقلال. 


ومن البديبي أن وضعا مثل هذا يحم إيجاد دينامية تراكمية لتجاوز ما يعوق 
المقارية الشمولية لفترة 1956-1912 وتدقيق فحص معطياتها واستيعاب التطورات 
التي ميزتها. 

إن هذا التجاوز لمن شأئة هو الاخر فسح المحال لدراسة مرحلة ما بعد 
الاستقلال؛ على غرار ما ينجز في محال العلوم الإنسانية والاجتاعية الأخرى (العلوم 
السياسية والاقتصادية» علم الاجتاع...)) وتمشيا أيضا مع انفتاح افاق البحث في 
تاريخ القرنين التاسع عشر والعشرين وعدم اقتصاره حاليا على الماضي البعيد حيث 
صار التنقيب في «الحاضر» و«الزمن الراهن» يندرج بصفة عضوية ضمن 
إشكاليات ومناهج ومفاهم الباحث المتخصص في التاريخ «المعاصر». 

وفيما بخص هذا الكتاب بالذات» فقد أمكن الشروع في وضع تصمم أولي 
لترجمته. ولنشره في صيغته الحالية بفضل تشجيعات ومساعدة المستشار الملكي, السيد 
أندري أزولاي» الذي تفضى أيضا بتقديمه, فله خالص الشكر على هاته الإلتفاتة 
وعلى الإهقام الذي ما فب يبديه تجاه البحث العلمي. 

وإنني أود التعبير كذلك عن أحر التشكرات للأستاذ إدريس بنسعيد الذي 
تحمل» يا أسلفتء, مسؤولية الترجمة وبذل مجهودات متواصلة لإنجازهاء ملتزما بالنص 
الأصلي وآقتباساته وإحالاته. وذلك في جو امتاز بروح التعامل الأكاديمي البناء. 

ولن يفوتني توجيه عبارات الشكر أيضا لقيدوم كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباطء السيد سعيد بنسعيد العلوي» الذي أولى عناية نخاصة لهذا المؤلّق وأشرف 
على صدوره. 6 أنني أشكر السيد القيدوم عبد الواحد بنداود والسيد محمد منيار 
والسيد محمد الزرورة وجميع من أسهم في تسهيل إعداد هذا الكتاب ونشره» وأخص 
منهم بالذكر محافظي أقسام الوثائق بالخزانة الحسنية (الرباط)» وبوزارة الخارجية 
الفرنسية (باريس) ووزارة الحربية (قصر فنسان)» وبوزارة الخارجية البريطانية (لندن)» 
ووثائق كتابة الدولة الأمريكية (واشنطن). 


تقديم 


لقد تمكنت الجماعة اليبودية المغربية في نباية الأّمر من الاستمرار في الوجود, 
بالرغم من الحزات العنيفة التي تعرضت لا على امتداد القرن الذي .نودعه؛ وهو قرن 
طبعته بصفة خاصة الصّدمة الثقافية والاجهاعية الكبرى المترتبة على بسط نظام 
الحماية على المغرب ؛ وتدهور العلاقات بين سكان البلاد المسلمين واليبود عقب 
تأسيس دولة إسرائيل» فضلاً عن القطيعة مع المجال المغرني الأُصلىٌّ لهذه الجماعة 
بفعل هجرتها المكثفة. لكن هذه العوامل مجتمعة لم تفلح في صرف نظر ما يناهر 
مليون .بودي مغربي في جميع أنحاء المعمور عن جذورهم وعن الإاستمرار في التشبث 
بمكونات مرجعيتهم المغربية. 

إن استمرارية اليهودية المغربية» ومقاومتها لصروف الدهر أمران يجدان تفسيرهما 
بشكل كبير في التجذر العميق لهذه الجماعة في أرض المغرب طوال ما يزيد على ألفي 
سنة» وفي وزنها الديموغراني (قبل الخمسينيات من هذا القرن) ومساهمتها التاريخية في 
التراث الوطني. 

إن عوامل التجذر والاستمرارية هاته تبعث على الإظمتنان والأمل ؛ غير أن 
المستقبل سيحدد كذلك بمدى الدقة والصرامة العلميتين, اللتين سنكون قادرين على 
إضفائهما على كتابة وقراءة صفحات ومراحل هذا المصير الإستثنائيٌ ؛ ذلك لأ 
الدراسات التي تناولت تاريخ الجماعة اليهودية المغربية ومعيشها اليومي المعاصر عرفت 
خلال السنوات الأخية تطوراً يعج بالمفارقات ؛ إذ تم الإنتقال من موقف الصمت 
والتغييب إلى موقف المقاربة الفلكلورية» ومن الحنين للماضي إلى استغلال وصل في 
بعض الحالات إل حدٌ المغالاة, في موضوع أصبح بعثابة «موضة» فكرية. 
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اجعبدت بعض المجموعات» ومن ضمنها مجموعة «هوية وحوار»27: لتشق 
لنفسها على امتداد السبعينيات والغانينيات ‏ إلى غاية أوائل التسعينيات ‏ سبيلاً في 
حال المعرفة» يقوم على تفضيل, مقاربة علمية وموضوعية لتاريخ الجماعة اليهودية 
المغربية» وعلى نبذ ما يلتصق بالرؤية التهجيدية الخالصة, أو الدرامية المبالغ فيها لهذا 
التاريخ. وقد عمل المنتمون هذه المدرسة (الجديدة) منذ البداية على إدراج مقاربتهم في 
إطار منطق التراث الوطنيّ (المغربي) وتماسكه. وعلى تعطيل نحاولات أولك الذين كانوا 
يَسسْعَونَ سواء من باب الديماغوجية أو من باب انعدام الدقة» إلى الاستحواذ على 
المبودية المغربية بغية تسخيرها لخدمة مجدهم الخاص أو لفائدة تحركات سياسية 
رخيصة أو أغراض تجارية. 
إن أعمال محمد كنبيب حول العلاقات بين المسلمين والييود في المغرب إيّان 
الفترة المعاصرة تندرج في إطار أكاديمي حض وتتقيّد به متبنّية منويج الببحث الجامعي 
والمقاييس العلميّة الصارمة. 3 خصص المؤّف هذه الأعمال ما يناهر عشرين سنة 
من البحث والتنقيب في الأرشيفات في كل من المغرب وفرنسا وبريطانيا العظمى 
والولايات المتّحدة وتوّجحت أبحائه وتحرياته بمناقشة لأطروحة دكتوراه الدولة بجامعة 
باريس 1 السربون سنة 1992» وأشادت شهادات مختصين ذوي صيت عاليٌ 
ينتمون لأشهر الجامعات الأوربية والأمريكيّة .ببحثه فأعتبرئة عملا ينشد الشموليّة 
ويتحلى بدقة عالية, بعيدا عن أئ موقف مسيق معلن» إلا ما كان من السعي 
للإحاطة بالموضوع واستيعاب عناصره وعرض ما يترتب على ذلك من استنتاجات 
وتبدو المقاربة امختارة كلاسيكيّة للوهلة الأولى. غير أنها في الواقع أكثر عمقاً 
وتعقيداً. وفي جميع الأحوال» فإن ما يمثله. لقارئ ببودي مثلي» معيشُ اليهودية المغربية 
في ما بين 1859 و1948 وتطور العلاقات بين المسلمين واليبود على امتداد تلك 
الحقبة يشكلان جزءاً من أغنى صفحات سجل تاريخ المغرب وتاريخ جماعتي. لكن 
هذه الصفحات تحكي أيضاً عن سنوات ظل وغموض» فرض المسكوت عنهء ونوع 


(1) تأسست مجموعة «هوية وحوار» بباريس سنة 1976 على يد مثقفين يبود مغاربة بهدف تحقيق هدف 
مردوج هو : 
الحفاظ على هوية وذاكرة اليبودية المغربية وإنعاشهما ؛ 
المساهمة في الحوار الإسرائيلي ‏ الفلسطيني ومصالحة العالم اليبودي مع العالمى الإسلامي. 
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من الخطاب الخارجيّ والأجنبيّ» قراءة متناقضة أحياناً أو مشبوهة للأحداث الأقعال 
الرّجال في هذه الفترة. 

لقد حان الوقتء بعد مرور أزيد من قرن على تلك الأحداث» لترتيب ذاكرتنا. 
وذلك على وجه التحديد ما تساهم به أعمال محمد كنبيب بشكل جدير بالإشادة» 
حيث أمكن بفضلها القضاء على بعض الأحكام الجاهزة, التي تم الانطلاق منبها في 
أحيان كثيرة للخلط» مثلأ بين الظاهرة المعروفة 00 القنصلية» أو 
«التجنيس» وجعلها منحصة في الجماعة اليبودية ومقصورة عليها. 5 ثم الاستناد 
بشكل واسع إلى مثل تلك الأفكار المسبقة لتغييب دور أوربا وضغوط القوى الأجنبية 
التي عملت. في إطار تحركات لا تدين للصدفة أو الارتجال بشيء, على إقرار منطق 
وتدرج للقم واطويّات, كان هدفه الأسمى التسرّب إلى أجهزة القرار والتحكم في 
الدولة المغربية» والعمل في الوقت نفسه على استغلال الفروق والاحتلافات الدينية بين 
المسلمين واليبود. 

لقدحلل محمد كنبيب تباعاء منبجية واضحة ودقة علمية» أعقد الفصول من 
هذا الجزء الحاسم من تاريخنا المعاصر انطلاقاً من نظام الامتيازات الخاصة بالرعايا 
الأجانب المقيمين بالمغرب إلى الحماية القنصلية) ومنه إلى إلى نظام الحماية المفروض على 
الدولة ؛ مما يسّر لنا رؤية الأمور بكيفيّة أكغر وضوحاً. 


إن الأمر اللّافت للنظر في تاريخ الجماعة اليهوديّة على وجه التحديد هو 
مساهمة باحث امسلمء اختار القطيعة مع المقاربات الدوغمائية التي ميزت بصفة 
غامة كلما كنب تعول يبود المغرب» وفي إثبات الوقائع التاريخية وتحليلها بكيفية 
منبجية. وقد نشرت حصيلة هذه الأبحاث في كتاب صدر سئة 1994 باللغة 
الفرنسية» وغطى من الناحية الكرونولوجية الفترة الممتدة من الحرب الإسبانية ‏ 
المغربية (1860-1859) إلى سنة 1948©). 


 )2(‏ ععنماولط'لق سملابط هوك .1859-1948 ,عمع هلل باق كلقلصأتاكب384 اء دكتنال رطتطدعك1 لعمتسحطمل8 
6665[ وع0 16أناء 53 13 عل كومتاوع تاطن5 رتسهاد1' ل عععع) تزع ونطأهأ نات ]نا ناتصرمء-5ع1اهأ كممتلواءء دعل 


.م756 ,1994 ,أقط88 ,وعمتق مسلط وععمعك5 وعل اأء 


إن الكتاب الذي نقدم له اليوم» وهو عمل يجب التشديد على رمزية نشره 
باللغة العربية» يتناول تطور العلاقات بين المسلمين والببود في المغرب ما بين 1912 
و1948غ وينبني على تحليل شامل مختلف العوامل» الداخلية والخارجية, التي أثرت 
على تأرجح هذه العلاقات. وهكذاء وفي إطار التحولات الاقتصادية والاجهاعية 
والثقافية التي أحدثها نظام الحماية وتسم البلاد إلى ثلاث مناطق كبرى (فرنسية 
وإسبانية ودولية) تمّت دراسة «السياسة الأهلية» التي تبناها الجنرال ليوطي (ومن أت 
بعده) واثارها على العلاقات بين المسلمين واليبود» 5 تم تحليل «الانعكاسات 
المغربية» للهزات التي سجلتها الساحة الأوربية ابتداءٌ من سنة 1933: وصدى 
أحداث الشرق الاوسطء. والزوبعة التي اكتسحت العالم ما بين 1939 و1945. 

وانطلاقاً من ميل محمد كنبيب وتفضيله للمدى الطويل في عملية التأريخ, 
فقد حرص عل التذكير» من خلال فصول هذا الكتاب» بأن بعض مكوّنات دينامية 
العلاقات بين المسلمين واليبود» المميزة لفترة 1948-1912 كانت واقعاً حيّاً منذ 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء حيث كن المسلمون واليبود خلال تلك الحقبة 
(الطويلة) الفاعلين المتضامنين والناجحين لانفتاح المغرب على أوريا بصفة خاصةء 
وإدماج المملكة في التيارات الجيوسياسية والتجارية الكبرى. 


لقد كان المغرب يطمح لاحتلال موقعه كفاعل أساميٌ ضمن حظية الأمم» 
وهو أمر يتجلى بصفة خاصة إذا ما استحضرنا الذّور الذي لعبه أسطولنا في الطرق 
التجارية الكبرى وني عبقرية الزن الخلاقة المتمثّلة في بناء الصويرة سنة 1765» وهي 
مدينة تمتعت بوضعية منطقة مالية وتجارية «حرة» سابقة. لعصرهاء وذلك خير دليل 
على الرؤية المستنيرة لسيدي محمد بن عبد الله» وهو سلطان كان حقاً متقدماً على 
عصرهء وبرهاناً بليغاً على ثراء خببة الرجال والنساء الذين اتجهوا بنجاح» آنطلاقاً من 
الصويرة» نحو غزو أسواق بعيدة وإضفاء إشعاع مشهود له على الديبلوماسية المغربية. 
يتحلى عمل محمد كنبيب في هذا الصدد بعصرية مثيرة للدهشة؛ سواء من 
حيث راهنيته فيما يتعلق بالنقاشات الدائرة حول الدور المركزي للدولة» ضامنة 
السيادة واتماسك الوطنيين» أو بصدد امخاطر الناجمة عن استراتيجية الانفتاح الإرادي 
على بقية العالم. وبذلك؛ فإن الدروس و«العبر التي استخلصها المؤلّف انطلاقاً من 
قراءته لتلك الحقبة تكتسي دلالة خصبة بالنسبة لمغرب مطلع الالفية الثالثة. 
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وسينتبه القارئ» على مرّ الصفحاتء إلى أن عمل محمد كنبيب يتجاوز 
هدفه المعلن» أي محجرد دراسة للعلاقات بين المسلمين واليبود في المغرب ما بين 
02 و1948 ليشكلء في الواقع؛ انطلاقاً من دراسة هذا الجانب من التراث 
المغربيّ » مساهمة كبرى في معرفة العناصر البنيويّة التي ساعدت على وضع اللبنات 
المؤسّسة للمغرب كدولة عصريّة للقرن الحادي والعشرين. 


أندري أزولاي 
الرباط» يونيو 1998 


مقدمة© 


على امتداد العصور وإلى حدود أوائل القرن العشرين وإقرار نظام الحماية 
(1912): شكل يبود المغرب الأقلية الدينية ‏ الإثنية غير المسلمة الوحيدة في البلاد 
وامتزجوا بساكنته المسلمة, العربية والأمازيغية. وقد كانوا يقطنون بمناطق متفرقة تكاد 
تشمل مجموع التراب المغرني. وكان عبددهم يتجاوز عدد يبود الجزائر وتونس 
جتمعين» بل كانوا يشكلون أهم جالية يهودية في العالم العربي برمته. وبالرغم من 
ضعف وزنهم الديموغرافي» إذ كان عددهم لا يتجاوز حولي 903 فقط من مجموع 
ساكنة البلاد» فإنهم لعبواء قبل مرحلة الاستعمارء أدوارا هامة على مستويات شتى. 

قبالإضافة إلى وظائفهم التقليدية في مجالات المال والنقود والمبادلات التجارية 
بمختلف أصنافها الداخلية والخارجية ‏ ولاسيما البحرية منها ‏ والحرف والخخالطات 
في القطاع الفلاحي. ووازاة معهاء تميزوا فعلا باندماجهم داخل امجتمع المغربي 
بصفتهم أحد مكوناته المتعددة, وبتشبعهم بالثقافة السائدة في المدن والبوادي 
ومساهمتهم بحظ وافر في إثراء رصيد البلاد الحضاري» 5 أثروا بدرجات متفاوتة عبر 
العصور ني مجريات الاحداث. 

إن تقوم هذا الدور عملية لا تخلو من صعوبات» وعلى رأسها التعقد الشديد 
الذي تتميز به ظاهرة الأقليات» باعتبارها تمائل «ورود الاختلاف الهشة» حسب 
تعبير ليقي ستروسء» إذ أن صعوبة دراستها لا تنحصر فقط في مستوى المنبج 
والمفهوم والمصطلح. 

فحين يتعلق الأمر ب«دولٍ أمو» تتسم برسوخها التاريبخي القوي وتقوم على 
مؤسسات ديوقراطية» تدخل انذاك في الحساب مجموعة من الرهانات التي تتصل 
باعتبارات تتجاوز النطاق الأكاديمي المحض. وعندما ينصب البحث على بلدان 
إسلامية» فإن التركيز الشديد ينصب بالأساس على الوضع الشرعي والقانوني 


١ن‏ أشكر الاأنتاذ عبد الااحد السبتي على ساحشمته ف إعداد ترجمة مقدمة هذا الكتاب ونداتمته. 
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للمجموعات اليبودية. وبالرغم نما يطبع الصيغ المتداولة من التواءء فإن وضعية اليبود 
وفك عمزما بالهامشية والاضطهاد. وبذلك يزداد التناقض في تأويل «الذمة». 
وتتسع الحوة بين مستوى النصوص وبين صيغها التطبيقية والواقع المعيش. 
وفيما يخص الحالة المغربية على وجه التحديدء تناولت الكتابات الإثنوغرافية؛ 
خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينء يبود المغرب بالدرس على مستوى 
التوطين والسكن والأنشطة الاقتصادية واللهجات والعادات والفولكلورء» وحققت 
حول مختلف هذه الجوانب رصيدا هائلا يتمحور حول معطيات لا يمكن المحادلة ف 
قيمعها وفائدة ما يوازيها بين الفينة والأحرى من تعليقات ونظرة ثاقبة. لذلك فهي 
تشكل جزءا لا يتجزأ من المعرفة الإثنوغرافية والإستوغرافية. 
غير أن هناك عوامل أثرت ‏ ولا شك في الملاحظات والاستنتاجات التي 
تركها الأوربيون» ومن بينها السياق العام الذي أنجر فيه هؤلاء «استطلاعاهم في 
المغرب» أو «مهماتهم في الوسط القبلي» على حد تعبير كل من شارل دو فوكو 
وإدمون دوت في عنواني كتابيهما الشهيرين. ا أن إقامة هؤلاء الأوربيين في البلاد 
تزامنت مع ظرفيات بالغة الصعوبة نظرا لما عرفته من جفاف بمجاعة وأوبثة ويتمرد 
وانعدام للأمن. وانضافت إلى ذلك الأنحكام المسبقة التي كان يحملها أولئك المؤلفون, 
والمصاعب الشخصية التي اعترضتهم خلال زيارهم للمغرب. وكلها عوامل ساهمصت 
في تحوير الوقائع في تلك الشهادات. 
وقد تم تقيم هاته الكتابات وتناولها بالبحث والتدقيق في إطار إعادة قراءة 
الانتاج الإثنوغرافي والإستوغرافيا الكولونيالية» وهو ما لم يحصل إلى حد الآن فيما 
يخص موضوع يبود المغرب على وجه التحديد. إذ على العكس من ذلك» اتتعشت 
من جديد, منذ أواخر الخمسينيّات من القرن الحالي» الكليشهات المتصلة بموضوع 
اليبود» واستعملت في صياغة ما يسمى ب«ملا الانسان المضطهد في شمال 
إفريقيا»» وذلك في إطار منظور يعلن عن «مراجعته» للموضوع في اتجاه تضخم 
سلبيات أوضاع الببود في الديار الإسلامية والتركيز شبه الكامل على أحكام الشريعة 
الاسلامية الخاصة بأهل الكتاب» وعلى المراحل التاريخية الإستثنائية والإضطرابات» بل 
والحروب الأهلية التي ميزتها. ولا تولي هذه الكتابات أدنى اعتبار لتعدد أسس ومظاهر 
التساكن الإيجالي للمجموعات الدينية في المغرب؛ مع أنه أمر ضارب في القدم؛ 
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وعرف مختلف أشكال الالتقاء ولتمازج» من بينها ‏ مثلا ‏ التكامل الاقتصادي. 
والتبجيل الذي كان المبود والمسلمون يحيطون به أولياء مشتركين» وإلى حد ماء نظرتهم 
المشتركة للأجنبي وللمسيحي. 

ففي «أدب الكّيتو»» الذي تمت صياغته بناء على مثل تلك الأحكام المسبقة 
والترسيمات التي استنسخدت من واقع كيتوهات أوربا الوسطى والشرقية بشكل عام؛ 
يُصور مهود المغرب و' وكأنهم مجرد كتلة من المضطهدينء, عاشوا على هامش التاريخ 
وضد منطقه. في حين أننا نلاحظ استمرار الوجود اليبودي بالمغرب» وتشكل 
مجموعات كثيفة من اليبود بفاس وصفرو وتطوان ومراكش والصويرة والدار البيضاء 
وغيرها من المدن. 

يبدو إذن أن معظم المنشورات المتصلة بيهود المغرب تقوم على العموم» ولو 
بدرجات متفاوتة» على مقاربة دغمائية ولا تاريفية. وقد كان ذلك من جملة الأسباب 
التي حفزتنا لأن نحاول مقاربة تطور العلاقات بين المسلمين والمهود بشكل يتجنب 
التبسيط» في إطار إدماج حقل ظل بعيدا عن المؤرخين المغاربة بالذات. وقد اخترنا 
هذه الدراسة إطارا كرونولوجيا يطابق مرحلة حاسمة في تطور العلاقات بين 
المجموعتين. 

لا يجوزء بطبيعة الحال» أن نقلل من شأن العوامل الإثنية والدينية في بلد 
تتحد فيه بشكل ملحوظ هوية الأفراد والمجموعات بالانهاءات والأصول القبلية 
والاقليمية. ففي الوسط اليبودي؛ تقوم شبكات التضامن والولاءات الشخصية والفئوية 
والتناقضات و«التوترات» بشكل عام, على التعارض بين اليبود «الطوشابم», أي اليهود 
المحليين الذين يطلق علييم أحيانا اسم «البلديين» وبين اليبود «المبغوراشم») أي الفعة 
التي طردت من شبه الجزيرة الإيبيرية . ومثل هذا التنوع لم يكن غائبا بدوره في وسط 
الفقة المسلمة, المشكلة من الأمازيغ (المنتقسمين إلى صنباجة ومصمودة وزناتة)» 
والعرب (لاسيما بنو هلال وبنو معقل): و«البلديين» (المسلمين من أصل ببودي)؛ 
والأندلسيين والورتكين والملوخ ,والمتتلارين امن عبيك متيحيين: اغتتقرا: الإسلام) 
والخراطين (وهم العبيد المعتوقون أو «أنتصاف الأأحرار») والسود ٠‏ غير أن أهمية هذه 
المرجعيات لا ينبغي أن نخفي واقع الرهانات المادية. وله 0 أن تغيّب أو تنقص من 
قيمة الدور الذي لعبته محددات أخرى, في التقلبات التي عرفتها العلاقات بين 
المجموعات الدينية. 
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يلغي مثل هذا المنظور كل فصل .صطنع بين متغيرات تلك العلاقات» وبين 
سياقها العام من صراعات حول الحكمء وتنافس حول الموارد الطبيعية وغيرهاء 
وكوارث طبيعية» ونقص في الموارد» وما عرفته المحاور التجارية» وطرق القوافل» من 
آنعطافات أو نضوب, وحالة السلم أو الحرب مع أورباء وأصداء الإضطرابات التي 
شهدعمها منطقة الشرق الاوسط... وفي مستوى اخر» ينبغي ان نتتبع بإمعان درجة 
يتجاوز السياقات التاريخية الملموسة؛ غير أنه عرف تغيرات وتموجات كانت تتأثر 
بالملابسات السياسية» والظروف الاقتصادية وتأويلات الفقهاء. 


إن تصنيف ونمذجة الصراعات والمواجهات المفتوحة التي وقعت إبان بعض 
لمراحل بين المسلمين واليبود عملية قد تفرض نفسها على المؤرخ» وذلك من حيث 
معرفة سياق تلك التوترات» ومكانهاء وطبيعتباء ووتيرة تكرارهاء ودرجة امتدادهاء 
وحدودها. غير أنه ينبغي أيضا أن نتفحص التفاوتات وعلاقات الصراع الموجودة 
داخل الأقلية الببودية نفسها. فكثيرا ما توصف هذه الأقلية بأمها كتلة متجانسة 
و«بروليتاريا واسعة» (حسب تعبير بول موران)» وذلك بالرغم من الفوارق الشاسعة 
التي توجد بين ما معام لوي ماسينيون ب«الأوليغارشيا»» وبين غالبية اليبود من صغار 
الحرفيين» وبائعين متنقلين» وحمالين» و«فقراء محتشمين». ومن جانب آاخرء فحين 
يصف المؤلفون قساوة ظروف عيش جماهير اليبود» فهم لا يشيرون أبدا إلى التعاسة 
الممائلة التي كانت تعيش فيها الاغلبية الساحقة من الفلاحين وصغار الصناع 
المسلمين. 


تفرض كل هذه العوامل على الباحث آتباع مقاربة متعددة الأبعادء بآعتبارها 
أكثر ملاءمة للتعقد والتذبذب اللذين طبعا العلاقات بين المجموعات الدينية» وهي 
علاقات كثررا ما يلفها الغموض و«الاختزال حين يضخم المؤلفون جانب «الثوابت» 
و«الخصوصية» في الهوية اليبودية التي توسم بالجمود المطلق. فخلال الحقبة التي 
تمتد من أواسط القرن التاسع عشر إلى إنشاء دولة إسرائيل (1948)» كانت الظاهرة 
الاساسية تتمثل في آختلال تلك العلاقات» وف قطائع تتميز بالاستلاب والتحول 
الذي لا رجعة فيه. وعلى خلاف ذلكء ففي الفترات السابقة» آتسع نطاق تلك 
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لدييلالات أحيانا. غير أنها ظلت منحصة في الإطار المغربي أو محدودة في هجرة 
0 الأفراد . 

عزت الاستوغرافيا الكلاسيكية التطور الذي حصل بين أواسط القرن التاسع 
0 وإقامة نظام الحماية (1912) إلى آنطلاق «انعتاق يبود المغرب»» وعزلت 
ملابسات هذه المرحلة عن سياق التفكك العام الذي أصاب البنيات السوسيو ‏ 
آقتصادية التقليدية بالبلاد. وعن التوترات الناتجة عن امجهودات المنبجية التي بذلتها 
الحكومات الأوربية لكسس الأتباع داخل ملاحات المغرب. وآعتبرت تلك الحكومات 
بالفعل أن «الملة اليبودية (كانت) قابلة للاندماج إلى أبعد حدء (وأنه ينبغي) أن 
يُستعمل أداة لنشر الحضارة» بالرغم من الوضعية المتردية التي فرضها المسلمون 
عليبا». لذلك منحت الدول الاوربية لنفسها «حق التدخل» لصاح الاقلية المبودية 
بالمغرب» وأضفت صبغة خاصة على استفادة بعض عناصرها من الإمتيازات الممنوحة 
للرعايا الأجانب المقيمين بالبلاد. وهكذا منحت لهم بطاقات الحماية القنصلية 
والتجنيس» لا سيما لأعضاء أوليغارشيا ثرية تملك أحيانا عبيدا يشترون عن طريق 
وسطاء مسلمين» أو يبدون إلييم من طرف بعض كبار القواد. وقد ساهمت تلك 
الإمتيازنات في اختلال العلاقات الإاجتاعية بشكل عام وترديها بصفة خاصة بين 
اليبود والمسلمين. وبالرغم من التوترات النائجة عما كانت تسميه القنصليات الاوربية 
ب«المطالب اليهودية» ‏ «دعاوى اليهود» في الاصطلاح المخزني ‏ فقّد استمرت 
أشكال الانسجام وتبادل الخدمات؛ وآنسعت مختلف أشكال التواطؤٌ بين المسلمين 
والهود» بل استمر هذا المناخ في أوج أحداث المرحلة التي عرفت ب«الفوضى 
ا مغربية». 

تم إعمال هذه الازدواجية بل تم تغييبها في الكتابات التي اعتبريت تطور 
الجاليات اليهودية «مسيق إرادية نحو الغرب»؛ في حين أن السفراء الأوربيين المقيمين 
بطنجة كانوا ينببون وزاراهم لتصرفات من كانوا يسمونهم «الكوسموبوليت الرديئين»» 
وذلك بالرغم من نوعية العلاقات القائمة» في إنجلترا وفرنسا مثلاء بين حكومامهم 
و«مجلس نواب اليهود الإنجليز» و«الجمعية الإنجليزية اليبودية» و«الرابطة الإسرائيلية 
العالمية». 
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يعود تعاون الحكومة الإنجليزية مع «مجلس نواب اليهود» المذكور إلى سنة 
0 التي شهدت إقائع «قضية دمشق». وكانت وزارة الخارجية بلندن تعتبر 
المبادرات الإحسانية لرئيسه موزس مونتيفيور من بين الوسائل الكفيلة بنشر النفوذ 
البييطاني. وحاولت وزارة الخارجية الفرنسية من جهتها أن تسند «للرابطة الإسرائيلية 
العالمية» بالمغرب «دوراً مماثلا للدور الذي كانت تتولاه لفائدتها البعئات الكاثوليكية 
بالشرق» (فرانسوا رينيو). فقد أسست هذه الجمعية شخصياتٌ عمل بعضها قبل 
ذلك التاريخ على إلغاء أداء البمين أمام امحام حسب الطقوس اليهودية بفرنسا نفسها 
(أدولف كرعيو)» وساهمت الجمعية في الضغوط التي أرغمت باي تونس على إعلان 
«عهد الأمان» سنة 1857 وأظهرت استعدادها للعمل على توسيع النفوذ الفرنسي 
في المشرق والمغرب الأقصى. والواقع أن تاسيسها سنة 1860 تزامن ذه روات دقيقة 
تميزت بصفة خاصة بالضجة التي أحدثتبا «مذابح دمشق» وبلجوء أعداد لا ا 
بها من اليهود المغاربة إلى جبل طارق على أثر الام الحرب الإسبانية المغربية. 
واجه أعضاء الجالية الأوربية المقيمون بالمغرب من جانب اليبود منافسة كانوا 
يعتبرونها «مخالفة للأعراف», لأن أصحابها كانوا يستفيدون في أن واحد من 
الإمتيازنات القنصلية الممنوحة للرعايا الأجانب» ومعرفتهم العميقة بأحوال البلادء 
واعتهادهم على أصدقاء داخحل الجهاز المخزني» إلى جانب أعيان القبائل وشيوخ الزوايا. 
لذلك «استنكر» الأوربيون مباشرة أو عن طريق الغرف التجارية (يجبل طارق وليفربول 
ومانشيستر) المعارضة التي أبداها كبار التجار اليبود تجاه مواصلة محرير المبادلات 
الخارجية» 5 استنكروا النفوذ الذي احتفظ به بعض قدماء تجار السلطان داخل 
البلاط. 
كانت القوى الأؤربية تعتبر هؤلاء التجارء على العمومء» كأدوات أساسية 
لتوسيع نفوذها. وكانت الأغلبية الساحقة من الغاربة تعتبرهم بمثابة «أصدقاء 
النصارى», و«طلائع التدخل الأوربي». إلا أن الأعيان اليبود» إلى جانب أعيان 
أخرين؛ كانوا في واقع الأمر يتحفظون إزاء كل تغيير قد يمس الوضع القائم» ويهدد 
مصالحهم التجارية والمالية والمواقع القيادية التي يحتلونها داخل جالياتهم. وقد برز هذا 
الموقف منذ الربع الأخير من القرن الاج عشرء ثم أصبح أكثر وضوحا غداة التوقيع 
على «الأتفاق الودي» (1904). وعبّر التجار اليهودء بطرق متنوعةء عن تخوفهم من 
أن تسقط البلاد تحت سيطرة أجنبية مبأشرة. وكان هذا التخوف من بين الأسباب 
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التي دفعتهم إلى معارضةٍ مشرواع ملسن يدعو لبح «الخرية الدينية ليبود المغرب»» 
وهو المشروع الذي ارتأى الرئيس الامريكي تيودور روزفيلت أن يقدمه إلى مؤثمر 
الجزيرة الخضراء (1906). بل ذهب بعض كبار التجار اليهود إلى أبعد من ذلك» 
حيث ساهموا في الاحداث التي واكبت مبايعة عبد الحفيظ» «سلطان الجهاد» 
(1907). 

شكلت مثل هذه الإختيارات تحولا كبيرا بالمقارنة مع المواقف التي آتخذتها 
الفئة نفسها خلال مؤتمر مدريد (1880). فقد حاولت انذاك أن تستغل موجة 
الاستنكار التي أثارتها في أوربا الغربية أصداء «امجازر البلغارية»» كي تدفع القوى 
الأوربية إلى فتح نقاش خاص حول «وضعية اليبود بالمغرب»» على أساس المبادئٌ 
التي حددها مؤتمر برلين (1878) لصالح الأقليات. ومع ذلك فبالرغم من أن تحول 
موقف الفئة اليبودية «صادف» ردود فعل المسلمين الرافض للهيمنة الاجنبية وصار 
في اتجاههاء فمن البديبي أنه لم يكن يكفي للحد من مسلسل التباعد بين المجموعتين 
الدينيتين» بل بين أعضاء الفعة اليبودية نفسها. 

تكون عدد كبير من التلاميذ اليبود في مدارس «الرابطة الإسرائيلية العالمية» 
منذ 1862» وتميزت نسبة منهم عن الخط الذي سار عليه الأعيان المحافظون المنتمون 
إلى العائلات الكبرى. ومارست «السابقة الجزائرية» (1870) جاذبية كبرى على 
«المتنورين» المنحدرين من الأوساط المتواضعة. لذلك» فبالرغم من الموذج الذي 
قدمه نظراؤهم العؤانيون أعضاء حركة «تركيا الفتاة» وهيئة «الاتحاد والترق».: صعب 
عليهم أن يتصوروا إمكان التنسيق مع مواطنيهم المسلمين من ذوي الاتجاه العصري. 
وكان هؤلاء أقلية انفتحت أكثر على التأثيرات الواردة من المشرق» وطالبت بإحداث 
الدستور وحذف نظام الإمتيازات والحمايات وشهادات التجنيس الممنوحة للرعايا 
المغاربة. وكانت تعتبر التوترات التي عاشها المغرب قبيل 1912 من اثار ضغوط 
القوى الأوربية وتعسفات الحكام. 

أصبح كل تطور في هذا الإتجاه فيما بعد. من قبيل الإحتهال غير الوارد. 
وذلك لعدة أسباب, من بينهبا الصدمات التي عانت منها الذاكرة الجماعية للمبود 
لمغارية من جراء «أيام فاس الدامية» (أبريل 1912)» والروايات التي عرضتها بهذا 
الشان الإستوغرافيا الاستعمارية والدعاية الصهيونية» وهي دعاية نشطتء؛ خلال 
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العتر ينات وبداية الثلائيئيّات على الأنخص» في مدن طنجة وتطوان والدار البيضاى 
على يد عناصر تنتمي إلى أصول بولونية وهنغارية وروسية. 


2# 2 د 


تناول هذا البحث بالدراسة التطور اللامتناسق الذي عرفه تطور العلاقات بين 
المسلمين واليبودء والعوامل التي عملت فيما بين 1912 و1948 على تقويض 
القاعدة المادية والاخلاقية التي كانت تقوم عليها تلك العلاقات. وقد تركز الاهتام, 
بشكل خاصء على تأثير التحولات الإقتصادية الناتجة. عن التدخل الإستعماري, 
وتحديث وسائل المواصلات» والوة الثقافية التي أصبحت تفصل خريجي مدارس 
«الرابطة الإسرائيلية العالمية» عن بقية الجالية حيث صار هؤلاء يعتبرون مواطنيهم مجرد 
أهال. وقد آقتنع جل اليهود المتنورين بأن فرنسا سوف تصدر لفائدمهم؛ في ظرف 
وجيز» قانونا مماثلا لمرسوم كريميو (1870) الذي استفاذ منه يبود الجزائر» 5 أن 
متنوري المنطقة الشمالية كانوا ينتظرون الحصول على الجنسية التي كانت إسبانيا تعد 
بها من كانت تسميهم في دعايتها ب «أبنائها المشتتين»» وذلك بالرغم من ترددها في 
الإعلان عن الإلغاء الرسمي لقانون الطرد الذي سبق أن أصدره الملوك الكاتوليك سنة 
2. 


فمن هذه الزاوية» انطلق تقوم الخيارات الصعبة والتناقضات التي عرفها 
الوسط اليبودي من جراء سياسة «الحفاظ على أنظمة التراتب الطبيعية») وهي 
سياسة وضعها الجنرال ليوطي منذ السنوات الأولى من الحماية واتبعها كافة خلفائه. 
ومعلوم أن ليوطي كان من جهة يتصور مستقبل المغرب في إطار تحديثيء ويؤيد اتباع 
طرق أمريكية من شأنها أن تحول هذا البلد إلى «كاليفورنيا فرنسية» على حد تعبيه. 

يتناول الفصلان الأحيران اثار التحولات التي تسببت فيها الحرب العامية 
الثانية في بيئة كانت أصبحت بالغة الهشاشة قبل 1939. ويتركز التحليل في هذين 
الفصلين على المفارقة الكامنة في مسلسل الصهينة السريعة التي عرفها اليبود المغاربة. 
فد عانى هؤلاء. ولا سيما بين يونيو 1940 ونوفمبر 1942» من محاولات تطبيق 
قوانين قيشي على منطقة الحماية الفرنسية ومن هيجان الأوساط الأوربية المعادية 
للسامية بالمغرب» التي دعت من جديد إلى تقتيل اليبود 5 سبق لا أن دعت إلى 


ذلك سنة 1934. ومع ذلك فامحن التي عاشها اليهود المغاربة كانت محدودة للغاية. 
فهي م تبلغ درجة انحن التي عاشها يهود تونس (التي تعرضت للاحتلال الألاني) 
والجزائر (حيث طبقت قوانين رفيشي وثم إلغاء مرسوم كريميو)» 6 أنها بطبيعة الخال 
أقل حدة من الموجة النازية التي سحقت 56 من يبود المتروبول» وأودت بمجموعات 
كاملة من يبود أوربا الوسطى والشرقية. 

عالج هذا العمل؛ الجوانب الرئيسية من الأوضاع الناشئة عن الحرب» ولا سيما 
من خلال المقارنة بين سيرورتين. فهناك من جهة الوسائل المائلة التي كانت تتوفر 
عليبا المنظمات التي عملت منذ مؤتر داك سيتي (1944) على نحضير 
العبجير الجماعي المكثف لليبود نحو فلسطين, وموقف التعاطف الذي اتخذته الحماية 
منهم وهناك من جهة أخرى تركيز جهود الوطنيين المغاربة على إفشال مشروع 
السيادة المزدوجة (1947) التي سعت فرنسا إلى إحلالها محل الحماية» والصدى 
المحدود الذي وجدته مطالب الوطنيين داخل جماهير اليبود. والواقع أن عريضة 
الإاستقلال (1944) ومختلف المذكرات (1946) طالبت بشكل واضح بإقامة 
«نظام ديموقراطي يضمن للمغاربة أجمعين المساواة في الحقوق القانونية والسياسية 
بصرف النظر عن أآنتائهم الديني». 

آعتمدنا بالأساس على المستندات الموضوعة رهن إشارة الباحثين في تحليل 
القطائع التي عرفتها العلاقات بين المسلمين واليبود. ونعتبر من منظورنا أن مستندات 
وزارة الخارجية الفرنسية والإنجليزية والأمريكية هي بمثابة وثائق أساسية لا يمحكن 
الاستغناء عنها. غير أن هذه المستندات ليست موضوعة بكاملها رهن إشارة 
الباحثين؛ وحسب علمناء لا يمكن الاطلاع على المراسلات والمذكرات التي تم تبادها 
باللغة العربية, بعد إقامة الحماية» داخل هيئات «الحكومة الشريفة»» أو بين هذه 
الحكومة وبين الإقامة العامة. وتنطبق الملاحظة نفسها عمليا على وثائق مفتشية 
المؤسسات الإسرائيلية. فلا يمكن للباحثين الإظلاع سوى على عدد ضئيل من تقارير 
المفتشية داخل بعض مجلدات وزارة الخارجية الفرنسية» وقد تم أحيانا ترتيب هذه 
التقاريرء مع مراسلات متنوعة للإقامة العامة» داخل سلسلة فلسطين والمشرق. فإلى 
جانب «أسرار» الملفات التي بمنع الباحث من الإطلاع عليهاء لم يتم فتح هذه 
امجلدات عموما في باريس إلا بخصوص الحقبة التي تنتبي بسنة 1945. ثم إن 
سلسلة «فيشي ‏ المغرب» لم توضع رهن إشارتنا إلا في شكل ميكروفيلمات. 
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وكان من الممكن نظريا ملء هذه الثغرات باللجوء إلى مستندات «منظمة 
إعادة الإعتبار بواسطة العمل اليدوي» (وهي منظمة تم تأسيسها حولي 1880 
بروسيا ويوجد مقرها بجنيف).» وهيئة «إغاثة الطفولة» (باريس) و«أوزارها تواره»» 
العاملة على إحياء اللغة العبرية (نيويورك)» و«المنظمة الصهيونية العالمية» (القدس)» 
وكلها منظمات لعبت دوراً أساسيا في نشر الإيديولوجيا الصهيونية داخل الملاحات. 
غير أننا لم نتمكن من الإطلاع مباشرة على مضمون مستندات هذه الحيئات. 

وتوجد بواشنطن مجلدات وثائق متعلقة ب «العلاقات الخارجية للولايات 
المنحدة الأمريكية». وهي تغطي مرحلة 1948-1945» وتساعد إلى حد ما على 
تدارك الثغرات المرتبطة بالاجال التي ما زال يتطلبباء فيما يبدو فتح جل مستندات 
الإقاءة العامة لفترة ما بعد الحرب. بل كذلك بعض الملفات من سلسلة «اللجنة 
الفرنسية للتحرير الوطني - الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية بالجزائر». وفضلا 
عن ذلك» فتقارير البعثة الأمريكية بطنجة؛ ومذكرات «هيئة التخطيط السيابي» 
الموجودة بوزارة الخارجية الأريكية بواشنطنء ومحاضر «مؤمرات البعئات الديبلوماسية 
والقنصلية الأمريكية بشمال إفريقيا ومصر»». كلها أرصدة وثائقية غنية» ولاسيما أن 
الولايات المتحدة. وهي القوة العظمى المتواجدة عسكريا بشكل مباشر فوق التراب 
المغرلي منذ 1942 بفضل قواعدها الجوية والجوية ‏ البحرية» كانت تتابع انذاك 
تطور أوضاع البلاد باههام كبير نظرا لموقعها الإستراتيجي المتميزء «لاسيما في سياق 
الحرب الباردة والغليان الناجم عن أحداث فلسطين والإعلان عن تأسيس دولة 
إسرائيل؛ وهي الدولة التي كانت الولايات المتحدة سباقة للإعتراف بها. 


إلى جانب كتابات ومذكرات الزعماء الوطنيين بالمنطقتين الفرنسية والاسبانية» 
استفاد بحثنا من الصحف اليومية والأسبوعية التي كانت تصدر خلال الفترة 
المذكورة» وذلك بالرغم من الرقابة المتشددة التي كانت مفروضة عليباء حيث كان 
البياض يحل محل جزء من مقالات الصفحات الأولى والداخلية من الصحف التي 
كان يصدرها حزب الإستقلال وحزب الشورى والاستقلال. ولا شلك في أن هذه 
المادة الوئائقية تتطلب قراءة نخاصة تنتمي إلى منبج «تحليل المضمون»» غير أمبا تمد 
الباحث بردود فعل مباشة ساهمت في تأجيج المشاعر التي أثارتها الحرب 
الإسرائيلية ‏ العربية» كا أنها تزودنا باراء لا تخلو من بعد نظر. 
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م تنته عمليات الغزو العسكري والمقاومة المسلحة المغربية إلا في سنة 21934 
يكن تنظم «الشبان المغاربة» (المسلمين) بدأ منذ سنئة 21927 وظهر آتجاه مسيريه 
على المسرح السيابي بالضبط بمناسبة حوادث حائط المب> كى (البراق) الت لتي وقعت ف 
الفلدفن سنة 21929 وكانت لما أصداء محدودة في المغرب تروظفها» محمد بن الحسن 
الوزافي ومحمد الفاسي وعلال الفاسبي وحسن بو عياد,» لجس نبض سكان المدن 
العتيقة سياسياء والشروع في تعبئة الطلبة والحرفيين وبعض التجار من أجل المطالبة» 
في مرحلة أولى» بإيقاف التجاوزات المرتكبة في إطار الإدارة المباشرة وحث الإقامة 
العامة على الالتزام بروح معاهدة فاس ونصها. أما الشباب الببودي» فقد كانت 
لديه, على العموم» طموحات أخرى مغايرة لأهداف الوطنيين المسلمين وتحركاعهم» 
ذلك لأن نسبة عالية من خريجي مدارس «الرابطة الإسرائيلية العالمية» كانت تحلم 
ببدائل أخرى. هكذا نشرت' صحف صادة بالمغرب, وعلى غرار ما كان يروج في 
دوريات مبودية صادرة بباريسء؛ مقالات توحي بأنه «لن يبقى أمام الييود المغارية خيار 
آخخر غير الشيوعية أو الصهيونية إذا م تمنح الجنسية الفرنسية هؤلاء اليبود» (الذين 
وصفوا انذاك بالهيماتلوس). 


والواقع أن عددا من «المتنورين اليبود» التحقوا بالحزرب الشيوعي المغرلي 
وناضلوا في صفوفه. وقد تزعم هذا الحزب يبودي من أصل جزائري إلى حدود سنة 
5 وكانت نسبة لا بأس بها من اليبود المنتمين لهذا الحزب؛ على غرار رفاقهم في 
الحزب الشيوعي الفرنسي والفرع الفرنسي للأبمية العالمية» يؤيدون مشروع إنشاء دولة 
مهودية بفلسطين كانوا يرون فيها ملجأ للناجين من «الحل النهائي» النازي, وموطنا آمنا 
لليبود الذين يعانون من موجة العداء للسامية. وظل عدد من الشيوعيين المغاربة اليبود 
متعاطفين مع هذا الاتجامى بالرغم من أن حزبهم غير موقفه سنة 1946 لصالح 
استقلال ا مغرب علما بأن حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال 
والتشكيلات الماثلة هما بالمنطقة الشمالية كانوا يرفضون الدخول في أي حوار مع 
الحركة الشيوعية امحلية. 

وهكذا تضافرت عوامل مختلفة كان ا تأثير متزايد» فآتسع عدد أنصار الخيار 
الثاني وأتسع معه مسلسل اجتثاث (بالمعنى الحرني للكلمة) أصاب جاليات عريقة 
ومتجذرة يزيد عمرها على ألفي عينة: 
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المبود والمسلمون با مغرب 


1948-2 


احتلت مسألة الأقليات الدينية والعرقية على امتداد القرن التاسع عشر مكانة 
متميزة في سياسات القوى الاستعمارية الكبرى. إزاء البلدان التي كانت تطمح في 
بسط سيطرعبها عليهاء وتميزت فرنسا بوجه خاصء بتبنيها لسياسة إقامة علاقات 
«زبونية» مع بعض المكوناتٍ الاقتصادية ‏ الاجتاعية» والدينية ‏ العرقية للمجتمع 
المغربي» مما يحمل على الظن بأن فرنسا قد شرعت غداة توقيع عقد الحماية (1912) 
في الاستجابة لتطلعات اليهود» اعتبارا لأمهم كانوا يطمحون كأقلية» إلى التمتع في إطار 
النظام الجديد بوضعية تمائل في الاقل وضعية إخوانهم في الدين في الجزائر. 

لكن الأمور سارت في الواقع على غير هذا المنوال» إذ عملت الإقامة العامة 
في إطار «السياسة الأهلية» التي يعتبر ليوطي من أبرز مهندسيباء على الإبقاء على 
الهبود في إطار وضعيتهم السابقة داخل المجتمع المغربي» غير أن العلاقات التقليدية 
بين اليهود والمسلمين, اتخذت منحى جديداء وتطورت باتجاه التباعد والتنافر بين 
اجموعتين» بفعل التفكك السريع لقاعدة المادية» والنسيج. الاقتصادي التقليدي 
اللذان كان يشكلان إطارا مشتركا للتكامل والتساكن, وكذا غياب أرضية مشتركة 
بينهماء لتخطي الصعوبات الاقتصادية والاجتاعية التي خلقها الاستعمار. وأصبح 
السواد الأعظم من عامة المسلمين واليهود يتتخبطون فيهاء وتعمق هذا التنافر والتدهور 
في العلاقات بين المجموعتين» بفعل «حياد» «لامبالاة اليبود المعلنة» تجاه المطالب 
الوطنية لمواطنيهم المسلمين» وانعكاس الأحداث والاضطرابات التي عرفتها الساحتان 
الاوربية والشرق أوسطية. 
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الفصل الأول 
سياسة اخافظة على «التراتبات الطييعية» 


)1925-19125 


اعتبر الفرنسيون أحداث العنف التي واكبت التوقيع على عقد الحماية مجرد 
انفجار لغرائز النبب لدى «غوغاء» العاصمة» وتوهج مشاعر التعصب وكراهية 
الأجنبي, وقد قبلت النخب اليهودية هذا التفسير. إلا أن القلاقل التي واكبت بداية 
عهد الحماية «كرست» بشكل ماء التصدع الذي أصاب العلاقات بين المبود 
والمسلمين قبل سنة 1912., سخاصة وأن «العبر» التي استخلصها الجنرال ليوطي» 
أول مقم عام بالمغرب» من «أحداث فاس» كانت بمثابة الصخرة التي تحطمت عليها 
امال النبود الذي" كانوا” يعامتحون إل يباين الطسية الفرنينية. 


1 - استراتيجية إبقاء المسلمين واليبود في وضعية «الأهالى» 

1 - مخاوف و«وساوس» المقم العام الأول» الجترال ليوطي : 

حط الجنرال ليوطي الرحال با مغرب» وسط بلد عهزه انتفاضة وطنية عارمة» إذ 
لن يم القضاء على آخر معاقل المقاومة المسلحة إلا بعد حواني عشر سنوات 
(1934) من انتهاء مهمته كمقيم عام سنة 1925. إن هذا الرجل الذي عمل 
طويلا على تفكيك بنيات المغرب انطلاقا من مركز قيادته العام بالعين الصفراء ووهران 
8 عمل رسمياء منذ حلوله بالمغرب» على التشبث با محافظة على تقاليد هذا البلد, وهو 
أمر سيخلف فيما بعد بصمات عميقة. لأن مهمة «ترمم الأمبراطورية الشريفة 
وا محافظة عليبا» التي أوكلها لنفسه أقصت بصفة خاصة كل محاولة لتكرار الشق 
المبودي من «التجربة الجزائرية» بالمغرب. 
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ارتفعت من جهة أخرى أصوات متعددة داخل «الحزب الإستعماري» قبل 
سنة 1912 بزمن طويل» محذرة من تكرار «هفوة» ممائلة لما حدث بالجزائر. وهكذا 
فقد سبق لأدموند دوثي أن أكد سنة 1900 على «غياب مشاعر حقد تجاه اليهود 
على الرغم من عددهم الهائل في هذا البلد, ممائلة لتلك التي قسمت الحزائر بعمق». 
وإلى جانب تشجيعه للإستغلال الكامل لكفاءات اليهود المغاربة» أكد نفس الكاتب 
على ضرورة «إبقائهم في وضعية ثانوية» بعد بلوغ الهدف النشودء حفاظا على 
مصالحهم الخاصة. ومنعهم من تحقيق ازدهار سريع (...) قد يؤدي لدى المغاربة (!) 
إلى رد فعل من شأنه كبح وإعاقة مجهود التقويم الذي تقوم به فرنسا بالمغرب». 

وجدت توصيات من هذا القبيل اذانا صاغية لدى المقم العام لعدة 
اعتبارات» فبالإضافة لانهائه لجيل من الضباط أثرت فييم بعمق «قضية دريفوس») 
تركت إقامته بالجزائر في نفسه نفورا قويا من «الاختلاط» بين الأجناس. وقد تعزز 
لديه هذا الشعور يفعل علاقاته مع أوجين إيتيان (عممء:8 عوغون)» النائب البرلاني 
الذي كان يمثل المعمرين» والذي كانت ماخذه على اليبود تغذي كتابات إدوارد 
دريمون (ل«مصبصط©ط فعددرو2)83 والحملات المعادية للسامية التي كان يقودها القس 
لاغبيت (أوطسصم1 ؤطمة“.1) بل غذت حتى أصوات الملوحين بالإنفصال7). 

ليس هنالك ما يشير إلى أن ليوطي قد انخرط, أو حتى وافق على موجة معاداة 
السامية التي كانت تخترق شريحة هامة من مواطنيه «الأقحاح» بالجزائرء أو 
«الفرنسيون الجدد» من أصل إسباني. لكن يبقى من الصعب مع ذلكء افتراض أنه 
لم يتاثر بالمرة» باعتباره قائدا لمقاطعة وهران العسكرية؛ ومندوبا ساميا للحدود المغربية 
ما بين 1903 و1910» بالاضطرابات الناجمة عن تقاطر اليهود المغاربة على الغرب 
الجزائري, والخالفات الواضحة التي طبعت تجنسه(2). 





28. عل م858 ف اأءممجق8 .عمعملة] ننه عوتقعمم8 ععمعسلكصة"! ععممملء 06 ع0 دمعلؤممر وعآة ,غأأناوط‎  )1( 
نال ,عقوا '0 1155نل دعا ,نواكمة .2 : 70 .م ,1990 ,كاعد ,رعضقعلاخ "ل اوعفدة0) منعص جاه‎ 

57-6 .هم ,1950 ,2315 بلملأوعغطتط هلق «سعتمغء© أععقل 

(2) .28.7.1908 هه0 ,89 ,080 ,طظه من ليوطي إلى الوزير المفوض لفرنسا بطنجة حول أنشطة «الشركة 
التجارية المغربية» من برشلونة في منطقة ر أس الماء (ععتهههمه عالنازامة عفلق س1 ,مقتزمع ص2 .0 

7 .ص ,1986 ,رمقالقممواط'! ,وتمدط ,علهقتهمامء عتغعاق ١١‏ وسصهل عتردةتصسعدلاهه .1 .(1895-1905)) 
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يبقى من غير المؤكد كذلكء؛ تقدير عمق التأثير الذي مارسته على 
الجشرال» الشكوك والماخذ التي كانت لشارل دو فوكو (10ناوءناه5 عل وعاتقطك) تجاه 
اليبود المغارية» وهو شخص كان يحتل مكانة خاصة لدى ليوطيء إذ وصفه بأوصاف 
متعددةء فهو «رفيق السلاح المرح» في بداية الهانينات» و«الرجل الصالح» عندما 
حل ضيفا عليه بالعين الصفراء. ىم تفت الخنرال عند تدشينه للنتصب التذكاري» 
الذي أقم بالدار البيضاء تخليداً لذكرى دو فوكو الفرصة لاستحضار ذكرياته 
الشخصية: والتذكير بأنه لا يمل أبدا من «الرجوع إلى وثائقه حول المغرب»©). 

كان للصدمة التي شعر بها ليوطي إزاء انتفاض فاس تأثير أعمق نسبيا على 
بناء التصور الذي سيصبح لاحقا بمثابة سياسته الأهلية» م كان لما وصفه بأنه 
«الحركة الغريبة واللامعقولة» للهيبة» باعتبارها على حد قوله «كأحد أوجه التعصب 
الإسلامي الذي يودي بكل شيء» تأثير لا يقل أهمية فيما يتعلق بتقديره للطاقات 
الكامنة التي يمكن أن تنفجر عند تجند سكان المدن والبوادي ضد الهيمنة الأجنبية. 

غير أنه لا يجب بكل تأكيد تضخم أهمية دور «دروس 1912» في تكوين 
«فلسفة الحماية», أو إغفال المبررات التي استخلصها منها ليوطي لكبح تيار 
التحولات السياسية والإجماعية التي كان من شأنها أن تلحق ضررا بمصالح المعمرين. 
غير أن كل القرائن تشير مع ذلكء إلى أنه قد تم انطلاقا من هذه «الدروس» تحديد 
ا محاور الرئيسية لاستراتيجية تسعى إلى التوفيق بين «امحافظة» على الخزن» وعلى 
الإطار التقليدي للمجتمع المغرني. مع متطلبات الإستغلال العقلاني لموارد «مقاولة 
المغرب». 

2 الإبقاء على «الأهالي» المسلمين واليهود «في مكانهم» : 

استمر اليبود في العيش بين القبائل9» في المناطق التي لم يكن قد تم إخضاعها 
بعد ما بين 1912 و1914؛, حيث استفادت المقاومة من تباطؤٌ إيقاع «التبدئة» 
بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى. ولم يحاول اليبود الإلتجاء إلى مناطق أخرى إلا 





(3) 147 .م ,1947 ,كتمدط ,همتكوكتهمام ها عل فصع تهطع6: 5عن1 ,.له أء طءدعء2 .ل. «لقد كان ليوطي 
معجبأ بالأب دوفوكو». 
 )4(‏ .217 .م ,3 ,1924 ,رهظ ,«ممانه -تامة'! ورعنوئ هه ,لوعن .1 «لا يوجد بفم تانسيت (قرب 


جبل باني) يهود... فقد دفعتهم ظروف الحرب للرحيل». 
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عندما تعطلت الآليات التقليدية التي كانت تضمن عيشهم وأمنهمء أو عند اقتراب 
المعارك من مداشرهم وملاحاعهم. وقد قام زعماء المقاومة لمواجهة آثار الحصار 
المضروب على مناطقهم» باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإرغام الباعة المتجولين 
والحرفيين اليهود المستقرين بين ظهرانيبم» على مواصلة أعمالهم الإعتيادية ونيم عن 
الفرار(5». 

واصل اليبود في المناطق «الخاضعة» للفرنسيين» وخاصة في المدن» أشغالهم, 
فحصل البعض منبم على أرباح طائلة من جراء تأمين تموين الجيوش. وقد كان 
الحصول على وضعية تميزهم عن غيرهم من «الأهالي» ‏ بمن فيهم عامة الملاح ‏ من 
ضمن الانشغالات الكبرى لنخبهم منذ ذلك التاريخ لكن الإقامة العامة استبعدت 
كل تغيير في الوضعية القانونية «لرعايا السلطان من اليهود» واستبعدت وبالاخص كل 

ة تسعى إلى التجنس الجماعي. 

كان هذا الاختيار» الذي تبرره على المستوى القانوني مقتضيات معاهدة 
فاس» والتزام فرنسا بعدم إدخال أي تغيير على النظام السياسي للبلاد يقتضي الإبقاء 
حسب رأي المقم العام, على اليهود في إطار وضعية «الأهالي»: وهو اختيار كان من 
المفروض أنه سيمنع من أن يتكرر بالمغرب حدوث «الأحطاء» التي وقععت في الجزائر» 
وذلك إشارة لتبعات مرسوم كرعميو (#«دونصة2© عطماملة) (تمرد المقراني بمنطقة 
القبايل» والاضطرابات المناهضة للسامية بمنطقة وهران على سبيل المثال). وكان من 
شأن هذا الإختيار أن يترك لدى المسلمين انطباعا بأن سلطات الحماية تحترم 
تقاليدهم وأعرافهم وأركان الإسلام الأساسية. 

كان العلماء من ضمن فصائل النخبة المسلمة التي كان ليوطي يحاول كسب 
ودهاء ‏ وتمكن بالفعل من استالة البعض من بين أهمهم لصفه ‏ ولذلك فإن الإبقاء 
على البهود في «مكانهم» كان بمثابة مؤشر من بين المؤشرات التي أراد أن يوضح 
للعلماء من خلالها أنه لا يسعى إلى إدخال أي تغيير على النظام الشرعي» خاصة في 
وقت كانت فيه العديد من «جزر السيبة» منتشرة في مختلف مناطق البلاد. 

كانت التجليات الملموسة هذه القرائن البرهنة لجماهير المسلمين على أن 
سلطات الحماية لا تمارس سياسة تفضيلية لصالح اليبود» وهكذا فرض على المهود 





(5) حاول المقاومون إرغام اليبود على البقاء بين ظهرانيهم. 
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كزلك تقديم خدمات عيئية. فحسب رأي رئيس مصلحة الاستعلامات «يكون من 
الضروري من الناحية السياسية أن يشارك الإسرائيليون (...) ولو بقسط يسير في 
الأعباء التي تقع على المسلمين وحدهم... (خاصة وأمهم) استفادوا كثيرا من الجهود 
المفروضة (على المسلمين)» دون أن يقدموا شيعا في مقابل ذلك»©). 

كان من شأن هذا التوجه لسياسة الحماية أن يسهل من حيث المبدأ مهمة 
الحفاظ على الروابط التقليدية بين المسلمين واليبود» فقد كان من شأن وضعيتهم معا 
كداهالي» أن تحفزهم على الموقع في إطار نفس «الاختلاف» في مواجهة الإقامة 
العامة وفي نفس الانء؛ في مواجهة فتة المعمرين القليلة العدد التي كانت تسعى 
للإستحواذ على الموارد الرئيسية للبلاد وتسخيها لمصلحتها الخاصة فقط. لكن 
حدوث «تقارب» من هذا القبيل بقي في الواقع مجرد احتال بالنظر إلى أن حدوثه 
كان يفترض الحفاظ على نوع من التكامل الاقتصادي بين المجموعتين. 

انتبه البود» منذ وقت مبكرء الذين لم يكونوا يضفون أية دلالة خاصة على 
توظيف إخوائهم في الدين كمستخدمين صغار أو محاسبين في الشركات الأجنبية 
والبنوك وخدمات أخرىء إلى فداحة الإضطرابات التي كانت جماعتهم ستواجههاء إذ 
صرح حايم طوليدانو منذ سنة 21913 وهو من قدماء تلاميذ الرابطة الإسرائيلية 
العالمية في خطاب ألقاه بطنجة بأن «عهدا جديدا يلوح بالأفق حاليا الغريه 
يحمل في طياته تباشير حياة جديدة» وسيلغي الدور التقليدي الذي كان يلعبه 
المبودي» حيث ستصبح المنافسة هي قانون البقاء. لكن هذه المنافسة مع الأجنبي» 
وعدم توفير الأمن الشخصيء وغياب دعم رمي, واللامساواة أمام القانون التي يعاني 
منها الهبودي ستجعله في وضعيةٍ دونية» باستثناء الفئة التي صنعت لنفسها وضعية 
تجعلها في مأمن من كل المجمات. فجماهير الإسرائيليين من الأهاللي سوف تعاني 
بعد مدة وجيزة من وطأة الضغط الاقتصادي للنظام الجديد... وإنني أحجم في هذا 
المقام عن التطرق للقضايا ذات الطبيعة الاجماعية (وربما كان من الأفضل القول: 
ذات الطبيعة العرقية) الملتحمة. والوثيقة الإرتباط بالوقائع ذات الطبيعة 
الاقتصادية»0). 





(6) هذكرة الكولونيل هيو الرباط 5 أبريل 1925 (778 ,2/5 ,85ه). 


)0( 6-9 .صم ,1913 بعطأوعه1432 .صطد1 ,رتعقصة1 روغ اتام مكل وعل اء لاقع 9نا20 869702 عآ رممهل16ه1 .5 
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اعتبر بعضص اليبود ذوو التكوين العصري» تغيير وضعيتهم كأحد الاجراءات 
ذات الأولوية الواجب على فرنسا اتخاذها لصالحهم, «لمكافأهم على حسن صنيعهم» 
أو جزاء «لما قدموه من خدمات» أو قصد مكينهم من التكيف مع التحولات التي 
سيتسبب فيها الاستعمار. 

ف مقابل هذه التطلعات» ضاعف المقم العام من مبادرات حسن النية 
وحرص بواسطة زيارات «ميدانية»» على الوقوف على حالة الأحياء اليبودية, وتجاذب 
أطراف الحديث مع أعيانها. وأناب عنه في مناسبات عدة زوجته في تدشين الأعمال 
الخيرية» والمشاريع الاجماعية التي أنجزت لصالحهم. سمح لهم بكيل المديح له باعتباره 
ممثلا ل«الأرستوقراطية المثقفة» التي يُفترض بأنه يمثلها. كا أذن لرؤساء الجهات 
بالمشاركة في مراسم تخليد ذكرى مرور «دوفوكو» في ملاحات مختلفة» وهي 
احتفالات كان اليبود يبدفون من ورائها إلى تذكيروه ب«الخدمات المقدمة» من طرف 

كان من شأن مظاهر الإحترام هاته» المستلهمة من نفس البادىٌ التي كانت 
تحكم سلوكه تجاه «خاصة» المسلمين» أن تطمئن اليبود بشأن اهتام المقبم العام 
بالعمل على «الإعلاء المعنوي من شأغهم»: وهي صيغة كانت شائعة انذاك. لكن 
كل هذه المظاهر لم تؤثر في شيء على معارضته لكل تغيير جوهري لوضعيتهم 
القانونية» إذ لم يكن ليسمح لمن كان يسميهم ب«الرعاع» منهم بامجازفة والمطالبة 
بالجنسية الفرنسية0». 

إذا كان عدم دقع الجزية قد أصبح أمرا واقعاء ما دام قد تعذر على المحزن قبل 
سنة 1912 بزمن طويل تحصيلها من طرف عامة اليبود غير القادرين على دفعهاء 
نظرا لإخلال «إحوائهم» الميسورين ببهاء فإن الإلغاء القانوني لوضعية الذمي ولضريبة 
الجزية شكلا بهذا الصدد إحدى «المبادرات» التي سعى من خلالما ليوطي إلى إشعار 
ساكنة الملاح بآن «الانعتاق» الذي وفرته لمم سلطات الحماية» ستتلوه «مراحل» 
هامة مهدف إلى تحسين وضعيتهم. وذهب بالنسبة لمدينة كفاس إلى حد إحداث 
شعبة يبودية داخل المجلس البلدي للتأكيد على الأهمية التي يوليها لإشراك اليبود في 
تدبير أمور مدنهم. 

:8( هل 5ع أمتسمره0) طاوتوعق عط) سه عالعدوءجامن] عاللعوك1 ععسقتالق عط1 ,12514 .134 


162-13 .هم ,1983 الإمقطلك ,ؤوعرط2 عأءرو لا بجع21 ؤن لإخزووع لالدلا 5136 ,01862-1962ع206و34 
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إن أهمية الشق اليبودي من السياسة الأهلية للحماية و«نفاذ صبر اليبود» 
كانت تقتضي مبدئيا الاستعانة بكفاءة رجال على بيئة بصفة خاصة د بنيات 
الملاحات وعلاقاءها بمحيطها الإسلامي. وقد حاول أحد اليبود من أصل مغربي» 
متجنسن بالجنسية الفرنسية وهو «ناحوم سلوش»» الحصول على منصب «مستشار 
للدولة الشريفة في القضايا المبودية» وحاول تعزيز هذا المطلب بإبراز أهمية ما كتبه 
حول تاريخ إخوانه في الدين2. 

غير أن ليوطي ‏ على الرغم من استعانته بخدماته ‏ لم يكن راضيا تمام الرضى 
له عن نشاطه الزائك» ولا عن ادعاءاته كخبير» ولا عن اتصالاته بزعماء اليبود 
الأمريكيين (ومن جملتهم رئيس الاتحاد الأمريكي للمنظمات العبرية ستيفان ويز 
©1115 معطمء:5) ورجل الأبناك جاكوب شيف ©/قطء5 (مع13) وبراندايز 
(وتعمصوء8) القاضي بامحكمة العليا). ؟) كان مستاء من تدخخحلاته المباشرة لدى وزارة 
الخارجية الفرنسية. وبالفعل» فقد كان سلوش يلح خلال مساعيه لرفع تحفظات 
«الرباط», وخدمة «المصالح العليا لفرنسا» لدى مديرية إفريقيا واسيا على ضرورة 
«تعيين(له) مستشار(أ) للدولة المغربية» وأن يعهد إليه بإدارة «مصلحة للاستعلامات 
والتوثيق». وسيم اتمويه عن هذه المهمة بواسطة إحداث «كرسي للغات» الحضارة 
المبودية» يكون تابعا للمدرسة الاستعمارية أو للمؤؤسسة المغربية أو التونسية©9). 


غير أن ليوطي فضل في نهاية الأمر الاستغناء عن خدمات سلوش وتعويضه 
ب«يحيى زاكوري»»: وهو ترجمان سابق بالقنصلية الفرنسية بالدار البيضاء الذي 
سيصبح «مواطنا فرنسيا») وسيم توشيحه سنة 1913 بوسام صليب جوقة 
الشرف, مكافأة له عن «سلوكه البطولي خلال أحداث شهر غشت 1907». وقد 
عينه المقم العام على رأس مفتشية المؤسسات الإسرائيلية التي أحدثت سنة 1919» 





(9) قاديس 28 يناير 1917 (778 ,6ك ,ط8ه). من ناهوم سلوش إلى وزير الخارجية, المصدر نفسه, 
باريس» 14 يتاير 1919 و6 ماي 1919: سلوش يجدد طلبه ويقول «إنني أتمتع بشعبية كبيرة جداً بين 
سكان فلسطين». 

(10) المصدر نفسه. باريس 18 أبريل 1919: من سلوش إلى مديرية إفريقيا واسيا حول التقديس الذي يحظى 
به القبر المفترض لأحد هؤلاء المبعوثين وهو شلوم بلحنش في منطقة مراكش (وريكا) من طرف اليهود 
والمسلمين على حد سواء. ««لماذا لا تحدث الوزارة مصلحة للإستعلامات والتوتيق يم تسييرها بكيفية 
جدّية». 
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وألحقت بمديرية الشؤون الشريفية!2©. وكانت إعادة تنظم مجالس الجماعات المبودية 
(ظهير 22 ماي.1918) وانحآم الحاحامية في مجموع المنطقة الفرنسية من بين 
النتائج الأساسية للعمل الذي أنجزه زاكوري بمساعدة القنصل السابق بالصويرة 
«راوول مارك» (ع:دلة ادمة©) الذي رق إلى رتبة مستشار(12). 

حدد هذا الإصلاح, الذي سمت معاله الأولى بكيفية عامة غداة احتلال 
وجدة من طرف القوات الفرنسية التي كان يقودها الجنرال ليوطي نفسه (1907) 
تركيب هذه المجالس» وأقر مقتضيات (انتخابها ‏ تعيينها) وحدد اخختصاصاتها وألزمها 
بعرض ميزانيتها لموافقة الصدر الأعظم. وكان هذا الإصلاح يبدف ميا إلى تحديث 
طرق تسيير هذه المجالس» وعقلنة استعمال الاموال المحصلة من طرف صناديق 
الجماعات ووضع حد للخروقات المقترفة في هذا انجال(03. 

َم اتخاذ تدابير أكغر جذرية» خاصة فيما يتعلق بالحد من اختصاصات 
«الديانم» (قضاة الببود)» وإمكانية «استكناف» الأحكام من طرف المتقاضين الذين 
كانوا ‏ كي هو الشأن بالنسبة للمسلمين الذين يستصدرون فتاوي من طرف قضاة 
يختارونهم ‏ يتوفرون على إمكانية طلب تحكم قضاة أو «حكماء» غير أولائك 
الموجودين في محل إقامتهم. وكانت طؤلاء القضاة تقليديا صلاحية البت. سواء في 
قضايا الأحوال الشخصيةء أو المنازعات التجارية» وغير ذلك من الخلافات التي 
كانت تقع بين اليهود» والتي كانوا يمتنعون تحت طائلة «التكفير» من عرضها على 
القضاء الإسلامي. لكن لم يبق بعد هذا الإصلاح من اختصاص لْؤْلاء القضاة سوى 
البت في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية لإاخوائهم في الدين4). 

لكن» حتى ولو كانت هذه الإصلاحات تختلف قليلا عن الإصلاحات التي 
أدخلها المقمم العام على «الجماعة» في إطار «سياسته البريرية»: لكي يعيد إليها سابق 


(11) المصدر نفسهء رقم 2278, الرياط بتاريخ 4 دجنبر 21929 459.؛ من 26وا8 .[] إلى وزارة الخارجية 
يذكْر فيها بخدمات زاكوري؛ وكذلك المصدر نفسه. 1.243 بتاريخ 4 يناير 1919: حيث يخبر ليوطي 
همطء1م .5 بالتنصيب الرسمي للمحكمة الحاخامية للدار البيضاء. 

(12) .303 .م ,1930 ,111 عم معنطق ,.1.ظ.ظه ,«عمعوة] يله كع اللة6 كا كده أن ألاكطا 65[آ» ,71320 .2 

(13) .109 .ص باق .سه ,غلتلقسة'! اء 0009 ,أممامل/! سآ 

(14) .هم ,1918 ,0ق ,«عه7132 ناه مع بوتصطتط236 تناقمناط لع دعل ده531أصدع:مغ؟ 13» ,لاللنناه8 شر 

166-69. 


حيويتها بإعطاء نفس جديد للعرف (ازرف)» أو قصد اتمكن من «التحكم» في 
القبائل» أو بكيفية غير مباشرة التخفيف من شطط السلطة التي كانت هذه السياسة 
قد منحتها ل«القواد الكبار» فقد كان المهدف الأسمى واحداء يتمثل ف أن تعمل 
المؤسسات الجماعية اليبودية «تحت رقابة حكومية مشددة». 

تعززت هذه المراقبة بالفعل» عن طريق الحد من اختصاصات المجالس التي 
انحصرت صلاحياتها في البث فيما يتعلق بشؤون العقيدة والاعمال الخيرية فقط, 
بالإضافة لاختيار معظم أعضائها عن طريق التعيين. لقد كان لهذه المجالس بالتأكيد 
الى في تقديم لوائح تتضمن عددا من الأسماء يعادل ضعف المقاعد الشاغرة. 
وتعليقها عند أبواب البيعات» قصد تسجيل أي اعتراض محتمل على الترشيحات 
المقدمة. لكن أمر تعيين الأعضاء الذين سيلتحقون ببذه المجالس يعود للصدر 
الأعظمء الذي يستند في هذه التعينات على «رأي» السلطات الاقليمية» ومفتشية 
المؤسسات الإسرائيلية. 

وهكذا أصبح الاستقلال الذاتي الذي كانت تتمتع به أحياء المبود في 
السابق» على الرغم من محدوديته متقلصا بدرجة كبرى. فقد كان شيوخ اليبود في 
السابق يستخدمون علاقاتهم التي أسسوها مع الولاة من خلال المعاملات» أو حتى 
مع البلاط لفرض أنفسهم على إخوائهم في الدين» أو فرض «صنائعهم») لكن 
السلطان كان يمتنع في الغالب عن التدخل لفائدتهم لأسباب متعددة» على رأسها 
المقتضيات الشعية التي تبيح لأهل الذمة حق النظر في أمورهم الداخلية» وتأثير 
العادات؛ والرغبة في اقتصاد الوسائل وكان يقر الاحتجاجات المرفوعة إليه بصددهم» 
وكان يترك للجماعات مطلق الصلاحية في تدبير صندوق الجالية» بل كان يجد نفسه 
مضطرا لقبول وجود شيوخ يتوفرون على الحماية القنصلية على رأس جماعات مختلفة» 
كانوا يدخلون باستمرار في نزاعات سواء مع السلطات المحلية أو مع جزء من 
«إخوائهم في الدين»1457). 

أمر ليوطي. ببدف التخفيف من ,دود الفعل المعادية هذه الإصلاحات» 
رؤساء المناطق بأن يتصرفوا «خصوصا عند بداية تطبيق الإصلاحات بكيفية 


5 
ا 


لا تخلف عند الإسرائيليين شعورا بوجود مراقبة جد صارمة»» وذكر بهذا الصدد أن 





(15) .190-193 .مم ,1909 بصملهمآ ,مععمءه58 95 دتط1 ,كم ج1] ..آ 
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كبار الحاخامات المغاربة» وفي مقدمتهم رفائيل النقاوة» الحاخام الأكبر لسلاء وأحد 
أعلى المرجعيات الدينية لليهودية بالمغرب» كان ضمن المشاركين في وضع التشريعات 
الجديدة ومنحها «مباركته»06). 

وتجسد تضبيق هامش الإستقلال الذاتي للملاحات كذلك بواسطة حذف 
إعفاءات أخرى, ومعاقبة كل خرق للمقتضيات القانونية الجديدة7©. ففي مجال 
تقنين تقطير وبيع الكحول, مُنع تقطير وبيع «الماحيا» بدون ترخيص. لكنء وبما أن 
هذا المنع قد مس مصدرا لا يستهان به من الدخل لفائدة عدد مهم من اليهود» فقد 
استمروا في أماكن متفرقة في تقطيرها بكيفية سرية» "ا بقي المسلمون المتعودون على 
استبلاك «الماء الفاسد»» من أهم زبناء «مهربي الكحول» بالملاحات ”ا كان الامر 
عليه في الماضي(08). 

وكانت العقوبات المفروضة على المخالفين تتخذ في بعض الأحيان شكل 
غرامات جماعية, إذ كان يؤخذ على الجماعات تقصيرها في «تبليغ السلطات» في 
الوقت الذي كان «الوشاة» يتعرضون حسب الأعراف الجارني بها العمل 
ل«التفكير» إذا ما بِلُغوا عن إخوائهم في الدين. وكان شيوخ اليبود يبادرون في بعض 
الحالات إلى فرض اكتتاب على إخوائهم لاطلاق سراح من اعتقل منهم بسبب 
«التقطير غير المشروع للماحيا»«19), 

عممت الإقامة العامة تطبيق هذه القيود لاعتبارات تعلق بالسياسة العامة 
وكذا رغبة منها في جعل الجماعات اليبودية «في مأمن من التأثيرات الخارجية», 





(16) 30.5.1918 غوطهظ ,459 ,020 ,طظم. تعليمات صادرة عن مديرية الشؤون الشريفية إلى رؤساء 
المصالح. انظر كذلك : ,(«أوعممقه مففعطع) طولاعم مس عملامء امت '0 أوووظ ,طعم8 .3 
.5 .م ,1949 ,دع830-ررع830 
(17) برر المقم العام «حمى الظهائر» التي أصابته بكون «المغرب الأوربي» كا هو الشأن بالنسبة للبلاد 
المستعمرة حديثاء قد عرف ازدهار الإدمان على الكحول والبغاء وللخالفات من جميع الأنواع» وذلك 
بدرجة من الحدة تقتضي تدخلا فعالا بكيفية خاصة للسلطات العمومية (28020 ,293 ,20© ,85ى 
121565]خ دعل عناوتم 354 ينه 6ئزلذ[نتف دام 1ة5 57 *2 ,19.3.1914). 
(18) عبد الرحمن بن زبدان, العز والصولة. ج 2: 1962,؛ ص. 144-132؛ :دوه ,778 ,215 ,2م 
5 211 11ث كعل عا نتستلل1 0ت 20063 لآ ,28.4.1925 


(19) المصدر نفسه, الرباط» 4.5. 1925 من الكولونيل هيوء رئيس مصلحة الاستعلامات: إلى الكاتب العام 
للحماية. 
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وشمل هذه التقنينات الجديدة الإكتتابات الدورية التي كان الحاخخامات المبعوثون من 
فلسطين يجمعونها. 5 حاولت الاقامة العامة من جهة جهة أخرى التقليل من صدى 
النداءات من أجل التضامن؛ لعي دأب يود أوربا الشرقية ة والوسطى على توجيبهاء 
خاضية :بعد المذابح التي اقترفت في حق اليبود بروسيا خلال ثمانينات القرن التاسع 
عشر» لحث إخوائهم في الدين من بين المغاربة على مؤّازرتهم20. 

وجد هؤلاء الدعاة أنفسهم مضطرين للإمتثال لأوامر السلطات ورؤساء 
الجماعات» ووجدت اللجنة المركزية للرابطة الإسرائيلية العالمية نفسها مجبرة على 
الرضوخ هذه التقنينات. غير أن الأمر لم يكن على نفس النحو بالنسبة للجمعيات 
المبودية الأمريكية التي احتجت بشدة على السياسة التي تم إقرارها من طرف سلطات 
الحماية إزاء ساكنة الملاحات» ونددت إحذاها (ممغداطلئولط غمام1 ممع لعصيم 
عع سه ©) ضمن نشرتها السننوية ب «الظروف البعيسة ليهود المغرب في ظل النظام 
الفرنسي» وذهيتا إلى حد «الاسف على نظام سلاطين الزن (القديم)»210. وكان رد 
الفعل هذا متاثرا بجملة من العوامل» من عنملا الاهتهام الخاص الذي كانت تتابع به 
جمعية «لوجوانت» (50ذه3 1.6)» التي تاسست سنة 1914 لتقديم المساعدة لليهود 
المعوزين» تدهور ظروف العيش داخل الملاحات. 5 كان رد الفعل هذا مرتبطا 
كذلك بتأخر الولايات المتحدة في الاعتراف بالحماية الفرنسية ورفضها التنازل بدون 
«ضمانات جدية» عن الإمتيازات التي خولتها لها معاهدة مكناس (16 شتنبر 
2/6 

كانت تسوية المطالب المعلقة للمحميين والمتجنسين بالجنسية الأمريكية» 
وجلهم من يبود طنجة والدار البيضاء والصويرة ومكناس» ودفع ما يناهز 150.000 
دولار أمريكي «في أجل معقول»2 وهو مبلغ التعويضات التي كانوا يعتبرون أنفسهم 





(20) تععفقسضواغ2 ,)مماملا .آ كء ,364-365 .درم ,1904 ركعة2 ,نط '0نناه ؤنة”0 349202 عط ,علطت بط 

72-3 .مم 1948 ,نفج ,عمعو34 تلع كمقسناناكنص-م06تال 

(21) .67-70 .مم ,12 .اه؟ ,25 ,عمناومادم ,ططف؛ «رحلتي الأحية لأمريكاء 1917-1912»» تقرير 

لناهوم شلوش عن جولته بأمريكاء والتي قام خلالها بإلقاء عدة محاضرات» خاصة بفيلادلفيا ونيويورك. 

(22) .13.12.1914 وموصنتطكة/7 ,293 ,215 ,عهوكة ,عه من كاتب الدولة في الخارجية إلى سفير فرنسا 

بالولايات المتحدة, ردأ على المذكرة المؤرخة ب13.9.14 19 التي أخبيت فيها الحكومة الفرنسية الحكومة 
الأمريكية بإعلان الأحكام العرفية في المغرب من طرف الجنرال ليوطي. 
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على حق فيها في مقدمة «الشروط المسبقة» التي كانت حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية تضعها في مقابل «الإعتراف الصريح يتغيير الوضعية القانونية الناجم عن 
تأسيس نظام حكومي أجنبي في الإمبراطورية الشريفة»23). 


عهد الممثل الديبلوماسبي الأمريكي «ماكسويل بلاك» إلى ترجمانه م. خازن, 
وهو يبودي من أصل مغربي» لا يقل حيوية عن أخيه في الدين» وسلفه بالقنصلية 
العامة للولايات المتحدة بطنجة سالمون بن الطويل» بمهمة التفاوض مع الإقامة العامة 
5 شأن تصفية هذه الشكاوي. وكان بعضهاء وهو أمر له دلالتهع يتعلق ب«الحجزر 
الذي تعرضت له من طرف سلطات الحماية ممتلكات المدنيين الذين انضموا 
للتمرد» وضياع حق استغلال أراضي «الجيش» التي صودرت بموجب قرار 
وزيري»240). 

كانت إعادة مغربة «هذه الفئة من الرعايا» وتحرير المغرب من قيود العبودية 
التي وريّها عن نظام الامتيازات الأجنبية ما تزال تعرقل «السيادة الكاملة لجلالة 
السلطان الشريفة» تمثل إحدى الأولويات التي حددتها الإقامة العامة لنفسها ابتداء 
من سنة 1912 لاعتبارات ذات طبيعة سياسية واقتصادية وديبلوماسية25. 

وعلى الرغم من أن الإقامة العامة عملت كذلك على تثبيط عزم التجار 
المسلمين المتعاملين مع شركات بريطانية (ويتعلق الامر بشريحة من نخبة التجار بمدينة 
فاسء كانت تربطها علاقات تجارية وثيقة مع شركات إنجليزية مختلفة» ومع الأقارب 
المقيمين بلندن ومنشستر) فإن رغبتها في التوصل إلى إلغاء نظام الحمايات القنصلية 
في أوساط المسلمين كانت تحكمها ثلاثة انشغالات أساسية©© تمثلت في : 

(23) المرجع السابق. 

(24) المرجع السابق,» ص. 564 الرياط 20 و1917.11.24. من ليوطي إلى وزارة الخارجية يذكر فيها 
بالمطالب الهانية المقدمة ضمن هذكرة أمريكية سنة 1914. انظر كذلك المرجع السابق» 
5 و1932.12.19 و1934.11.12. 
والتي نجدها في كل خطوة نخطوها فتعرقل كل شيء». رسالة من ليوطي إلى «ناالة ع الى بتارخخ 
5 انظر كذلك 293 ,020 ,طتام بتاريخ 1914.4.19 من الإقامة العامة إلى وزارة 
الخارجية, المرجع السابق» 564 بتارعخ 1920.12.2 من ليوطي إلى رئيس مجلس الوزراء حول «فحص 
الشكاءري الأمريكية.. . التي لخر البت فيبا بفعل حالة الخرب». 

(26) المرجع السابق» ص. 268» المصالح الإنجليزية بالمغرب. 2.6؛ الرباط 21918.3.15 من رئيس 
مصلحة التجارة والصناعة إلى المقم العام. 
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تعمم تحصيل ضريبة الترتيب(7© ؛ 

5 حرمان العناصر التي كانت تستعمل بطائق الحماية الالمانية (إلى غاية 
014) أو الاسبانية» بل وحتى الفرنسية من حصاتتبهاء التي كانت تستغلها 
إساعدة المقاومين أو المشاركة مباشرة في العمل المسل(28) ؛َ 

إظهار تصمم الادارة على عدم قبول أي استثناء فيما يتعلق مخضوع 
! كان | لطعبا 2 , 

وقد كان الامر يتعلق بالنسبة للأوساط اليبودية بصفة احص بتصفية 
«الوضعية الشاذة» التي كانت تعكسها في منطقة الحماية الفرنسية جاليات كاملة 
من «ر عانا» البرازيل والأنجنتين والور لولايات المتحدة) الذين كانوا يعلنون عن تشبثهم 
بجاحق ا مواطنة» للتملص من التشريعات والقوانين ن التي سنتها الآقامة العامة مبأشرة 
أو بكبادرة منبا(30), 

نت أمر اده 00 هذه الفعة 6 طائلة سلطة 07 العموبي مرا 
امحميين الفرنسيين أو لير . 3 رصيد اي 0 ف لدي عل حجز 
أراضي المدينين لهمم» وشراء الضيعات الفلاحية؛ والاستيلاء على أملاك الخزن. وقد 
أصبحوا نتيجة لذلك يمثلون مجموعة لا يستهان بها من الخاضعين للضرائب» بل إن 
البعض منهم كان قد استقر بالبوادي ياعتبارهم «معمرين»017. 

(27) المرجع السابق» ص. 321: بتاريخ 1912.11.15 رقم 143 من ليوطي إلى وزارة الخارجية. 
(28) المرجع السابق» ص. 176» باريس 1912.10.31 من مدير الأمن العام إلى وزير الداخخلية حول مرور 

00 بن حمو والعيائئي البقيوي بباريس وروان» وهما تحميان فرنسيان لما نفوذ واسع في الريف» متوجهين 

فى هامبور ءغْ غ وأنفرس قصد شراء أسلحة؛ المرجع السابق, جيل طارق بتاريخ 1912.12.17 حيث 

0 قنصل فرنسا بمرور شحنة من البنادق البلجيكية بميناء جبل طارق. 65 12 ,8 ,ككلم بتار 

5 11 .1917 والتي دعى ليوطي من شولالما وزارة الخارجية سا الإسبانية». وقد 

فرض بعض المحميين الألان أنفسهم كزعماء حرب على «جبهة وازان» (انظر المرجع السابق» 

225 من ليوطي إلى وزارة الخارجية؛ وكذلك المرجع السابق» ص. 11., الرياط بتاريخ 

6 :©:؛ مفن الجترال هريس إلى ليوطي؛ وكذلك مراسلة بتاريخ 1916.3.28 من ليوطي إلى 

وزير الحربية). 

229 4 8262 ,050.778 .طظه من الجنرال ليوطي إلى وزارة الخارجية بباريس. 


(30) 30.4.1934 نوطقع ,563 ,8/5 ,ططق من مندوب ل العامة إلى مديرية إفريقيا واسيا بباريس. 
01 13-2-4 ممامصنطو1 ,293 ,050 .طاطف مذكرة كتابة الدولة الأمريكية لاشعار الاقامة العامة 
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كانت هنالك قئة أخرى منهم لا تملك أراضي فلاحية» لكنها استمرت» ‏ 
كان الأمر عليه في السابق» في عقد «مخالطات» مع المسلمين. وعندما أخضعتهم 
الإقامة العامة للضريبة» إسوة بشركائهم من المسلمين» وفرت لنفسها وسيلة للرفع من 
مداخيل «الخزينة الشريفة» وألغت في نفس الوقت إحدى الأسباب الرئيسية التي 
كانت تدفع بالفلاحين إلى عقد شراكة مع اليبود» وقد حاولت هذه الفئة من اليهود 
بدون جدوى الاحتجاج على هذا «النقص في المداخيل» بل «الخسارة الفادحة» 
التي تسبب فيها ما كان يسميه البعض منهم ب«ضريبة الترتيب المهلكة»202. 

كان إلغاء الإمتيازات التي كان اليبود يتمتعون بها أمراً يفرض نفسه كذلك 
لاعتبارات تجارية» وكان القصد من ذلك الإلغاء مزدوجا يتمثل أولا في «تثبيط همم» 
عملاء ويمثلي الدور التجارية والشركات غير الفرنسية» وثانيا في عدم تشجيع الشركات 
الأجنبية التي كانوا في علاقات معهاء على الإستمرار في التعامل معهم. وذلك 
بإرغامهم على الإمتئال للتنظيمات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالتنقل والاسعار 
والرسوم والإجراءات الصحية. ونظرا لان معاهدة الجزيرة الخضراء كانت ما تزال سارية 
المفعول انذاك» فإن خروقا من هذا القبيل كان من شأنها أن تجعل من المتعذرء بل 
وأن تحول عمليا دون تطبيق مبدأ «الباب المفتوح» و«المساواة الاقتصادية» وهي 
مبادىٌ اعتببرتها الإقامة العامة متجاوزة» بل ولاغية «بحكم الواقع» «نظرا للتضحيات 
التي بذلتها فرنسا من أجل عبدئة ربوع المغرب»63©. 

مكنت مساهمة اليبود المتعاملين مع الدور المولندية في استيراد وتصريف 
المنتجات الالمانية الصنع داخل السوق المغربية» خلال الحرب العالمية الأولى» ليوطي 
من حجج إضافية استعملها سواء من أجل حث وزارة الخارجية على مضاعفة 
المساعي لدى القوى التي لم تكن قد قررت بعد التخلي عن امتيازاتها الجبائية» أو من 
أجل الوقوف في وجه تدخلات الرابطة الإسرائيلية وبعض نواب البرلان الفرنسبي 





> بالرباط بواسطة وزارة الخارجية بباريس ب«تحفظاتها حول تشريع 1912.12.1 الذي سنته الاقامة لوضع 
حد لتجزثة أملاك المخزن واسترجاع الأراضي المغتصبة». 

(32) انظر جريدة 589 عل وغمعه,ط عل عدد 1922.11.66. 

(33) انظر المرجع السابق. «لقد تقلصت الأعمال بشكل كبير... فالضرائب ارتفعت بنسب باهظة» وكذا 
الرسوم الحضرية وتوابعها وحقوق الأبواب والأسواق والوقوف والإستهلاك, وأخيرا الضرائب المهنية التي 
أجهزت على دافعي الضرائب المهكين والمفقرين». 
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زبائدة الجماعات اليهودية التي كان يعتبر بأن «مشاعر التعاطف مع الأمان» لم تكن 
غائبة لديها تماما(034). 

ثم هع المبود من المحميين الألان ف المنطقة الفرنسية الاقامة مة الإجبارية. 
؟ا هو الشأن بالنسية لنظرائهم من المسلمين. و«أبعدوا» وسجنوا في بعض الحالات) 
أ قطت عنهم سلطات الحماية كافة امتيازاهم القضائية والضريبية بمجرد إعلان 
الرب 050 

بدا الشروع الفعلي في إعادة إخضاع المحميين من اليبود للقانون العمومي 
بتخلي الممثلية الفرنسية بطنجة عن التكفل التلقاني ب«دعاوي اليبود»» وكذلك عن 
طريق امحاكى: إذ كانت الدعاوي المرفوعة ضدهم, تشكل مناسبات للطعن في شرعية 
التجنس» أو الحماية القنصلية الممنوحة لليبود الداخلين في نزاع مع طرف اخخرء الذين 
لم يكونوا قادرين على تقديم الحجة على «الموافقة القبلية لجلالة السلطان» التي تنص 
عليها معاهدة مدريد (1880) فيما يتعلق بتجنيس الرعايا المغارية360). 

إن هذه السياسة التي كان القصد منبا هو إظهار حزم السلطات وتصميمها 
على «إعادة إقرار سيادة السلطان الشريفة», لم يكن من شأنما أن تحجب عن 
الأنظار جوهر المسألة» خاصة بالنسبة للدخب المسلمة بالمدن الكبرى» المتمثل في 
الهيمنة الأجنبية والإدارة المباشرة. وقد اعترف المقم العام علانية بفشل هذه السياسة 





(34) 354 ,0580 ,5ق وهران بتارعخ 1916.1.26.» من رئيس اللجنة العسكرية للمراقبة البريدية بوهران 
إلى وزارة الحربية؛ انظر كذلك المرجع السابق, تطوان بتاريخ 1916.2.12, من لاعن 1 إلى الوزير 
المفوض الفرنسي بطنجة, وكذلك المصدر نفسه بتاريخ 1916.4.26 من ليوطي إلى وزارة الخارجية. 

(35) 56 ,868 ملفات «مطالب اءه7 0هن غلمة8» و«عاء1ظ اموكل ديون» الرباط 1926.6.20. من 
مديرية الإستعلامات إلى الوزير المنتدب بالإقامة العامة «يشتكي العديد من الأهاللي لكونهم يجدون 
أنفسهم مضطرين للدفع: مرتين». محمد بوشعرة, عبد الله بنسعيد, حياته ومراسلاته. 1. الرياط 
1 ص. 0 انظر كذلك 210 فلسطين» 25 ,82م» مراكش 1921.8.23» من [. 
كوركوس إلى رئيس المصالح البلدية؛ انظر كذلك : برلين» 1922.1.13 من سفير فرنسا إلى ونارة 
الخارجية. 

(36) انظر المرجع السابق, المغرب, 346» الرباط بتاريخ 1913.4.24؛ من ليوطي إلى وزارة الخارجية» 
مشروع قرض يرمي إلى تعويض ضحايا النبب الذي وقع بفاس ومراكش بأكادير سنة 1912 : «تتضح 
المبالغة وسوء النَيّةَ بكيفية أوضح في الطلبات المقدمة من طرف... يبود ملاح فاس» (065 عاء692) 
51270 نال ناؤتتناط11) 1933ء ص. 172 و1934»؛ ص. 7 و220)) أحكام وقرارات المحكمة 
الإبتدائية بالدار البيضاءء قضايا مايير بنشايا وجوزيف هاروش وأتياس وحزان. 
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في دوريته المعروفة ب«التصحيحية». التي أنت على شكل اعتراف حقيقي بفشله فى 
الالتزام ب«صيغة المراقبة». التي صرح مرارا بتمسكه بها. وقد حث المصالح الإدارية 
الفرنسية على ضرورة الوعي بمخاطر «الانزلاقات» التي حولت المحمية عمليا إلى 
مستعمرة) دوك أن تأبه نخصوصيات المغاربة و«تكيفهم» ورغبتهم ف المشاركة ف 
تسيير شؤون بلادهم ونفاد صبر شبابهم(27. 

إلا أن الجنرال «أغفل» بشكل يدعو للاستغراب عند إشادته بمحاسن المغاربة 
و«ذكائهم». وقدرتهم على استيعاب «العصرنة» ودينامية بورجوازيتهم» كل إشارة 
لليبود. بيها كان الأوربيون يرون فيهم قبل سنة 1912 العنصر المؤهل أكثر من غينه 
للتكفل بتحديث ال مغرب وازدهاره. و«نسبي» الجنرال نفسه في معرض حديثه عن 
«التكوين العصري» أن اليبود كانوا متقدمين على نظرائهم المسلمين في ميدان التعلم 
بثلاثة أجيال على الأقل» وأن نسبة تمدرس شبابهم كانت تفوق بشكل كبير نسبة 
تمدرس شباب المسلمين68, 

كان من الصعب على اليبود عدم تأويل هذا «النسيان» كاعتراف بمحدودية 
«الانعتاق» الذي كان من المفروض أن يوفره لمم نظام الحماية, فهذا التغاضي عن 
نفاد صبرهم الخاص كان يعتبر في نظرهم بكثابة إقصاء من الخال السياسبي» وهو أمر 
كان يعتبر غير مقبول من طرف الاجيال التي تكونت بمدارس الرابطة الإسرائيلية» 
خاصة وأن ليوطي لم يكن يتردد في استعمال «قاموس الثورة الفرنسية» عندما كان 
فيه أناس بالغو الاختلاف في أصوهم وأزيائهم ومهنهم وأعرافهم: وبدون التنازل عن 
تمثلاهم الخاصة, إلى البحث عن مثل أعلى مشترك» وعن هدف مشترك للعيش بين 





(37) كان ليوطي يبن نفسهء لأن المغرب يتوفر على نخبة (مسلمة) «بميزها في نفس الوقت شرف المولد 
والممارسة التقليدية والوراثية للسلطة وممارسة التجارة الكبرى... والرغبة في الدرس وبالتقدم... وساكنة 
قروية... متمسكة بممتلكاتما». انظر : 

3265 065 أناط06 311 /إ3031016.آ 06 301016 اهم هآ : 1306 نات دم أأوكأممامء ع عاأمع8» ,ماله .2ه 
6 .م ,1976 ,لاوزلا عل عمأمأ5 111ل ومءتطة0) ر«اعمانا 

(38) 30.6.1914 )253586 ,403 ,0280 ,ططاق «وضعية التعلم العمومي بالمغرب»» تقرير رئيس مصلحة 
التعلم» ص. 93 : «عدد المتمدرسين هو 10.400 تلميدذ من امجنسين يتوزعون بين 4.210 أورفي 
و3.400 يبودي و2.800 مسلم». 
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5 . وكان الغموض ا حيط مهذه المسألة يجعل معاناة الراغبين منهم ف الإندماج 
لا 8 وجعلهم قابلين للتأثر بمحتوى النداءات لفائدة «بديل صهيوني»039, 

3 - السياسة المدرسية كأداة لتعزيز الفروق الدينية والاجتاعية : 

تمنلت سلطات الحماية المدرسة «كوسيلة أساسية لإخضاع النفوس» 
و«اسعالة القلوب» كدي مكتسبات جب أن ترسى عا لى قواعد راسخة «الانتصار 
الذي تم تحقيقه على الأجساد بحد السيف». يما لا شك فيه فإن نشر التعلم 
العقضر قي كان يمثل أحد أهم وسائل تطوير «مثل أعلى مشترك» في نفوس مختلف 
مكونات السكان المغاربة» وحثهم على رعاية بذرة «هدف مشترك للعيش»40. 

كان منع تعليق إعلان حقوق الإنسان والمواطن في المؤسسات المدرسية التي 
يرتادها المغاربة» وتأسيس مدارس حسب معايير عرقية ودينية واجتاعية» كالمدارس 
«الفرنسية ‏ العربية» و«الفرنسية ‏ البربرية» و«الفرنسية ‏ الإسرائيلية» و«مدارس 
أبناء الأعيان» و«الثانويات الإسلامية» بالإضافة للمدارس «الإسبانية ‏ العربية» 
و«الإسبانية ‏ اليبودية» في المنطقة الشمالية بمثابة عوامل مساعدة لم يكن من شأنبها 
تيسير استيعاب مثل عليا مستقاة من شعارات الثورة الفرنسية من طرف أولائك 
الذين كانوا مدعوين مبدئيا إلى جعل هذه المبادئ قدوة لهم وهدفا أسمى للحياعهه(!4. 

لكن رهان الاقامة ة العامة فيما يتعلق بالسياسة المدرسية م يكن منحصرا فقط 
ف «الإانعاش دوك احتثات الجذور, والتنوير دوث تغريب) وهل (المغاربة) على الاعتقاد 
بان (الفرنسيون) يحرصون على مصلحتهم بكيفية معادلة على الأقل لحرصهم هم 
أنفسهم عليها»» بل كان يتخذ وجهة أخرى عندما يتعلق الأمر بالمناطق الناطقة 
بالأمازيغية. إذ كان الأمر يتعلق» 5 وضنّح ذلك ليوطي في إحدى دورياته الموجهة 





)9 3 .143.م ,1979 ,وطلمئهه88 .0غ ,كتميوط ,عوتقعمةع؟ غانلعمد 13 كمقل كتسل عناظ ,عمصتائطم .8 

(40) عط» أعطء و امقلصةمسمرمت لمغمة0 نال «ه(512-512 ,11320 تك نوأ ومناءء0*:0 دعمنام1 
.5-7 .هم ,1920 ,ع10أم152 .م12 ,قعص واط352© ,«عم2ة]1 نه ععتهامعد عصرغاطمرم 
محاضرة ألقاها جورج هاردي: مدير التعلم بالمغرب» في إطار «دروس تعميق التكوين بمكناس». 

(41) المرجع السابق : «إن التجمعات العرقية... واضحة في هذا البلد. وسيكون من الخطا القادح معاملتها 
جميعا بنفس الطريقة»؛ انظر : ...عامع8 ,810 .1 مرجع مذكور.ء ص. 197-173 : «دشن ليوطي 
ومساعدوه سياسة مدرسية عملت منذ البداية على تشجيع رفض الانتهاء والتماهي مع الفرنسيين والمالتوسية 
واتمبيز العرق وتكريس الفروق الإلجماعية». 
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لرؤساء الجهات ب«تدجين الأهالي» والمحافظة بكيفية غير مثيرة للانتباه» مع مراعاة 
الصرامة اللازمة» على الفروق اللغوية والدينية والاجتاعية القائمة بين بلاد المخزن المسلم 
والمعرب» والجبل البريري المتدين بكيفية وثنية والجاهل باللغة العربية»42. 

ومن أجل «تثبيت» التلاميذ من البربر في قبائلهمء و«حمايتهم لحظة وصوهم 
سن الرشد الثقافي من كل تشبع باللغة العربية» ومن كل تأثير إسلامي؛ وبل وحمايتهم 
حتى من نتائج الاتصال مع أوربيين غير مرغوب فيهم»»: نص برنامج العمل الذي 
وضع لهذا الغرض سنة 1914 وتمت مراجعته سنة 1923 بمساهمة لويس مسينيون 
على حذف دراسة اللغة العربية والقران في هذا الصئف من المدارس. وكان اختيار 
المدرسين يتم أساسا داخل أوساط قبايل الجزائر الذين تنصروا بتأثير من سلك رهبان 
الإخوان البيض (819005 7265 243()165. وكانت نفس الأهداف الاستراتيجية هي 
الكامنة كذلك وراء توسيع نطاق مراقبة مصلحة التعلم» لتشمل مدارس الرابطة 
الإسرائيلية العالمية في مرحلة أولى» والاستيلاء على البعض منها. وقد اصطدم هذا 
التوجه بمقاومة عنيفة من طرف اليبود» خاصة وأن «لوفات» (معبج.آ عءووك2ة71) رئيس 
الرابطة الاسرائيلية بباريزء كان قد اقترح غداة توقيع عقد الحماية» «مضاعفة عدد 
هذه المدارس (بالمغرب) الامر الذي سيؤدي إلى خلق بور جديدة سيخدم إشعاعها 
بالتاكيد القضية الفرنسية»(44). 

كانت الإقامة العامة تؤكد أنها بفتحها ل«المدارس الفرنسية ‏ الإسرائيلية»؛ 
لم تكن تسعى إلا إلى تعويض «مدارس تنتمي لعهد بائد» بمؤسسات عصرية. غير 
أن هذه المدارس لم تفلح لا ني القضاء على المعتقدات الخرافية والزواج المبكر في 
الملاحات؛ ولا حتى على تعريف سكان هذه الأحياء بأبسط مبادي النظاقة والصحة. 

وكان تلقين «مبادي النظافة والصحة الأساسيتين والتربية البدنية» يمثل في 
منظور مديرية التعليم العمومي. أحد الشروط الأساسية ل«إعادة الحس الأخلاتي 
لليبود المغاربة». وقد أعمّبر نجاح هذا التعلم بمثابة شرط يتوقف عليه نجاح «ثورة» قادرة 





(42) .101 .م ,1978 ,ك2 ,كعسهتالوتوف مضل عناهة ع2 143:02 عل ,معتان1 .فد.ك «كان التعلم (طيلة 
عهد ليوطي) أداة للتمييز العرق وتكريس الفروق الإجتاعية أكثر مما كان وسيلة للتقدم». 

(43) المرجع السابق. ا 

44 4- + انقناه]16 ,403 ,080 ,لظ من مدير مدارس الرابطة الإسرائيلية العالمية ن. فلكون» إلى 


نائب قنصل فرنساء مونج. 
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على تزويد الشباب اليبودي ب«الحس ال جمالي» وبإدخال ألوان زاهية للملاحات وهي 
«أحياء لم تكن تعرف لونا اخر سوى لون الذهب» وكذلك إحداث تحويل في العمق 
«للعادات الذهنية» لساكنتا وتعليمهم «حسن النية في مجال الاعمال» و«تحويل 
المنحى الجارف لليهود نحو التجارة وجهة أخرىء وتوجيه شبابهم النشيطين نحو مهن 
للإنتاج»(42). 


يسرت الصعوبات المالية التي واجهتها مدارس الرابطة الإسرائيلية العالمية» بفعل 
ظروف الحرب العالمية الأولى» مهمة إحكام السيطرة عليبا. فحسب مقتضيات اتفاق 
أبرم في شهر أكتوبر 1915 مع مصلحة التعلم العمومي» التزمت هذه المصلحة 
بتوفير دعم مادي» مقابا لكراقية البراج والطرق البيداغوجية» واختيار المدرسين. وعلى 
الرغم من أن مدارس اسفي وأزمور وسلا والرباط استمرت في الإقتصار على 7 
التلاميذ اليبود فقط» فإنها أصبحت ما بين 1916 و1917 تحت السلطة المباشة 
للإقامة العامة التي أطلقت عليها اسما جديدا هو «المدارس الفرنسية ‏ ا 
وتم فتتح مدارس جديدة بمبادرة من سلطات الحماية» 5 هو الشان بالنسبة لمدرسة 
صفرو(46). 

كان من شأن إلغاء العبء الذي كانت تشكله مصاريف اهدرس بالنسبة 
للعائلات الفقيرة أن يساعد مبدثيا على نجاح عملية تكفل سلطات الحماية بهذه 
المدارس» خاصة وأنه «رغم نشاط الرابطة الإسرائيلية العالمية» فِن عددا كبيرا من 
الأطفال اليبود لم يتمكنوا بعد نظرا للخصاص في البنايات والمدرسين والأموال من 
تلقي تعليم فرنسي كانوا في أشد الشوق إليه»47. 

اعتبرت الجماعات اليبودية هذه العملية بمثابة مس مباشر ببويتها واستقلاها 
الذائي» واستغرق منها الأمر وقتا طويلا لقبول نوع آخر من التعليم» مخالف لما ألفوه في 
«المدراشم» و«اليشيبوت» التقليديين» غير أنها لم تتقبل إلا بصعوبة بالغة إشراف 
سلطات الحماية على تربية أبنائهمء خاصة وأن الحاخامات لم يعد لهم الحق بتاتا في 





(45) 2 .م ,1925 ,قعهة[ط2قق0 ,طروط© بل وملمء هنل وعؤولة ,ممطول28 .24 : «إن المدرسة التاجعة 


حقا... [المدرسة الفرنسية] موصدة في وجه معظم الوافدين الجدد [اليبود]». 
(46) 101 - 93 .م ,403 ,نط0 ,طظىء «وضعية التعليم العمومي بالمغرب»: تقرير مشار إليه أعلاه. 
047( المرجع السابق. 
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ارتياد هذه المدارس الجديدة» ولأن تعليم «التاريخ التوراتي وما بعد التوراتي»» لم يعد له 
عمليا مكان في المقررات الجديدة, ولأ التأطير التربوي قد أسند إلى «كوم» زغير 
المبود] غرباء عن عقلية تلامذتهم. وبالإضافة إلى ذلك, فإن التلاميذ وعائلاسهم لم 
يستسيغوا كون التعليم الذي كانوا يتلقونه» لم يكن .بدف سوى إلى «الرفع من 
وضعيتهم الجسدية والأحلاقية», ولا يؤهلهم إلا لممارسة مهن بسيطة. 

إن ردود الفعل هذه الممائلة لردود الفعل التي أثارتها «مدارس النصارى» في 
أوساط المسلمين وإقبالهم على «المدارس الحرة» وجمع التبرعات لدى أعيان اليبود 
بقصد المحافظة على الطابع الببودي مختلف المدارس» والضغوط التي مارستها جمعيات 
قدماء التلاميذ» وربما كذلك تزعزع مصداقية ليوطي في باريس نتيجة اطزائم التي 
لحقته على الجبهة الريفية» شجعت الرابطة الإسرائيلية العالمية على حشد طاقاتها من 
جديد ببدف إعادة التفاوض بشأن اتفاق 1915. وقد نجحت في هذا المسعى سنة 
4 عندما وقعت اتفاقية جديدة مع مديرية التعلبم العمومي يُسمح لها بموجبهاء 
باستعادة «مراقبة» جل المدارس «الفرنسية ‏ الإسرائيلية». 


غير أن نجاح هذا المسعى لا يمكن أن يفسر فقط بالتحرك الذي قامت به 
الرابطة الإمرائيلية العالمية في باريس, و«تجذرها». ومعارضة أعيان الملاحات 
لاستحواذ مديرية التعلم العمومي على مدارس كان من اللازم أن تبقى يبودية في 
نظرهم. وقد كان هذا النجاح راجعا كذلك إلى وعي السلطات بالمأزق الذي يمكن 
أن يفضي إليه التعلم المعروف ب«افط الفرنسبي» في الأوساط اليبودية» إذ يمكن أن 
يؤدي تعميم هذا النمط من التعلم إلى مضاعفة حرج الاقامة العامة إزاء مطالب 
التجنيس الفرنسي التي يرفعها اليبود خريجو هذه المدارسء, مما قد يودي إلى الإخلال 
بالسياسة العامة بكيفية لا يمكن تداركهاء وهو أمر يتعارض مع استراتيجية 
«الحافظة» على البنيات الاجتاعية. ففي الوقت الذي كان فيه «هاردي». مدير 
التعلم العمومي, يدعو نفسه إلى «تحرير اليبود من قرون العبودية وإلى إنعاشهم 
الأخلاتي»؛ لم يكن ليخفي رغبته في الإاستفادة من «العبر» التي يجب على السلطات 
أن تستخلصها في هذا الصدد من تاريخ المغرب : «إن المغارية باعتبارهم أكثر تسامحا 
من شعوب أخرى - يقول هاردي ‏ قد سمحوا لليهود بالاستقرار بين ظهرانههم. وقد 


أقدموا على ذلك خدمة لمصاحهم, وطبقا لطبيعتهم المتسامحة» لكنهم عند استقبالهم 
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يبود اتخذوا مع ذلك كل الإحتياطات الضرورية حتى لا يتم ابتلاعهم من طرف 
ولا الوافدين الجدد... ففرضوا عليهم قانونا حقيقيا لاحترام المظاهر الخارجية... 
وحافظوا عليهم في وضعية المنبوذين البئيسة». وأضاف قائلا بأن فرنسا كانت أكثر 
تساحا وكرماء إذ بفضل نظام الحماية تم «وضع حد للنبب الدوري للملاحات» 
وضمان حماية الإسرائيليين من أشكال التعسف و«التنكيل والتقنينات المهينة». لكن 
ما داموا قد بالغوا في تصرفاتهم تجاه هذا الكرم» فمن الواجب رسم حدود لا يمكن 
تخطيها. وقد شبههم بهذا الصدد ب«فراشة يببرها نور مفاجئ. وما دامت غير مهيأة 
كثل هذه السعادة» فيمكن أن تتحول إلى حشرة شريرة وجد ضارة»450. 


11 - تطور الأوضاع الاقتصادية والإجتاعية للجماعات اليبودية 
في العشرينات 
1 - حركية اجتاعية زائفة : 


كان من شأن المكانة المتميزة التي كانت لليبود على مستوى المبادلات 
الداخلية والخارجية للمغرب» ومهام الوساطة التي كانوا يقومون بها تقليديا بين 
مواطنيهم المسلمين والأوربيين» وتقدمهم في محال التكوين العصري, بالإضافة لدورهم 
كمحطة لاإعادة نشر المستجدات التقنية الواردة من الخارجء أن تؤدي إلى تحسن 
سريع لخروط عيش ساكنة الملاحات, وبالإضافة إلى هذه العوامل؛ فإن اندلاع الحرب 
العالمية الأولى بعد انصرام أقل من سنتين على توقيع عقد الحماية» وضراوة مقاومة 
القبائل» وحشد كل الموارد البشرية والمالية داخل التراب الفرنسبي ما بين 1914 
و1918 لفائدة المجهود الحربي بأورباء قد وفرت بمنطقة الحماية الفرنسية شروطا 
إضافية» سهلت من حيث البدأ لجوء الإقامة العامة بكثافة للحصول على 


: (49 
خدماتهم( " 


وبالفعل» استغل عدد من الببود تأسيين النظام الجديد و«تقدم عمليات 





(45) ,2815 ,11870 باق الاعطيع موتعوهع ' ل 12811856 لع عؤ3أم؟21قم؟ عر كلع 10 روعط9ط مرم مع -نزه 00412 
.204-210 .مم ,1928 ,تعصطعيء0 
(49) طعمم8 .ل مرجع مذكور. ص. 279. 


51 


من تحقيق أرباح هائلة بحكم تموينهم للجيوشء بيها اكتفى اخرون بفتح ذكاكين داخل 
«المراكز» العسكرية المحدثة في مناطق الاتصال مع «السيبة»» أو ارتياد الأسواق التي 
أحدثها الفرنسيون لاستعراض محاسن «السلم الفرنسبي»50) أمام أنظار المتمردين. 

كتب ليوطي بهذا الصدد قائلا : «إن يبود المغرب جنوا على العموم أرباحا 
هامة خلال الحرب؛ وعرفوا نظرا لسيطرمهم على جزء هام من التجارة كيفية 
استخلاص أكبر ربح ممكن من ندرة السلع والإرتفاع العام للأسعار, وعي أُمور 3 
تغب عن بال بقية السكان الذين شعروا ببعض الحسدء خاصة وأن تجنيد التجار 
الفرنسيين في الجيش فتح الباب على مصراعيه أمام اليبود»(52. 


إن المكانة المتميزة التي بقي التجار اليبود يحتلونها بالنسبة لتجارة الشاي 
والسكر بالجملة» وفتح مطاحن كبرى من طرف بعض إخواهم في الدين في كل من 
فاس والدار البيضاءء وتكفل اخرين من بينهم بمهام تمثيل بعض كبريات الشركات 
الأمريكية. كان يعطي الانطباع بالفعل بأن عددا منهم قد اغتنى بفضل نظام 
الحماية(52), 


تعزز هذا الإنطباع مع ظهور «معمرين» يبود استقروا بصفة خاصة بمنطقتي 
الغرب وسايس» فضلا عن أن عددا منهم كان يطالب في إطار الغرف الفلاحية؛ 
وعلى أعمدة الصحفء بتوسيع دائرة التعمير الفلاحي وأراضي الجموع التي كانت 
الإقامة العامة تحرص عبٍى تركها للقبائل لتجنب تفككها وإغراق المدن ب«جماهير 
محتئة الجذور» تصعب مراقبتها(ة5). 





250١‏ 5 0 أت 25305 'ل 5ع همهم :ل ناكناهم 05ه023)1م2م0ء 145 كناد عأغناوص18)» ,مضع أوو543 .آ 
149-18 .مم ,11آلانآ ,1924 ,18434 ,«ع54320 ناد 
510 8 *8 ,17.9.1919 ,88686 ,10 ,عمناوعادط ,050 ,طكاق. من ليوطي إلى رئيس مجلس الوزراء 
باريس؛ انظر كذلك المرجع السابق» 778, الرباط» 1923.6.8.» رقم 85, مذكرة من ليوطي إلى 
السيناتور دو مونزي (8408216 6©) : «تركت الحرب [اليبود] في منازهم... واستطاعوا بمهارة استغلال 

الإرتفاع العام للأسعار». 
(52) ,كاقط ,1912-1922 06078 ع0 285 :13 .ع3948:0 بال ع2 مكوتقصع8 قل ,علد فون © ععدم 80510 
.0 اع 329 .م.1922 
)3 5( رع 1803 -060نال عنمو أاقهمرمنه'0 نففوظ .ع048:0 نال 5كتنال ع0 5تومم وعيلا ,12:600 .1.م 
.164 .5 ,18 .ص رأك .هه ,وامطولط .854 864 .م ,1978 ,112080 ,ممقاصه58 كدترثة )ناكنزدم1 


52 


إن انتشار بعض العائلات المهودية خارج أحياء الملاح في المدن التي كانت 
توجد بها هذه الأحياء» واستقرارها بالأحياء الأوربية الجديدة ببسب تجاوزت بكثير 
نسبة أغنياء المسلمين الذين فضلوا بدورهم مغادرة أحياء المدينة القديمة, كان من 
أوضح مظاهر «الانعتاق» و«الترق» التي كان ليوطي يعتبرها من بين أبرز منجزات 
الحماية الفرنسية54. 

وبالإضافة إلى أن اشوا الملاح كانت تمثل بالنسبة لعدد هام من اليبود 
«مظهرا من مظاهر الامتيازء أكثر مما كانت تمثله بالنسبة لهم كرمز للعبودية» (ج. 
بنيش) (عءقدة8 1056) فإن انتقال عدد منهم للسكن خارج أحيائهم التي كانوا 
منعزلين فيها عن غيهم كان يندرج في الواقع كامتداد لسيرورة برت معالمها قبل 


ذلك التاريخ بسنين عدة5). 


لكن, إذا كانت الإقامة العامة لم تفلح في الإعتراض على بناء منازل من طرف 
اليبود في مناطق «المدن الجديدة» حيث لم يكن الثمن المرتفع للأرض ملائما إلا لفئة 
قليلة من التجار الميسوزين» فإنها كانت تعرقل بكيفية منبجية شراء أو كراء مساكن 
ومتاجر من طرف اليهود داخل المدن القديمة. وقد قام اليبود برفع عرائض مباشرة 
لرئيس الجمهورية الفرنسية لتجاوز هذا العائق» مطالبين بدععم ومساندة من الرابطة 
الإسرائيلية العالمية» بسن مرسوم يتم بموجبه الإذن لمم بالإقامة في المدن القديمة أو 
كراء متاجر بالنسبة للراغبين في ذلك من بينههم56). 

وهكذاء طالب بعض سكان ملاح فاسء الذين كانوا متعودين على استغلال 
بعض المخازن الملحقة ب«فنادق» تقع داحل المدينة العتيقة, وكذا استغلال بعض 
الدكاكين الواقعة بواحد من أهم أزقتها التجارية» بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لإقناع 
الإدارة بالسماح هم بالسكن واقتناء عقارات داخل هذه الأحياء» على غرار المسلمين 
الذين كانوا يملكون متاجر ومنازل بالملاح. وكانوا يعززون مطالبهم بالقول بأن الشعبة 





(54) -15ة5 ,1912-1925 ,كتقعسصق, أهعمغعماوء2 ع1 كنامد لأوع0 62 عتكتهةلنل علا بامساكد8 .2 
.م ,1968 ,21316 12آ. «وصل عدد الأسر التي استقرت بالمدينة الجديدة بفاس قبل 3 شتنبر 
9 إلى 21 عائلة مسلمة و270 عائلة يبودية». 
,5 5) أء و5عناون1[م هقرع مصطاظ 5ع0نظ5 5ع ع18270 ,<عه1432 كال كعانا15286 5ع.آ» ,قمط12< .كز 
.6 .ظ راك .08 رطاعممعظ8 .3 ر 262 .م ,1909 ركوط رععتوتلومامك50 
(56) 17.1.1923 ,ننموط ,778 ,0580© ,طظف» من رئيس الوزراء إلى الحنرال ليوطي. 
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الاسلامية بامجلس البلدي «لم تكن معارضة» لاحتهال من هذا القبيل» وأن «بعض 
الملاكين المسلمين لم يكونوا رافضين لتأجير عقاراتهم ليهود»<57). 

وعلى الرغم من اعتراف الإقامة العامة بعدم وجود «أي نص يعترض على إقامة 
اليهود بالمدينة القديمة أو فاس الجديد»» وبأن يبودا قد تمكنوا من الانتشار قبل سنة 
2 بحيين من أحياء فاس الجديد مجاورين للملاح» هما بوطويل وسيدي بونافع» 
حيث كانوا يتجاورون مع مسلمينء وبأن «عددا من بينهم اد فكت من فتح متاجر 
ف" المدينة القدقة بأجياء. الطالحة الكرى" والضغرى» وات أ بشخص ومن :بين 
المسلمين) لم يفصح بهذا الصدد عن أدفى انتقادء «فإن الإقامة العامة كانت تتعلل 
مع ذلك باعتبارات ذات طبيعة دينية وسياسيةء لتبرير معارضتها لمثل هذه 
«التسسربات» وبالتالي إبقاء اليبود داخل حيبو!68). 

كان من باب قصر النظر السيابي» في منظور ليوطي» الإقدام بكيفية رسمية 
على إباحة استقرار اليبود بالمدينة القديمة, لأن إجراء من هذا القبيل كان يتعارض مع 
التزامه بالعمل على احترام «التقاليد», خاصة داخل مدينة كفاس» وكان رئيس 
المصالح البلدية يقول عنها بأن «المسلمين والإسرائيليين كانوا يعيشون بكل تأكيد في 
وثام بينهم ويدخلون في علاقات تجارية مسترسلة», لكن كلا من الطرفين كان يحافظ 
إزاء الآخر على «نظرة تنذر بالانفجار» يمكن أن تضع الإدارة في مواجهة «اعهامات 
متبادلة» وهو أمر كانت تعمل جاهدة على تلافيه69. 

تم استحضار سوابق تاريخية في هذا الصدد لتبير رفض الإقامة العامة من 
بينها نزع ملكية الدور التي كان يسكنها يبود من طرف الموحدين» لأنها كانت تقع 
داخل المنطقة التي سيشملها توسيع جامع القرويين؛ والتمرد الذي دفع بالمرينيين إلى 
تجميعهم ف الملاح. بل تم كذلك لتحيين «المضار» التي تلحق المسلمين» والتي تعلل 
بها الفقهاء لطرد أهل الذمة من جوار الحرم الإدريسي؛ ومن جماتها المبالغة في استهلاك 
«الماحيا», وتلاوة التراتيل الدينية» وبناء «نوالات» من القصب فوق سطح المنازل 





 )57(‏ 1923 معتتصوز باتموط اء برزوط, 


(58) 476 مم ,3.1923 835366 ,778 ,050 ,طق من ليوطي إلى رئيس مجلس الوزراء» ملحق 1 : 
«مذكرة رئيس المصالح البلدية بفاسء القبطان لركٌفيل (6061د© 6.آ)». 
(59) المرجع السابق. 
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بمناسبة عيد الفصح. واعتبرت هذه السوابق التاريخية بمثابة جملة من الأسباب المحتملة 
لوقوع «اصطدامات»600, 

ومن جهة أخرى تم تقديم مبررات أكثر «عصرية»» من جملتها ارتداء اليبود 
لزي الغرني» وميل الأورببين إلى التعامل مباشرة مع المسلمينء وتأخر هؤلاء في مجال 
التكوين العصري. وكلها مبررات كانت تسعى للبرهنة على أن المجموعتين قد أصبحتا 
«أشد تباعدا من الناحية المعنوية (منذ سنة 1912) مما كان عليه الامر في الماضي 
«وأنه من الوااجب على السلطات» عدم تشجيع اي تساكن مباشر قد يعود بالضرر 
عليها(!6». 

تم اعتبار المحافظة على الوضع القائم, على ما هو عليه واستعداد الإقامة العامة 
لغض الطرف عن بعض «التسربات الفردية»» و«الامل في أن يفعل الزمن فعله من 
أجل بروز تساع أكثر» بين اليبود والمسلمين» وكذا إمكانية استقرار المبود بالأأحياء 
الأوربية» بمثابة بدائل متعددة تعفي الإقامة من إضفاء الطابع الرسمي على استقرار 
اليبود بالمدينة القديمة» وما يمكن أن يترتب عن ذلك من اضطرابات يمكن أن تنعكس 
سلبا على «السياسة الأهلية», واستراتيجية تنظم المجال الحضري التي خطط ها 
ليوطي . 

2 - ركود وضعية عامة اليبود : 

إذا كانت ندرة المواد الناتجة عن ظروف الحروب» وإعادة إقرار الأمن على 
الطرقاتء والمضاربات العقارية والقيام بتمثيل الشركات الأجنبية» واستغلال الضيعات 
الفلاحية, بالاضافة إلى حركة عبريب نشطة للمواشي باتجاه المنطقة الإسبانية وطنجة» 
(1912) بل وتنميتها ؛ فإن السواد الأعظم من إخواهم في الدين» الذين كانوا 
بمارسون التجارة المتوسطة والصغرى. والصرافة أو ارتياد الأسواق» وجدوا أنفسهم على 
دكي إن الك .ف مواجهة زوق عيش اتزواة اترلدنا يا تار ر/7. 
(60) المرجع السابق. 
)261 ا مرجع السابق, الرباط 21923.3.24 من مندوب الاقامة العامة أوربان بلان (عمدا8 منةطءتلمء إل 

رئيس مجلس الوزراء: «إنني أشاطر تمامأ وجهات النظر [التي عبّر عنها رئيس المصالح البلدية بفاس]». 


(62) «مسوادقة! ..آء مرجع مذكور.ء ص. 2151 «يجب المييز [عندما نتحدث عن اليهود المغاربة] بين 
أوليغارشية وبروليتاربا». 
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فبفعل الزيادة الطبيعية لساكنة الملاح» وتقاطر القرويين عليها من بين الفارين 
من المعارك, أو الحصار المضروب على «بقع السيبة» أصبحت هذه الأحياء بالغة 
الاكتظاظ بعد زمن وجيز. وإذا كانت نظافة الأزقة وصيانتها قد عرفت تحسنا 
ملموساء فإن كثافة السكان داخل غرف البيت الواحد» وما يترتب عن ذلك من 
ضيق واكتظاظ وسوء تغذية» وقلة وسائل الوقاية من الأمراض المعدية» قد عرقلت 
ذلك التقدم الذي تم تحقيقه(63). 


ويرجع ركود وضعية عامة اليهود قي جزء كبير منه, إلى عصرنة البنية التحتية 
للبلاد ولاقتصادهاء ونجاعة «الالة البيروقراطية» الجديدة, والتحصيل المنتظم 
للضرائب» وإلى صعوبة تكيفهم مع النظام الجديد. وهكذا فإن أبرز منجزات نظام 
الحماية) وهما النظام والامن كان عاملا انقلب لغير صالحهم. لانه حرمهم من 

الوسائل التي كانوا يعتمدوك عليها 5 معاشهو!64. وتلك مفارقة كبرى. 

كانت الصناعة التقليدية اليهودية» على غرار مختلف المهن والصنائع الإسلامية؛ 
من بين أهم القطاعات التي تضررت بفعل هذه التحولات. وقد بدأ تدهورها منذ 
منتصف القرن التاسع عشرء وازدادت مصاعب هذا القطاع سواء بفعل نظام «الباب 

المفتوح» الذي أقرته معاهدة الجزيرة الخضراء سنة 21906 أو بفعل «تدهور» 

المصنوعات التقليدية لفائدة المواد الفرنسية المصنعة» وإضافة رسوم مختلفة إلى حقوق 

الأسواق القديمة (المكوس) وإحداث بعض الصناعات الخفيفة659). 

إن إدخال الآلات ني صناعات تقليدية كصناعة خيوط الذهب [الصقلي] 
على سبيل المثال» وهي حرفة كانت تدر على صاحبها جاها ومالا قد حكم بالبطالة 
على عدد لا يستهان به من الصناع والعمال و«المتعلمين», الذين كانوا يعتبرون إلى 
ذلك الحين محظوظين أكغر من أعضاء الحرف الأحرى. لكن لم تفلح لا احتجاجاتهم 

(63) 147 .م ,1918 ,كلعة2 ,مناك بال كاممم دعا اع طعءملقم,3843 ,لزموتووط ع[ 

(64) 26.12.1922 داك "م ,ع5 عل و#مهومعط عر8 ؛ انظر كذلك: مصطفى بوشعراء, التعريف ببني سعيد 
السلاويين ونبذة عن وثائقهم. جَ عبد الله بنسعيد. حياته ومراسلاته, الرباط» 21991 صص. 
274-0؛ وثائق تتعلق بالضجة المحدئة بسبب الأعباء الجبائية الجديدة: قضية الضرائب المعروفة 
ب«الباتنت» (65م26م), 


(65) #ممهأه5ة/ة .سآ مرجع مذكور. ص. 81 وما يليبا: «لائحة الحرف التي قتلها التأثير الأوربي... إذا كل 
الحياة الإجهاعية [أصبحت] مهددة بالتدهور». 
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المعززة باحتجاجات نظرائهم المسلمين, ولا الهديد بتخريب الآلات» ولا الصلوات 
على قبور الحاخامات المبجلين» ولا نفور الزيناء الميسورين من الخيط المصنوع بواسطة 
الآلة» من إرغام الحرفيين المستعملين لهذه الآلات من أنصار «التقدم» والراغبين في 
55 مصاريفهم العامة على على التخلي عنها.(66), 

اتجه الصناع المسلمون الذين واجهوا نفس الصعوبات إلى تعاطي حرف كانت 
فى السابق حكرا على اليبود بصفة شبه تامة» كا هو الأمر بالنسبة لسبك وصياغة 
المعادن النفيسة التي وصل احتكارهم شبه الكلي هذه الصناعات إلى درجة كان 
يعهد معها إلييم حتى بصنع الاغشية الفضية لتغليف المصاحف. وقد اكتفى الصناع 
المسلمون الذين شعوا في منافستهم في هذا القطاع. باستنساخ نفس التماذج والرسوم 
التي تعود عليها الزبناء الحضريون والقرويون منذ زمن بعيدء بما في ذلك النجمة 
السداسية(67). 

حدث تطور ممائل» أدى على الرغم من بطقه إلى تدهور الأوضاع المعيشية 
لعدد لا يستهان به من الخياطين والخياطات اليبود» الذين كانوا سباقين منذ تسعينات 
القرن الماضي إلى اقتناء الات الخياطة من نوع «سنجر» المعروف» وتخصصوا في 
خياطة «الأزياء العربية» أو ترقعيباء سواء بمنازهم أو في الدكاكين والأسواق وبدأ هذا 
التدهور عندما بدأ نظراؤهم من المسلمين (الذكور) الذين كان عملهم يقتصر في 
السابق على خياطة الجلابة والغندورة على خياطة نفس ما كانوا متخصصين في 
خياطته. والإستحواذ بالتالي على جزء من زبنائهم التقليديين90». 

أما فيما يتعلق بالتجار و«السواقة» اليبودء فقد عانوا بدورهم من اثار إملاق 
الفلاحين» وبناء شبكة طرقية غطت مجموع البلاد» ومد خخطوط هاتفية وصلت إلى 
أقصى «امراكز» النائية» وتوحيد نظام الأوزان والمقاييس والعملة, وتكاثر تجار المواد 
الغذائية من بين المسلمين (خاصة السوسيون)» والانتظام المضطرد في دورية انعقاد 
الأسواق, التي كان انتظامها وانعقادها يتأثران باتمرد والصراعات بين القبائل. وازداد 





(66) ,27 ,1937 ,كأعفطقع11 ,«وة2 ئة عه' 111 دالى 22621610 12> ,6210 كلاه7 6[ .2 اع عرزوء1/ا .]بز 
.م 

(67) ,208وزوكة14 .]0 مرجع مذكور. ص. 150. 

(68) .264 .صر باك .هو ,«...وةئلاع1522 5عآ» ,لسمطةل؟ .31 
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هذا التدهور نتيجة إحداث أسواق أسبوعية جديدة تنعقد يوم السبت» وكان التجار 
المتجولون اليهود | 3 تضررا من غيرهم؛ نتيجة فك العزلة عن الدواوير» وسهولة تنقل 
الفلاحين نحو المدن؛ وإمكانية ارتياد الأسواق: سواء منها الحضرية أو القروية في أمان, 
دون حشية التعرض للاعتقال بسبب «المسؤولية الجماعية» المترتبة عن «جرائر» 
اقترفها عضن انا قبائتلهم» وكذا بفضل توفرهم على معلومات أفضل حول الأمبعارع 
واحتفاء مخاطر الصرف بين القطع النقدية النحاسية والفضية» وبين العملات 
الأأجنبية!69), 

اقترن اختلال التكامل الاقتصادي بين المسلمين واليبود نتيجة للأسباب 
المشار إليبا أعلا بتفكك شامل لشبكات «الزطاطة» و«الصحبة» التي كانت قد 
نسجت بين المزودين والممولين والباعة المتجولين اليبود من جهة؛ والمسلمين الذين 
كانوا يضمنون أمنهم ويوقرون هم المبيت» من جهة أخرى؛, ؟فقد اليبود تبعا لذلك 
المكانة المتميزة التي كانوا يحتلونها فيما يتعلق بنشر «الأخبار» السياسة ومختلف 
الإشاعات بين القبائل. 

إن التأكل السريع للقاعدة المادية لليبود من جهة؛ وتوظيف العناصر المكونة 
من بينهم في مدارس الرابطة الإسرائيلية العالمية في مختلف المصالح التجارية والإدارية من 
جهة أخرى, جعل تمدرس الأطفال يبدو في أعينهم بمثابة الوسيلة الوحيدة لمعالجة 
هشاشة أوضاعهم المعيشية» والتشوف إلى أن يصل أبناؤهم إلى مرتبة اجتماعية أرق. 
لكن» وحتى إذا كان التعلم مجانيا في مدارس الرابطة الاسرائيلية التي كانت السلطات 
الفرنسية تدعمها مادياء وفي المدارس الفرنسية ‏ الاسرائيلية» وحتى إذا كان قد تم 
إنجاز بعض مشاريع التكوين المهني في مناطق مختلفة» فإن نسبة التمدرس الفعلي» على 
الرغم من ارتفاعها الجلي مقارنة بما تحقق في أوساط المسلمين» بقيت بعيدة جدا عن 
نسبة الاطفال اليهود في سن الهدرس. 

لكن؛ إذا كان التكوين الذي تلقاه الأطفال على مقاعد الدرس قد قرب 
التلاميذ من المعرفة المستقاة من الكتب الفرنسية» ومن مُثل المساواة والحرية» فإنه لم 
يفتح أمامهم في الواقع إلا أيواب الولوج إلى وظائف ثانوية, الأمر الذي زاد من حدة 
تشتتهم بين متطلبات حياة يومية صعبة» وبين «حلمهم بالترق الاجتماعي») الأمر 
الذي أدى إلى احتداد شعورهم بوضعيتهم كأقلية» خاصة وأن الزهو الذي كانوا 
(69) انظر : المرجع السابق» ص. 264. 


يشعرون به تجاه «ابائهم»؛ والنابع من طبيعة «تكوينبم» امختلف» لم يكن لينسيهم 
بأن الجيل الذي سبقهم كان يعوض في الماضي دونيته الشرعية» بجعل وجودهم ضروريا 
لعيش المسلمين» عن طريق تخصصهم في القيام بخدمات مختلفة. لكنهم لا يتوفرون 
بالمقابل على أية وسيلة تجعلهم قادرين على الدخول في منافسة مع «المعمرين». 

كان الإقبال المتزايد على ارتداء الزي الأوربي» الذي يم اقتناؤه من عند تجار 
الملابس المستعملة الأوربيين» أو الموزع في إطار المساعدة الخيرية» يباعد بين شباب 
المدن اليبود والمسلمين الذين بقوا متشبثين بارتداء جلابيبهم. واتسعت الوة بين 
الفكتين بفعل فرنسة أسماء اليبود» والاستعمال المتزايد للغة الفرنسية عوض اللهجة 
العربية ‏ اليهودية270. 


وفي إطار تأسيس سلوك جديد يحقق قطيعة مع الماضي؛ أصبح بعض اليهود 
لا يترددون» 5 كان عليه الامر قبل سنة 21912 في اعتراض سبيل «العرب»» 
واستعمال السكاكين في المشاجرات. بل إن البعض منهم ذهب إلم, حد عرقلة مسيرة 
بعض الطرق الدينية التي كان السكان يخافون من حالات الجذبة التي تعتري أفرادها 
والتجاوزات التي يقترفونها. وعلق ليوطي على مثل هذا السنلوك باستنكار ف«الساكنة 
البودية, التي هي اليوم مدينة للحماية الفرنسية بتحررها من وضعية العبودية التى 
لحدفيا عند تررق تقد نيقة السلطاكة الأحا عاك 9 امن ال الراقية 
باللياقة اللازمة» وتتصرف بوقاحة تجاه المسلمين الذين لم تعد تخاف تحديهم محتمية في 
ذلك بوجودنا»(!71. 


إن «تحرير مكبوتات» من هذا القبيل» على حساب فئة أخرى من الأهالي 
و«التجاوزات التي تقترفها بعض العناصر من الإسرائيليين» الذين أدارت رؤوسهم 
الحرية المكتسبة حديئا» "أ قال ليوطي » تماذج مط جديد من سلوك «أشرار»» م 
يكن له أن يغير في شبيء من الإحباط والمشاكل لاجماعية, التي كان يتخبط فيها 
أولائك الذين كانوا يطرقون بدون جدوى أبواب «المدينة الفرنسية»72). 


)0 7 01 695ل عط 5ه نصره)ؤ113 عط مذ 501015 ص ردعهعة81 بلك ككتدال 06 كطتممغهم 5ع.[آ» ,5م202 .10 
.164-165 .مم ,1976 ,تط16ةكتناءء ل ,2135 متطيظ ,مععمعه831 
001 5 22026 ,778 ,020 ,عظم. من ليوطي إلى وزارة الخارجية. 
(72) أطلق الأشكنازء بعد عدّة عقود من هذا التاريخ. عل لى المهاجرين المغاربة بإسرائيل نعت «المغارية حاملو 
السكا اكين» (سمءلءلة5 - ماتاهماعاه:312») 
(انظر : .5-14 .مم ,آلا ,1960 ,رهتهع:)84105 ما ,«ط11د18/2015 هل املظ ع1 » ,تمنوط ) 
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الفصل الثاني 
خصوصيات تطور العلاقات بين المسلمين واليبود 
في المنطقة الشمالية (1926-1912) 


كان الرجوع شبه الكامل للشعارات التي سبق للإسبان أن رفعوها في تطوان 
ما بين سئة 1860 و1862» من جملة الاختيارات التي تبنوها للتخفيف من الكلفة 
المرتفعة لبسط حمايتهم الفعلية على همال المغرب» وذلك باعتبارهم ‏ على حد قول 
ليوطي ‏ تجرد «مكترين من الباطن» فرضهم الإنجليز فرضا على فرنسا. لكن» وحتى 
إذا كانت المنطقة التي كان عليهم الاكتفاء بها لا تمل سوى 905 من المساحة 
الإجمالية للبلاد. وهي رقعة لا تضم إلا 9015 من مجموع السكان, فقد كان من 
شأن احتلالها انذاك أن يساهم في محو اثار الذكرى السيئة ل«مرارة» التجرية الكوبية» 
وتجسيد بداية «عهد جديد من النبضة الوطنية» في إسبانيا. 

إن التشديد الذي تضمنته هذه الشعارات على «أخوة الدم الإسبانية ‏ 
العربية». و«التراث المغربي ‏ الإسباني», و«التصالح بين إيبيريا وإسرائيل»؛ لم يكن 
من شأنه أن يخدع المسلمين ولا اليبود الذين كانوا يوميا عرضة لتجاوزات موظفي 
الشؤون الاهلية, ولمختلف مظاهر معاداة السامية. 

حاول الوطنيون المسلمون» وكذا اليبود» وسواء منهم دعاة «الاند ماج» أو دعاة 
الصهيونية, الواعون بالأهداف الحقيقية» ومكر الأسائيب التي استعملها الإسبان 
لاستغلال الإختلافات العرقية ‏ الدينية بين الطائفتين, «رد كيد» الحكومة الإسبانية 
في نحرها فيما يتعلق بهذه السياسة. لكن طبيعة وأسس العلاقات التي كانت تربط 
المسلمين واليبود لم يكن من شأنها أن تبقى مع ذلك في منأى عن التأثر بتنافر 
أهدافهم وبالتوترات المترتبة عن براح عملهم المختلفة. 
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1 السياسة «الإأسلامية» و«الببودية» لإسبانيا في منطقة الحماية 
بالشمال 

1 ححدود نزعة «الميل للمغاربة» ومكونها المعادي لليبود : 

حاول الإسبان بتجاوزهم للعقبات التي كانت تطرحها سمة الحروب الصليبية 
التي طبعت ملاعهم الإفريقية» وردود الفعل إزاء التبشير الذي كانت تقوم به بعثات 
الإخوان الفرنسيسكان» تغييب ماضيهم المرتبط بمحاآم التفتيش والتركيز على المرحلة 
السابقة لحروب الاسترجاع الديني [الروكونكيسطا] (2:وأوممء86) في دعايتهم 
الموجهة ل«المسلمين» (ما يناهز 730.000 نسمة) و«العبرانيين» (حوالي 
0 نسمة) من منطقة الحماية التي كانوا يراقبونها(!». 


سارت مجهودات الإسبان بين القبائل في سعيبم لتكوين شبكة من الزبناء في 
اتجاه دفع أعيان القبائل للمساهمة في أعماهم التخريبية» المتمحورة حول «شل» نظام 
الأعراف والتقاليد التي كانت تمكن الريفيين من الحد من عمليات الإنتقام والثأر التي 
كانت متفشية بين القبائل» ومكن الإسبان بمساعدة «أصدقاء إسبانيا» ومن بينيم 
الاعيان» 5 اعترف بذلك الجنرال «خوردانا» (وصولءه3 معصرمت مءوكءووع©)» القائد 
العام للقوات الإسبانية) من «أن يثير (حسبٍ هواه) صراعات دامية... وحربا 

مسترسلة سواء بين قبيلة واخرى» أو بين عائلة واخرى» او بين ريجل واخحر»(2), 
أما في الوسط الحضريء بلأ:هم تمكنوا من الدخول إلى تطوان بدون قتال (19 
يبراير 1913) بفضل مساعدة الأعيان الذين كانوا تمكنوا من «كسب ودهم») 
(1) 080,126 ,طتاث» طنجة 1913.8.8. من القنصل العام لفرنسا إلى وزارة الخارجية يشير فيها إلى ما 
ورد في رسالة موجهة من أحد زعماء المقاومة بجبالة وهو محمد بن سيدي لحسن إلى الخليفة مولاي 
المهدي : «كل القبائلل متحدة (ضد) الإسبان. وسوف تطلب منهم عندما سينهزمون الجلاء عن 
. تطوان... (إنهم) لا يترمون أي شيء, ويكنون الكراهية لديننا». تقديرات ناهوم سلوش للساكنة اليهودية 
بالمنطقة الإسبانية : تطوان 6000 نسمة؛ العرائش 3000 نسمة؛ القصر الكبير 1500 نسمة؛ أصيلة 

في مليلية و800 اخخرون يسبتة. 

,521205 لز لمع[ .8 :377 .م ,1927 مقتطماعمقائطع ,فعاءق4 طامولة لذ داع ج19 ,طعويرو5[1 .لز 
9 .م ,1915 ,1542010 رمطععىء0 5-7 لوأعهاطمم ناد 35107 نا رقمءعنا 15132 
22( 58 ,1981 بعقصوطه5 12 عل .اأطتاظ ,كتيوه ,811 ناك عمتعتع 18 ع0 كعستهاءه قعنة ,رعطعووم .60 
.113-114 


62 


وكان البعض منهم يتمتع بالحماية القنصلية الإسبانية, فقد تبنوا «سياسة الاحترام» 
التي ذهبت أبعد مما ذهبت إليه سياسة ليوطي المعروفة التي خمطط لما من أجل 
«تدجين» النخب التجارية والدينية في المدن التقليدية الكبرى. واتخذ هذا 
«الاحترام», في بعض جوانبه, طابع شراكة حقيقية في إدارة شؤون المنطقة, وهكذا 
كان وزراء الحكومة الخليفية طرفا فاعلا فيما اتخذه المندوب السامي الإسباني من 
قرارات» وكان حضورهم هذا في الحياة العامة متعارضا بكيفية صارخة؛ مع الرغبة في 
الإبقاء على نظرائهم في «الداخل» في بنيقات تنتمي إلى عصر ولى» وحصر كل 
اهتاماهم داخل إطار ضيق والحفاظ على مصالحهم ك«طبقة مغلقة» وخلودهم 
التدريجي إلى «إغفاء» كانت الإقامة حريصة كل الحرص على عدم إيقاظهم منه(). 

كانت هذه «الشراكة», والتشديد على «وحدة لجنس والدم». وتعدد 
«المبادرات» لصاح الإسلام في مقدمة المساعي التي كانت السلطات الإسبانية 
تبذها قصد الابتعاد عن الطرق التي تبناها الفرنسيون. وبالتالي تحويل تيار معارضة 
المغاربة الخاضعين لادارتها لنظام الحماية نحو الفرنسيين©». 

عملت السلطات الإسبانية في هذا الاتجاه نفسه, بواسطة تبني موقف غامض 
من اليبود. وهو موقف م يفلح في إخفاء مبلغ حدة الشعور بمعاداة السامية, الذي 
كان يطبع سلوك عدد هام من الموظفين السامين, الذين كانوا يساندون بدورهم - 
بالرغم من الشعارات الرسمية ‏ الإتجاه الذي كانت تدعو إلى المحافظة على «العبريين» 
في مكانهم. وقد كانوا حريصين أشد الحرص على «إبعادهم عن الوظائف العمومية 
مهما كانت بساطتها». وأفصحواء بكيفية علنية,» عن «العجرفة والإحتقار» إزاءهم 
إلى حدود سنة 1918 على الأقل©». 


(3) انظر الوثائق الدبلوماسية, مرجع مذكور, وثيقة رقم 2.352 طنجة 1908.7.9 من #اناهدع2 إل 
شطع 21 
(4) 076,614 ,علق تطوان 1918.9.28 من نائب القنصل عههه]2 ./؟ إلى ممثل فرنسا بطئجة : «إن 
التاخي أشد وضوحا مع المسلمين... إن التاخبي وتشابه الدم والعرق الذي بجمع ما بين الإسبان والمغاربة 
تشكل الإيقاع الأسابي للخطابات «الرسمعية) وللصحافة». انظر كذلك المرجع السابقء 89., مالقة 
4 برقم 58», من قنصل فرنسا إلى وزارة الخارجية «شرع الاسبانيون في الاعمال اممهيدية 
لبناء مسجد عليلية». 
(5) المرجع السابق. 
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كانت العلاقات الوثيقة يبن الرابطة الإسرائيلية العالمية والحكومة الفرنسية» 
وتواجدها القديم في تطوان» والاستعمال الشائع للفرنسية من طرف الأجيال التي 
تلقت تكوينها ف مدارس الرابطة, ووضعية رئيس الجماعة المبودية بتطوان أبراهام 
إسرائيل» باعتباره محميا فرنسياء بمثابة مؤشرات تسمح بإظهار كل ساكنة ملاح 
عاصمة المنطقة الخليفية يا لو كانت «حزيا» مواليا للقوة التي وضعت حدا 
لاستقلال المغرب67). 

دشن القنصل دولاغوارديا (022018© 12 »2)» أيام فقط بعد توقيع معاهدة 
فاس, حملة في تطوان ضد الرابطة الإسرائيلية العالمية» أشد عنفا من تلك التي سبق 
أن قادها هو ومساعدوه ضد قادتها غداة احتلال الدار البيضاء. وساعده بنجاعة في 
هذه «البادرة» دافيد كاسيز أحد أساتذة الرابطة المقالين» الذي تحول للعمل 
الصحفي» وكان يتميز غيظا ضد مشغليه القدماءء الذين قبلوا بسهولة مبدا تقدم 
مساعدات لمدارسهم من طرف المندوبية السامية» مقابل الرفع من الحصص الزمنية 
للغة الإسبائية» بل حتى تعيين معلمين إسبان في مؤسساهم2). 

كان المدف من تأسيس «المنتدى العلمي والأدبي ال مغرلي»» وهو نادي أدبي 
ظهر للوجود بمبادرة من المندوب السامي الجنرال فرانسيسكو غوميز خورداناء وبمباركة 
من الخليفة مولاي المهدي, هو أن يكون بدوره أداة ف خدمة قضية «أخوة الجنس»» 
التي كان من المفروض فيها أن تجمع الإسبان والمغارية المسلمين» والتمهسلك باحترام 
قواعد الشريعة الإسلامية» وتشكيل «جبهة» ضد الفرنسيين. وكانت اللجنة المديرة 
لهذا المنتدى تضم عددا متساويا من الأعيان المسلمين» الذين كانوا يحتلون مناصب 
رمية» ومن كبار المسؤولين في «مندوبية الشؤون الأهلية», وأعضاء من قنصلية 
إسبانيا(ة). 

كان أحد الإجراءات الأول التي تم اتخاذهاء هو مشروع تأسيس «مدرسة» 
تقليدية» وإعطاء منح للطلبة الذين سوف يرتادونهاء وكان المدف الرسمي من وراء 
)6( المرجع المابق: تطوان 1918.8.13 من عهه580 إلى 5عمعياهظ «استقال أبراهام إسرئيل: وهو محمي 

فرنسي بيممثل لبنك طاعرنداط 860 بطنجة.. . من مهامه كرئيس للجنة الجماعة الإسرائيلية». 

(7) المرجع السابق» 403) فاس 1912.4.10. رقم 7 من :اننهدع84 إلى وزارة الخارجية «يعتير الإسبان 

بأن الرابطة تسهل بكيفية مكشوفة النفوذ الفرنسي». 


(8) المرجع السابق» 614 تطوان 1917.1.31 من 221هاءءندا قنصل فرنسا إلى الممثل الديبلومابي 
الفرنسي بطنجة 801550835 حول تشكيل اللجنة المديرية للمنتدى العلمي. 
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ذلك» في المنظور الإسباني» الذي كان حريصا على إعطاء شخصية مستقلة للمنطقة 
الشمالية» هو تشجيع ازدهار ثقافي يكون قادرا على «التخلص من الهيمنة الثقافية 
لفاس وغيرها من مدن المغرب والجزائر» التي يبيمن عليها الفرنسيون»0. 

لكنء إذا كان أعضاء المنتدى المسلمون أشد عداوة للفرنسيين من الاسبان 
بسبب «نظام العنف والإهانات اللامقبولة» التي كانت تلحق على حد قولهم 
بإخوائهم في الدين» فإنهم قد أصموا اذائهم عن التحريض ذي الطبيعة المعادية 
للساميةء واستمروا في الحفاظ على علاقات الصداقة المتمئلة في تبادل التباني والهدايا 
أثناء أعيادهم الدينية والمعاملات مع جيرانهم اليهود» بل إن البعض منهم كان 
«يتحدث في السياسة» مع هؤلاء الجيران10). 

استمر عدد لا يستهان به من المسلمين واليبود في التمتع بهبامش مناورة هام في 
مواجهة السلطات بفضل الحصانة التي كانت وضعيتهم كمحميين أجانب توفرها 
لهم: وهكذا واصل اليبود. كا كان الأمر عليه في السابق» في القيام بدور الوسطاء 
لدى البعثات الديبلوماسية لفائدة جيرائهم وشركائهم المسلمين, الراغبين في امتع 
بحماية قنصلية(!0). 

ورغبة في الفيز عن الفرنسيين الذين طعنواء ابتداء من سنة 21912 بصفة 
خاصة فيما كانت تتمتع به بورجوازية فاس من امتيازات في هذا المجال» وألغوا 
امتيازات_المحميين الألان, وحجزوا جزءا من مدخراتهمء فإن الإسبانيين قد حاولوا 
التكيف مع الواقع الذي فرضه وجود محميين إنجليز وهولنديين وألمان في المنطقة 
الخاضعة لحمايتبه(02. 

وقد تريشت الحكومة الإسبانية في اتخاذ أي إجراءء حتى تتمكن من معرفة مال 
المفاوضات التي كانت وزارة الخارجية الفرنسية قد شرعت فيها مع عواصم مختلفة, 





(9) المرجع السابق, طنجة 1917.5.19 من 35صدووزه8 إلى رئيس مجلس الوزراء بباريس 6وطف8. 

(10) المرجع السابق, تطوان 1918.11.23, رقم 268» من عهمه8! إلى 5قمهدكزه8. 

.١ )11(‏ دفوفء الحماية القنصلية الهولددية في المنطقة الخليفية, الرباطء» 1982», بحث لنيل الاجازة في 
التاريخ» كلية الآداب» ص. 23-12. 

(12) كانت «العائلات الكبرى» المسلمة, ‏ هو الشأن في الأوساط اليبودية تتمتع كلها تقريبا بالحماية 
الاجنبية؛» فقد كانت عائلات الرزيني والمسامري واللبادي تحدمي على التوالي بحماية إتجلترا والولايات 
المتحدة والبلاد المنمخفضة وفرنسا وإسيانيا. 
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قصد إلغاء نظام الحمايات القنصلية. وذلك حرصا منبها على تجنب نفور المحميين منها 

في حالة مسها بمصالحهم بكيفية سابقة لأائها. وقد أتى هذا التريث أكله» حيث 

انخرط عدد من بين أهم هؤلاء المحميين في المنتدى, وانضم البعض منهم إلى لخنته 

المديرة(13), 

كان هذا التوجه يفرض نفسه بكيفية ملحة على المندوب الساميء نظرا لأن 
الوضعية كانت ما تزال شديدة الهشاشة, ونظرا لأ القوات الإسبانية لم تكن قد 
تمكنت بعدء حتى من توفير الأمن على أبواب العاصمة الخليفية نفسها. وكان استمرار 
مهديدات غارات أحمد الريسوني» يسير «بكيفية متناقضة» مع المناورات التي كانت 

السلطات تلجأ إليبا نحاولة «تاليب» سكان تطوان المسلمين ضد جيراهم اليبود(24. 

كان التجار اليبود يظهرون من حين لآخر صلابة تفوق صلابة نظرائهم 
المسلمين» في معرض احتجاجهم على صعوبات الهوين وتقنين الأسعارء فقد كانوا 
سباقين إلى استعمال سلاح الإضراب» حيث أغلقوا متاجرهم طيلة يومين متتاليين 
قصد حمل السلطات على الرضوخ لمطالبهم» على الرغم من أن المندوب السامي كان 

خاصة «بلمخاطر الناجمة عن مظاهر التذمر هاته, على الرغم من طابعها السلمي» 

وذلك في حالة احتداء الأهالي المسلمين بهم»05. 

شجع عجز الإسبانيين عن الوقوف في وجه الريسوني» الذي وصل إلى حد 
تقديم الاموال له على استفحال عدم الخضوع النسبي لساكنة تطوان لهم, وتعزز هذا 

(13) .طم ,1923 رأمةة ,9 22 ,0ظ1-كللى ,ععممة1 عل دمأأدعنان 13 أ 113260 211 عمققم85 *[» ,وتلامظ .يآ 

.492-493 
عن غارة قامت بها مجموعة من رجال القبائل ضد تطوان يوم 22 غشت 1923 خلفت «خمسة قتلى من 
بين الإسبانيين وسبعة من بين الأعالي». 
انظر : مرجع مذكور. .268 .م ,119206 نال 5ع)ذامهم19 دعط رممطولة .3/1 

(14) هننتامع .ل مرجع مذكور, وكذلك؛ 125 ,060 ,معهء طنجة 1913.5.28 من رئيس وكالة فرنسا 
إلى وزارة الخارجية «أعلن أولاد سيدي لسن الجهاد ضد الإسبان وحدهم». 

(15) 4 ,080 ,عأظف تطوان 21918.9.9 12 ٠م)‏ من عهمهكة إلى 5قومؤؤذه8 «إن الإجراء القاضي 
بالإقتصار على بيع الدقيق للمخبزات فقط أثار بشكل حاد غضب المسلمين واليبود الذين يصنعون في 
غالبيتهم الخبز في منازهم» انظر كذلك المرجع السابق 14 20 بتاريخ 1918.9.18. وكذلك المرجع 
السابق» تطوان بتاريعخ 1919.12.12 من عهمه]؟ إلى اعهدهمءوت ع2 المندوب الجديد لفرتسا 
بتطوان. 
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المنحى بفعل اطزائم النكراء التي أحقها بهم المقاومون الريفيون بقيادة محمد بن عبد 
الكري الخطالي06. 

كانت العادات المدينية والحس المرهف للتطوانيين تتعارض تعارضا صارخا 
مع العادات الخشنة لسكان جبال الريف ؛ ولم يقتصر هذا التعارض على المسلمين 
وحدهم, الذين كان يصعب عليهم اتماهي مع إخوائهم في الدين من سكان الجبال» 
بل غمل حتى اليبود, الذين كان يصعب عليهم بدورهم اممفاهي مع «إخوانهم» 
المتفرقين في المداشر النائية» ببني ورياغل وبني بوفراح» أو بقبائل أخرى27. 


وعلى الرغم من أن كلا من الطرفين كان يتوجس بدرجات مختلفة من احقال 
سقوط مدينتهم بين أيدي المقاتلين الريفيين» فإن الدعاية التي كانت تسعى لتصوير 
محمد بن عبد الكريم باعتباره مجرد «روكي» و«متعصب»». لم يكن من شأنها أن 
تخدعهم: لآن المسلمين كانوا متعاطفين معه باعتباره وطنيا رفض الاحتلال الأجنبي» 
بيغا كان المبود يتوفرون بدورهم على الوسائل التي تمكنهم من الوقوف على حدود 
«التعصب» المزعوم الذي كان ينعت به(15») وخاصة عن طريق : 

العلاقات التجارية والروابط الشخصية التي كانت تربط بين تجار ملاح 
تطوان ويبود مليلية وطنجة» مع بعض أعيان الريف249. 

الثقة المتبادلة التي كانت تقتضيها عمليات تهريب الأسلحة, التي اشترك 
فيبا بود مع بعض هؤّلاء الأعيان» الذين لجأوا بعد سنة 1912 إلى المهود ليكونوا 
«مرافقين في مهام الشراء» بأوربا(0©. 


(16) المرجع السابق» 1921.6.11 من عودهكة إلى 31316266 .2 مسير الوكالة الديبلوماسية. 
(17) 5ممتقظ بزومء1 .285 مرجع مذكور, ص. 45. 
(18) 181-82 .مم ,1979 ,.60 2 ,كلمو روعتعنع تاغل 165 ععاص طععطههة8ة عبآا رعناوكن8 .1 ؛ وكذلك 
07 0نا معتسوم5 ,20هلطءعكاناء12 رسضكلا اك لط4 فعوعع ممقع)11 ,54114 .2 .2 أغء ممصن .8 
.1990 ,أتنارعامةد ,1922-1927 ,معامصه4أ-تاعنأسمومك مذ وعتمافة 
(19) ...قلعزه2 5عة ,16نا120 .08 مرجع مذكور, ص. 67. 
حول أقدمية العلاقات التي ربطها يبود هذا «الجيب» مع الشيوخ الريفيين» وبا لخصوص دور أحد يبود 
مليلية وهو يعقوب باريانتي في ربط الإتصالات ما بين السلطان مولاي رشيد والتاجر الفرنسبي رولان 
فريجوس كدازع:2 24واه2» انظر : 
000 عأكتلة1طتآ ركتمة2 ,1670 ق كعمأوتره د5ع2 .لعأ قطوة 1482602 عرلا رغتمناء14-دع ناوء13 .12 
705 .صم ,1982 ,1 
(20) 88 عم ,22.5.1906 معههة1 ,11 .آم“ ,1906 ,سوط وينقل فيها 2656 مدا .5 إلى حكومته مذكرة 
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علاقة الصداقة الذائعة الصيت» التي كانت تربط مسعود بن حايم؛ وهو 
تاجر مقبم بصخرة النكور» مع عبد الكريم قاضي بني ورياغل؛ ومهمة الوساطة التي 
قام بها بين هذا الأخير والحآم العسكري دلليلية» وانخراطه في صف «أصدقاء 
إسبانيا». 

آرتياد مدرسة الرابطة الإسرائيلية بتطوان من طرف محمد, الإبن الأصغر 
لهذا القاضي «قصد تعلم اللغة الفرنسية» خلال الأقامة القسرية التي اضطرت إليها 
عائلته بأكملهاء لتجنب العقاب الذي كان المقاومون الملتفون حول الشريف أمزيان 
يتوعدونهم به(21» (ماي 1912). 

- لجوء القاضي؛ بعد عودته إلى بني ورياغل وتزايد العبديدات من طرف أبناء 
قبيلته» التي كانت تسعى لإرغامه على الانضمام لصف المقاومة» ل«م. بنحايم» 
لاشعار الإسبانيين بنيته في الابتعاد عنهم (1915). 

المقالات التي كتبها بن عبد الكريم نفسه في جريدة 6ه 461 دسددوءاء» 
خلال السنوات التي قضاها في مليلية والخصصة للاغتصاب الذي يمارسه الفرنسيون 
بالمغرب» والأساليب التي يستعملونها في ذلك؛ مع الإشارة إلى الطابع «اللائكي» 
لمقاومة الوطنيين ط(2©. 

وبالفعل» فإن بن عبد الكريم لم يتخذ, بعد اجتاع المقاومين نحت إمرته ونشوب 
«حرب الريف»», أية إجراءات «تميزية» ضد اليهود الذين كانوا يعيشون داخخل المناطق 
التي اعترفت بسلطته. وتلقى من كان يعيش منهم في تجمعات سكانية قربية من 
الساحل الأمر بالنزوح إلى المناطق الخلفية داخخل البلاد. لكن الأمر لم يكن يتعلق في 





احتجاج من المخزن ضد العمليات الكبرى لتبريب السلاح في الريف من طرف يبودئّين تطوانيين هما 

25 طاومءون1 (متجنس بالجنسية الأمر, يكية) ومخصاط عنو1 (محمي إسباني «2لوع اعد لعننامءم») 
وشريكهم وأخيبم في الدين الطنجي 02:61 «مغرة الذي كان يملك مركبا يبحر براية أمريكية. ,88م 
6 ,80©) باريس 1912.10.30: من وزير الداخلية إلى زميله وزير الخارجية» ملحق 1 : تقرير 
مصالح الأمن العمومي حول مقام كل من علوش بن عبو وحدو بن حمو والعيائي بن العرني بباريس» وهم 
ريفيون ومحميون فرنسيون» واتصالاعهم مع 811013 ع6<2805[لى وهو يبودي فرنسي مقم بطنجة و(ة14 
166 «تجنس سنة 1895 بالجنسية الفرنسية وهو من كبار مصدري أسلحة الحرب». 

(21) عتءهنزة .26 مرجع مذكور. ص. 161-158 ؛ السيرة الذاتية للفقيه عبد الكريم» صص. 163 
و2207 وحول علاقاته مع ماثقطمء8 .3/4 ص. 191. 

(22) عدد يوم 1911.7.27. 


68 


هذه الحالة إلا بإجراء أمني: أملته ظروف الحرب. وكان الحدف منه هو منع 
الاسبانيين من استغلال اليبود للحصول على معلومات أو ربط الإاتصال مع 
«أصدقائهم» المسلمين23. 

كان الزعم الريفي, بالنظر لإقامته الطويلة بمليلية» وعلاقة الصداقة التي كانت 
تجمع والده مع بعض العناصر مثل مسعود بنحايم؛ على بيئة بالدور الذي يمكن 
للعدو أن يسنده لليبود. وتماما يا كان عليه الشأن سنتا 1893--1894» فإن بعض 
يبود المدينة المحتلة» الذين وشحوا لاحمًا ب«ميدالية السلام» (عوط 18 عل 31602118) 
من أجل «وفائهم لاسبانيا خلال حرب الريف»». حاولوا غداة المزيمة النكراء التي 
تعرضت لها جيوش الجنرال سلفستر في أنوال (1921)» الإلتجاء إلى تطوان أو 
طنجة للإفلات من الانتقام!24. 

كانت مخاوف بن عبد الكريم من أن يرى مقاتليه الجامحين يمارسون أعمال 
تقتيل بين السكان المدنيين ‏ والذين كان اليبود يشكلون غالبيهم ‏ من جملة 
الاسباب التي دفعته. وهو الراغب في الحفاظ على التعاطف الذي كان جزء من 
الرأي العام الغربي يعبر عنه تجاه القضية الريفية» للإمتناع عن إصدار الأمر باقتحام 
مليلية. وقد اعترف فيما بعد بأن هذا القرار كان بمثابة خطأ استراتيجي فادح؛ ولكنه 
صرح بأنه غير نادم على ذلك لأن هذا القرار قد أدى إلى تجنب مذبحة شنيعة5©. 

أما بالنسبة لليهود الذين كانوا مقيمين بمناطق الداخل» فقد بقوا بين ظهراني 
القبائل التي كانوا يتعاطون فيها للصناعات التقليدية والتجارة المتنقلة» بل وحتى 
الزراعة» وذلك على غرار إخوائهم في الدين بالمنطقة الفرنسية الذين لم يغادروا بدورهم 
المناطق التي لم تتم «مهدئتها» بعد26. 





)223 ع1 نماكلا 00هق «الأصرق عم ططاء اث 114 نروعء0:ه354 عط زه مواتأوقصضة؟؟ أآلى عط1 ,دآ .51 .1 
.6 .م ,1976 ,115001 ركوع7 2028هم 01 لإازومع ا زونآ 
)224 0 .1 .ف مرجع مذكور. صص. 30-529 5؛ وكذلك ,صعغوناا مع صو .]1 أه ومعموط .5 
1983 ,8362 ,(ع90ة8) عستققام عمللو؟ عسن 0 علقلعهة عتعمالوعة'0 تهدكظ .1281 و8 تمعظ وع1 
.8.68 
(25) م.ح. الوزاني» حرب الريف» 211 بيروت, 1982, شهادات سجلها المؤلف بالقاهرة؛ أدلى بها بن عبد 
الكريم» صص. 60-58. 
(26) ج. جويتيسولو» «عبد الكريم وملحمة الريف»» مجحلة آخر ساعة, القاهرة؛ توفمبر 1991. 


69 


وفي إطار السياسة العامة للإصلاحات التي قام بها لتعزيز «الجببة الداخلية»؛ 
ومن جملتها وضع حد لنظام الثار والحروب القبلية الداخحلية التي كانت متفشية بين 
قبائل الريف؛ اتخذ ابن عبد الكريم فيما يبدو إجراءات محددة ترمي إلى توفير الامن 
ليبود الريف» وتيسير اندماجهم داخل حركته وتفنيد الاتهام ب«التعصب» الذي كان 
عرضة له. وكان أحد أهم الإجراءات التي اتخذها في هذا الصدد إجراء مستلهم من 
الشريعة الإسلامية والحديث النبوي حيث ورد في الحديث النبوي أن الرسول أنذر 
الناس بأنه سيقف في وجه كل من اقترف ظلما في حق أهل الذمة, وهو الإعلان عن 
عقوبات قاسية ضد الأفراد الذين يسيؤون معاملتهم أو يبينونهم. ويبدو أن أحد 
أسباب مساهمة يبود الريف في المجهود الحربي ل«الجمهورية» يكمن في هذا المستوى. 

حامت بالتأكيد حول بعض إخوائهم في الدين في المنطقة الفرنسية وخاصة 
بالملاحات التي كانت تقع على مشارف «بقع السيبة» شكوك الإقامة العامة 
الفرنسية حول قيامهم بربط «علاقات مشبوهة مع المتمردين». وقد شارك البعض 
منهم بالفعل في تموين هؤلاء «المتمردين» بالسكر والشاي» وتزويدهم بمعلومات ذات 
طبيعة عسكرية» بل التحق البعض هنهم في مناطق متفرقة بصفوف المقاومة علانية؛ 
وأصبحوا معرضين لعقوبات من طرف السلطات الفرنسية التي أغضبها «هذا الموقف 
اللامقبول لليهود» (الكولونيل هيو). 

كانت مساهمة اليهود في المقاومة بالنسبة للريف أكغر مباشرة ومحفوفة بمخاطر 
أكبرء فقد قام صناع تقليديون يبود بمهام متعددة؛ من جملتها العملية الدقيقة والخطيرة 
المتمثلة في نقل الغازات والمواد المتفجرة من قنابل الطائرات التي لم تنفجر إلى أنابيب 
كانت تستعمل كقذائف من طرف مدفعية محمد بن عبد الكريم الخطابي. م تكفلوا 
بصنع «قنابل يدوية كانوا يقومون بحشوها بمتفجرات يأخذونها من مقذوفات لم تنفجر 
من جميع الاصناف»277). 





(27) 556 ,080 ,اظف العرائش بتاريخ 1926.3.13 من قنصل فرنسا إلى المقم العام «إن القذائف... 
التي سققطت فوق تطوان هي قذائف عادية محشوة بالغاز... إن اليبود الذين يمارسون حرفة التلحم هم 
الذين يقومون بحشو هذه القذائف... ويستتخدم هؤّلاء الرماة المرتجلون... حتى الخراطيش الفارغة لقذائف 
المدفعية لصنع متفجرات شبيبة بالقنابل اليدوية... وقد هاجم الإسبانيون ثلاث مرات بدون نجاح يذكر 
للإستيلاء على المدفع الذي كان يقنبل تطوان؛ الذي يشغله أفراد من قبيلة بقيوة». انظر كذلك المرجع 
السابق» ص. 778,. الرباطء بتاريخ 1925.4.5.» من الكولونيل هيو (:83000) يطلب من الكاتب العام 
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كانت المعطيات المذكورة أعلاه, بالإضافة إلى ما كانوا يعرفونه سلفا عن بن 
عبد الكريم تفسر ولو جزئياء بما لا يدع مجالا للشك, لماذا لم يحاول أعيان يبود تطوان 
الفرار من مدينتهم في الوقت الذي بدأ فيه المقاومون الريفيون بالإقتراب. إذ لم تشرع 
العائلات اليبودية أولاء ثم بعض العائلات المسلمة في الشرو ع في الهجرة باتجاه طنجة» 
إلا بعد انتشار إشاعات تؤكد تعيين الريسوني في منصب الخليفة©. لقد فكر 
الاسيانيون بالفعل في مثل هذه الإمكانية» كوسيلة لإبطال مفعول الضغوط التي كان 
الخطابي بمارسها على الريسوني لإرغامه على الانضمام لصفه. وقد أثار احتهال تعيين 
من هذا القبيل موجة من الملع في المدينة» فالتطوانيون كانوا ‏ 6 أشار إلى ذلك 
القائم بأعمال فرنسا بطنجة ‏ «يكرهونه ويخشون ظلمه وقسوته». وقد حاول مع 
ذلك طمأنة اليبود منهم بكيفية خاصة. بإعلانه عن التشبث بالتعالم الدينية» 
والالتزام ب«إنزال العقاب السريع على كل من سولت له نفسه التعرض بمكروه لأهل 
الذمة». لكنه لم يتوقف عند هذا الحد. بل أضاف قائلاء وربما ببدف التبرير القبلي 
«المساهمة الملاح»» بأن: المبود هم في الواقع «أغنى ما يفصح عنه مظهرهم ولباسهم 
ا متواضع»» وبأنهم عبروا سنة 1911 عن سرورهم بكيفية صاخبة عند نزول القوات 
الإسبانية بالعرائش» وهو إنزال تم في الواقع بتواطوٌ شخصصبي معه(22». 

2 - تناقضات «نزعة الميل إلى السفارديين» : 


اقترنت الدعوات لفائدة «تصالح إيبريا وإسرائيل» ب«إجراءات مصاحبة» من 
جملتها تدشين بيعة كبيرة بمدريد (1917) والقيام بمساعي لدى الحكومة العثانية 
لصالح يبود فلسطين المهددين بالطرد نظرا ل«تواطئهم» مع الإنجليز. واستقبال هود 





للحماية أن يثير انتباه زاكوري إلى «الموقف اللامقبول لليهود (ني بني ملال) تجاه المسلمين الذين ساهموا 
في عمليات «نوسوان» وتصرفاتبم المشبوهة مع بعض المنشقين. لذلك يجب أن يخبرهم بأمهم يعرضون 
أنفسهم للعقاب». 

(28) المرجع السابق» ص. 2614 طنجة 1924.5.14ء رقم 130.: من القام بأعمال فرنسا إلى رئيس 
مجلس الوزراء» انظر كذلك المرجع السابق» ص. 778, مدريد 1924.6.25 من لإههع)هه# عطء 
سفير فرنسا بإسبانيا إلى 116210 8000350 نشرت !1.1631 81 رسالة موجهة من ولناناط .ه إلى 
الجترال لتناح نا2نث 5أنا1 يطالب فيها على غرار تموذج ليوطي... تمتيع اليبود في المغرب الإسباني بالحماية 
التي لهم الحق فيها». 

(29) ظ5أقم5 ,ععصهظ ,كتمروآط .لا ر 7 .م ,1924 لهل بجع31 روستقا ه140 عط) أه مهتلن5 غط1 روعطءه8 .2 

9 .م ,1927 ,زهمكضه.آ ,أل8 غط1 لمع 
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روسيا الحاربين من الثورة ببرشلونة» وهي جميعها مبادرات كانت مرتبطة في نفس 
الوقت بصعود التيار الليبرالمي بإسبانياء» ووضع استراتيجية تمحورت حول «استرجاع» 
جرال أسمال» الذي كان يمثله على امتداد حوض البحر الأبيض المتوسط أحفاد 
مطرودي سنة 3001492). 

كانت الجماعات التي شكلها هؤلاء الأحفاد بالمغرب وفي الإمبراطورية 
العئانية تحافظ على حنينها للأندلس. وكانت تحتل مكانة لا يستهان بها في التجارة 
والبنوك» وتطمح إلى المتع بوضعية كفيلة بتميزها عن بقية «الأهالي». وتبعا لذلك؛ 
كان يبدو أعبا تمل ورقة رابحة» بل «قاعدة دولية», على حد قول «بوليدو»» يمكن 
لإسبانيا أن تجني فائدة من استخدامها في تنافسها مع بريطانيا العظمىء وبالأخص 
مع فرنسا بالمغرب21). 

كان السيئاتور «أنجيل بوليدو» بمثابة المنشط الرئيسي لهذه الحركة. وكان يعتبر 
أحفاد اليهبود المطرودين من شبه الجزيرة الإيبيرية بمثابة «إسبانيين بدون وطن»» وكان 
يشدد على «الحب الوثني» الذي كان من المفترض أن يشعروا به تجاه «موطن 
أجدادهم»62. ١‏ 

كان «ترميم عظمة إسبانيا»» من منظوره ومنظور الاوساط «الإفريقية» 
التي كانت تشاطره الرأي يمر بالضرورة من خلال «التصالح مع الأبناء المشتتين» 
(30) 16لفه:و1 ده علهلا ,10 .أه؟ ,عمناوعلوط ,0570© .طظم. مقتطفات من عدد يوم 1917.6.13 ؛ 

«تريد إيطاليا أن نقف مع إسبانيا على اقنسام حماية ما يناهز 460.000 يبودي من سفاردبي الشرق». 

انظر كذلك المرجع السابق, عدد يوم 1916.10.20 «حصل الجنرال وذاع»صدم حام طرابلس وليبيا 


من حكومته على 12000 ليرة برسم سنة 1916 «لإغاثة فقراء الجماعة اليبودية بطرايلس». 
(31) : كع امهم عقاتلء15:9 5مرآ :1905 ,112080 ,ألعققعد وعقء هل ئز ققمكهم هته وعأامهقمكظ ,ولناتاط .ثم 





واأطعلام آكء نز وععطعط-مموصقاط وملؤتاعسمءعء ه18 : 1904 ,20ل542 ,ممه الاقة0 قصدمزلز اء 
.1920 ,6420210 ,وتممكظ عل [وأل نمم عققط ومعمداءم وععطعط-مسومكتط 
انظر كذلك : 
صل سرملءع2؟ كناو توذاءء زه علووص د عط غؤه قاعءدقة طوتجسعل .1492 01 5)وه5© عط1 ,10 1قودمعة .00 
.21-28 .مم ,1979 ,علوملا بسعا! ,1848-1979 ,رتهم5 
طنجة 2.1908.8.17 89 ,020 رطظم 
من الوزير الفرنسبي بطنجة إلى وزارة الخارجية؛ إشارة إلى «المجموعة الإستعمارية الإسبانية» 
الضخمة للكونت 65 هل 0320م في مناجم الريف. 
(32) روما 1917.6.21» 10 ,وهنوعاوط ,عصك ,دعق من سفير فرنسا بإيطاليا إلى رئيس مجلس الوزراء 
بباريس. انظر كذلك : 85 .م ,[ممملموعم6لنز عامنعم عا ,ملتاتط .ذه 
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ف«اليبود كانوا يحتلون مواقع هامة في مختلف بقاع العالم»» ولا يمكن «لأي حقد ولأي 
تعصب أن يقلص من حيويتهم». أما فيما يتعلق بالحالة الخاصة للمغرب» وهو مجال 
يكتسي أهمية مباشرة بالنسبة للأوساط التي كانت تميل للسفارديين» فإن «الجنس 
العبراني كان على حد قول بوليدو ‏ في مجمله تقرييا من أصل إسباني» وهم 
يتميزون بوفرة عددهم» وحسن تنظيمهم» ويتوفرون على حس تجاري لا يمكن تجاوزه, 
وعلى وفاء تضرب به الأمثال» وعلى حيوية ونشاط لم يوجد لما أبدا نظير لدى أي 
جنس آخر. وقد بقي الشعور الثابت بالوحدة التي تربطهم بإسبانيا صامدا أمام 
تعاقب القرون والمحاولات الاجنبية»(33), 


إن دعاة هذا النمط من الزبونية لم يكونوا مبالين على ما يبدوء, بالحرج الذي 
كانت توقع فيه دعايتهم يبود المنطقة الفرنسية, ولا بالحجج التي كانت الإقامة العامة 
تستخلصها من «الضغط» الذي كان قناصلة إسبانيا عارسونه غداة الإنزال الفرنسبي 
بالدار البيضاء لدفع جماعات المدن الشاطتية لمساندهم. 

وهكذاء لم تفت ليوطي الفرصة للتذكير منذ 1912 بسابقة 1907غ2 
والتأكيد على نزعة «الميل لفرنسا» لدى يبود المغرب والتعبير علانية عن تشككه في 
«وفائهم»., واتهام من كان يسعى من بينهم للحصول على الجنسية الاسبانية ب«الرغبة 
قْ تنسف الوجود الفرنسي». وعبر دوك مواربة. عن الدهشة التي كان يثيرها ف نفسه 
«تعاطفهم» مع بلد سبق له أن أرسل أجدادهم إلى الحرقة(4 03 

لكن حكومة مدريد اعتبرت مع ذلك هذه الدعاية ضرورية. وإذا كان 
«الشعور بالميل لإسبانيا» الذي حاولت أن تضفيه على «اليبود السفارديين»» على 
مستوى المغرب ككل قبل سنة 1912.» لم يبلغ النتائج المتوخاة, فإنها لم تتوان مع 
ذلك؛ عن الاستمرار في «اعتبار مساهمة اليبود كعنصر أسامبي لإصلاح ما أفسدته 
القسمة غير العادلة». واعتبرت دورهم مع ذلك أكثر فائدة من السلاح في «تبدئة» 
المنطقة الشمالية. ؟! كانت الحكومة ‏ على لسان ألفونسو الثالث عشر ‏ تشيد بهم 
باعتبارهم «العنصر الأحسن تكوينا والأكغر تحضرا» في منطقة الحماية الإسبانية(05. 
(33) المرجع السابق» ص. 97. 
(34) أألاكه1 .لل مرجع مذكور ص. 165-164. 


(235 المرجع السابق» ص. 98 حيث يذكر قول طوكفيل» «بعد المحارب يأني دور المنظمء لأن الأول يحطم 
والثاني يؤْسس» والخطاب الذي توجه به ألفونس 111 إلى يبود من تطوان وطنجة. 
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وبالفعل» حاول مسؤولون بالمندوبية السامية وبالمصالح القنصلية» حريصون على 
«خلق تعاطف مع الإسبان في أوساط المسلمين وكسب ثقتهم»2 وذلك منذ سنة 
2 دفع اليبود للعب دور «صلة الوصل بين الإسبان والعنصر المسلم». وكان 
من المفروض أن يؤدي إشراكهم في هذه العملية» م تجلى من ملاحظات قنصل 
فرنسا بتطوان؛ إلى الرفع من مرتبة وجاه اليبود أنفسهم, باعتبارهم يتمتعون ب«المرونة 
والذكاء وعلى معرفة تامة بالعقلية الأهلية»: وأن «تمحي من أذهاتهم الذكرى السيئة 
التي خلفتها في نفوسهم الممارسات الاضطهادية القديمة»6©. وكان على الحكومة 
الإسبانية أن تقدم دلائل على .حسن نيتها لانجاز هذه المشاريع» وتمئلت إحدى 
«المبادرات» بهذا الصدد في إسناد كرسي اللغة والادب العبريين بجامعة مدريد إلى 
إبراهام شالوم يبوداء وهو أستاذ شهير لفقه اللغة السامي والتفسير التوراقي» سبق له أن 
درس بجامعة برلين. وانطلاقا من هذا المنصب الذي أسند إليه  )1915(‏ في الوقت 
ذاته الذي كان فيه زميله ناحوم سلوس يحاول دون جدوى الوصول إلى نفس مصاف 
هذه الرتبة الأكاديمية في باريس - استغمر كل جاهه في خدمة أنصار «نزعة الميل إلى 
السفارديين») وساعدهم بكيفية ناجعة, على الرغم من انتقاداته ضد تجذر عقلية 
محآم التفتيش في إسبانياء وسخريته من «الحب الأفلاطوني» الذي كان من المفروض 
أن يشعر به «بوليدو» تجاه «العبرانيين»077. 

تأثر إخوانه في الدين المغاربة بالأمر تأثرا إيجابياء خاصة النخب اليهودية في كل 
من طنجة وتطوان» بأصناف العناية التي حظي بها من طرف ألفونسو الثالث عشر 
وتسميته كأستاذ هذا الكرسي على الرغم من ديانته اليبودية» وجنسيته البريطانية؛ 
وعدم إلغاء مرسوم الطرد في حق اليبودء الذي كان لا يزال ميا ساربي المفعول» وكذا 
مقتضيات الدستور التي كانت تمنع تعيين شخص أجنبي في وظيفة عمومية» ورفضه 
هو نفسه للتجنس بالجنسية الإسبانية. وكانت تصلهم أصداء متعددة عن المحاضرات 
والاستجوابات» يذكرهم فيهاء باعتبارهم موذجا للعطف الذي كانت الحكومة تعبر 





(36) 614 ,ع8 ,طتلشض تطوان» 6 6*6 رقم 12غ» من 880586 إلى وزارة الخارجية «تاريخ الجمعية 
الاسبانية ‏ العبرية». 

(37) سان سبستيان 1912.9.14 14 ,عومنؤوءاوط ,عص0 ,طقلف من 6غ3)ءمداى .34) سفير فرنسا بإسبانيا 
إلى 08طءفط .5 تقرير مخصص لأنشطة الدكتور يبودا وعلاقاته مع «الحركة المسماة بالمحابية للسفرديين» 
ونص أحد استجواباته المنشورة في علءذموء8© طوزسع3 ءطلن وقد نقلته الصحافة الإسبانية. 
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عنه إزاء اليبود» وبأن «إسبانيا قد استقبلهم فوق أراضيبها خلال وبعد حرب تطوان 
(1860» وكان يؤكد بأنها «لم تتوان منذ ذلك التاريخ أبدا عن بسط حمايتها 
عليهم»69. 

بدأ أولائلك الذين استقروا منهم بإسبانيا في العودة إلى المغرب» وشرع إخوانهم 
في الدين في إصدار جرائد بطنجة وتطوان والعرائش» أو في الكتابة في بعضها (1ه1 
.[ع1523 ع0 مأمع تساعممع ]1 اا ,81021 [عل 411162 ,مقناء1 عل مع5 اط ,باعة:15)ء 
مشيدين بدورهم بهذه «العناية». وكانوا يشيرون بافتخار إلى أصوهم الإيبيرية 
ويعتبرون استعمال اللغة القشتالية من طرف جماعاءهم» وجماعات القصر الكبير 
والشاون» كأحد الدلائل الأكثر وضوحا عل مسكهم ب«موطن أجدادهم»2390. 

كان من شأن إحداث «جمعية إسبانية ‏ عبرية» أن يترجم مبدئيا هذا 
الالتقاء لمصالح «الوطن الام» مع «بنائه المتفرقين»» وقد تأسست هذه الجمعية 
بالفعل بتطوان منذ 1912 ببادرة من قنصل إسبانيا «فيرير» (معمرء" اءناسمها/ة)» 
وألبير بندلاك وهو يبودي كان يقوم بمهام ممثئل قنصلي طولنداء بمباركة من الكاتب العام 
للمندوبية السامية «م. سافيدرا» (2.53276058)» وأسندت رئاستبا الفعلية إلى 
إيراهام كارزون» وهو تاجر غني متجنس بالجنسية الاسبانية) كان اسمه واردا ضمن 
«اللائحة السوداء المشتركة بين الحلفاء» خلال الحرب العالمية الاولى نظرا لعلاقاته 
التجارية مع ألمانيا(40), 

اختارت هذه الجمعية لنفسهاء خلال المؤتمر الذي عقدته بمدريد سنة 1920 
بمقر وزارة الخارجية» اسم «الجمعية الإسبانية ‏ السيفاردية»» ووسعت تركيب لجنتها 
المركزية ع نوابا وبرلمانيين» وبنكيين وجامعيين ومدراء صحف ملريدية. وحددت 





(38) المرجع السابق, انظر كذلك روما تاريخ 1916.6.21 من سفير فرنسا بإيطاليا إلى رئيس مجلس الوزراء 
«تم استقبال الدكتور يبودا من طرف الملك ألفونسو 111)< يوم 1916.2.15 ودفعت المرتبة العالية النتي 
يتمتع بها في أكاديمية التاريخ (ني مدريد) إلى تعيين الأستاذ جولدزيبر من بودابست: وهو يبودي لامع في 
المنصب الذي كان يشغله الدكتور إ. جاكوب المتوفي». 

(239 المرجع السابق, فحسب ع11]م13ىم فإن «ببودا مغاربة مستقرين بإشبيليا عادوا منذ أربع سنوات إلى 
المغرب وقد جذبتهم إليه افاق الأرباح التجارية». 
انظر كذلك : .221-222 .مم ,1919 ,1130210 ,ومععناممةة د ومعططع]؟ 5م1آ بهع026 .31.1 

(40) تطوان 1919.6.6 614 ,080 ,طم 
من تقرير 800886 : «كارزون مستقر حاليا بمليلية» وقد رم ثروة هائلة». 
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لنفسها جملة من الأهداف يجب أن تحظى بالأولوية» من جملتها «صيانة الحب الذي 
يشعر به العبريون المغاربة من اصل إسباني إزاء الوطن الإسباني وتعزيزه»» وسن مرسوم 
«يمنح الجنسية الإسبانية لكل يبود المغرب الإسباني»» والتكفل بمصاريف تسيير 
«لا تقصبي تعلم اللغة الفرنسية من برامجها» تُمول جزئيا من طرف الجماعات اليهودية 
نفسهاء في حالة رفض الرابطة «إضفاء الطابع الاسباني» على مؤسسابمهاء وتشغيل 
يبود كموظفين في كل اليعغات الرسمية للمنطقة الشمالية, والمساهمة في إنعاش 
الأنشطة التجارية للإسبان واليبودء وتنظم معارض دائمة للمنتوجات الإسبانية بتطوان 
والعرائش ومليلية وطنجة والدار البيضاء والصويرة!1». 

كانت الجاذبية التي يتمتع مها مشروع مرسوم ممائل ل« كرعيو إسباني» 
شديدة» وعندما اقترح أنصار «نزعة الميل إلى السفارديبن» تطبيقه عملياء فإنهم كانوا 
السلطات الفرنسية. ومن ججهتهم» أفصح شركاؤهم التطوانيون وغيرهم» من خلال 
المطالبة بسن مرسوم من هذا القبيل عن عزمهم على عدم الإقتصار على لعب دور 
«صلة الوصل» الذي كان مسؤولر المنطقة الشمالية اقترحوا حصرهم داخله, ويبدو 
أن الاستعداد الذي أفصح عنه البعض منهم لأداء الخدمة المدنية) و«الدفاع عن الراية 
الإسبانية ضد المغاربة» قد منح وزنا أكبر لمطالبهم42). 

لكن, في كلتا الحالتين» وحتى إذا كان بعض الريفيين المسلمين قد انخرطوا 
بدورهم في صفوف قوات «الروكيلارس» الإسبانية» وحتى إذا كان من شان بعض 
الإشاعات الرائجة بصدد احوال «تجنيس عام» لليبودء أن تؤدي إلى تدهور 
العلاقات بين اليبود والمسلمين» وأن تضيف إلى هذه العلاقات عنصر توتر جديد 
بالوسط الحضري بصفة خاصة, فإن المسلمين لم يفصحوا مع ذلك عن أي عداء 
معلن ضد الجمعية الإسبانية العبرية(43), 
(41) المرجع السابق» ص. 14 7215:1526 تطوان بتاريخ 1920.6.2 من م. ليفي مدير مدرسة الذكور 

إلى الرابطة الإسرائيلية العالمية حول الأعضاء الأساسيين للجمعية الإسبانية ‏ السفاردية. ه0766 .84» 

مرجع مذكور. ص. 345-336. 
(42) امسههمدع-0605سز ءاصنعم عنة ,مهلزانم .ىق مرجع مذذكور, ص. 120-117. 


(43) 614 ,0ط ,درطم طنجة بتا ريخ 2 امن اعضووطعقت 12 إلى صمطء51؛ ملحق رقم 1» تقربر 
مسير نيابة قنصلية فرنسا بالعرائش. 
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اصطدم برناجج «المصالحة» الذي وضعته هذه الجمعية بمعارضة المبشرين» 
وبالأحكام المسبقة للمسؤولين المدنيين والعسكريين في «المنطقة». ولم يكن من شأن 
الاشاعات الرائجة في الاوساط اليبودية حول «عجز إسبانيا عن إنجاز مهمتها 
بالمغرب»: بل وحتى حول «خيط الامل الذي كانت تتعلق به بعض عناصر ملاح 
تطوان بأن تترك إسبانيا مكانها لفرنسا», أن تخفف من اثار ما كان يسميه «موئم» 
ب«القصور السيكولوجي» والرعونة التي أفصحت عنها معظم مبادرات الإداريين 
الاسبان442). 

0 


إذا كان بعض كبار الرهبان بإسبانيا قد ألفوا كتبا كثيرة لتبرير طرد اليهود» 
والبرهنة على عدم وجود أي حظ من الأهمية فيما يتعلق ب«عودبم» المحتملة إلى شبه 
الجزيرة الإنبيرية» وإذا كانوا قد أكثروا من التحذيرات بصدد استفحال «خطر 
احتداد موجة المعاداة للسامية الناتجة عن دعوة الكاثوليكيين للقيام بقراءة متأنية 
للإنجيل», فإن الرهبان الفرانسيسكان داخل المغرب نفسه لم يعملوا على التقرب من 
اليهود إلا من أجل تنصيرهم. وكانت رعونتهم هذه تثير حفيظة اليبود والمسلمين على 
حد سواء(؟4). 


لم يتمكن جل موظفي الحماية من جهتهم من الالتزام بالبرغماتية التي كان 
«بوليدو» وأصدقازه يوصونهم ببها. وقد كان أنصار نزعة الميل للسفارديين يتبنون 
مقاربة عل شاكلة ما كان «ج. هاردي» (112:09 د5ععجمء0) يشدد على جدواه 
بالنسبة لمنطقة الحماية الفرنسية, أمام المراقبين المدنيين وضباط الشؤون الأهلية, 
والذي كان يدعوهم إلى أن يستحضروا في أذهائهم باستمرار «الإمكانيات المائلة 
التي يمثلها الشعب اليهودي بالنسبة للمغرب» نظرا لذكائه وغناه ومبادلاته»؛ وعلى 
ضرورة استخلاص العبر من المسلمين أنفسهم إزاءهم الذين «بدافع من اعتزازهم 
بجنسهم, كا هو الشأن بالنسبة لكل الشعوب» كانوا مبينون اليبود ويسيؤون معاملتهم 
عندما يكون ذلك في مقدورهم». لكنبم, ما داموا في حاجة دائمة إليهم بالنظر إلى 


(44) المرجع السابق؛ تطوان بتاريخ 19.6.6 19. «إن تأثيرنا هنا هو أبعد ما يكون عن الإندثار التام» وهو 
تأثير يدعمه الرأي الشائع... الذي يرى بأن فرنسا ستحل (خلفا لإسبانيا) يوما ما بهذه المنطقة». 

(45) المرجع السابق» ص. 56 5. العرائش بتاريخ 1926.10.30. رقم 12 من نائب قنصل فرنسا إلى المقم 
العام. 
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«دونيعهم في الفنون المادية والروحية» فإن الأمر كان ينعبي بهم للخضوع «التبعية 
طهم»460). 

كانت هذه الأحكام المسبقة» التي كانت على حد قول «بوليدو» بمثابة 
«ظاهرة مرضية أصابت إدارة يقوم من خلاهها عدد كبير من الموظفين بتحويل 
مهامهم الإدارية إلى دكتاتورية لا تطاق». وكان الغياب شبه التام لمسؤولي المفوضية 
السامية بين أعضاء اللجنة المركزية للجمعية الإسبانية ‏ السفاردية؛ في الوقت الذي 
كانوا يمثلون فيه ثلث أعضاء جمعية المنتدى العلمي ‏ يدفع اليهود إلى الا نخراط بكثافة 
في فروع هذه الجمعية التي افتتحت بأصيلا والعرائش والقصر الكبير» وكان أقرباؤهم 
الذين هاجروا إلى أمريكا الجنوبية يوفرون لهم الدعم المادي. وقد أسسوا بدورهم فروعا 
بالأرجنتين وقنزويلا(47». 

كان إلزام الأعضاء بأداء رسوم الانخراط والمساهمة في مصاريف سفر وإقامة 
مندوبي الفروع بمدريد أو سبتة (وهي المدن التي كانت تعقد فيها الجموع العامة)؛ 
يقصي من عضوية هذه الجمعية إخوائهم في الدين الفقراء والمعوزين87*». 

م بحد المحميون الفرنسيون أنفسهم مناصا من الانخراط في هذه الجمعية) 3 
هو الشأن مثلا بالنسبة لرئيس الجماعة بتطوان؛ أبراهام إسرائيل» وذلك من أجل 


:1222 
(46) المرجع السابقء ص. 98., لا يخفي 40زاباط أن تجذر الشعور بمعاداة اليبود عند مواطنيه يجعله يشعر بأنه 
«دون كيشوط» بشكل ما. انظر كذلك »علاكة] .3 مرجع مذكور, ص. 20171 «كان .21 
8 من بين الموظفين السامين القلائل الذين تبئوا «أطروحات» بوليدو, وقد صرح بأن السفارديين 

هم إسبانيون بدون وطن», 

(47) 614 ,86 ,رطعم تطوان بتاريخ 1919.6.6 فحسب مويج «حصل 6:8,نا0 على الموافقة الكاملة 
والمتحمسة لإخوانه في الدين» وتضم الجمعية العبرية ‏ الإسبانية حاليا 300 عضوا ويرجع نجاحها بهذا 
الشكل إلى الحاجة التي يشعر بها بصفة عامة يبود تطوان» للتوفر على صيغة تمكنهم من صيانة حقوقهم 
ضد التعسف والإعتباطية التي كانت تعرضهم لها فيما مطضنى الحمايات الأجنبية». 

50 عض مرجع مذكور, ص. 104 ؛ 

,اأفعءظ يله اء عاممهوومي عناوقع س4 لع كنمولصة مستقعهقهر كعازله3] دعا ريد عأملة بلتمعتع .82 
.88 .م ,398-99 35 ,1944 .ث8 

ويتضمن هذا المقال الأخير لائحة بأسماء العائلات الطنجية والتطوانية التي تتوفر على أقارب في أمريكا 

(48) .362 .2 ,1923 مطملطماآ رسهاأكة أن خوع ث/ا موخ18 عط] ,مععمءه84 أه سمأكالا ى ,وممدم0:2 وب 1 
وصف ظروف عيش سكان ملاح شفشاون. 


78 


الحفاظ على مصاحهم. والتوفر على وسيلة للتدخحل المباشر لدى الحكومة الإسبانية. 
وسارت على نفس النبج العناصر التي لم تكن تتوفر على إمكانية الحجرة إلى أمريكا 
اللاتينية» وبصفة أحص إمكانية العودة بعد إقامة قصيرة للإستقرار بمدنهم الأصلية» 
بعد الحصول على الجنسية البرازيلية أو الأرجنتينية أو غيهماء بالإضافة إلى أن الجمعية 
الإسبانية السفاردية كانت تتعهد بالعمل على منحهم الجنسية الإسبانية داخل أجل 
ثمانية أياه(49). 

إن الانضواء نحت راية إسبانياء وتعدد مظاهر الوفاء تجاه الملك التي وصلت 
إلى حد استدرار المباركة والدعاء لشخصه أثناء الصلوات في البيع ‏ وهو «تطرف» 
تجنبته بحذر شديد حتى أشد العناصر موالاة لإسبانيا بين المسلمين ‏ سمح لهم 
بالفعل بتبليغ شكاويهم ومطالبهم على وجه السرعة إلى الحكومة الإصبانية!69. 

كان الدعم الذي حصلوا عليه خلال الإضراب الاحتجاجي على الاقتصار 
على تسلم الدقيق للمخبزات فقط. وبصفة خاصة تنحية القنصل دولاغوارديا» وهو 
«فاشيستي قبل الأوان» من بين مظاهر الإرضاء التي كانت تدفعهم للأمل في 
تنازلات أهه(!؟. 

كان المندوب السامي يتقبل على مضض «نجاحات» من هذا القبيل» وكذا 
«انحراف» جمعية كان المقصود من تأسيسها أصلا تدعم سياسته «الإسلامية» 
بواسطة تأمين وسائل للتدخحل المباشر لدى الأوساط المسيرة في العاصمة مدريدء 





(49) 28 ,عهناوعل52 ,050 ,طاظلف» تطوان بارع 1920.8.2. التقرير السنوي لمدير مدرسة الذكورء مرفوع 
إلى اللجنة المركزية للرابطة الإسرائيلية العالمية «تضم اللجنة. المحلية للجمعية الإسبانية العبرية بين أعضائها 
إ. طوليدانو, و إسرائيل» أ كورياء ف بنركي »» المرجع السابق» ص. 614)» 2450 طنجة بتارعخ 
2 ©», برقم 375 من اعمدوطءوت »2 إلى صمطء51) ملحق 1 : تقرير من نائب قنصل فرنسا 
بالعرائش حول «تصرفات» الجمعية الإسبانية العبرية وتوزيع الكتاب الذي ألفه كاتبها العام بعنوان 
25 ملع ومءوطع11 وملا ,دعم)01 .0301 بين يبود مقاطعته. 

(50) المرجع السابق, 614. ص. 270 مقال منشور بجريدة اوداء5 36 مط. 17. 1924.5 واللخصص 
ل«الدعوات المرفوعة وقت الصلاة في البيعات الست عشة التي تتوفر عليها الجماعة بتطوان «لسيدنا 
ألفونسو 76111». انظر كذلك المرجع السابقء ص. 778, الرباط بتاريخ 1924.6.2 من ©5ةا8 .لآ 
إلى رئيس مجلس الوزراء «صلى بعض الشرقاء الأدارسة بفاس طالبا للشفاء العاجل لليوطي خلال إصابته 
برض ». 

)51( ا مرجع السابق, تطوان بتاريخ 1919.12.12 من عهههك20 إلى اأعصدمطعوت ع انظر كذلك .0 
04م مرجع مذكور.ء ص. 30. عزل القنصل «الفاشيستي» بطلب من بوليدو. 
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التي لم تتأثر بالحجج المبنية على «معاداة المسلمين المغاربة لسياسة الميل 
للسفارديين»620), 

استند الجنرال «بيرونخير» بالفعل على حجج من قبيل «المس والتنقيص من 
جاهه وسلطته» بواسطة سياسة من هذا القبيل» واحتهال «انتفاض المسلمين ضد 

اليبود»: وعدم قدرته على إعادة «استتباب الأمن» إذا ما حدث مثل هذا الإنتفاض» 

لإفشال حركة المطالبة بتنحية بعض مساعديه من طرف أعيان الملاح» وحاول إقناع 

حكومته بالحد من الدعم الذي كانت تقدمه لليبود» وتنحية العناصر «التي تتحرك 

أكثر من اللازم» من لجحنة الفرع التطواني للجمعية الإسبانية السفاردية(52. 

ايك م : عل هذه | لأن أطروحة «ا 

لم يكن من السهل خداع اليبود بمثل هذه الحجج؛ طروحة لمسلم 
المستاء من مظاهر الإحترام التي تعبر عتها إسبانيا تجاه اليبود» بدت لهم غير مقبولة 
تماما. وقد حاول أحد مندوبيهيم وهو «أ. بن طاطا» البرهنة على «تهافت» هذه 
الأطروحة, واستدعى أعضاء مدريديين من الجمعية الإسبانية السفاردية للقدوم إلى 

ا مغرب قصد استقصاء موقف المسلمين في عين المكان. وركز من جهة أخرى على 

العلاقات الضاربة في القدم بين الطرفين» وعلى التعايش اليبودي الإسلامي في المغرب» 

والمقاومة المشتركة للمسلمين واليهود محاولات الغزو الاورني وتشعب مصالحهم 

الاقتصادية والوئام الذي يطبع علاقابم(4©. 

وعلى الرغم من التعارض الذي كان يطبع العلاقات بين السلطات الاسبانية 
الجهوية وامحلية بالأعضاء اليبود للجمعية الإسبائية ‏ اليهودية؛ ثم الجمعية الإسبانية ‏ 
السفاردية من جهة, والإعراض النسبي الذي بدأت هذه الجمعية الأخيرة تعرفه من 
طرف يبود المنطقة الشمالية من جهة أخرى, نظرا لإقصاء العناصر التي كانت تقف 
في وجه الموظفين الإسبان من لجان فروعهاء فإن حكومة مدريد لم تتوقف مع ذلك 
عن تشجيع اليبود, ودعم جهودهم الرامية إلى إضفاء الطابع الإسباني على مدارس 

الرابطة الإسرائيلية العالمية» التي كانت في الواقع «فرنسية» في نظرهه(ة6©. 

(52) ولنان5 .ه مرجع مذكورء ص. 2.180 يذكر حالة ديبلوماسي كان يبرز في مدريد «الخوف» من أن 
يفصح المغارية المسلمون عن عداء أكبر بالاسبانيين عندما يرون بأهم «يعاملون باحترام اليبود الذين 
يحتقرونهم كثيرا» . 

(53) 060,614 ,ططف تطوان بتاريع 1+2 رقم 8 من متمد .سآ إلى اأعمعوطيوتك ء2. 

(54) م4نانم .ف مرجع مذكورء ص. 180. 


(55) 614 ,© ,طقف تطوان بتاريخ 1918.3.18 و1921.4.22 من 360886 رمنامدكة حول 
«إخلاص» رجال الابناك طوليدانو ل«سياسة وطنه الجديد». 
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لم يكن من شأن هذا الجانب من برنامج الجمعية الإسبانية ‏ السفاردية» 
والمساهمة الفعلية لليبود فيها وخاصة المتجنسين من بينهم بالجنسية الإسبانية» إلا أن 
ععظى ب«تعاطف» التطوانيين المسلمين الذين كانوا يعتبرون الهيمنة الفرنسية 
«شاملة», وأشد خطورة إن عاجلا أم اجلا من مثيلتها الإسبانية. وقد حاول الإسبان 
الذين كانوا يرغبون في التخفيف من المخاوف «التوتر الناجمين عن وجود المنتدى 
والجمعية الاسبانية ‏ السفاردية جمع بعض أعيان المسلمين واليبود في إطار جمعية ثالثة 
وهي : مندوبية الرابطة الافريقانية59). 


11 - العلاقات بين اليبود والمسلمين في «مدينة دولية» : طنجة 
1 - بصمات فترة ما قبل الحماية : 


تحولت طنجة في نظر المسلمين» من ثغر كان يعتبر بمثابة موقع أمامي متقدم 
للإسلام في مواجهة النصرانية» إلى مدينة لم يعد الزن يمارس فيها منذ النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر سوى سلطة شكلية. فقد بدى لهم أن «التصارى» أصبحوا 
يتصرفون فيها كمدينة مفتوحة» إذ لم يكتفوا بالاستحواذ على تسيير الأمور «البلدية» 
وإنما أصبحوا يتحكمون بمطلق هواهم» من خلال «المجلس الصحي»: حتى في حركة 
احج 2577 

جعل وجود المقر الأسابي ل«اللجان الخاصة بدراسة وثائق الديون» التي كان 
يُمثل أمامها دائنو المواطنين الأُجانب» خاصة اليبود المحميين أو المنجنسين» من هذه 
المدينة حاضرة مهابة» وذات سمعة سيئة. وذلك رغم تأكيد مولاي الحسن على طابعها 
الإسلامي» وتطابق الأحكام التي تصدرها المحآكم بها مع الشريعة من جهة» وإجراءات 
إطلاق السراح التي كانت تقوم بها من حين لاخر» البعثات الدبلوماسية لفائدة بعض 
المدينين. 





(56) المرجع السابق» ص. 614 تطوان بتاريخ 1920.1.16 من مناعةا! إلى «وطءذظ8 «تكونت مندوبية 
للرابطة الافريقانية حديئا بتطوان», انظر كذلك المرجع السابق» 7 بلقم 61 من 1/1318 
إلى القاكم بأعمال فرنسا بتطوان. 

(57) الخزانة العامة بتطوان» وثائق الطريسء من مولاي عبد العزيز إلى الطريس بتاريخ 20 رمضان 21314 
الموافق ليومه 1897.2.22 حول آغتيال تاجر ألماني هو 112655068 000 من طرف إسباني ومحميين 


فرنسيين . 
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كانت الوسائل التي اتبعها التجار اليهود الطنجيون تجاه المدينين لهم و«إعادة 
حسم» ديون إخواتهم في الدين» الذين ينتمون لمناطق أخرى ‏ سواء كانوا محميين أو 
خاضعين للقانون العمومي ‏ وسيطرتهم بواسطة الربى على عدة الاف من المكتارات 
في مناطق الفحص والغرب, والمطالب المبالغ في تقديرهاء التي كانوا يتقدمون بها في 
حالة تعرض الماشية لسرقات حقيقية أو وهمية من «عزائب» [جمع عزيب] مخالطيهم, 
تساهم بكيفية كبيرة في نشر الصورة السلبية التي كان معظم المسلمين يكونوتها عن 

ساهم في ترسيخ تلك الصورة كذلك» إرساء سمسرات استغلال حقوق 
الأبواب والأسواق عليهم» إذ كانوا يلجأون» كا هو الشأن في مدن أخرى, إلى 
مسلمين يدخلون السمسرات باسمهى(ة6©. كم ساهمت مراقبتهم واستحواذهم على 
مستفاد الكيف (قبل تأسيس الوكالة سئنة 1906 على الأقل)» وسيطرهم على تجارة 
التبغ؛ والمعامل التي فتحوها في عين المكان لتلبية الطلب المتزايد على السجائر» في 
تعزيز السمة الحرام (شرعا) لأنشطعهم. وكانت ممارسات من هذا القبيل تزود كل من 
كان يعتبرهم بمثابة «مفسدين» بحجج إضافية» خاصة في الوقت الذي كان 
«النقاش» يحتد فيه بين العلماء حول حلية استعمال التبغ والمتاجرة فيه, على الرغم 
من أن الزن كان هو الذي يحتكر استغلال مثل هذه الحقوق69. 

لكن سمعة طنجة لم تكن ذات وجه منفر بالنسبة لغالبية المسلمين؛ لأن هذه 
المدينة كانت تعتير ««جتة المترجمين» (م016صهلائه1 غدعه-امنوة) إذ كانت تأوى 
مقرات القنصليات العامة والبعثات الدبلوماسية التي كانت تمنح لقاء مقابل مادي 
وبفضل وسطاء يبود في غالب الاحيان» بطائق السمسمرة والمخالطة التي كانت 
تسمح لمن يستطيع دفع تمنهاء اتملص من الضرائب والكلف الخزنية الأخرى» وكانت 
هذه المدينة تمارس جاذبية كبرى سواء على المستفيدين من مثل هذه الأصئاف من 
الحصانة أو المتطلعين إلى اتمتع بدورهم بها. 





(58) 020,312 ,ططفق طنجة بتاريخ 1 6 وكلة مراقبة الدين بطنجة «سوق البهائم الذي اكتراه 
شكليا المدعو بوصوفء ولكنه مكترى في الواقع من طرف مجموعة من تجار الموائبي ومن جملتهم 
ا. ناحون) م. أبنصورء د. أزولاي» ج. كازيس وس. حسان». 

(59) المرجع السابق» طنجة بتاريخ 1905.12.3 من مندوب مراقبة الدين إلى بنك كهطزيوم. 
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كانت هذه الجاذبية تفسر كذلك بواسطة الدور الذي لعبته المؤسسات 
الهودية الكبروى بطنجة في استيراد الأسلحة المهربة : و«إعادة توزيعها» داخل 
مجموع التراب المغرلي . ومن الأمور التي لها دلالتها في هذا الباب كون أعيان من 
تمسمان وبني ورياغل وبقيوة كانوا من جملة شركائهم الرئيسيين بين هذه القبائل؛ وقاموا 
بدور الوسطاء لفائدهم. 


أما الفقهاء الذين كانوا متشبثين متشبئين بالدفاع عن «التقاليد» و«المعايير الشرعية», 
فإنهم اعتبروا هذه المدينة بمثابة «قرية ضالة», ينخرها الاختلاط ومخادنة المسلمين 
لليبوديات أو النصرانيات» وانتشار الحانات والمواخير. وأنحى الفقهاء, الذين كانوا 
يخشون تفشي العدوى والإنحراف في بقية أنحاء البلادء باللائمة بشدة على المسلمين 
الذين «ابتعدوا عن الإسلام وتقربوا للنصارى واليهود»» واستكانوا «لفساد أخلاقهم 
المنحلة» ودلا عن العمل»» وتركوا هؤلاء يحتكرون التجارة إلى درجة أن «كل 
المدينة قد أصبحت تواجه خخطر الموت»609) لولا وجود متاجر هؤلاء. 

لقد تماهل هذا الموقف» صعوبة الحفاظط على «الأحلاق الإسلامية» ف ميناء 
تقاطرت عليه ساكنة من افاق مختلفة, مكونة من عناصر مجتئة من سياقها القبل 
(قادمة من الريف بصفة خاصة), ومن المعوزين واللاجكين السياسيين» والحمامشيين 
والمغامرين القادمين من كل الجهات. وكان هذا التشهير يقترن في الغالب بتحميل 
اليبود لقسط هام من المسؤولية فيما يتعلق بانتشار «الفساد في طنجة»62). 

كان اتخاذ الزي الأوربي الذي ارتداه «أهل الذمة» الطنجيون بقية السكان في 
جميع الأنحاء الأخرى من البلاد.» و«صداقاءمهم» الأوربية والأمريكية» وتوسع أعمالهم 
التجارية والمالية والعقارية قد زاد من «بروزهم»», وجعلهم مسؤولين بالتالي في نظر 
«المراقبين» عن إنحلال نظام المدينة62). 

(60) أحمد بوهلال أخبار طنجة, مخطوط بالخزانة العامة والوثائق رقم د 21844 وهو قصيدة يندد فيها الشاعر 

ب«جهل وفسق وكفر» مسلمي طنجة. 

(61) يوجد من بين هؤلاء يبود أجانب» انظر 176 ,050 ,2قء باريس بتارعخ .1912.10.31 من وزير 
الداخلية إلى وزير الشؤون الخارجية ملحق 1 : تقرير مدير الآمن العام حول إقامة ألكسندر م. بلوم» وهو 

يودي مقمم بطنجة. حول الألاني ماكس سالمون والمتاجرة في بطائق الحماية القنصلية المزورة» انظر : 

3 .ص ,1967 ,2515 ,1873-1905 ,ع20ة84 عل اء عمعقهصع الى ا ردغ ااتن9 .28 


(62) أحمد بوهلال) مرجع مذكور ؛ انظر كذلك : 
.25-8 .دم ,1907 ,7 .10.84.14 ,«تعفقصة1 2 5تناعم 5ع رهاط ناءكم© 3آ» رمرم و23 .8 
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أدى الدعم الذي وفره المسؤولون الرسميون الأجانب لليهود المتورطين في قضايا 
أخلاقية, وتدخلهم لفائدة «مسيّرات» دور الدعارة أو المومسات المسجونات ب«دار 
العريفة» # سجن النساء ‏ إلى | إضفاء حجم أكبر على أبسط حادث يقع في هذا 
ايجال. وقد وجدت أطروحات «تواطوٌ اليهود مع النصارى». و«رغبهم في نشر 
الفساد بأرض الإسلام» ف هذا السياق مرتعا 7 ليا(62), 

إلا أن المعبرين عن هذه الإنتقادات؛ الذين يتعالون مبدئيا عن المصالح, لأن 
مواقفهم تدخل نظريا في باب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء أحجموا بكيفية 
مثيرة للريبة عن إلقاء المسؤولية على المخزن أو التنديد ب«تخليه» تجاه مساس الأجانب 
بسيادته و«ضلال» ,عاياه. بل تم السكوت حتى على مسؤوليته المباشرة في تفتيت 
أملاك الحبوس تحت غطاء «المناقلة»» المحددة مبدئيا في «مبادلة» ممتلكات ذات 
قيمة ممائلة أو أقل» بنظيراتها مع إضافة تعويض مادي. لكن هذه العمليات تمت في 
الغالب لغير صالح الأحباس, إذ تمكن يبود معززين بدعم الممثليات الدبلوماسية؛ 
وب«علاقات» داخل البلاط» من الحصول على ظهائر مناقلة كانت مبدئيا «مطابقة 
لأحكام الشرع ولا تضر بمصالح الأحباس» وتملّك عقارات تقع في مواقع أفضل» يزداد 
فائض قيمتها بسرعة في مقابل عقارات تقع في أحياء نائية» سيئةالصيانة وذات 
مداخيل أضعف ما عوضت يه(64), 


حاول المسلمون المهتمون بكراء العقارات التي تم تفويتها بهذه الطريقة؛ أو 
الذين يتلقون عادة جزءا من مداخيلها كالأئمة والطلبة والمعوزين» الاحتجاح ضد 
«الرشاوي» التي صاحبت هذا التفويت؛ ونددوا علنيا ب«ارتشاء النظار وكراء أو بيع 
أملاك الحبوس لليهود بأثمان بخسة», لكن احتجاجاتهم بقيت بدون جدوى5»). 

تمكن رؤساء عائلات أزنكوط وبنشيمول وبنطاويل وبن دراعو وحسان وناهون 
وباريانتي وبيننو وسيسكو وطوليدانو» جزئياء بفضل «مبادلات» من هذا القبيل من 


(63) 0,45 ,طقف طنجة بتارعخ 1881.10.22 من :ع!اننامومع/7 26 إلى وزارة الخارجية» حول الضجة 
التي أثارها جلد «مديرة» أحد ال مواخير وهي زهرة طوليد انو والحملة الصحافية التي قام با معطه© 16 
بمساهمة القنصلية العامة للولايات المتحدة. 





(64) .كاشعم ناعمل عل أ وعاعه نل أنأ 0111 عمأكتم86 ,مممصة1 06 وناوطة11 كعآ» رعطتةااء8 -اتاقطء81 .له 
.204-85 .مم ,206111 .الى ,«كالةئانة اه وعو2[9 رم 


(65) من السلطان مولاي عبد العزيز إلى الأمين بنسعيد» 10 ذو القعدة الموافق 1905.1.16. 
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أن يصبحوا أهم الملاك العقاريين في طنجة©©». وبفضل تواطؤ الباشا والقائد» تمحكن 
هؤلاء الببود المشار إليهم أعلاه» وبعض إخوائهم في الدين» وبعض الأعيان المسلمين» 
بالاضافة لأجانب؛ من التفتيت بكيفية أكثر منهجية لأراضي المخزن والجيش داخل 
المدار الحضري للمدينة وضواحيها(”©. 

كانت المكتسبات التي حققها يبود طنجة؛ في منظور إخوانهم في الدين في 
المناطق الأخرى من المغرب» بمثابة دلائل متعددة الأوجه على «نجاحهم» وحظوظ الرقي 
التي توفرها هذه المدينة. 

كان عبود هذه المدينة هم السباقون لاستغلال علاقاهم بالقنصليات 
والسفارات» لتجاور التقنين المفروض على ألبستهم واتملص من أداء الجزية» والوقوف في 
وجه السلطات امحلية» وتنمية تجارتهم وتنويع أعماهم. وأصبح هؤلاء, بفضل المكانة 
التي اكتسبوهاء وبما يشهد عليه دورهم في «قضايا» اسفي (1863). وعيسى الريفي 
(1867))» وفاس (1880)» ونتيفة (20)1880 ودمنات (2))1884 ودبدو 
(1886)» بمثابة مرجع ووسيط لا يمكن الاستغناء عنه لدى الممثليات الدبلوماسية 
والجمعيات اليبودية الأجنبية الكبرى9». 

وقد زودهم الاحتكار شبه التام الذي كانوا يمارسونه على الجرائد,» نخاصة 
«يقظة المغرب» 0م,3]2 مف 1أه+26 1.8)» وصياغة البرقيات الموجهة للجرائد الأوربية 
والأمريكية» بسلطة أصبح رؤساء البعئات الدبلوماسية أنفسهم يضربون لها 
حسابا69), 


وكان من شأن هذا التأثير» بالإضافة إلى التضامن الإثني ‏ الديني الذي 
كانت ترتكز عليه مبدئيا تدخلات الخونطا [لجنة الجماعة اليبودية بتطوان وطنجة]» 


)266 المرجع السابق» ص. 15 «لقد َم طرح الأراضي الواقعة وسط طنجة للمضاربة» ,لامنع: هداء ععهمه1 
209-11 .مم ,1921 ,رولعة2 ,111/ا .أو رعمعوقة نال مسطء] اع وءلاز/ق «العائلات اليبودية الكبرى ف 
طنجة». 

(67) الخزانة العامة والوثائق» د. 21695 جمادى الأول 1906.6.25/1324. وبخ السلطان قاضي طنجة 
من أجل تواطؤه في «تفويت أملاك الخزن». 321 ,©2© ,5ظظق» طنجة بتاريخ 1912.8.23 من 
مندوب مراقبة الدين إلى رئيس مجلس الوزراء حول «اغتصاب عدة إلاف من الهكتارات من أراضي 
الجيش» قرب طنجة. ويتضمن اللائحة الإسمية للمشترين الأوربيين والمغارية (مسلمين ويبود). 

(68) 1924 ذتقط ,3 5ه ,أأمع2 اع عقو ,«الغقا5 ع1 أء ععقصة1 عل 65 11اغة:15 5عآ» ,اعقصعة .2ل الآ. 

(69) المرجع السابق. 
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وتناقص عدد كبار الحاخامات التقاة في بقية أنحاء البلاد. أن يُضفي على طنجة نوعا 
من الالة حتى على المستوى الروحي. وهكذا فإن تشييد بيعات جديدة من طرف 
أغنيائها التجار ‏ البنكيين» وتأسيس مستشفى وملجأ بنشيمول (1903)» والتبحر 
الواسع في علوم الدين لحزائها الأكبر «مردوخي بنخيو» الذي شغل هذا المنصب لا 
يناهز 60 سنةء اعتُبرت بمتابة تجليات إضافية «نموذجية» هذه الجماعة70. 

كان لجوء يبود المدن الأخرى؛ بمن فيهم يبود مكناس الذين كانوا مشهورين 
باعتزازنهم بسمعة جماعتهم» وعدد المدارس التلمودية ‏ التوراتية التي يتوفرون عليهاء 
إلى تحكم بنخيو في النزاعات؛ سواء منها تلك التي تقع بين الجماعات» أو بين 
الأفراد وهو أمر شكل موّشرا دالا على «إشعاعه». وحتى في مدينة فاس التي لم يكن 
يعادل فيه صيت «إبنز» و«دوفيدال السرفائي» إلا صيت التطوائي إسحاق بنواليد, 
فإن سكان الملاح لم ينسوا أن «الصادقة» [الولية الصالحة]» التي كانوا يحيطوتها 
بتبجيل خاصء وهي زوليخة هاشويل كانت «شهيدة» طنجية. 

2 الوضعية الدولية : عامل تقارب أم تباعد ؟ 

كان من شأن الوضعية الخاصة هذه المدينة سابقاء ثم وضعيتها الدولية فيما 
بعد أن تسهل مبدئيا مأمورية الحفاظ سواء على ذلك «التقدم» أو على نمط 
العلاقات التي كانت سائدة في هذه المدينة» بين سكانها اليبود (حواللي 8000 
نسمة سنة 1917» من أصل عدد إجمالي وصل إلى 45000 نسمة)» والمسلمين 
(28000 تقريبا). يا أن غياب سلطة إقامة عامة تسعى إلى إعطاء دفعة لسياسة 


الوضعية؛ ؟! ساهم الطابع «الحر» لمينائهاء وأعمية الحركة الرائجةء فيه والمعاملات غير 
القانونية من كل الأصناف, التي كانت تتعاطاها بدرجات متفاوتة كل شرائح 
السكان تقريباء في خلق الشروط الملائمة للحفاظ على التعايش ما بين المسلمين 
والمبود» بل وحتى على تعزيزه(!©. 


(70) 1243 ,620 ,طظلف طنجة بتارغخ 1917.4.4 رقم 144 من 5قدهووزه8 .2 إلى رئيس الوزراء» 
01 ملحق 1 : رسالة من جماعة طنجة إلى الحزانين الكبار لباريس وبوردو وسالوسك ولندن وروما 
يطلبون منهم اقتراح' مرشحين لخلافة بنتحيو. 

(71) 294 "م ,1243 ,كلك ,طقف من كددمودزه8 إلى هموطولط» حول الوضعية الاجماعية واتخاذ المواقف 
السياسية ليهود طنجة. 
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اعتبر يحيى زاكوري في ختام مهمة قام بها في طنجة سنة 1924 أن 
«الاتصال المستمر والقديم ليبود طنجة مع الأوربيين» واستعمال اللغة الإسبانية 
والقرب من أورباء وتواتر وسهولة السفر إلى فرنسا وإسبانيا وإنجلتراء ووجود مدارس 
الرابطة الإسرائيلية العالمية التي يرتادها كل الاطفال» قد ساهمت في خلق برجوازية 
يبودية وافرة العدد. غنية ومتعلمة» لا يوجد لها بكل تأكيد مثيل في أية مدينة أخرى 

في المغرب»2©20. 

أما فيما يرجع للعلاقات بين المسلمين واليبود» فإن الفقيه أحمد البيدوري ‏ 
يا هو الشأن بالنسبة لعلماء فترة ما قبل الحماية ‏ كان يندد بعهافت المسلمين على 
«خدمة اليهود»» و«الاعتزاز بصداقتهم». وهي أحكام كانت تبرز على العكس من 
ذلك بأن السياق العام للعلاقات كان يطبعه احتداد الأحكام القبلية» والتاقضات 
ذات الطبيعة الدينية, لأن أهل طنجة على حد قول الفقيه : «لم يعرف التاريخ لهم في 
ذلك شبيه ولا نظير» "ا هو في التاريخ مسطورء [صاروا] يتخبطون في الفسق 

والفجور والفسادء ويؤذون الاولياء والصالحين, ويظهرون محبة الكفار والمفسدين... 

[يحبونع مخالطة أصناف البشر فيبقون في توحش وببيمية» لا يحسنون مجالسة 

الناس... [يظهرونح الافتخار بمخالطة اليبود والنصارى والتقرب منهم بالخدمة والمحبة 

والنصيحة... فمن وظف منهم... [انشغل] بنبب ما يقدر على نهبه من الاموال»730). 
كان الإبقاء في طنجة على صلاحية سريان مفعول التجئيس والحمايات 

المكتسبة قبل سنة 21912 بل وحتى توفر إمكانية الحصول على حمايات 

و«باصبورات» جديدة؛ وحرية الاجتاع والصحافة المعترف بهاء تتناقض بشكل 
صارخ مع «الإدارة المباشرة». وحالة الحصار شبه الدائم» وثقل العبء الجباتي وإلغاء 
الإعفاءات التقليدية التي كانت الملاحات تتمتع بهاء «والإبقاء على اليبود في 
مكانهم»: التي كانت تطبع منطقة الحماية الفرنسية. وقد استمرت طنجة؛ ا كان 

(72) المرجع السابق» رقم 3268: من يحبى زاكوري إلى الإقامة العامة حول مشروع تمديد صلاحية مقتضيات 
الظهير الذي ينظم الجماعات في منطقة الحماية الفرنسية ليشمل يبود طنجة, 

(73) أ. البيدوري, صدق اللهجة في أخبار أهل طنجة أو التحدث عن مساوئ أهل طنجة: مخطوط بالخزانة 
العامة والوثائق, د.1844, ص. 4-2» انظر كذلك حسن الغسالء إيضاح البرهان والحجة في 
تفصيل بعض أخبار طنجة, مخطوط بالخزانة العامة والوثائق» رقم د.1842» ص. 2101 حيث يفند 
المؤلف (لمتوى يسبنة 1939) فكرة «فسق» مواطنيه المسلمين» مذكرا بالدور الذي لعبته طنجة في فتتح 
الأندلس والمساجد التي شيدها المولى إسماعيل بعد رحيل الإنجليز عنها. 
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الأمر عليه في السابق» خاصة في نظر الجماعات اليهودية» في تقديم «نموذج» أصبح 
أكثر جاذبية من السابق. وعلى الرغم من بقاء بعض «جيوب الفقر» في المدينة 
القديمة, وهو فقر جعله نمط عيش الملاكين الإسرائليين في «الفيلات الفاخرة» على 
مرتفعات مرشانء والعمارات الخصصة للكراء بشارع باستورء يبدو صارخا بكيفية 
أكبر فإن ظروف عيش اليبود الطنجيين ووضعيتبم» كانت تعتبر بمثابة غوذج يحتذدى 
به في المطالب التي كانت تقدم للإقامة العامة» وفي الانتقادات المعبر عنها إزاء 
«الاضصلاحات»727). 


كان تنصيب الحزان الأكبر من طرف الحكومة الشريفة ‏ حسب رأي 
الممثل الديبلوماسي لفرنسا ‏ يشكل في حد ذاته امتيازا هاما لأن جماعة طنجة كانت 
مستقلة ذاتياء فبالإضافة للاجتهاد القضالي الديني الخاص الذي ينفرد به الحزان 
الأكبرء فإنها تتوفر على ميزانيتها وأعمانها الخاصة بالإحسان والمساعدة وإدارتما 
الخاصة, يتكفل بها مجلس مكون من خمسة عشر عضوا من الأعيان» وهو «الخونطا 
الذي يتتخب بالاقتراع العام بالأغلبية المطلقة لمدة ثلاث سنوات»0659. 

اضطر زاكوري للاإعتراف بدوره بأن انتخاب الخونطاء و«اختصاصاتها فيما 
يتعلق بإدارة موارد «الحكديش» «(الوقف اليهبودي)» وتدبير موارد كل الرسوم 
الطقوسية, وتنظيم الهبات والاكتتابات قد بقيت بيد الجماعات التي استمرت في 
التمتع ب«التنظم الذي كان موجودا في مدن المغرب قبل إقرار نظام الحماية 
الفرنسية»76). 

كانت الجماعة تختار من جهة أخرى بنفسها وتؤدى رواتب الخزانين «بيت 
الدين» [محكمة اليهود الشرعية] والموثقين» وتتوفر على جرائدها الخاصة 06,طذ! 12 
(بالفرنسية) وم)ناغ2؟15 مع 11 و اعقذك1 عل مادع تتستعودمع8 اك (بالاسبانية) التي 0 
تكن خاضعة لأي فحص مسبق لمقالاتها من طرف الرقابة. 

© غير أنه لم يكن للخونطا بالتأكيد من الديموقراطية إلا المظهرء ما دامت 

تتجمع ‏ 5 قال بواسوناس «ني الحقيقة» في يد عدد محدود من العائلات التي 
(74) اعقسءة .0.لا» مرجع مذكور. 


:035( 3 ,020 ,طقف 1917.12.20 من كقدهؤام8 إلى «مطءتط. 


(76) المرجع السابق» الدار البيضاء بتاريعخ 1917.12.20: رقم 66» من زاكوري إلى الكاتب العام 
للحماية. 


كانت تعمل على تعيين أعضائها أو زبنائها. وتحول الحصول على عضوية الخونطا إلى 
ما يشبه الوراثة. وتمكنت بفضل تحكمها في الميزانية» وتدبير الأعمال الخيرية من 
توسيع شبكة نفوذها إلى درجة الوصول إلى امتلاك سلطة شبه مطلقة». غير أن مبدأ 
الإقتراع العام والاختيار الحر للقضاة (الدَيَانِيم) بقيا مع ذلك بمثابة مكاسب هامة 
ورموز دالة على الاستقلال الذاتي للجماعة”©. 


كان هذا الإستقلال الذاتي «ملفتا للنظر». خاصة إذا علمنا بأنه من بين 
خمسة وعشرين عضوا في اللجنة الصحية لطنجة. وهي مؤسسة كانت تقوم عمليا 
بمهام البلدية» يوجد ثُمانية يبود كانوا يلعبون دورا وازناء ويدفعون زملاءهم داخل اللجنة 
إلى تبني «وبالتالي تمويل) مشاريع مختلفة لفائدة جماعتهم (كبناء مجازر خاصة على 

سبيل المثال)20790, 

ونظرا لخصوصيات هذه الجماعة, والتموذج الذي كان من المفروض أن تمثله» 
وقدرتها على التازر» على الرغم من «انقسامها إلى شيع وأحزاب»» فإن تعزيز روابط 
الزبونية مع أعيانها. و«ضمان وفائهم» كان هو السبيل الذي سعت من خلاله كل 
القوى الاجنبية إلى فرض مكانتها داخل المدينة الدولية. ومقارنة مع وضعية هذه 
الجماعة» فإن السكان المسلمين الذين ركنوا ‏ مع بعض الاستثناءات ‏ إلى مهن 
بسيطة, لا يتمتعون بكبير تماسكء ولذا فإهم لم يحظون إلا باههام محدود من طرف 
هذه القوى. وقد جسدت إقامة سلطانين سابقين في هذه المدينة هما المول عبد العزيز 

والمولى عبد الحفيظ» انقسامات المسلمين و«استقالتهم»79. 

حاولت إسبانياء» التي اعتبرت نفسها «حرومة» من منطقة طنجة) خحطب ود 
المسلمين» سواء عن طريق منح الحماية لبعض قدماء أعيان الخزن» أو بواسطة دعم 

(77) المرجع السابق, طنجة بتاريخ 1917.12.20 «لقد جعل التنظم الداخلي للجنة منها أوليغارشية صغيرة 
حقيقية». انظر كذلك المرجع السابق» 2778 طنجة بتاريخ 0 ؛ تركيب النونطا. المرجع 
السابق» 1923.10.17 رقم 312. 

(78) المرجع السابق» ص. 111» طنجة بتاريخ 1921.6.21 من ممثل فرنسا إلى فتهعه1ه5 .8. 

(79) المرجع السابق» ص. 1243 الدار البيضاء بتارعخ 21924.5.2 رقم 78) تقرير سري رفعه زاكُوري 
إلى مديرية الشوون الشريفية حول «عادات التآمر لدى الجالية الإسرائيلية في طنجة... وهم أناس 
تتقاسمهم باستمرار تكتلات مختلفة» ؛ انظر كذلك حسن الغسالء مرجع مذكور. ص. 2)10-1 حيث 
يعترف ب«اتمحاء» مسلمي طنجة. انظر كذلك» 3. البدوري» مرجع مذكور, ص. 4-2 حول هيمنة 
العنصر اليبودي في الشرائح العليا للمجتمع الطنجي, وركون المسلمين للمهن الصغرى. 
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مالي متستر لفكة من دعاة «الجامعة الإسلامية». التي كانت تنقلط الفرع الحلي 
ل«الاتحاد المغاربي». 5 شرعت منلذ سنة 1912 في «حملة دعاية محمومة» لفرض 
هيمنة نفوذها في الأوساط اليبودية» وحاولت خلق «تجمعات إسبانية ‏ عبرية», 
ومنحت «نيشان (وسام) إيزابيلا الكاثوليكية» للعناصر التي أخلصت لقضيتهاء 
ولوحت لهم بإمكانية تجنيسهم. وكانت «أسبنة» المجمُع الديني اليبودي, الذي كان 
يعرف هيمنة فرنسية نسبية بالنظر إلى وزن حايم بنشيمول ومساهمته في الأعمال 
الخيرية» من بين أحد أهدافها المباشرة©6. 

استفادت هذه المرامي من الحالة الذهنية التي خلقتها لدى يبود طنجة, 
الإرادة المعلنة للإقامة العامة ل«فرض احترام السلطة الشريفة» في المدينة «الدولية», 
وراجت الإشاعات بصدد إلغاء الحمايات غير القانونية» ومراجعة حالات التجنيس 
التي تمت بدون موافقة المخزن التي سيترتب عنها الإلغاء من طرف واحد للإمتيازات 
القنصلية الالمانية والنهساوية ‏ اطنغارية» ومتابعة من سبق له الاستفادة منها من بين 
اليبود. من طرف الإدارة المكلفة بممتلكات الأللان والنمساويين المصادّرة إثر اندلاع 
الحرب (40)1914). 

اعتبرت فرنسا نفسها أنبا كانت بدورها مرغمة على «التضحية» بطنجة) 
وهو ما أدى إلى إذكاء عزيمتها على التصدي لكل من الإسبان والإنجليز. وحاول 
الإنجليز بدورهم دفع كل من المهدي المنببي» وإسحاق أبنصور للحفاظ على 
صوبتبهما المتميزة والإبقاء على هذه المدينة في إطار الحياد (المخصوض عليه منذ 
4. لكن, حتى إذا كان تأثييهم الراجح في الأوساط اليبودية يشكل ورقة هامة 
في التنافس مع القوى الأحرى, فإن الفرنسيين لم يظهروا أبدا أي استعداد لمنح 
«تنازلات» لليهود الطنجيين» لأن «حبهم لفرنسا» كان في نظرهم محط شلك620. 





(2)80 0280 ,طظاف طنجة بتارعخ 1912.6.21., رقم 52 من ممثل فرنسا إلى 856عهاه2 .8. 

(81) المرجع السابق. ص. 628) طنجة بتارعخ 1919.4.25, رقم 111؛ من كقهدواه8 إلى ومطواط؛ 
وكذلك المرجع السابقء باريس بتاريخ 1918.8.28 من مدير الشركة العامة إلى 208عف2 ؛ وكذلك 
المرجع السابق, الرباط 1922.8.25 من م#صداظ .نآ إلى المندوب. 

(82) المرجع السابق» 7278, الرباط بتاريخ 1922.8.29 +هها8 .نا يخبر وزارة الخارجية برفض طلبات 
الحماية المقدمة من طرف شركات فرتسية لفائدة ممثليها الإسرائيليين» وكذلك المرجع السابق» 
5 بلإلخبار المندوب بهذا الرفض. 
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أوصى الممثل الديبلوماسي الفرنسي وزارته بالفعل» لكي لا «تنخدع بمتانة 
شعور بود طنجة» تجاه الأؤربيين» وأضاف قائلا بأن هؤلاء اليبود «الذين يتميزون 
بتفرد هم من وجهة نظر التنظم الداحل» يظلون انتهازيين بكيفية كلية, عندما يتعلق 
الأمر بالسياسة الخارجية. ومن المحتمل أن تفضيلهم لهذه القوة أو تلك» يتغير بسرعة 
إذا كان هذا التغيير يخدم مصلحتهم»633, 

حاول اليبود. كا كان عليه الأمر في الماضي» الإستفادة من التنافس القاتم بين 
الأوربيين» فحاولوا استغلال معارضة فرنسا لكل تعزيز للوجود الإسباني على مشارف 
جبل طارق» ثم مالوا إلى تعزيز موقف إسبانيا عندما أفصحت عن نيتها في منح 
جنسيتها بككيفية تلقائية لكل «السفارديين». الأمر الذي دفعهم إلى الا نخراط سواء في 
الجمعية الإسبانية ‏ العبرية (الجمعية الإسبانية السفاردية لاحقا)» أو في المندوبية 
احلية للعصبة الأفريقانية» وأكتروا من الإفصاح عن مظاهر الفخر الذي يثيره في 
أنفسهم أصلهم الاسباني640). 

كانت ضرورة «إعادة إرساء سيادة السلطان, بممارسة السلطة الشريفة بدون 
تحفظ أي كانء على ,عاياه المسلمين واليبود بطنجة». هي الحجة الرئيسية التي 
استعملتها الإقامة العامة لفرض رجوح كفة فرنساء سواء بالنسبة للجماعة اليهودية أو 
بالنسبة لكل المدينة» التي وصفها أحد أعضاء لجنة إفريقيا الفرنسية ب«الجرح 
الدولي»657. 

كان أحد الحلول التي تم تبنيها في هذا الصدد. يتمثل في أن تديم في وضعية 
طنجة (التي تم إعادة التفاوض بشأتها بلندن سنة 1918.» وتم تحديدها بواسطة 
اتفاقية وقعت بباريس يوم 18 دجنبر 1924) بعض المقتضيات التي يتم بواسطتها 
الحد من الطابع الدولي» ووضع حد لنظام الإمتيازات الممنوحة قدبما للرعايا الأجانب 
وحمييهم المغاربة» وتوسيع اختصاصات المندوب, ممثل السلطان» ومنحه سلطة تعيين 
رعايا مغارية مسلمين ويبود بالجمعية التشريعية86). 





(83) المرجع السابق» 3: طنجة بتاريخ 21917.12.20 رقم 294. 

(84) المرجع السابق. 

(85) 6566 .ص ,1923 ,ععل ,12 “م ,6ن ,«ععممة؟1 عل الانواة عل» ,للاقمز88 2 

(86) المرجع السابق» ص. 74-656, النص الكامل لل« معاهدة المتعلقة بتنظم وضعية منطقة طنجة». 
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أولت الإقامة العامة عناية خاصة لإعادة تنظيم الخونطا. وكان هدفها هو وضع 
حد للهمينة الكبرى التي كان يمارسها المجنسون أو المحميون الإسبان والإيطاليون 
والإنجليز80). وحاولت الإقامة العامة بمساعدة زاكوري» وتحت غطاء الإصلاحات 
التي كانت ترمي ميدثيا إلى ا تشكيا هذه اللجنة وتحديث طرق اشتغاطا 
تقليص استقلالها الذاني» و ج أعضائها «الفرنسيين» أو الموالين لفرنسا من 
وضعيتهم الدونية تجاه ا 8 لدي «الأجانب»(68). 
كانت وفاة مردوخحي بنحيو فرصة سانحة قي هذا الصددى حاولت الإقامة 
العامة أن تستغلها لإضعاف «الأوليغارشية»؛ مع تجنب تكوين الانطباع بأنها تتدخحل 
في الشؤون الدينية للجماعة. وحاولت بالفعل الدفع بتعيين مرشح «ميال لفرنسا»» 
أو ناطق باللغة الفرنسية على الأقل» في منصب الحزان الأعظم. وكان من اللازم من 
هذا المنظور» أن يكون هذا المرشح قادرا على توفير دعم معنوي «للعناصر الليبرالية 
الشابة»؛ (ومعظمهم من خريجي مدارس الرابطة الإسرائيلية العالمية)» الذين شرعوا في 
التحرك للتخلص من نير «العائلات الكبري») وذلك حتى ولو كانت انتقاداهم, "6 
قال «بواسوناس», لا تجد «صدى للا بين عامة جمهور الجماعة». حسب وزير 
فرنساء فإن «وضعية العائلات الماسكة لزمام السلطة قد تعززت بواسطة تحالف تم 
مؤخرا بين مجموعتين متنافستين, مما يجعل وضعيتها في مناى عن كل عبديد»(69. 
تم الاهتام بكيفية ممائلة بتأطير المدرسة الحاامية التي أسستها الجماعة. فعل 
الرغم من أن الثقافة الفرنسية كانت في انتشار مضطردء بفضل العمل الذي أنجزته 
الرابطة الإسرائيلية العالمية في المؤسسات التي كان يرتادها ما يربو عن الألف تلميذ 
من اليبود الناطقين بالإسبانية» فإن الإقامة العامة حرصت على إدراج اللغة الفرنسية 
(87) 778 ,طن ,طعلف الرباط بتارعخ 1924.6.2.ء رقم 997: من ع9هاظ .نا إلى رئيس الوزراء بصدد 
تشكيلة المجمع الديني بطنجة (1923-1921). فمن بين 15 عضواء كان أربعة منهم من المتجنسين 
أو المحميين الإسبان و4 من «الإيطاليين» و3 من «الفرنسيين» و2 من «الإنجليز» و«برتغالي» واحد 
و«أمريكي» واحد. 
(88) المرجع السابق» 1243. الدار البيضاءء 1924.5.28: رقم 88, من زاكوري إلى الإقامة العامة. 
(89) المرجع السابق» طنجة 1917.2.10ء رقم 223 من وةههوونه8 إلى 384ز8. وكذلك باريس 
7 , برقية من 821204 إلى 81111 عك ممثل فرنسا بسالوتيك «لا يجب أن يكون مرشحك 


لمنصب الحزان الأعظم لطنجة قد اكتسب الجنسية الفرنسية كا فعل 2000 أو 3000 من يهود 
سالونيك». 
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ضمن مواد هذه المدرسة» التي اعتبرتها بمثابة «مؤسسة» تمثل الاتجاهات الرجعية, 
والمعادية لكل تأثير غير يبودي «وألحت على إسناد مراقبتها التربوية إلى مدير مدارس 
الرابطة الاسرائيلية في طنجة. «سماش» (اموصه5 .0.2 اليبودي البلغاري المتتعجنس 
بالجنسية الفرنسية292) وهو في نفس الوقت مندوب هذه الجمعية بالمغرب. 


أدى تأسيس «ندوة حاخامية» بمبادرة من .بودي طنجي هو عمران أوحنيس» 
الذي أصبح «مواطنا إسبانيا بعد تجنيسه»» إلى دق ناقوس الخطر في الرباط بقوة أكثر 
من السابق!). ورأت الإقامة العامة ذلك التأسيس بمثابة مناورة جديدة من طرف 
«القوى الأجنبية» التي كانت تشجع النزعات الاستقلالية للمبود تجاه الخخرن», وكذا 
من طرف الجماعة اليبودية نفسهاء التى ظلت في مجملها «غير متحمسة بما فيه 
الكفاية» للنفوذ الفرنسبي. وحاولت الاقامة العامة تبعا لذلك» التسرب لهذه «الندوة»» 
بإرساها لتلاميذ من الداخل. لكن, بما أن هؤّلاء لم يكونوا متمكنين من أية لغة 
أخرى سوى العربية» الأمر الذي قد يؤدي إلى «ابتلاعهم» من طرف تلاميذ أو 
معلمين ناطقين بالإسبانية» فإنها وجدت نفسها مضطرة للجوء مرة أخرى لخدمات 
«سماش». وكانت المهمة التي أسندت إليه في هذا الباب» تتمثل في العمل على 
«توجيه هذه الندوة بكيفية غير ملحوظة» في اتجاه يكون قمينا بتحويلها إلى «بؤرة 
للنفوذ الفرنسبي»(2©2. 

ساهم مندوب الرابطة الإاسرائيلية العالمية في تنفيذ هذه السياسة:, رغم أنه كان 
على أتم المعرفة بالنزعة المحافظة لليوطي تجاه إخوانه في الدين» ورغم خحيبة أمله في تجربة 
المدارس الفرنسية ‏ اليبودية. وكانت المواضيع المتعلقة ب«الدَّين الذي في عنق اليبود 

تجاه فرنسا التي اعترفت لمم بعد الثورة الفرنسية, بحقوق مساوية للأعراق الأخرى» 

وحول واجبهم الذي يقتضي «عدم نسيان الأمس القريب» الذين كانوا فيه مجبرين على 

الإقامة في الملاح ومرغمين على ارتداء الجبة والقبعة السوداوين» وملزمين بإفساح 

الطريق لمرور أي مسلم» تشكل جوهر خطبه(2©. 

(90) المرجع السابق» 1917.12:20, من 5دههوواه8 إلى وزارة الخارجية. 

(91) المرجع السابق» 1243. طنجة 1924.4.4. رقم 93: من بزهنورت القائم بالأعمال إلى وزارة الخارجية 
حول موضوع تخصيص مقر من طرف اللخونطة هذه «الندوة» والإكتتاب الذي شرعت فيه لتكوين 
صندوق احتياط لهذه الندوة. 

(92) المرجع السابق, الرباط 1924.5.26» رقم 948 من عصوا8 .لآ إلى وزارة الخارجية. 

(93 ا مرجع السابق, طنجة 1925.9.3» من 66369 إلى وزارة الخارجية يشيد فيه ب«السيد والسيدة سماش 
الذين فعلوا الشيء الكثير من أجل انتشار لغتنا وأفكارنا في الأوساط اليهودية». 
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لم يكن من شأن أقوال من هذا القبيل أن تخفف من تأجج الكراهية تجاه 
الإقامة العامة. وساهم في احتداد هذا العداءء الجهد الذي بذلته الإقامة بصفة 
خاصة من أجل جعل وضعية الخونطا ممائلة لوضعية الجماعات اليبودية في المنطقة 
الفرنسية» والدور الذي لعبته في إدماج بنود في معاهدة 21923 تقضبي بإلغاء 
الإامتيازات الدينية في منطقة طنجة؛ ومراجعة لوائح المغاربة المحميين أو المتجنسين 
(الفصل 13)» وإعادة فحص وثائق «استغلال أملاك الحبوس وأملاك الدولة» 
(الفصل 15)» وإقرار مبداً عدم إمكانية تفويت أراضي الجيش (الفصل 6040)16, 

وعلى الرغم من أن المعاهدة نصت على أن المحميين» سواء المسلمين أو اليهود 
الذين هم الحق في هذه الصفة. سيبقون طيلة حياتهم خاضعين في مقاضاتهم للمحام 
امختلطة فإن الهود لم يتقبلوا كون أبنائهم «سيسقطون من جديد ضمن المجموعة 
الأهلية», ويصبحون خاضعين من جديد لسلطة الباشا(ة©. 

وقف جود طنجة ضد. مستقبل من هذا القبيل» ددهم ب«العدهور 
الأخلاقي». وأشاروا إلى أنم يفضلون نفي أنفسهم إلى أمريكا أو أية جهة أخرى. على 
أن يستسلموا لحشرهم في هذه الوضعية «الدونية». ولم يكتف «تخماش» في هذا 
الصدد بتاييد احتجاجاءهم» بل استخدمها بالفعل من أجل المطالبة بتوسيع الإمتياز 
الذي كان قد منح هم بكيفية انتقالية» ليشمل كل إخوائهم في الدين الطنجيين 
الخاضعين للقانون العمومي ‏ واستلهموا باستمرار» في الكلمات التي ألقاها هو 
شخصياء بالإضافة إلى عدد هام من قدماء مدارس الرابطة الإسرائيلية العالمية 
مكسب المساواة التي اعترفت الثورة الفرنسية به لليبود مع «الأعراق الأحرى». وتحت 
طائلة خطر احتداد الأحكام القبلية» والتعارضات بين اليهود والمسلمين» اعتبر 
المتدخلون مع ذلك بأن مبدأ من هذا القبيل» لا ينطبق على «العرب» نظرا 
«لتاخرهم» وتمسكهم بتقاليده.©0. 
(94) المرجع السابق, 778, طنجة 1923-10-17.: من الممثل الديبلوماسي إلى وزارة الخارجية. 
(95) الفصل 9 من المعاهدة. 
(96) نم2 اك توص عدد 3, مارس 1924 ؛ انظر كذلك 1243 ,50© ,طعف طنجة 21923.5.20 

رقم 28326 من تمهوت إلى 815 .لآ «إن غالبية يبود طنجة متجنسين بكيفية غير قانونية في الأغلب أو 


محمبين. وهم ينفلتون ببذه الكيفية منذ مدة طويلة من قبضة المخزن, الأمر الذي يجعلهم يتخوفون من 
إعادة إقرار نظام سيجعلهم بدون شك من جديد نحت سلطته». 
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لم يكن من شأن حجج من هذا القبيل» أن تغير ردود فعل نخاصة في أوساط 
السكان المسلمين؛ الذين كانوا متعودين, أكغر من مسلمي المراسي الأخرى على 
العلاقات الخاصة التي كانت تربط بين اليبود والبعثات الدبلوماسيةء وبالامتيازات 
التي جنوها. وقد اهم المسلمون بالنشاط الصهيوني لبعض اليهود أكثر من اكترائهم 
بجدالهم مع الإقامة العامة67. 


تمكنت «العائلات الكبرى» اليبودية من المحافظة في الواقع على هيمنتها داخل 
الجماعة وفي المدينة ككل. ومح تضامن أصحاب الغروات التي راكموها قبل 1912 
بتغذية صناديق المؤسسات الخيرية بالهبات» وزادوا فيها بكيفية كبيرق» مستفيدين في 
ذلك من ظروف الحرب العالمية الأول» وبارتفاع الأسعار الذي أدى على العكس من 
ذلك بعامة إخوائهم في الدين من العمال والحمالين إلى التردي في «وضعية بس 
حقيقي».: الأمر الذي دفعهم إلى البحث عن عمل في منطقة الحماية الفرنسية. 
وتمكنت هذه العائلات تبعا لذلك في الإستمرار في إحكام قبضتها على جماعتهم. 

كان نجاحها الساحق في انتخابات المجامع الدينية لسنة 1924. © قال 
«إيربان بلان», بالاستناد إلى مذكرات مصلحة الاستعلامات الفرنسية بطنجة» قد 
تم «بفضل المبالغ المالية... الحامة التي وزعوها على المصوتين» وخاصة المعوزين منهم: 
وعلى رؤساء المؤسسات الدينية»». الذين هددوهم «بإلغاء كل أنواع الدعم» في حالة 
تصويتهم على اللوائح المنافسة؛ وكان ذلك بمثابة أحد المؤشرات الأكثر وضوحا على 
قدرعهم على إحباط المخططات التي كانت دف إلى إقصائهم من الخونطا أو الحد 
من هيمنتهم عليبا على الأقل(98. 


(97) المرجع السابق: عم00و1دط) 10, طنجة 1920.6.14؛ رقم 176» من 2018:66 .8؛ مسير الوكالة 
الدبلوماسية إلى 841116384 «قامت تجمعات إسرائيلية محلية بالاحتفال يوم 13 يونيو في بيعة بطئجة 
بقرارات مؤْتمر سان يمو حول فلسطين. وقد حضر القائم بالأعمال البريطاني في هذا الإحتفال كمدعوء 
وذلك حسب تعليمات لندن وطلبوا منه ترؤس هذا الاحتفال». انظر المرجع السابق» 2778 طنجة 
9 6 برقم 457 «اجتمعت مجموعة صهيونية صغيرة للإحتفال بالمصادقة من طرف عصبة 
الأم على الانتداب في فلسطين. وقد ضم الإجماع 300 فرد من بينهم الحاخام الأكبر ورئيس المجمع 
الديني. وتم الاحتفال في بيعة حيث تناول الكلمة خطيبان روسيان وخطيبان مغربيان وهنأوا أنفسهم 
بالفرنسية والإسبانية بإنشاء موطن... وتمت قراءة تراتيل وإنشاد النشيد الصهيوفي». 

(98) جريدة 24.8.6 1924.4.28 «انتصار المرشحين الإسبان» وكذلك مهب»1 عل مع8 لا بتار 
2 انظر كذلك 778 ,086 ,عت الرباط بتارغخ 1924.6.2» رقم 997, من 8138 .لآ 
إلى رئيس الوزراء يتضمن لائحة أعضاء الخونطا الجديدة. 
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أخعذدت سلطات الإقامة العامة على حين غرة؛ عندما علمت بنجاح 
مرشحين لم يكن أي منهم من بين المرشحين الفرنسيين. وكانت العناصر المتعاطفة 
مع فرنسا لا تكف على التأكيد مع ذلك بأن دعاية الرابطة الإسرائيلية العالمية 
لا تمارس إلا تأثيرا لا يستحق الذكرء ويأن انمخراط إخوانهم في الدين في هذه المؤسسة 
كان انخراطا شكلياء يسعى قبل كل شيء إلى إحباط التجاوزات ذات الطبيعة المعادية 
للسامية الصادرة عن بعض الموظفين الإسبان. وبما أن الأمر كان يحتاج إلى كبش 
ضحية؛ فإن الشخص المناسب كان هو المندوب الدبلوماسبي لفرنسا نظرا «لققلة 
نباهته» بل ولعدم كفاءته»:09©. 

جعلت الحيمنة على المجامع الدينية لهذه «العائلات» أعضاءها بمثابة امحاورين 
الوحيدين تقريبا للمندوب وللمثلين الدبلوماسيين» وتعززت وضعيتهم بالوزن الذي 
عرفوا كيف يكتسبونه داخل المجلس الدولي التشريعي200. 

لكن. حتى إذا كانت تمثيلية اليبود تقتصر مبدئيا على ثلاثة أعضاء يختارهم 
المندوب ضمن لائحة تضم أسماء تسعة رعايا مغاربة منتخبين من طرف إخوانهم في 
الدين» طبقا لتوصيات الإقامة العامة» التي كانت حريصة على منع انتخاب «عناصر 
مناوئة للنفوذ الفرنسبي». فإنه لم يكن بإمكان هذه «الأوليغارشية» ((احسب 
بواسوناس) أن تعمل على انتخاب «صنائعها» فقط بل وأن تتحكم كذلك في توجيه 
التصويت لخدمة مصالحهاء بفضل علاقات القرابة أو العمل مع مندوبي الجاليات 
الإنجليزية والهولندية والإيطالية في طنجة؛ الذين لم يكونوا في واقع الأمر سوى يبود 
مغارية متجنسين(101), 

كان الاستقلال الذاني الذي تمكن اليبود من المحافظة عليه على مستوى 
الخونطاء والتوجيه الذي استطاعوا فرضه على المجلس, بمثابة تجليات لنجاح مقاومتهم 
للمحاولات التي قامت بها الإقامة العامة لإخضاع طنجة لسلطة المخزن» أي لسلطتها 
الخاصة. ولم تكن الرهانات بالنسبة «للأوليغارشية» بصفة خاصة تقتصر فقط على 
(99) المرجع السايق» 06امملدط, ص. 2.8 الرياط 1924.6.3 من عهوا8 .17 إلى رئيس الوزراء. انظر 

كذلك المرجع السابق. 1919.12.15 من اعمددطعو و2 إلى ممطواط. 


(100) الفصل 32 من القانون : تركيب المجلس. 
(101) 28 ,عستوولوم ,0ت ,ف الرباط 1929.6.3 من 8286 .نا إلى وزارة الخارجية. 
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الحفاظ على وضعية قانونية ذات امتيازء وما يقابلها من مكانة اجتاعية ولكنها كانت 
تدور بالأساس حول المحافظة على مصا حها الاقتصادية والتجارية092. 

لكن, إذا كان الاحتفاظ على الوضعية الدولية للمدينة قد سهل ممارسة 
الحريات الفردية» التي كانت مرفوضة بالنسبة «لاهالي» المنطقة الفرنسية بصفة 
خاصة, فإن هذه الوضعية قد أثرت كذلك بقوة على تطور العلاقات بين المسلمين 
والمهودء سواء داخل طنجة نفسها أو في بقية أرجاء البلاد» باعتبار أن هذه المدينة قد 
أصبحت تمثل ما يشبه «رأس الجسر» بالنسبة للحركة الصهيونية وفي نفس الآن. 
كمحطة للإيديولوجيا الداعية إلى وحدة الأمة الإسلامية والقومية العربية(192). 


(102) 2 .مط ,1927 ,لمآ ,144 عط 880 متوم5 ,ععمو؟ ,روم ج11 7 

(103) يمكن اعقبار النصين المجاورين لعنوان الأسبوعية الصهيونية بمثابة معطى رمزي. 116204 هآ/ الحرية 
الصادرة بطنجة «1.196,16 5.8... تقرأ وتناقش في جميع أسواق المغرب. وبواسطتها تدخل الأخبار ' 
الأرساط الأهلية. إعهدوا بدعايتكم وإشهارم ل53066 هق وهو الجريدة الفرنسية واليبودية العو 
الوحيدة في المغرب. وبذلك ستعرفون بأنفسكم في المدن والبوادي». 
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الفصل الثالث 
محاولاات هيكلة الحركة الصهيونية با مغرب والأصداء 
الأولى ل«أحداث فلسطين» (1929-1917) 


كانت قدسيّة مدينة القدسء والمالة التي تحيط بالحاخامات الذين يفدون منها 
للقيام جولات لجمع التبرعات» وسفريات الحج التي كان المسلمون واليبود يقومون بها 
لتلك المدينة» واستقرار البعض منهم بها تمضية «ما تبقى من العمر» بمثابة عوامل 
«التحام» تأسست عليها تقاليد التعايش بين الجماعتين الدينيتين بالمغرب. 

لكن أطماع الببيطانيين في الشرق الأوسطء والمشروع الصهيوني الرامي إلى 
خلق دولة يهودية» ومقاومة عرب فلسطين لاغتصاب وطنهم» والطابع الديني الذي 
أضفاه المفتي الحاج أمين الحسيني على برنامجه السياسبي كل ذلك حول تدريجيا ذلك 
«الرأسمال الروحي المشترك» إلى مصدر خلاف وصدام, وهي عوامل ساهمت مجتمعة 
على الأمد البعيد في بلورة المواقف المتضارية الخاصة بكل من المسلمين واليهود المغاربة. 

وساهم ركود وضعية جماهير الملاحات, والطابع الوهمي الواضح لبرنامج 
الإندماجيين من جهة؛ وخيبة أمل الشباب اليبودي من جهة أخرى في تجذر الدعاية 
الصهيونية. فالجماعات النشيطة التي كانت تعمل في إطار شبكة من الخلايا المتميزة 
بدينامية عالية» أو العاملة على استغلال قصور سلطات الحماية» طرحت مسألة 
«إعادة بناء وطن قومي بودي بفلسطين» بديلاً وحيداً ووسيلة مثى لكل الآلام التي 
عانت منها الجماعات اليهودية ووسيلة مُثلى لتحقيق «الحلم التوراتي». 
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1 - النشاط الصهيوني في المغرب 29-1917١(‏ 19) 
1 الانطلاقة الأول للنشطاء ذوي الأصل الإشكينازي : 


استفادت الدفعة الأولى التي حظيت بها الحركة الصهيونية بالمغرب» والتي كان 
من ورائها وعد بلفورء من جو الاستعداد المسبق الذي ولّده التحول البطيء خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر مط العلاقات التي كانت الجماعات الهودية 
بالمغرب تحافظ عليها تجاه فلسطين» وهو أمر تيسر بفعل التأثير المزدوج للأهمية 
القصوى التي كان هوزيس مونتيفيوري (2102]661056 810565) يوليبا لتحسين ظروف 
عيش إخوانه في الدين بالقدسء وللدعاية التي شهديها كل من مدن تطوان وطنجة 
والصويرة» منذ نباية الحرب الإسبانية ‏ المغربية (1860). وقد كانت هذه الدعاية 
تدور حول «إعادة شراء أرض بفلسطين» من لدن ال روتشيلد؛ ونيتهم في العمل على 
مدى قد يطول أو يقصر على «إحياء دولة بودية» بدعم من إنجلترالل». 

كانت هنالك خلايا صهيونية سرية قد تأسسثت بالفعل غداة مؤتمر «بال» 
(1897) بكل من الصويرة وتطوان» وذلك بإيعاز من عناصر كانت على اتصال 
يبود أوربا الشرقية» أو كانت هي نفسها ذات أصول روسية. وكان أعضازها 
الأساسيون من بين اليهود الذين كانوا يخلطون بكيفية لا شعورية أو عن قصدء بين 
البرنامج السيامبي لتيودور هرتزل» وبين الحركة المهدوية. وكانوا يجدون في هذا البنامج 
حلا بديلا للصعوبات الاقتصادية ‏ الاجتاعية التي كانت جماعاعهم تجتازهاء 
وللامبالاة المتزايدة لإخوائهم في الدين الميسورين تجاه السواد الأعظم من جماهير 
الاهالي. 

كانت فكرة ة «إعادة بناء وطن قومي بأرض إسرائيل» (15:281 2اء:8) تبدو لهم 
بمثابة الوسيلة المنطوية على أكبر هامش من الأمان ل«العودة إلى التقاليد المبودية 
الخالصة» التي كانوا يرون أنها قد ابتعدت عن صفائها الأصلى بالملاحات» بسبب 
الممارسات المبتدّعّة المرتبطة بتأثير امحيط الإسلامي » وأمها مهددة أكغر من أي وقت 
مضى بالإبتعاد عن الدين اليبودي بتأثير من القيم التي أذ التعليم العصري في 
نشرها(ة). 


سس 0900199397 
(1) .307 .ص مأك .م0 ,ععطط:1115 .كز 
 )2(‏ .202-203 .صم ,نأك .مه رعأكاكة[ .34 
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تأسست كذلك بعض المجموعات الصههيونية الصغية بكل من فاس 
ومكناس وصفرو وغداة انعقاد موْتمر الجزيرة الخضراء (1906).: وكان من ورائها 
بعض الحاخامات والتجار وبعض قدماء تلاميذ الرابطة الإسرائيلية العالمية» وهو أمر 
يكتسبي دلالة خاصة. وقد أدى النزوع إلى حرمان الشركات الأجنبية اليبود من لعب 
دور الوساطة التقليدي الذي كانوا يتميزون به» وتكائر المؤشرات على قرب استحواذ 
فرنسا على المغرب» واتساع رقعة الإضطرابات» إلى تسهيل الاستجابة لنداءاتهم 
الداعية ل«الصعود» إلى فلسطين» حيث لم يعد الامر يتعلق بمجرد القيام بمناسك 
الحج أو بقضاء ما تبقى من العمر «على أرض الأسلاف المقدسة التي لا تتفسخ 
الأجساد فيها أبد الدهر»» وإنما بتأسيس دولة يفترض فيها أن تصبح إطارا ل«انبعاث 
الشعب اليبودي ووضع نباية للتيه والمنفى (الجالوت)»00. 

ازدادت قابلية استجابة جماعات المنطقة الفرنسية للدعاية الصهيونية بعد سنة 
2 بفضل التأثيرات المتلازمة للصدمة التي ولدها عنف الانتفاض الذي طبع 
عباية استقلال المغرب» والاضرار المادية والبشرية التي تعرض لها ملاح فاس» 
وللصعوبات الاقتصادية. وكذا لمعارضة الإقامة العامة لاي تعديل للوضع القانوني 
لليبود(»». 

وفي المنطقة الخليفية وطنجة» استفادت الدعاية الصهيونية من مظاهر الميل 
للسفارديين التي كانت تظهرها الحكومة الإسبانية» وللنفوذ الذي تتمتع به بعض 
الشخصيات اليبودية في مدريد من أمثال الدكتور أبراهام جود (2لتتطعلا متقطوءطة) 
أو الصيرني إنياسيو باوير (2ع:83 5300ع1). وقد تميزت الحركة الصهيونية في المنطقة 
الشمالية بالدينامية التي أبان عنها منشطو التجمع الصهيوني بتطوان» وخاصة منهم 
الدكتور البولونٍ بارلياوسكي 11851١‏ 82) »2 والروسي ليون جالفون (صماقة1د .1آ) 
الذي سيصبح حاخاما أكبر لهذه المدينة, وكان هذا الأخير من يبود فلسطين» استقر 
بالدار البيضاءء وزار مدينة تطوان سنة 1921 ل«يحمل إليها رسالة النبضة الوطنية 
المبودية» وكان يتحدث بطلاقة باللغات العبرية والعربية والفرنسية والإسبانية» كا كان 
صهيونيا مناضلاء بفضله اخترقت الحركة الصهيونية المغرب منذ ذلك الوقت 
المبكر»57). 


(3) .257 .طصرياكق .مه ,«ستطقطعدك8 دعل عتممامه ه[ل» رطعكنماك على 
 )4(‏ .325 .ص ياك مره ,«دعان! 15536 كصم نا لطاتاكصا 5عط» ,لإأموكلة .2 ,و6 
 )5(‏ .10.8.1928 ,.آءش ,«صقناه:16 عل 5اتدال 5عآ» ,اتمأكمع8 .م 
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كانت الظروف مواتية أكغر بمدينة طنجة, إذ علاوة على أنها كانت تتمتع 
ببامش أكبر من الحرية» فقد كانت تصدر بها أسبوعيات صهيونية نذكر من بينها 
غاعطنآ هآ وراعومو1ة 6ل مأمعتسعووعع التي كان يشرف على تحريرها الإسباني ‏ 
البولوني 1رءط اوطووه الملقب بالحاخام أوشر» كا كان المبعوثون الوافدون على هذه 
المدينة من كل الآفاق يجدون فيها كل التسهيلات» حيث يم تأمين استقبالهم بعين 
المكانء وتنظم جولاءهم بالمنطقتين الإسبانية والفرنسية من لدن رئيس اللجنة 
الصهيونية المحلية (التي تم تأسيسها سنة 1919) 4/معدمام5 عتاعء22 وهو مهاجر 
روسي استقر بطنجة منذ سنة 1893.» وكان يقوم بمهام الطبيب الرئيسي للمستشفى 
الفرنسبي67». 

كان إسراع بعض إخوانهم في الدين لتلبية نداءاهم التي كانت تحثهم على 
التوجه للاإستقرار في «الوطن القومي» واحدا من بين المؤشرات الأكثر تجسيدا 
للنجاحات الأولى التي أحرزوها(». وعندما وصلهم نبأ دخول جنود الجنرال الإنجليزني 
ألنبي «وطصعائح» إلى القدس, وهو أمر قام قنصل إنجلترا بعرض فلم عنه بمديئة 
تطوان» استقر رأي بعض العائلات, التي قال عنها ي. زاكوري إنها «كانت في 
غالبيعها عائلات متدينة؛ متطيرة» وتملك بعض الوارد المالية», خاصة في فاس وصفرو 
والدار البيضاء ومراكشء على الحجرة النبائية لفلسطين8©». 


كان عزمهم قد استقر على الحجرة بكيفية راسخة إلى درجة لم يبالوا معها 
بالصعوبات الخطية التي كانت تتحدث عنها الرسائل الملحة لإاخوائهم في الدين» 
أعضاء الجالية المغربية الذين كانوا قد استقروا منذ زمن طويل في القدس وطبرية. 
فهؤلاء كانوا يصفون بالفعل مبلغ عوزهم وضيقهم, واستمرار القحط والمجاعة والمقاومة 


0.0. ,218نه8ط] اكا/فارعطئية هل : 205 .ص ,كله .هه يعكافقآ .31 : 35-37 .مم ,اك ,هه ,لاءأقصدمعة‎  )6( 

1923 عتأوعمنها وعتمعدم © 1922 عتأوع متم عصسغه معلل عر 

(2)7 بصده نشاط الحركة الصهيونية في طنجة, راجع بصفة خاصة العدد الأخير من سنة 1922 نجلة 18 
غامء نالا 

(8) ,10 يعسناوعالة .1510 ر كقدهددله8 فق عهدهكة ./ا ,25.11.1918 نم1 ,628 ,لطن رطأظم 

نال 5غناط46 5ع.[» ,الواساكمء8 .2 : لإعاصوز[ .0 ات أتنامهدت .لا ,6.9.1919 وعصخاطدقة© 


-2.32م2 1978 ,باجح لع ,/ا ,أعهتاء 841 ردعه مهل ناه عاكتصملو رعرع نمم 
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التي واصل الآتراك إبداءها في وجه تقدم الإنجليزء وكانوا يسعون عن طريق تلك 
الرسائل إلى استدرار كرم جماعاءهم الأصلية(©. 

2 الإقامة العامة بين متطلبات «السياسة ال » وضغوط «باريس» : 

حاولت سلطات الحماية التي كان يشغلها أمر وقف تيار كانت تخشى من 
تبعاته على سياستها الأهلية» تنظم دعاية مضادة. فقد كان الأمر يتعلق» م يقول 
ليوطي. «بمنع هجرة اليبود نحو (أرض الميعاد)» التي قد يتعرضون فيها للشقاء 
والتقتيل» وطولب المرشحون للغادرة المغرب بدفع كفالات مرتفعة نسبيا لتسديد 
«المصاريف امحتملة التي يتطلبها أمر إعادهم لوطنهم من طرف قنصل فرنسا 
بالقدس»2 غير أن تلك الإجراءات كانت عديمة الجدوى. 

قدم رؤساء لجان الجماعات عونهم لسلطات الاقامة, فاهموا بسرعة من لدن 
منشطي المجموعات الصههيونية بأمهم لم يكونوا يسعون إلا ل«الحفاظ على أجرهم 
الشهرية» أو «الفوز بوسام ما» وبأهم يشاركون في سياسة عبدف إلى إرغام إخوائهم 
في الدين على «الإستمرار في العيش رغما عنبم؛ في بلاد الجالوت [المنفى]»02). 

|تخذدت الأقامة العامة ميادرات دف حتى إلى عرقة إرسال التبرعات لمعوزي 
فلسطين من اليهود» وكان هدفها من وراء ذلك هو تعقيد مأمورية الإنجليز في ذلك 
البلد» ومنع منشطي الحركة الصهيونية في المغرب نفسه من «الاستفادة» من ذلك 
التقليد. واستغلال تقوى إخوائهم في الدين لتحقيق أهداف سياسية. 

كان أولئكك النشطاء ينقلون بالفعل إلى ساكنة الملاحات» نداءات السلطة 
التنفيذية الصهيونية بلندن» التي تحضهم على المشاركة في بناء «وطن قومي ») وكانوا 
يقومون بذلك بعد ترجمة تلك النداءات إلى اللهجة اليهودية المغربية» وبعد تكييفها 
بصفة خاصة؛ بواسطة انتقاء المصطلحات المناسبة الملائمة» مع عقلية الأوساط التي 
لم تستأنس بعد بالبعد السيابي للصهيونية» لكنهم كانوا يحجمون الأسباب دعائية» 
عن إخبار المرشحين للهجرة بالصعوبات الإقتصادية التي كانت تجتازها فلسطين. 
(9) 5ك ,طظ ,عمننوملدط, 210 باريس بتاريخ 1918.8.24: من وزير الشؤون الخارجية إلى المندوب 

السامي لفرنسا في سوريا وفلسطين جورج بيكو (0مء51 .6). 


(10) المرجع السابق» ص. 16. الرباط» بتاريخ 1921.12.27. رقم 1867» من ليوطي إلى وزارة الخارجية. 
فاس بتارغخ 21920.9.24 من ج.ه. ليفي إلى المنظمة الصههيونية العالمية. 
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وكذا بتوصيات اللجنة التنفيذية لمم بعدم الرحيل إلا إذا كانوا «مزودين بموارد مالية 
شخصية» تمكنهم من تأمين الاكتفاء الذائي لردح من الزمن على الأقل؛ بعد وصوهم 
إلى مقصدهم»0). 

كان رؤساء التجمعات الصهيونية يساهمون على هذا النحو في الإبقاء» لدى 
مستوى الجمهور العريض على الأقل» على نوع من الخلط بين الطبيعة الدينية 
للصدقات والحبات التقليدية لجماعات «الأرض المقدسة» «المساهمة في الشيكل 
(الاعطع)» وكان شراء سندات «الشركة العقارية 10 .0© 1.820 مءا2ء812» يقدم 
علاوة على ذلك حتى للسلطات كتعبير عن رغبة المساهمين فقط في ضمان مكان 
«بالجنة»(02). 

كان إخضاع أنصار الحركة الصهيونية لراقبة صارمة يفرض نفسه كضوورة 
ملحة في نظر الإقامة العامة» خاصة وأن هياهم المسيرة كانت تحظى بتعاطف فاعل 
داخل الطبقة السياسية بالعاصمة الفرنسية. وهكذا أسندت الرئاسة الشرفية لجمعية 
ل«جمعية فرنسا ‏ فلسطين : اللجنة الفرنسية لأصدقاء الصهيونية» إلى كل من 
رايمون بوانكاري» وبول بان لوفي (6اعامدط ابسهط) وإدوارد هيريو 0م21 لمدناه80) 
ولويس باأرتو (نامطامة8 ..آ) وأرستيد بريائد (لمولءظ علناكامم) وصمطصقكت وعانال 
ويتعلق الأمر بمجموعة من الرؤساء والوزراء السابقين» ومشاهير رجال السياسة 
الفرنسيين» كما وضعت هذه الجمعية تحت الرعاية السامية ل «ومؤكة) 
عنوء ه12 الذي سيصبح رئيسا للجمهورية الفرنسية سنة 1924»؛ وضمت من 
بين أعضاء مكتبها المديري ليون بلوم الذي سيصبح فيما بعد رئيسا الحكومة الجبهة 
الشعبية؛ وأحد انحامين من أصل مغرني هو فردناند كوركوس. وعلى هذا النحوى كان 
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية «ستيفان بيشون (دوطء:2 سهطمء:5)» يقم 
علاقات ودية مع رئيس السلطة التنفيذية الصهيونية «100ه5010 «ناطهل<» وقد هنأه 
على «إخلاصه وتفانيه في متابعة نحقيق متمنيات إخوانه في الدين» وكان الوزير السابق 


(11) 3031 .صم رباك .هه لمساكمعء8. 
(12) المرجع السابق» ص. 35» لندن بتاريخ 4 من اللجنة التنفيذية الصهيونية إلى المجموعة 
الصهيونية بفاس وصفرو. 
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زمطد©) وووزء يدعو من جانبه «فرنساء وخاصة فرنسا الإسرائيلية إلى أن تكون 
فاعلة ونشيطة في الوطن القومي اليبودي»20130. 


كان ليوطي يتوجس نخحيفة من التبديدات التي أخخذ التوجه الموالي للصهيونية 
لدتكتل اليسار» بمارسها ابتداء من سنة 1924 على «السياسة الإسلامية 
لفرنسا»» وذلك على غرار نظيره في سوريا الجنرال لموونزه7 الذي كان يكن عداء 
راسخا لما كان يسميه ب«الأمبريالية الصهيونية»» وسفير فرنسا بلندن ابوط 
دمطصدة©» الذي كان يحذر حكومته من خخطر «الولاء المزدوج للمواطئين المهبود»(14). 

تجلت معارضة ليوطي لمشاركة اليهود المغاربة في بناء «الوطن القومي» منذ سنة 
8 5 أفصح منذ ذلك التاريخ عن نفوره من مساهمة بعض الوزراء ‏ الذين 
كانوا مع ذلك على معرفة جيدة بالشؤون المغربية ‏ في إنجاح ذلك المشروع. وكان 
ليوطي قد أفشل في نفس تلك الحقبة مشروع التجنيد بالمغرب لعناصر «لفيف 
بودي»157») وهو مشروع كان قد قدم «لبيشون (هه27100)» من طرف جورج 
بيكو عاط 0165 6)» أول مندوب سام لفرنسا بسوريا وفلسطين» وموقع الاتفاق 
السري الخاص باقتسام أشلاء الإمبراطورية العغانية, وهو اتفاق يحمل بالإضافة لاسمه. 
إسعي زميليه البريطاني «سيكس (5عكانز5)» والروسبي «سوزنوف (2207نا50)». 

كان ليوطي يرى ضرورة تجنب «التعليقات غير الملائمة التي من شأن تشكيل 
وحدة عسكرية صغيرة يتم تجنيدها من بين العناصر الداخلية للسكان 


الإسرائيليين»2162 أن يثيرهاء في الوقت الذي كانت فيه الدعاية الألانية مستمرة في 


(13) عت ,قظة ,عمناءعلوط 212 17» باريس بتاريخ 1918.2.14 و1919.1.4» رسائل متبادلة بن 
بيشون وموكولوف. 

(14) المرجع السابق: 28, حلب بتاريخ 1924.7.8 رقم 48312 من الجترال قيكان (لهمهبره/ .01) إلى 
وزير الشؤون الخارجية «يطالب بعض الصهاينة الآن بضم جميع المناطق التي يسكنها بهود إلى فلسطين؛ 
وتضم الخريطة التي نشروها سنة 1917 صور وصيدا وجنوب لبنان». 

(15) .67 .م ماق .مه ,اتونهقنا نلق عسمكتصولة عنآ رؤمع2م2 .2 

(16) 56 ,طقف 778» باريس بتارخ 9 من س. بيشون إلى ليوطي «تشكلت وحدات 
(عسكرية بودية) بمساعدة إنجلترا وأمريكا. إن امتناعا في هذا المجال سيدفع الإسرائيليين إلى الظن أننا نكن 
العداء لمطالبيم: ومن شأن ذلك أن يشكل في المستقبل عائا في وجه نفوذنا في فلسطين... هل يمكن في 
نظرع حث بعض اليبود بالمغرب على الإنخراط [في صفوف هذه الوحدات] دون إثارة [الإنتقادات لدى] 
السكان المسلمين ؟». 
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استغلال شعار «فرنسا المنبكة», وكان يدعو حكومته بذلك إلى إعادة التفكير 5 
استراتيجية فرنسا في إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط بكاملها(”!». ويشرح المقيم العام 
وجهة نظره بهذا الصدد قائلا : «إذا ما نحن فكرنا في المشكل الذي يطرحه سقوط 
الإمبراطورية التركية في هموليته» فسنجد أن الأمر مناسب لاعتبار مكة بمثابة قطب 
للإسلام؛ والقدس بمثابة قطب لليبودية وهو أمر سينتج عنه إذا ما نحن أغفلناه» افتتانا 
وانجذاباً للشرق؛ يمكن أن يكون مضا بمصا حنا في إفريقيا (...) فالوقت يبدو لي إذن 
في خائمة المطاف غير مناسب تماما لشد وثاق العرى التي تربط المغرب بالمشرق» 
ولخلق تطرف إسلامي أو إسرائيلي»090. 


كان ليوطي يرى أن من شأن الدعاية الصهيونية» و«نظرياها التي تلح على 
الخصوصية» بالمغرب» ضمن سياق مطبوع بالحربء و«الارباح التي يجنيها التجار 
اليبود بسبب ارتفاع الأسعار, و«الحسد» الذي أحدثه ذلك في صفوف بقية 
السكان أن تعجل بحدوث ردود أفعال «عناصر عرقية ودينية أخرى» ضد اليهود وأن 
«تفسد الانسجام الذي ساد لحد الآن» بين مختلف مكونات السكان«19), 


كان بعض رؤساء المناطق أو الدوائر يشاطرونه الرأي مشاطرة تامة ؛ ولم يكونوا 
يترددون في التعبير مباشرة عن شكوكهم مباشرة فيما عسبى أن تجنيه فرنسا من فائدة 
من وراء «سماحها للتطرف اليبودي» وهو أسوأ أنواع التطرف» بالاستقرار بالقرب من 
قبر السيد المسيح, والحكم بتدمير مسجد عمر ليشيّد على أنقاضه هيكل سليمان في 
مكانه الأضبي)20). 


كان المقم العام يرى أن أصداء المواجهات بين اليبود والمسلمين في فلسطين» 
والحث على تعبئة «كل المؤمنين ضد الخطر الصهيوني» و«عد بلفور المشؤوم» يمكن 


(17) المرجع السابق» باريس بتاريخ 1918.10.19. 

(18) المرجع السابق» الرباط بتاريخ 4 6 مذكرة الكولونيل بعيو (لموأمء8). 

(19) ,اموز ,1510م ر«ل7]102 نال عناواءكه'1 عمقل علاتناز ممتاكعنو 15[ أء عمكتدماد عآ» ,لعقلاتهت .181 

2.7 ,1918 ,نمق .1659 

(20) المرجع نفسه؛ عمنووءاةط 11 الرباط بتارعخ 1919.9.17.» من ليوطي إلى وزارة الخارجية ؛ انظر : 
المرجع السابقء ص. 614., تطوان بتاريخ 1921.12.7ء من 880886 .7 إلى ليرطي» «إن التضامن 
الإسلامي حي بتطوان؛ إلى درجة أنني رأيت ببالغ الإندهاش» أعيانا متعلمين يبتمون بشدة بالإتفاقيات 
التي أبرمتها فرنسا مع .مصطفى كال». 
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أن تؤدي داخل منطقة الحماية إلى حدوث هزات ممائلة لتلك التي عرفتها البلاد سنة 
212 . 

كانت تخبة المدينة القديمة بفاس تتابع عن كثب ما ينشر بالجرائد التي تصل 
من مصرء التي استقرت بها جالية مغربية مهمةء» حيث كانت جمعية الاتحاد المغاربي 
قد تعهدت سنة 1912 «بأن تجعل فرنسا تؤدي تمن غزوها للمغرب غاليا» وكانت 
تلك الجرائد تدعو المسلمين والعرب بالفعل إلى القيام برد فعل ضد «ادعاءات 
الصهاينة بإحياء مملكة اختفت منذ ما يناهز ألفي سنة». 

هكذا نجد أن رشيد رضا (1865--1935) صاحب جريدة «المنار» الذي 
يعتبر أحد الوجوه البارزة التي دشنت ميلاد السلفية الراديكالية» وواحدا من بين أوائل 
المصلحين الذي نبه إلى المسلمين غداة مؤتمر بال (1897) لمواجهة «الخطر 
الصهيوني» كان يدعو قراءه إلى التفكير في مثال اليبود» فالمسلمون مطالبون في نظره 
باستلهام البراعة وتلاحم القوة الاقتصادية التي تمكّن الييود بفضلها من فرض أنفسهم 
على العالم. وكان يحثهم بالمناسبة نفسها على منع الصهاينة من «أن يصبحوا سادة 
فلسطين» وأن يعملوا على تحويل الملاكين إلى مجحرد أجراء» وكان يحذر من أن عجز 
المسلمين والعرب عن إبعاد هذا الخطرء يكن أن يقودهم إلى «حالة من الدناءة 
والحقارة أسوأ من تلك التي يوجد عليها الببود»2©. 

كان بعض المسلمين المغاربة القَاطنين بالقدس في مساكن وقفية مجاورة لخائط 
المبكى يبعثون بنداءات مباشرة كانت تصل إلى تطوان وطنجة» تدعو إلى التضامن 
لإسلامي. وكانوا يناشدون مسلمي «مراكش بضم مجهوداعهم مجهودات إخوائهم في 
الدين بمصر والحجاز وبقية أنحاء المغرب العربي وتركيا وإيران وأفغانستان والهند وجزيرة 
جاوا» وبمساندة النضال الذي كان يقوم به القائمون على المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة؛ مسرى النبي مَل وثالث الحرمين الشريفين» ضد الصهاينة الذين كانوا 
يسعون إلى أن تتحول فلسطين إلى «فلسطين يبودية بمقدار ما تكون إنجلترا إنجليزية» 
(21) المرجع السابق» 778, صفرو بتارعخ 1918.8.11. من اليوتنان كولوتيل» دوكناي (رهمه0 26) حآم 

دائرة صفرو إلى الجنرال حآم منطقة فاس. 


)222 1 05 ازوجع امنا ,آ عو ةا 8510 عرمقع8 اكتدرماجخ لمق وطوعةى عط1 ,[علمةك1ة . ل.ار 
45-47 بوم ,1976 ملاإعاأعلئع8 رؤووعرظ 
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ويطمحون إلى إعادة بناء هيكل سليمان وبسط نفوذهم إلى «ما راء دجلة 
والفرات»(23). 

تمكنت الإقامة العامة من الإبقاء على غالبية «رعاياها» المسلمين في محيط 
يجهل تقربياً كل شيء عن أحداث فلسطين؛ عن طريق حجز الرسائل والنشرات 
الواردة من الشرق الأوسط» وكذلك نظراً لعدم وجود جرائد مستقلة تصدر باللغة 
العربية في المنطقة الفرنسية» بالإضافة إلى أن انتباه غالبية السكان كان مشدودا لمتابعة 
أخبار حرب الريف والحجمات التي شنها محمد بن عبد الكريم الخطالي باتجاه تازة 
وفاس» ولم يكن لهذا التعتم أن يكون فعالاء على الأمد القصير على الأقل» إلا إذا 
استمر الصهاينة في إحاطة أنشطتهم بشيء من التسترء ولم يتجاوز الحدود المرسومة 
لهه24). وعلاوة على ذلك» فإن عدم سماح ليوطي بعودة حوالي 500 يبودي إلى 
المنطقة الفرنسية, وهم يبود كان قد تم طردهم سنة 1916 من فلسطين أو فروا منها 
هربا من أعمال السخرة التي كان العهانيون يفرضونها عليهم بصحراء سيناء» وكان 
الحدف من هذا الإجراء تجنب أي تأثير لتطور الوضعية بالمشرق داخل منطقة الحماية 
الفرنسية. وتم استقباهم باقتراح منه. وبكيفية مؤقتة بجزيرة كورسيكا(ة. 


ظل هؤلاء اللاجكون بتلك الجزيرة حتى نهاية الحرب العالمية الأوؤلى» حيث 
انعبى بهم الأمر إلى العودة إلى فلسطين., ولم تتمكن سوى ثلة قليلةمن الالتحاق 
بعائلاهم بفاس ومكناس وبعض المدن الأحرى» لكنهم أثاروا هناك بعض الصعويات. 
فحسب رأي ليوطي فإن «هؤلاء اليبود من أصل مغربي» لكنهم ازدادوا في فلسطين» 
وهم لا يسعون, وفق ما تمليه عليهم مصلحتهم الآنية» سوى للاستفادة من جنسيتهم 
المغربية أو من وضعيتهم الخاصة التي تخولما لمم إقامتهم بتركيا» وقد طالبوا بالفعل 
بالاستفادة من مقتضيات الفصل 7 من انتداب عصية الأم للتمتع باساية 
البريطانية260), 





(23) 020 ,طظه ,عستاوواءط 28 طنجة بارع 21922.7.25 رقم 342 من القائم بالأعمال ب20ع2 إلى 
ر. بوانكاري حول «المنشور المبعوث بواسطة البريد من مصرء الموجه إلى شيخ [إمام] المسجد الأعظم 


(24) المرجع السابق. 
(25) المرجع السابق» 778» باريس بتارعخ 1917.1.4غ مذكرة مرفوعة من الإدارة الجهورية لإفريقيا إلى رئيس 
مجلس الوزراء. 


(26) المرجع السابق, الرباط بتاريخ 1919.5.2 ؛ المرجع السابق» 2778, بتاريخ 1922.7.28) رقم - 
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كان نفس الاجس وراء إبعاد ناحوم سلوش, إذ كان ليوطي على بينة من 
دورة» إلى جانب «إسرائيل زانكويل (#111«ومدج 15,281» في البحث عن مكان بشمال 
ليبيا لاقامة وطن قومي يبودي» وبالحملات التي كان يقوم بها في الولايات المتحدة 
لإقناع الأمريكيين بالحلول محل أوربا في «رعاية» دولة يبودية في فلسطين» وكذلك 
بالدعاية التي كان يقوم بها في الملاحات. ولماته الاسباب اعترض الجنرال بصفة 
قاطعة على تعيينه بصفته «مستشارا للدولة الشريفة» 5 اعترض على مشروعه 
لإاحداث «كرسي اللغات والحضارة المبودية» التي اعتبرها ليوطي بمثابة «وسيلة 

إضافية للدعاية الصهيونية»277). 

كان رؤساء لجان الجماعات اليبودية» يمثلون عنصرا أساسيا ضمن التشكيلة 

التي كانت السلطات تسعى بفضلها إلى الحد من تأثير الصهيونية على الرعايا اليبود. 

إذ كانوا مطالبين بالفعل بالاخبار عن وجود أي مبعوث أجنبي بحل بين ظهرانيهم وإلا 

تعرضوا لطائلة أداء غرامات مالية. وفي حالة سماح السلطات لأولئك المبعوثين بجمع 
التبرعات» فإنهم يكونون مطالبين بمنعهم من التوجه بالخطاب للعموم وعرافقتهم 
شخصيا إلى منازل الأفراد الذين يكونون على استعداد لبذل التبرعات وتوجيهها إلى 

زاكوري بهدف التجميع والتحويل!28). 

وقد وصل الأمر بالاقامة العامة, تحسبا لأي تقاعس من لدن رؤساء اللجان» 
ولنع الأجانب من الإتصال بالسكان, وتجنب إثارة انتباه المسلمين من جراء 
> 1139» من أ. بلان (عهدا8 .ا) إلى وزارة الخارجية ؛ المرجع السابق» باريس 21922.8.14 رقم 

6 من وزير الخارجية إلى ليوطي» ويتعلق الأمر بتدقيقات حول «المقتضيات القانونية التي تنظم 

الانتداب البريطاني وجنسية الرعايا الفلسطينيين المستقرين بالخارج. 

(27) المرجع السابق» 778,) مراكش بتاريخ 1917.1.5. رقم 421: مذكرة سرية من الجنرال غورو (.31 
لناةءناه6). المقم العام بالنيابة إلى رئيس مجلس الوزراء ؛ المرجع السابق» الدار الييضاء تاريخ 
8 19 رقم 652» من ليوطي إلى وزارة الخارجية «إنه لمن الأهمية بمكان الحفاظ على يبود المغرب» 
خارج الحركة الصهيونية» ؛ المرجع السابق» 6م5:1ه21م) 12) 167, مذكرة من سلوش حول إقامته 
بالولايات المتحدة «فهمت سنة 1915 أن مركز ثقل الوضعية العامة لم يعد موجودا في البحر الابيض 
المتوسط ولكن في هذه الجمهورية الأفريكية الكبرى». 

(28) المرجع السابق» 778, الرباط بتاريخ 1925.4.5, 115208/3 عض من الكولونيل هيو إلى الكاتب 
العام للحماية» «وصل إلى بني ملال خلال الصيف [الماضي] عدد كبير من الحزانات الأجانب» بعضهم 
من أصل فلسطيني» واخخرون من المنطقة الإسبانية وطنجة» بينا ينتمي واحد منهم إلى فكيك, وم يكن 
باستطاعة أي متهم تقديم نسخة من إذن قانوني». 


109 


اجماعاءهم» وغدوهم ورواحهم إلى الإشراف» بضعة أسابيع قبل وصوهم, على جمع 
التبرعات التي كان أولئك المبعوثون يقترحون أنفسهم لجمعها. وكانت تخبرهم لدى 
حلولهم بالمغرب» بمبلغ الأموال التي تم جمعهاء وتطلب منهم مغادرة المغرب على ظهر 
أول باخرة تكون على أهبة الإبحارء ملغية بذلك أي مبرر يخول لهم التغلغل داخل 
البلاد290), 

إن البيعة التي في عنق اليبود تجاه السلطان, والسكينة التي كانوا ينعمون بها 
منذ إقامة الحماية و«الإاصلاحات» التي تم إدخالها لصالحهم؛ والاضطرابات التي 
كان من الممكن أن تتسبب فيها ردود أفعال: كلها أمور كانت تبرر في نظر سلطات 
الحماية, السياسة المادفة إلى الحفاظ عليبم «في منأى من التوجيبات الصادرة عن 
المنظمة المركزية للصهيونية»690. 


كان زاكوري يوضح من جهته للمناديب الصههيونيين الأجانب» بصفته 
«مفتشا للمؤسسات الإسرائيلية» أن بعض مخبيهم من اليبود المغاربة لم يكونوا 
يتحينون سوى الفرصة لاثارة القلاقل داخل منطقة الحماية الفرنسية» وأن إنشاء 
التجمعات التي كانوا يطالبون بها أمر سابق لأانه» لأن المسلمين يكنون لما عداء 
شديداء وفي حالة حدوث الإضطرابات» فإن' «اليبودي المغربي لابد وأن يكتوي 
بنارها»<01 , 

كانت الإقامة العامة تعتبر بأن الصهيونية تستجيب «بالأساس لتطلعات يبود 
بولونيا وروسيا (وأنها كانت تشكل) مذهبا يعتبر استيراده إلى المغرب أمرا غير مرغوب 





(29) المرجع السابق, الرباط بتاريخ 1923.8.18»ء رقم 1321 من المندوب أ. بلان (عمداه .نا) إلى رئيس 
مجلس الوزراء. 

(30) ع:نهل8» .اأعومه0 يلل ادعلزاومة 211 لإ16ئاة 8ق[ ,291867 ,27.12.1921 أقطهظ 16 ,عسلوعلوط ,لتطلا 

ةكم وم0*”! عل الافمقصة كع الاععرزل دعل زد عفرقع 1766نام20ا الهود عد 16ةزاصمء عل 20605 

5 أههذ عناو 203616 كتمعضعلة 165 ,عناوأممقاعط ععرء اص "1 غ36 امعستدرمل26م ذاه ,عاكتصملة 

,22102175 5أأتال 5ع1 20165 ...كنامع/ 61833601 رعموماه2 عل غع عأعالة0 عل تعمد اطدة 15أناز 

05 كنا50 23165156 اله علالباز 216غهم عملخل عقل1"1 عنامم روءأطأكتهم مم2 لعز 'لاوكتال 

65510661 564 نام 211131626 165أهأد5ة عرمعمع رمم ذأ اء أغ1 ومومة 115نال 165 0021 رعتاوأممقغعط 

26550115521115 165 عتم 

(31) ,20248-249 ,1980 ,1721/11 ,2811034 ,«1905-1925 ,عمعتصمةة عل اه أعاللونزآ» ,معطمك .2 
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فيه) وفي جميع الخالات» فإنه 0 يكن لسلطات الحماية أن تشجعه» وقد رفضت هذه 
السلطات بشكل قاطع, استنادا إلى ظهير 24 ماي 1914 الملتمسات التي قدمت 
لما بشأن إحداث تجمعات صهيونيةع خاصة بفاس واسفي والصويرة ووجدة والدار 
البيضاء(032), 


تعلل المقم العام بهذا الصدد بضرورة السهر على «المحافظة على النظام العام 
والسلم الديني»: ذلك لأن «السابقة الخطيرة» التي يمكن أن يخلقها اعتراف رمي 
بالجمعيات الصهيونية, وخطر إتباع «بعض العناصر من بين المسلمين الذين يتطلعون 
بدورهم نحو المشرق» لنفس تموذج اليهود. م تحصن المقم العام كذلك خلف حجج 
قانونية لتعليل رفضه لاضفاء الشرعية على التجمعات الصهيونية2©. وقد كان رفض 
طلبات الإذن بتأسيس هذه التجمعاتء يُبلّغْ لمنشطيها من طرف الرؤساء 
(الفرنسيين) للمصالح البلدية» باسم الحكومة الشريفة(04. 

قال ليوطي بأنه «من الواجب الإشارة إلى أن السلطان وامخزن ومجموع الطبقة 
العليا من السكان المسلمين الذين ترتكز كل سياستنا على التزامهم الوفي» لا ينظرون 
بعين الرضى للنشاط الصهيوي. فالامر يتعلق هنا بعامل سياسي وحكومي خاص... 
يجب أن يوٌخذ بعين الاعتبار بصفة خاصة»5©. 


الصهيونية العالمية» و«الفيدرالية الصهيونية لفرنسا»» و«صندوق إعادة البناء 

اليبودي» [500ع:2837 مع ظ] ف ممارسة ضغوطهم عل ا حكومة الفرنسية وعلى 

الإقامة العامة ببدف تليين موقفها تجاه الصهاينة6©0©. لكن ليوطي كان يرد دائما على 

كل مساعيهم وانتقاداعهم بأنه في «موقع يسمح له (أكغر من أي كان) بتقيم الوضعية 

(32) 080 ,لعف 778, الرياط بتار 1923.6.8. رقم 85 «مذكرة من الماريشال ليوطي حول الصهيونية 
با مغرب ». 

(33) المرجع السابق. 

(34) المرجع السابق» فاس بتاريخ 1923.3.15 من همان إلى جوزيف ه. ليفي. 

(35) المرجع السابق, مذكرة الماريشال المشار إليها أعلاه حيث أكد ليوطي بأن السلطان مولاي يوسف وبعض 
الوزراء وأعيان مسلمين قد أبلغوه عدم رضاهم تجاه الأنشطة الصهيونية في البلاد. 

)236 المرجع السابق, باريس بتاريجخ 4 دن السيناتور دي مونزي (24082165 ©6) إلى ليوطي ؟َ 
المرجع السابق, الرباط بتاريخ 1925.5.28. يرد فيها المقم العام على مساعي النائب. البرلاني رونوديل 
(اءلناقصع8) ومندوب صندوق التعمير اليبودي نسم هلبيرك (مأعم لوط تزدوالل) لدى وزارة الخارجية. 
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السياسية الخاصة بالمغرب» وكان يؤّكد «أن ظروفا ذات طبيعة سياسية» كانت 
تتعارض وإنشاء تجمعات صههيونية» وأنه لم يكن بإمكانه «غض الطرف عن أي 
احهال وتجاهل أخطار الإضطرابات التي كانت تلقي بظلاها (على الحماية)»670. 
وأشار كذلك إلى «الاهتام الضكيل الذي كان اليبود المغاربة يولونه 
للصهيونية» و«الإرتياح» الذي يشعرون به إزاء «المزايا التي يوفرها لهم نظام الحماية» 
ومعارضة أعيائهم» وفي مقدمتهم زاكوري. لحركة كانوا يعتبرونها بمثابة «خطر داهم 
بالنسبة لليهود المغاربة»2 وذكر أيضا بالنفور الذي كان «سيليفان ليفي» رئيس الرابطة 
الإسرائيلية العالمية يبديه تجاه الصهيونية. وأكد ليوطي مرارا على هذه المعطيات لإبراز 
الطابع «الدخيل» و«الاصطناعي»؛ بل و«الخادع» لهذه الحركة بالمغرب8©. 


وبهذا الصددى َم استخللاص حجة إضافية دامغة من العودة السريعة لبعض 
العائلات إلى مدنهاء من بين حواللي 150 إلى 200 عائلة من فاس وصفرو كانت 
قد هاجرت إلى فلسطين ما بين 1919 و1922. وتم التشديد بصفة خاصة على 

مسؤولية مروجي الدعاية الصهيونية ف فشل تلك الطجرة09, 

حاول بعض «المستائين بملاح فاس» مع ذلك «الاستغلال السيامبي» لذلك 
الفشل - 3 يقول زاكوري للمطالبة بإضفاء الشرعية على الجمعيات الصهيونية 
التي كانت قادرة ‏ وفق تأكيدات أعضائها ‏ على «إخبار الأشقاء» وعاثري الحظ 

الذين كانت ظروف عيشهم قل أصبحت مستحيلة والذدين 4 يكونوا يترددوك ف 

مغادرة مسقط رأسهم للبحث بعيدا عن نحسين ظروف عيشهم». ولتدعم مطالبهم» 

استشهدوا بالسابقة التي حدئت بتونس» وهي بلد اخر من بلدان الحماية» والتي 

تمئلت بإصدار قرار بيلكي يسمح بتأسيس فيدرالية صهيونية©*». وقد تم الرد على 

(37) المرجع السابق, الرباط بتاريخ 1924.8.19, رقم 1973. 

(38) المرجع السايق, الدار البيضاء بتاريخ 1919.9.16 من زاكوري إلى ليوطي «إن الصهيونية التي أعتبرها 
بكثابة خطر كبير يتهدد اليبود المغاربة حاولت التأثير على بعض العقول. وأنا متفق في ذلك مع الرابطة 
الإسرائيلية العالمية وبعض وجهاء المبودية الفرنسية. 

(39) المرجع السابق؛ 778. 1921.7.13. من ليوطي إلى وزارة الخارجيةء ملحق 1 : تقرير الجنرال موريال 
(801:131) قائد جببة فاس ؛ المرجع السابق, بتاريخ 1923.3.3 «إن أسباب الحجرة اقتصادية ودينية 
بصفة خاصة... واستجاب اليبود الفاسيون طواعية للنداءات المشجعة على الرحيل» ذلك لأن الأزمة 
الاقتصادية كان ها وقع قاس بصفة خاصة بين أوساط مجموعاهم». 

(40) المرجع السابق. 
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تلك «السابقة» بالاستناد سواء إلى خصوصيات الوضعية السائدة بالمغرب» أو 
بالرجوع إلى أقوال المقبم العام لوسيان سان حول الصعوبات التي كان يطرحها 
تعرض اليبود التونسيون ل«تاثيرات خخارجية»(41). 

وعلى مستوى أعمء بنى ليوطي معارضته في جزء كبير منها لإنشاء تجمعات 
صهيونية أو لتوسيع أنشطتهاء على الاستغلال الذي كانت إنجلترا تقوم به للصهيونية» 
على حساب مصالح فرنساء سواء تعلق الأمر بالشرق الأوسط أو بالمغرب ذاته. الذي 
كانت إنجلترا ترفض دائما التنازل فيه عن امتيازاتها القنصلية به ؛ وكان ليوطي يتهمها 
بأما تساند خفية العناصر المناوئة للنفوذ الفرنسبي بطئجة» وتقم علاقات ملتبسة مع 
محمد بن عبد الكريم الخطالي42, 

قادت نفس الاعتبارات «الإستراتيجية» ليوطي إلى مضاعفة التحذيرات من 
«العبديد البولشفي» ومن الخطر المتضمن في إقامة علاقات جد وثيقة بين المبود 
المغاربة» وإخوائهم في الدين «الدائرين في فلك السفارة «(الروسية) لدى حكومة 
الرايش» في نفس الوقت بالذات الذي كان فيه الشيوعيون (الفرنسيون وغيرهم) 
يساهمون بكيفية نشيطة في الدعاية لصالح «جمهورية الريف»3». 

لم تسجل الانتقادات المضادة ل«العداء الذي يكنه المارشال بكيفية ممنهجة 
للصهيونية» ول«الرعب الذي كانت المكاتب العربية تزرعه بين اليبود» أي تصعيد 
بهذا الصدد. وقد استغل مسيرو المنظمة الصهيونية العالمية والفيدرالية الصهيونية 
الفرنسية تأثير الضربات الموجعة التي زعزعت هيبة ليوطي بفعل تصدع «الجبهة 
الشمالية» تحت ضغط الريفيين للمطالبة برفع فوري لمنع تأسيس فيدرالية صهيونية 
با مغر ب(440). 

ذكر أولفك المسيرون محاوريهم برئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية بباريس» 
بالفائدة التي كانت فرنسا ستجنيها من وراء المساهمة في تاسيس وطن قومي «متاخم 





(41) المرجع نفسه. 
(42) المرجع نفسه. 
(243 المرجع نفسه. 
(44) المرجع نفسه باريس بتاريْم 1925.7.23 من وزير العدل: المكلف بالنيابة بالشؤون الخارجية إلى 


لوط 


يوصي . 
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لقئاة السويس ولسوريا»: وتجدب أن يتحول إلى «مستعمرة بريطانية حقيقية». م 
أبرزوا من جديد حالات تونس ومصر وسورياء التي أكدوا بأئها «بلدان مسلمة 
لا تبدي أية معارضة للدعاية الصهيونية»459. 


كان هؤّلاء المسيرون يؤكدون بأن إضفاء الشرعية على مجموعاهم» ومشاركة 
إخوائهم في الدين بالمغرب في تحقيق مشاريعهم بفلسطين أمر يطرح مشاكل أقل» 
طالما «بقي السكان المسلمون جاهلين تماما بكل ما يتعلق بالحياة العاطفية أو 
الدينية لجيرائهم اليهود». فالأنشطة الصهيونية كانت تمم على حد قولهم؛ في إطار تنكم 
بالغ. وبما أن سكان الملاحات «كانوا يخلطون الصهيونية بالحياة الدينية» فإن الأمر إنما 
كان يتعلق» وفق تأكيداءمهم, بحثهم على الإفصاح عن تضامنهم تجاه '«إخوانٍ 
مضطهدين وتعساء (في حاجة) إلى وطن يمكنهم العيش فيه ضمن شروط أكار 
إنسانية من تلك التي توفرها لمم أوطانهم الحالية»©4. 

كانت المطالبة بالليبرالية السياسية التي كانوا يطرحونهاء تقدم باعتبار أنها 
تصب ماما في نفس المنحى الذي كانت تنبجه سياسة الحماية. فقد كانوا يقولون 
بأن تأطير الجماهير, يمكن من اطلاعها على طبيعة الأمور بشكل أفضل» ومن شأنه 
أن يمكن من تجنب الاضطرابات الناجمة عن ردود الفعل غير المواتية للعائلات التى 
كانت تبيع متاعها و«تنطلق على غير هدى» «عندما تسمع أحاديث تدور بكيفية 
غامضة عن إرجاع فلسطين للشعب اليبودي»77». 

كانت هذه المساعي تقترن دوريا بهديدات مبطنة» بعرض أمر عدم كفاية 
المنجزات الاجتاعية للإقامة العامة» وللنظام الذي كانت تفرضه على إخوائهم في 
الدين» والعراقيل التي كانت تقيمها في وجه نشاطهم الخاص بالمغرب أمام المؤتمرات 


سس 

(45) المرجع نفسه. باريس بتارخ 1924.7.4. من ف. هلين («رماوق .ل2) إلى بريتي دولروكا (1ااععم 
8 1 06). مدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية «تقرير حول المسألة الصهيونية في المغرب». انظر 
المرجع السابقء مهناوعلوط 10 القاهرة بتار 1918.6.15ء رقم 174 من أ. دوفرنس (.لم 
13716 إلى س. بيشون. حول «احتجاجات لجنة سوريا ‏ الوحدة العربية ضد زيارة رئيس 60514, 
خم فيزمان (همدسداء/7 ستنددع) إلى مصرء واستلاب أراضي فلسطين ومشروع تأسيس حكومة 
جوديه» . 

(46) المرجع نفسه. تقرير ن. هلبرن. 


(47) المرجع نفسه. 
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التي كانت المنظمة الصهيونية العالمية تعقدها في كبريات المدن الأوربية» وبنشرها في 
الجرائد التي تغطي أعمال هذه المؤتمرات492. 
3 - المكتسبات الأولى للصهاينة : 


لم تسفر كل الضغوط مع ذلك عن أية نتيجة إلا بعد رحيل ليوطي. وتمت 
عبنكة خلفه تيودور ستيغ (ع5:66 156000:6) على تعبينه بالرباط «باسم صهاينة» 
الحماية من لدن جوناثان ثورز (2وتناط1 صهط:وه2»)30 وهو يبودي بولوني كان قد 
استقر منذ مدة وجيزة بالدار البيضاءء بصفته مندوبا عن اللجنة التنفيذية الصهيونية» 
فأجابه المقم العام الجديد أن بإمكانه أن يكون «متأكدا بأن الأمور ستسير في 
المغرب على نفس النحو الذي سارت عليه الأمور سابقا بالجزائر» وبأنه يولي عناية 
خاصة لفرض احترام كافة المعتقدات بكيفية مطلقة (وأنه سيظل) متعلقا بشكل 
راسخ تجاه الصهاينة بنفس البادىٌ الموجهة للسياسة المتبعة من لدن حكومة 
الجمهورية داخل عصبة الأم» 492 

تمسك «ستيغ» على العموم بالمبادئ الأساسية التي حددها المقم العام 
السابق» وأكد «لتورز» أن السلطان «كان يرفض بصفة قاطعة السماح بأية دعاية 
من شأنها أن تفضي إلى النقص العددي لرعاياه من اليبود» وأنه كان من المناسب 
إفساح امجال (لؤلاء اليبود) للعمل بدون إثارة فوضى (...) وتجنيب مجموع الشعب 
المغربي مغبة المضاعفات المحتملة لدعاية من الممكن أن (...) تحيي من جديد جذوة 
التعصب الذي عانى منه اليهود لمدة طويلة»: لكنه أبدى مع ذلك استعداده لتمكين 
حركة الصهاينة من حرية أوفر9؟). 

تظاهر الصهاينة بالترحيب ب«التعاطف الذي أراد (المقم العام) إبداءه 
تجاههم» على الرغم من استمرار الرفض المتعلق بتأسيس الفيدرالية. وما أن صورتهم 
كانت قد اهتزت بفعل ما صدر في حقهم من كلام تطبعه المرارةء من طرف 
(49) ...كاناط06 وعة ,دمصاومء8 .2 مرجع مذكور. ص. 65., لندن بتارجخ 1925.10.13 من ج تورز 

(لاككناط1 .[) إلى ت. ستيغ (2)1.56668 و 

. 0 


(50) المرجع نفسه. صص. 777-76. الرباط بتارئة 1926.6.16 منات. ستيغ إلى ناهوم سلوقروف (.ل2 


26001017 


ذا الأخم 3 له حم ١!‏ الرياط ارت 
اب هذا الاخير قبل وصوله حتى إلى الرياط» باريس بتارخخ 
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«المهاجرين» الذين اضطروا للعودة إلى المغرب بعد رحيلهم إلى فلسطين 1912 
2 . ناهيك عن طرد البعض متهم (بسبب عدم توفرهم على تاشيرة الدحول) 
حتى قبل أن تطأ أقدامهم مدينة يافاء فإنهم اهتموا بمحو اثار ذلك الفشل وتمحورت 
دعايتهم على الدور الذي كان على يبود الحماية الإضطلاع به بتقديم المال أساسا لبناء 
الوطن القومي26!7,. 

بالدار البيضاء هي جلة «ؤئون!!1 عتمء جة نآ1)». وأحاط نفسه بصحفيين محترفين 
و«ملتزمين» كانوا رعايا أجانب» أو متجنسين في غالبيتهم» وبالتاليى 0 تكن تصدق 
في حقهم القيود المفروضة على «الاهالي» فيما يتعلق بالصحافة, كانوا على اضطلاع 
واسع بواقع البلد(ة5). وعلى غرار المجموعة المنشطة لخريدة «عل مغمءاصسكهمه الا 
أعة15» التي أسسها اليودي البولونٍ ل الإسباني إروط معدم بطنجة» فإن هيئة 
تحرير هذه الجريدة الدورية الجديدة تحملت 5 الواقع مسؤولية «مكتب سياسي» 

قي 


253) 


1 - أصداء أحداث فلسطين (غشت 1929) بالمغرب 

1 - اهام «الشبان اللمغاربة» بقضايا المشرق : 

أثارت امحاولات التي شرع الشبان المسلمون في القيام مها مجرد انتهاء حرب 
الريف؛ من أجل الانتظام السيابي مخاوف الإقامة العامة بكيفية أكبر, ولا يرجع 
السبب في ذلك إلى ما قد يكون لهذا الانتظام السياسي من تبعات على العلاقات بين 
الجماعات المسلمة واليهودية وإثما لاتجاه ومحتوى برناج الإصلاحات الذي كانت 
حركة الشباب المسلم تتمحور حوله(54). 

كان هؤلاء الشبان متشبعين بالإيديولوجية السلفية وأفكار النبضة التي كانت 
سائدة بالمشرق انذاك وكان البعض متهم قد مثل واستبطن. 3 هو الشان بالنسبة 
دا خطوبين»_البمرد._«مبادئ الثورة الفرنسية»» وعلى غرارهم» جعلوا من محارية 
(51) 61-90 هم ,1981 ,21 ,.0.ل ,«طععطوداة عط مذ نو الاناءعة اكتمماك» ملقطغتطة .1ل 
(52) المرجع السابق» ص. 76. 
(53) 22.6.1928 ,عاللنومدا ومع جزوناآ. 
(54) محمد بن الحسن الوزاني؛ مذكرات حياة وجهاد. ج1.؛ بيروت؛ صص. 371-359. 
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«الممارسات الظلامية مجتمعاعهم (تقديس الأولياء على سبيل المثال) ومن فضح بعض 
أشكال حكم المسنين» قاعدة وأساسا للتجديد الذي كانوا يعلنون عن تمسكهم 
بو(55), 

في هجومهم على «قلعة التقليد» كان هؤلاء الشباب ينهلون من الأدب 
الفرنسي» ويحاول العثور على روائع أدبية تكون قادرة على الكشف عن «نفاق النساك 
المزيفين» و«الشيوخ المعممين» الذين كانوا متورطين في نظرهم باستغلاللهم لسذاجة 
الجماهير وتواطوهم مع النظام القائم56». 
طرف من نعتتهم ب«الشباب المشاغب». غير أن العرائض المرفوعة للبلديات 
للإحتجاج على البذخ في النفقات التي تصدم المشاعر في سياق عام يطبعه الكساد, 
والمقالات المنشورة في الجرائد العربية الصادرة بالجزائر وتونس ومصر لم يكن لما في 
البداية وجهة نظر محددة تجاه الساكنة اليبودية بصفة عامة, وتجاه تطلعات نخبها 
بصفة خاصة67). 

ظهر نوع من التقارب بين وجهات نظر هؤلاء وأولائلك» وهو أمر يرجع فيما 
عهد إليهم بمراقبة «السيبة الفكرية» (ليوطي) إلى حد استشفاف بعض «الدقائق 
التلمودية» فق استدلالات بعض محاوريهم من شباب المسلمين» ويرجع هذا التقارب 
إلى تشابه الصعوبات الاجتاعية والاقتصادية التي يواجهونباء ونقط الالتقاء الإضافية 
التي خلقها مبدئيا تشبعهم بالثقافة الفرنسية58). 

إصطدمت نقط الالتقاء امحتملة في الواقع بعدم تلاؤم أهدافهم الخاصة. فعلى 
العكس من الاندماجيين اليبود» وبالأحرى الصهاينة الذين لم يكونوا يضعون الحماية 
(55) 489-92 .صم ,1928 غعااتناز ,7 ,1800-لة ,«عه:3543 ناه عولط قططو للا ع[» ,ععتهلاء8 -اناقطء841 ب 





(56) .137 .ص ,1968 ركلعة2 ,عأوتتقتصمامء صن'ل كمتوء +500 ,سمسصالئام5 .60 
محمد حسن الوزان. مرجع مذذكور. ص. 388 «ركان المسرح المغربي انذاك... وسيلة لدشر دعوة 
التجديد ولبثك روح البعث القومي » وفي المعركة ضد الطرق الضالة ساهم امسر ح.... برواية معرية... 
«طارطوف»... لكن السلطة الفرنسية منعت تشخيصها بطلب من الشيخ عبد الحي الكتاني الذي اعتبر 
أنه المعني ب«طارطوف» بطل الرواية». 

(57) .177-78 .طم نأك .مه ,غافاع50 اء ععنمئؤو13؟ رطععطعملة ,رعدوعظ .ل 

(58) .2.133 رباك .سمه رمهص !]لامك .0 
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كا هي موضع اتهامء بل الذين كانوا يبنعون أنفسهم حتى على «الآمن الذي وفرته 
لليبود» كان «الشبان المغاربة» يعارضون بالفعل ‏ مع استحضارهم في بعض 
الأحيان ل«تموذج ليوطي» ‏ نظام الإدارة المباشرة. وكانوا غير مرتاحين لوجود عناصر 
من أمثال عمر التازي (الأملاك انخزنية) وأحمد الجاي (الحبوس) على رأس بعض 
الوزارات» وكانوا يسعون في مرحلة أولى للمطالبة بالمشاركة في تسيير شؤون البلاد(59). 

كان هنالك عامل اخر من طبيعة لا تسمح بتيسير توحيد المواقف تجاه الثقافة 
الفرنسية, وبالأحرى تجاه «قضايا الساعة الكبرى», وهو عامل كان يمهد الطريق أكثر 
في اتجاه التباعد والتوترء ويتعلق الأمر بتسجيل بعض الشباب الوطني المسلم ‏ يمن 
فيهم العناصر التي تلقت تكوينها على كراسي الدرس بالثانويات الفرنسية» والتي كانت 
قد شرعت في تلقي دراسات عليا بفرنسا ‏ في معاهد وكليات بمصر وسوريا 
وفلسطين60). 


إنه مؤشر مبكر على البعد العروني للحركة الوطنية المغربية» وعلى أي فإن 
إرسال مجموعة صغيرة من شبان تطوان وسلا إلى فلسطين كان نتيجة لاقتراح تقدم 
به محمد بلحسن الوزاني» وهو انذاك طالب بالعلوم السياسية بباريمس حيث ربط 
علاقات صداقة حميمية مع عدد من الفلسطينيين. وتم تسجيل أولئك الشبان 
كان صديقا شخصيا لمفتي القدس الحاج أمين الحسيني. وتم ذلك بعد تخليهم علانية 
عن التسجيل بجامعة القرويين» ورفضهم الالتحاق بالثانويات التي أنشأها الفرنسيون» 
التي كانوا يرون أنها «إنما تصلح لتكوين تراجمة من الدرجة الثانية»612». 

مكن التكوين الذي تلقاه الشبان المغاربة» الذي كان في نفس الوقت تكوينا 
عربيا إسلاميا وتكوينا غربيا من ببيئهم المسبق لتبني صيغ تجمع بين ما هو تقليدي 
وما هو عصري في نضالهم ضد «جمود» مجتمعهم وضد نظام لم يكن يسمح لهمء 
(59) .88 .م ,1931 ,كتصق بلأعاهز ل )ء ععطسه'! عل كل دا ععك بعمعولة وى ,علاتكآ 2 رى 
(60) المرجع السابق» 000 ,عش 778 الرباط بتاريخ 1928.10.19 من +صدا8 .نا إلى وزارة الخارجية 

«توجه المدعو بلا فريج إلى مصر. وتابع دراسته بقسم الفلسفة في باريس... ولا يجب أن تغيب تصصفاته 

في مصر عن الأنظار». 
)261 00 ,طظاف 556, تطوان بتاريخ 6 6 رقم 36,» من القنصل ل. مرتين (م324:1 ..1) إلى 

وزير الخارجية أ. بريان (لهدنءه .ه). 
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بالرغم من الشهادات الجامعية التي كان البعض منهم يتوفر عليهاء سوى بتقلد نفس 
الوظائف الثانوية التي كان اليهود يتنافسون من أجل الوصول إليها والتي كان أولئك 
الشبان يأنفون من تقلدها. 

وفضلا عن ذلك, فإن الوضع القانوني لبعض الزعماء الوطنيين كان يفصح 
في حد ذاته عن الكثير من الأشياءء فالذين كانوا يتوفرون منهم على جوازات سفر 
[باصبور] أو على وثائق حماية قنصلية بريطانية أو أمريكية أو إسبانية أو إيطالية أو 
التبرعات ونشر الأخبار الواردة من المشرق وتأمين الاتصال ب«الإخوان» بطنجة 
وتطوان. وعلى أي» فإنهم كانوا يفعلون ذلك على غرار النشطاء الصهاينة الذين كانوا 
يستغلون في المناطق الثلاث وضعهم لتحقيق أغراض سياسية سواء تعلق الأمر 
بوضعهم كاجانب (5 هو الشان على سبيل المثال بالنسبة لكل من بإعاودتاعدظء 
1 2؛» مقعفل اععءط2 11معة لم5 لإقتتط1) أو كمتجنسين (23200شه .21831 .هف 
16 لالاعرآ 52 .01.15 أو كمحميين (اعة:15 .ه) أو حتى 
كمجرد مستخدمين عاديين بالقنصليات (ن67] .31 .[). 

0 عبتم الوطنيون امجتمعون قٍِ حلايا سرية) تطورت خلال مرحلة لالحقة إلى 
تنظم مركزي سمي بالزاوية ب وهي تسمية ذات دلالات خاصة ‏ بإشراك يبود في 
تنظيماتهم خلال المرحلة الجنينية التي كانت توجد عليها حركتهم آنذاك, لأغهم كانوا 
يرون بأن اليهود يميلون أكثر نحو الاندماج أو نحو الصهيونية» بدلا من الميل نحو 
الإعتراض على الوجود الفرنسبي بالبلاد. وفضلا عن ذلكء, فإن قسم الإنخراط في 
«القضية» الذي كان يؤدى على المصحف كان يقصي أي ترشيح آخر عدا ترشيح 
المسلمين. 

2 - عريضة لصالح فلسطين ؛ تعبئة أولى ضد الإقامة العامة : 

لم يكن من شأن الأحداث التي اندلعت بفلسطين يومي 23 و24 غشت 
سنة 1929 أن تسهل بدورها الإنفتاح تجاه اليبودء وذلك بالنظر سواء #مسك 
الوطنيين باعتبارهم مسلمين بالطابع العرني ‏ الإسلامي للقدس وبالإمكانيات التي 
يتيحها تحسيس سباكنة المدن القديمة ب«القضية المقدسة» أو بالإاحساس «بالدين» 
الذي في عنقهم الذي كانوا يشعرون بأهم كانوا مدينين به للفلسطينيين. 
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كان تضامن الفلسطينيين مع المغاربة قد تملى بالفعل خلال حرب الريف 
بواسطة تمجيد الصحافة ل«التضحيات المبذولة من طرف شعب مراكش العربي 
للدفاع عن وحدته». وبنظم إبراهم طوقان» وهو شاعر من نابلس ل«نشيد عبد 
الكريم» [الذي تغنت به الثورة الجزائرية في وقت لاحق]» وكانت لازمته تلهب حماس 
الشباب بكل من تطوان وسلا والرياط وفاس. 5 كتب فلسطيني آخر هو رشدي 
صالح محسن سيرة «بطل الريف» ونشرها بالقاهرة سنة 1925 وأهداها إلى «شبيبة 
الأمة العربية»62). 


إزداد اهتام الوطنيين المغاربة بأحداث فلسطين» بالنظر لوجود مواطئين مغاربة 
مسلمين ب«ثالث الحرمين الشريفين» وبالعنف الذي ذهيوا ضحيته خلال 
الإصطدامات التي اندلعت بين العرب واليهبود في قطاع حائط المبكي المسمى بالبراق 

من طرف المسلمين وب ابتهءه3 [6:ه10 من طرف اليبود(ة6. 

وبما أن وصول اليبود إلى الحائط. وتمكنهم من الصلاة بالفناء المجاور له إنما كان 
يم بفضل حرية المرور التي كان العرب يسمحون لهم بهاء فإنهم كانوا يسعون إلى 
. 0 .- 04 - 0 
إقصائهم بالفعل من هناكء وقد حاولوا في مرحلة اولى امتلاك العقارات المجاورة 
خاصة منها منازل الحبوس الموقوفة باسم القطب الصوفي أبو مدين التلمساني» وهي 
بالتحديد المنازل التي كان المغاربة يقطنونها بالقطاع المسمى بباب المغاربة©6). 

(62) محمد بن الحسن الوزالي» مذكرات حياة وجهادى حرب الريف»ء بيروت» 1982» ص. 453-452. 

(63) معط صز ,”'326 متاكلا أء عممعلافغطء بعلاأناز عملعتءومم 13 كققل متعلدكنمة1'' ,29:1 .3873/.2 
رهأع]له6 .5.2 : 189-205 .مم ,29-30 295 ,1985 صأناز-1984 .عفل ,عقمدمع)1ل1516 ول عل ومعلطوة 
1982 ,3103© ,0956© صء لقكتطة ل عط مز ,”*(638-1099) لماعم طوعم عط صل دع 1 2كنامغ ل'* 

.168-196 .مم ,2 26 
يتضمن مقال س.د. جويتن معطيات حول أقدمية حي المغاربة بالقدس وحول تعيين وال بربرى على هذه 
المدينة في أواسط القرن العاشر الميلادي. 

1. رلماعع مم2 ,ممعامعطعء ل 05 141401 رن زو1115-[2 عنس رَزْه11 «علمع.1 موتسلاؤعلة5 ,62ل‎ 1985 64١ 
2. 82: عط 0غ كغصتة[مطم متعط [60))تسسطناك] ولاعل عط ,1928 ععطصع 7109 01 ع لتمسلعوءط عطا غأم»‎ 
©25معم ما بانقطة جع 1778/1 رتك لعاسأمصمة لطكتال8 فط1 ...متددُة ززدكط أكمتدعة كمه51300 ]0 عناووع.آ‎ 
2 (ق1928 ,19 ععطصع7[109) الأعتصص نه لوتائر8 عط ...هم عط ؤه تلزلينة لعاتقععل‎ 
للكنالا عطا 4ه لإاأرعممعم عاناهوطة عط لزللقعع! ذز ...1له/78ا عستانة/7 2ه مععاوعء/8ا عط1» أقطا‎ 
لاط للاامطة 15 ال كج لإأتعممىم 1778204 15 غل قم ة؟ المعمع39م 04 صلعاك عط لمق ,لإاتمسسصمك‎ 
متةأستقط لانامط؟ المعصتص 00 154 ...178301 عطاعه لقنل عقن0 عط زط 9064ر2ع5و26م كارع ستتكحمل‎ 


كتعطا ذه عوهصعنام عط جمع اللمعصع وم عط 0غ ووعع320 02 غطعاء عط عللهط 5قاعل 1126 ...10ان 5للهاد عط 
عن طاعتطي «رتطوعمة 02 5ع26 3ع عناممة عذومط؟ نزلصه الذت عط 0) قسضلقط 222 غباط رقصم لامعل 
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لكن المغارية الذين تمت مساومتهم في العديد من المرات» والذين عرضت على 
البعض من شيوخهم مبالغ «جد مغرية» ردوا على كل ذلك بالرفض بسبب خطورة 
المحازفة السياسية ‏ الدينية للمقترحات العقارية المعروضة علييم من جهة) ويسبب 
عدم قابلية العقارات التي كانوا يشغلونها للتفويت من جهة أخرى(265 واعتبارا 
لرفضهم هذا وموقع منازلهم في قلب ميدان المواجهةء وجدوا أنفسهم في الواجهة 
عندما انتقل اليبود الذين دعتهم «اللجنة اليبودية لحائط المبكي» للتمرد إلى مرحلة 
الفعل» وفجروا الاصطدامات الدموية ل23 غشت667), 
خاصة بالمدن التي كانت تضم تجمعات صههيونية» إذ كانوا أفضل تنظيما وأكثر 
اطلاعا على خبايا الأُمُور(67» وبلغت العديد من الأسر الأخبار مباشة عن طريق أقرباء 
«مهاجرين» كانوا أعضاء في تنظيمات مسلحة سرية, لذلك عقدوا اجتاعاءهم 
بسرعة وبدأوا في جمع التبرعات لصالح إخوائهم في الدين). 





د 12 للع 31ةك نع[ 01 تكسا عط 6ه ع1امظ عط؟"'' ررعنول8 .2 رز «عمسزوعء طكللمت1 قط ععلمن لعلتممم 

ول 1 ,19 ,قع03ن54 أكقظ عل84100 مذ ,'”1928-1929 ,2111م متعاوء/178 عط ععلاه عاوعنمك5 عط 

.104-19 .مم ,1983 

إشارات إلى اتصالات القادة الصهاينة بشيوخ المغاربة بالقدس قصد حنّهم على بيع عقارات الأوقاف التي 
كانوا يشغلونها أو ينتفعون بدخلها. 

(65) ع5 10 10655386 2 اعد علتدهفة [22 (1929) ,3 أقناوناك مره12» .85-90 ,رم رنأك .مه ,23و15 .1 
0 08 (15[ع212) 02 مستاوعء)20م العسمععلامم عطا عمأءأكتسمتم20 عععلأأه (طامعغارم) 
مام 5امع510 قوعع2510:0 عم أأمعلاع2م (كأمطاء)3) 7/211 عط عدعه لعل0زوعء عطنا 5استاكن ك8 

.«020265ط عأعط) 10 2355138 


)266 أوردت جريدة عدنوء368:0 عووءء2 1.8 (الدار البيضاء) بتاريخ 4 برقيات لوكالات أناء تشير 
إلى أن المدفعية البريطائية قد قصفت مسجد عمر وأن اتمرد أصبح شاملا في فلسطين وأن الجهاد قد 
أعلن في بلاد إسلامية مختلفة. 

(67) 0260© ,طظهء 778 قصاصة جريدة (لم نتمكن من التعرف عليها) مؤّرخة ب1929.9.3 «الرباط 1 
شتنبرء اجتمع اليهود في البيعة الكبرى للمدينة للإستاع إلى قراءة البرقيات الموجهة من طرف الحزان 
الأكبر إلى رئيس الجماعة اليبودية بمكناس. م تم فتح اكتتاب لفائدة ضحايا أحداث فلسطين»» انظر 
كذلك غمادسالا #أموجخ ”1 1938.8.31 «خلال أحداث سنة 1929 (بالقدس) تم تحديد مكافأة 
مالية من طرف المتمردين لمن يأتي برأس يوسف أمسلم (30لاءدصه «امءدهة) (من أصل مغربي) مما 
اضطره لمغادرة فلسطين واللجوء إلى المغرب... وقد عاد إلى فلسطين مع بداية اضطرابات 1936». 

(68) جريدة 3889148 ».1 (باريس) عدد يوم 1929.9.13 مقال خخاصة ب«موجة الغليان التي أحدثتها في المدن 
[المغربية] أخبار... مفادها أن المغاربة المسلمين المقيمين بالقدس تعرضوا لأعمال العنف إثر نشوب 
اشتباكات بين المسلمين واليهود». 
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مرت عملية التعبئة تلك» دون أن تفطن بها تقريبا غالبية السكان المسلمين 
(وكانت غالبيتهم من القرويين المنشغلين بتدبير أمور المعيش اليومي» وغير المتوفرين على 
وسائل لاستقاء الأخبار) لكن هذه التعبئة استخدمت مع ذلك ك«موذج» من 
لدن الشبان المغارية من ساكنة المدن القديمة بكل من تطوان وسلا وفاس69). وقد 
تيسرت التعبكة التي دعوا إليها بدورهم جزئيا بفضل الاهتام الذي كان أعيان المدن 
الكبرى يولونه عادة ل«أحداث المشرق» وبالاهتام الكبير الذي كانت توليه العائلات 
التي كان أبناؤها يتابعون دراساتهم بجامعات أو معاهد القاهرة ودمشق أو نابلس التي 
كانت «معقلا كبيرا لحركة الوحدة العربية» إن. سلوش)00), 

م يستحضر «الشبان الوطنيون» الذين كانوا على علم بعمليات جمع 
«سابقة» وللمطالبة ب«المعاملة بالمخل» والحق في تعبيرهم أيضا عن تضامهم مع 
إخوائهم المسلمين بفلسطين «ضحايا أحداث القدس الشريف»012. 

والواقع أن التعبير عن التمسسك بهذا الحق إنما تمت صياغته للحقا كاحتجاج 
على منع السلطات لكل نشاط في المدن القدعة لصالح فلسطين, وتضخم الصحافة 
الفرنسية «الحركة الرأي العام التي لا يمكن إنكارهاء التي برزت بفاس نتيجة لأحداث 
القدس» والمساعي التي قام بها مندوبو المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليبودية في 
باريس» الداعية إلى لفت انتباه الحكومة الفرنسية لبهديدات انفجار «قلاقل معادية 
للسامية داخل منطقة الحماية(72). 

(69) المرجع السابق؛ 556, العرائش بتاريخ 1929.9.25» من نائب قنصل فرنسا إلى وزارة المفارجية «لم 
يكن لأحداث فلسطين تقريبا أي صدى في أوساط المسلمين... [أمام بين العنصر اليبودي... فقد ساد 
بعض الغليان» لككن يبدو أن العواطف قد هدات». 

(70) محمد بن الحسن الوزاني, مرجع مذكور. ص. 478.: «ويمناسبة حركة العريضة أثناء قضاؤ. للعطلة 
الصيفية بفاس [1929]» أتيح لي أن أقوم في المغرب بنشاط سياسي وصحفي, متحملا مسؤولية حركة 
احتعجاجية على العدوان الصهيوني الانجليزي بفلسطين, وقد كان لي وقتئذ باعث خاص على عمل كهذاء 
وهو ما كان يربطني في باريس من أوثق الصلات بفوج من الطلبة الفلسطينيين كانوا من خخيرة الشباب 
العرلي المثقف)» المتقد وطنية وحماساء وبفضل هذا كت حس سن الإطلاع عل القضية الفلسطينية وأسرارها 
ورجافا». 

(71) :8.9.1929 ,مومهل بل ععنصي0© عن ث 13.9.1929 رستتفكة ع1 , 4.9.1929 رعسلقعه809 عموعم8 مآ 
9 وقد ورد في العدد الآعير من لوكوري دي ماروك : 
«أخبرنا م. حسن الوزاني بأن الاحتجاج لم يكن مستلهما... من برقية صادرة من سوريا». 

(72) المرجع السابق. 
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بنى جزئياً أولكك المندوبون الحجج التي كانوا يتعللون بها لدعم طلبات إضفاء 
الشرعية عل مجموعاتهم ف المغرب» على «لا مبالاة الاهالي جاه مشاعر اليبود», غير 
أمهم لم يتركوا الفرصة مع ذلك تمر دون ترسيخ الفكرة القائلة بأن «السرعة الكبيية 
التي تتوصل بها الأوساط الإسلامية بإخبار ما يجري في فلسطون, والاستعجال البالغ 
الذي أبدته في تبليغ اليبود بتلك الحوادث التي لم تكن أنباؤها قد وصلتهم بعد 
لا يمكن أن تكون إلا بفعل تأثيرات خارجية». وقد حاولوا بنشرهم لثل هذه 
الأقاويل» استغلال الظرف الذي كان ملائما لإشاعة كل أنواع التلميحات التي تلقي 
بالذنب على «أوساط أنصار الجامعة الإسلامية» و«العملاء الألان» و«يد موسكو 
الخفية»(73), 


والواقع أن المسلمين كانوا ‏ م أكد ذلك لوسيان سان المقم العام الجديد ‏ 
قد استقوا أخبارهم من برقيات وكالات الأنباء التي نشرتها صحف عديدة, ومن اليهود 
أنفسهم, الذين شعوا بالفعل في عقد اجتاعاتهم منذ نباية شهر غشت للإطلاع على 
فحوى البرقيات الواردة من القدسء والمشاركة في جمع التبرعات لفائدة «ضحايا 
الأحداث»2)740, 


اكتفى الوطنيون من جهتهم بتحرير عريضة موجهة إلى وزارة الخارجية 
البريطانية» وقد قبل التوقيع عليها حتى المحافظون من بين الشيوخ, إذ لم يكن 
بإمكاهم اتملص من ذلك, لأن الأمر كان يتعلق بالتأكيد من جديد على الطابع 
المقدس لمدينة القدس, والاحتجاج على سياسة إتنجلترا في فلسطين. وليس على 
السياسة الفرنسية. قاد هذه الحملة المتمحورة حول «تدئيس المنشات الدينية» بل 





(73) حمع» 778, باريس 1929.8.29. ديوان وزير الخارجية» مذكرة لمديرية الشؤون السياسية خاصة 
ب«انعكاسات أحداث فلسطين في سوريا وإفريقيا الشمالية». 

(74) المرجع السابقء 1929.10.9. من لوسيان سان (:هذة5 «هنعيادة) إلى وزارة الخارجية «أصبحت 
أحداث فلسطين معروفة في نفس الوقت من طرف كل عناصر السكان المغاربة بواسطة برقيات الصحافة 
فقط... وتتضمن كل من الجماعتين المسلمة واليبودية عددا لا يسعهان به من القراء المواظبين على قراءة 
الصحف المكتوبة باللغة الفرنسية... ويعلق هؤْلاء القراء على الحوادث الحامة وينقلونها إلى من يحيط بهم... 
وتشير البرقيات الأول فقط إلى الوضعية الصعبة لليبود فقط... وقد كان الإنفعال والتأثر بالغين في 
أوساط هذا القسم من السكان دون أن تتسم مواقف المسلمين أبدا... ووقد هنأ اليبود أنفسهم في عدد 
من المدن المغربية بالوصاية التي تمارسها فرنسا على المغربء واعتبروا أن ذلك هو السبب في غياب أي رد 
فعل مؤسف من طرف المسلمون. 
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وحتى «تدمير مسجد عمر» والتذكير بالواجب الملقى على عاتق كل مُؤمن» 
للتضامن مع إخوانه كل من محمد الفاسي الذي كان يتابع دراسته انذاك بالسربون 
(باريس)» ومحمد بلحسن الوزاني الذي كان طالبا بالمدرسة الحرة للعلوم السياسية 
بباريس أيضأء واللذان كانا يقضيان عطلهما الصيفية بمسقط رأسهما بفاس. وقد 
كانا يناضلان معا في صفوف جمعية الطلبة المسلمين لإفريقيا الشمالية» كا كانا 
يتعاطفان ‏ 7 الرغم من انتائهما لعائلتين بورجوازيتين - مع جمعية نجمة 
الشمال - الإفريقية ذات المنحى البروليتاري» القرببة من الحزب الشيوعي الفرنسي 
والأممية 2 (الكومينترن)750). 

كانت العريضة الموجهة للوزير الأول البريطاني» رامسي ماكدونالد (برووسمج 
14 813) تعبر عن استياء عموم المغاربة المسلمين بالغ الاستياء للحوادث المؤلة 
التي وقعت بفلسطين» والظلم الفادح الذي لحق المسلمين بتلك الناحية» من 0 
المساعي الصهيونية ومطالبها المضحكة... والمساعدة التي تبديها السلطة الا: 
هناك [للحركة الصهيونية]»» وأكد الموقعون على العريضة, أعهم كانوا يهدفون 1 
التعبير للسلطة المنتدبة عن «استعدادهم للتضحية في سبيل القدس [ثالث الحرمين] 
بكل عزيز عليهم» وأنهم لا يخشون في الدفاع عنه أي مصيبة» ولو كانت الموت 
الأحمر »60 

أَلَسّ محررو العريضة على «السابقة» المتمثلة في «تعبير اليهود المغاربة عن 
تضامنهم مع إخوائهم في الدين»» وأبرزوا ذلك لإحراج السلطات الفرنسية» "ا تبيخ 


(75) محمد الفاسبيء «أول انتفاضة مغربية في سبيل القدس» (مقال غير منشور»» صص. 2-1. 
«كان المغارية أول من موتعو سمطو تناكل يا رححة اذى تزعمها ثلثة من شباب فاس سنة 
9. كنت [حينئذ] طالبا بباريس» ورجعت لمسقط رأمي لقضاء العطلة (وأنا مضطر لاستعمال 
ضمير المتكلم لأنتي كنت المثير هذه الحركة]» وذلك؛ أنني رأيت يوما في الصفحة الأولى من اجريدة 
الفرنسية التي بدأت تصدر بفاس 885 ع4 "0007016 ©يآ صورة المسجد سيدنا عمر رضي الله عنه 
بالقدس. مع خبر أن اليبود بموافقة الانجليز هدموا هذا المسجد الذي له في نفوس المسلمين حرمة 
.. [فشكرت] في القيام بكتابة عريضة احتجاج من قبل أكبر عدد ممكن من المواطنين؛ وتخابرت في 
هذا 00 مع الاخحوان علال الفاسي, وعبد الوهاب الفاسي. ومحمد بن الحمن الوزاتي... والحاج اسن 
أ عيّاد... فوافقوا عا لى الفكرة». 
(76) محمد بن الحسن الوزاني» مرجع مذكور. صص. 470-469. النص الكامل لمذه العريضة المؤرخة 
بفائح ربيع الثاني سنة 1348 الموافق 1929.9.6غ ويحكي الكاتب ظروف تحريرها وأصداءها في 
الصحافة الفرنسية. ْ 
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شددوا على أن «حركة العريضة إنما أملعها عاطفة التأمل والتضامن الإسلامي» م 
كانت ردا على تضامن البهود المغاربة مع إخوائهم الذين ذهبوا كالمسلمين والمسيحيين 
ضحية العدوان الصهيوني المسخر للمذهب الأجنبي» وهكذا فإن الإحتجاج على 
ذلك ليس دعوة إلى شن حرب بين الأديان والأجناس» » وإنما هو لإسماع اع صوت 
المسلمين المغارية» كسيلمين متضامنين مع جميع المعارضين للأحكام والمحاولات 
الصهيونية بمن فيهم اليهود الاهاللي»777). 


كا أضافواء ملمحين بشكل واضح إلى سياسة فرنسا البربرية» بأن عريضتهم م 
تكن تسهدف سوى تذكير والاشاكي ماكدونالد بأن المسلمين لا ينخدعون 
خطبة الداعية إلى السلم [ذلك أنه لا يستطيع أن يكون من أنصاره الحقيقيين؛ إلا 

بقيت هذه «التوضيحات» مجرد صيحة في وادء وقد دعا عبد الحي الكتاني» 
الذين كان يريد منع بزوع تلك الحركة باعتباره واحدا من أبرز مستهدفيبا» السلطات 
علانية إلى القمع الفوري لا أسماه ب«الفتنة الثورية التي كان الشباب من ورائها»29, 

بالغت جريدة «ع88920 علد مم0 ع.1» بدورها في تضخم الحدث, في 
الوقت بالذات الذي غضت فيه الطرف عن الاجتاعات التي عقدها الصهاينة لجمع 
التبرعات في مختلف أنحاء المغرب» حيث تمكنوا من جمع ما يناهز 120.000 فرنك 
خلال بضعة أسابيع. وعلى نقيض ذلك خصصت عدة صفحات لإبراز نجاح حركة 
التوفيغ عل العريضة. مشددة على ما وصفته «بالاتفاق الذي حدث لؤل مرة بفاس 
بين الاعيان الذين يمثلون المغرب القديم» والشبان الذين أخذوا بزمام هذه الحركة». 
وأكدت الجريدة على أن هذا الإتفاق الأول من نوعه بين الطرفين يضفي «على تلك 
التظاهرة أهمية خاصة»60. 

(77) محمد بن الحسن الوزاني» المرجع السابق» ص. 475. 

(78) المرجع السابق» ص. 476. 

(79) .492 .م نأك .مه رعمتهااع8- ه541 .ا 

(80) عدد يوم 1113 «حظيت عريضة حررها أبناء أعيان فاسيين بالاف التوقيعات للاإحتجاج على 

السياسة (الإنجليزية) المساعدة لليبود. وتروج هذه العريضة في المدينة» ووقعها كل المسلمين الذين 0 

منهيم ذلك بدونت استشاع. 3 م الشرو ع ف تنظم اكتتاب (حاليا). .. وتعرف المدينة الآن بعض الميجان» 

الذي يحافظ على استمراره تناقل الأخبار المستقاة من مصادر خاصة. الواردة ‏ ا يدعون ‏ من القدس. 

وحسب هذه الأنباء فإن العديد من المغاربة المجاورين للحرم المقدسي.. تعرضوا لسوء المعاملة... ولذلك 
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ظهرت من خلال ردود الفعل الأول للسلطات الفرنسية: تجاه تلك المبادرة 
التي قام بها «المتطورون» المسلمونء الملا الأولية لاستراتيجية أفضت بالإقامة العامة 
بسرعة تركيز بشكل شبه تام على الوطنيين» الأمر الذي مكن الصهاينة موضوعيا من 
هامش حرية أوسع بالنسبة لحركتهم. وبعد عقد «مجلس حرب حقيقي» كلف 
الجنرال «تروشي (أعطءد1)»» قائد منطقة فاس» الذي كان حريصا أشد الحرص عل 
جنب تبعات تدخل مباشر في حملة تكتسي طابعا دينياء الباشا البغعدادي ب«مصادرة 
العريضة». 


اضطر بالفعل» علال الفابي ومحمد الفاسي ومحمد بلحسن الوزاني الامتثال 
لذلك الأمرء وذلك رغم المحاولة التي بذلوها للتملص بدعوى أن العريضة توجد في 
حوزة رفيقهم حسن بوعياد (المولود بمنشسترء والذي كان نظريا في مناى عن العقاب 
بحكم وضعيته كمحمي إنجليزي) وتوفير الوقت الكافي لتصوير نسخة من العريضة 
عند أحد المصورين اليهود بالملا-(!8». 


استقر الجنرال تروشي» بالنظر إلى عدد التوقيعات التي تم جمعهاء السير قدما 
لقمع الحركة بشكل نباي متجاوزا بذلك الاحتياطات التي اتخذها بنفسه؛ وكذا رفض 
السلطان شجب موقف رعاياه المسلمين المساند لإخحوائهم في الدين في فلسطين؛ 6 
لم يقم أي اعتبار لمبدأ المساواة في المعاملة الذي أشار إليه الوطنيون للتذكير بحسن 
تقبل الإقامة العامة في هذا الصدد إزاء اليبود» فاستدعى «الشبان المشاغبون» 
وهددهم شخصيا بإنزال أشد العقوبات ببه620). 


كان حآكم منطقة فاس يسعى من وراء تبديد شباب فاس إلى «إنذار» الأعيان 

الذين استهواهم أمر تقليد أولكك الشباب» والذين صدرت عنهم قبل ذلك خلال 
تعرف المدينة توترا ملحوظاء وعلى الرغم من أن هذا الميجان يبقى على المستوى اللفظي فقطء فإنه يشهد 
على وجود حركة رأي عام لا يمكن إنكارها». 

(81) محمد الفابي, مرجع مذكو. ص. 3 «ما أن تم جمعنا... بالزاوية الفاسية حتى فوجكنا بثلاثة من مقدمي 
الحومات» واحد مكلف لي وبابن عمي سيدي عبد الوهاب لسكنانا بحي واحد, والثاني موكل بسيدي 
علال؛ والثالث بسيدي محمد بن الحسن الوزاني. أما أخونا الحاج الحسن أبو عياد, فلم تكن للباشا عليه 
سلطة لأنه كان «حماية إنجلترا» يا كان يقال... فلما رأيت أن الأمر يتعلق بالعريضة وكانت تحت يديء 
سارعت إلى أخينا سيدي عبد الوهاب وكلفته بأخذها لتصويرها بالملاح حيث كان المصور الوحيد الموجود 
آنذّاك بفاسء وهو المواطن اليبودي أبو -حصيق للا يزال ولذه أو حفيده مصورا بفاس». 

(82) محمد بن عزوز حكم. مرجع مذاكور» ص. 388. 1 
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«عام الريفي» (محمد بن عبد الكريم الخطالي» 1925) بوادر «تراجع» باعثة عللى 
القلق» ومن جملتها سحب أبنائهم باستعجال من المدارس الفرنسية«43©. 

تم التلويح بالعبديد كذلك في وجه وطنيين من شباب الرباط (محمد اليزيدي) 
وسلا (عبد الرحمن حجي)» وكان أولئك الوطنيون قد احتجوا على التساع الذي كان 
الصهاينة يتمتعون به. وعلى «المعاملة القييزية» الذين كانوا هم بالمقابل ضحية لاء 
وكان رد فعل الإقامة هو التعلل بأن «اليهود لم يقدموا على أي شيء [مخل بالنظام] 
سوى الإستجابة لنداءات ظلب المساعدة الصادرة عن أقربائهم أو عن مواطنيهم 
المغاربة المقيمين بالأراضي المقدسة»؛ في حين أن الإقامة العامة رأت بأن الموقف الذي 
اتخذه مسلمو فاس وسلا والرباط الم يكن تعبيرا عن حركة تضامن صرف تجاه 
«منكوني فلسطين المسلمين ذوي الجنسية المغربية» بل كان عبارة عن موقف 
«(سياسبي»(84. 

كانت ردود فعل المسلمين بالتأكيد. باعتراف لوسيان سان نفسه, ردودا 
خالية من أيه إثارة ضد اليهود. لكن, وبما أنبا قدمت الدليل في نظره على قدرة 
الشباب الوطنيين على تعبئة إخوائهم في الدين» فقد أصبح من الضروري في نظره» 
إخماد تلك الحركة التي أسست مشروعيتها على الالتزام بالدفاع عن «القضايا 
المقدسة»» وفي مقدمتها «عن الأماكن المقدسة بفلسطين»» وهو أمر كان من الممكن 
أن يؤدي بها إلى توسيع حظوتاء والانتقال إلى صياغة برناجح مطالب «داخلية». 
كانت خطوطه العريضة قد أصبحت مسطرة بكيفية واضحة(65). 

كانت رغبة المقم العام في كبح هذه الحركة قوية إلى درجة جعلته يمتنع عن 
توجيه أي انتقاد عمومي لدور الوكالة البريطانية بطنجة فيما يخص نشر «أخبار» 
ترجع مصدر الإضطرابات التي حدثت بالقدس إلى «تسرب عصادات من مثيري 
43 :182 ,و اك بوه مون تناع لجلا عتاقء طعرطعة51 عنا ,عنوى8 .ال 
(84) محمد عزوز حكم, مرجع مذكور. ص. 388. 
(85) الحركة الوطنية المغربية ‏ مذكرة سرية من الاقامة العامة بالمغرب» أوردها : 

.2 ,286 ,1990 ,0.84.قلآ, 11.1 رعمكتصماة ناج غ120 كمنلوء أله -ل2مه ذوعأ ألهمه231 دعآ» .معطمك .2 

.1946 ,13536 ,ع3543:0 1ق علتكتلده51 عن[ ,رمدلزه© 1 21 


يتعلق الأمر بنص مرقون» يتحدث عن قراءة «اللطيف» في المساجد «من أجل إنقاذ مسجد عمر المهدد 
من طرف إسرائيل». 


الفتن إلى فلسطين» وهي عصابات غضت فرنسا الطرف عن مرورها عبر سوريا». 
ومع ذلك فقد قال القنصل العام دو وسطاس (ووة:15/ا عط)» الذي بادر إلى حجز 
جميع نسخ جريدة «الفعح» المصرية» بأن «المسلمين والإسرائيليين قد علقوا بحدة 
على موقف القوة الْمتَدَبة التى اتهموهاء كل من جهته. بالتحيز لفائدة 
خصومهم»!86). 

سعت السلطات الإسبانية التي كانت تقلقها بدورها علاقات التطوانيين 
بنابلس» ومواظبتهم على قراءة جرائد مثل «فلسطين» (حيفا) إلى إعاقة النداءات التي 
وجهوها لمواطنيهم قصد التضامن مع فلسطينء لذلك بادرت» 5 جاء على لسان 
مبعوث صهيوني كان يزور تطوان» إلى «طرد محرض عربي (بسرعة فائقة)» لأنه قدم 
لتحريض المسلمين ضد اليبود من خلال الحديث عما وقع بفلسطين»., أما فيما 
يتعلق بالمبعوث الصهيوني نفسه. فإنه لم يتعرض إلى أية مضايقة من طرف المندوب 
السامي الإسباني(87. 

كان ذلك التمييز في المعاملة» ومصادرة العريضة التي كان وطنييو المنطقة 
الفرنسية يعتزمون توجيبها إلى مكدونالد ‏ والتي تم تقديم النسخة التي تم تصويرها 
بملاح فاس إلى مفتي القدس شخصيا خلال زيارته لباريس سنة 1929 عملا 
بدون جدوى, لأنه لم يستطع منع الوطنيين» بمناسبة تلك «الانتفاضة» الأولى التي 
عرفها المغرب لصالح القدس (وهو الإسم الذي أطلقه عليها محمد الفاسبي) «من 
الوقوف على درجة النضج والوعي السياسبي» للمواطنين المغاربة واستخلاص النتائج 
المترتبة عن ذل ك(695), 


(86) 050 ,«ططعفق طبنجة بتارخ 03 54 من دو وسطاس (1508556//ا ©2) إلى 0 بلان (.ل1 
عمقا8): مقابلة المعلومات المستقاة من عين المكان مع معلومات مصالح الأمن الإقليمي بفاس, المتعلقة ب 
«الصيغة المتميزة إلى حد كبير التي كان بعض العملاء الإنجليز يستعملونها لكي يفسروا للأهالي مصدر 
الاضطرابات في فلسطين». 

(87) آكاكا .لكش 5/473 رسالة ج ج كوهن (معطهن .3 .3): تطوان بتاريخ 1929.10.29 أوردها .5 
معطاهن» مرجع مذكورء صض. 21 ؛ 202-203 .مم ,نأك .مه رأأكاقةآ .20 

(88) محمد الفاسي. مرجع مذكور. ص. 7 «وقد كان لنا من هذا العمل تجربة لمدى بلوغ الوعي الوطني 
الإأسلامي من مواطنيناء ما شجعنا سنة بعد ذلك على القيام بالمظاهرات والإحتجاجات والتجمعات في 
المساجد لذكر اسم الله اللطيف ضد ما يسمى بالظهير البريري». 
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شكلت هذه النازلة «محك اختبار» حقيقي بالنسبة لكل من علال الفاسبي 
ومحمد بن الحسين الوزاني ورفاقهم, وامتانزت على مستوى العلاقات بين الجماعتين 
المسلمة والبهودية» بانضباط كبير. وقد طبع هذا الإعتدال؛ الموروث عن روح 
التعايش بين الجماعتين» مواقف الوطنيين فيما بعد تجاه النخب اليهودية» بمن فيهم 
مسؤولو التجمعات الصهيونية» التي أصبحت على الرغم من ذلك عدوانية بكيفية 
متصاعدة, ويرجع ذلك في جزء منه إلى تواظؤٌ وتساهل الإقامة العامة حيث كان همها 
الأساسبي هو قمع الحركة الوطنية. 
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الفصل الرابع 
علاقات متوترة وحوار متعثر 
(1939-1930) 


تأثرت العلاقات بين المسلمين واليبود خلال عقد الثلاثينات بتفاعل عوامل 
شتى» ناجمة عن امتداد تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية إلى المغرب, وتعدد مظاهر 
«التحريض الفاشي» (ابتداء من سنة 1933). وانتصار الجببة الشعبية بفرنساء 
ونشوب الحرب الأهلية بإسبانيا «والانتفاضة الكبرى» في فلسطين. وقد اقتصر التوتر 
الذي عرفته العلاقات بين الجماعتين ظاهريا على بعض المشاجرات بين مسلمين 
ويبود - أسفرت مرة واحدة خلال تسع سنوات عن مقتل فرد واحد, وهو مسلم ‏ 
وعلى مساجلات ومزايدات كلامية بين الزعماء الوطنيين ومنشطي الحركة الصهيونية 
والاندماجيين اليهود. 

عملت بعض العناصر من ا.لجماعتين من أجل الحفاظ على «الصداقة بين 
المسلمين واليبود»» ودعت إلى المضي قَدّماً ف نجربة التعاون التي ميزت 
6 و1937. وتجسدت على سبيل المثال في تحرير عريضة مشتركة طالبت بلق 
«دولة ديموقراطية في فلسطين ينتفي فيها كل طابع ديني أو عرق محدد». وكانت هذه 
المبادرات والنداءات تتوخحى ضمان استمرار التساكن السلمي بين المجموعتين؛ إلا أن 
الأحداث لم تسر في الواقع في هذا الإتجاه, بالنظر إلى اتساع الهوة بين الجماعتين» 
بفعل تعدد أشكال التباعد والانفصال النبائيين التي صاحبت الإضطرابات» التي 
بدت في حينها 5 لو كانت بدون تأثير يذكر. 
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1- الوطنيون والاندماجيون والصهاينة 

1 معاناة واحدة في ظل الاستعمار : 

كان من شأن السلب والإغتصاب الذي واكب نظام الحماية لفائدة الشركات 
الكبرى والمعمرين» وحفنة من «الاقطاعيين المحليين»» أن 0 مبدئيا إحساس 
المسلمين واليبود بوضعيتهم المشتركة ومعاناهم كمستعمّرين. وقد كان من المفروض أن 
المكوس» الضرائب التجارية)» والماثئل النسبي لمشاكلهم الإجتاعية المتمثلة في الشغل 
والسكن والتعلم والصحة, والعداء الذي كان يثيو في أنفسهم أعيان كانوا يصفونهم 
بأعهم «أذناب للإستعمار» بمثابة جملة من العوامل تحثهم على النضال المشترك قصد 
التخفيفء أو التحرر الكلي» من حالة الاستعباد المرتبطة بوضعيتهم كأهالي!. 

وكان من المتوقع نظريا أن يساهم في هذا التقاربء ابتداءً من سنة 1930» 
تفاقم الركود الاقتصادي بفعل التأثير التراكمي للأزمة الاقتصادية العالمية» واستمرار 
حالة الجفاف (1933-1930): خاصة في المناطق الجنوبية» وهشاشة وضعية 
الففات الوسطىء التي كانت قد تمكنت من التكيف بدرجات مختلفة من الصعوبة 
مع التحولات التي وقعت منذ 21912 والصعوبات المتزايدة التي صادفها التجار 
الكبار في أعمالهم©). 

و5 كان عليه الأمر ف السابق» فقد 88 مسلمون من «صناع وأصحاب 
حوانيت» بل وحتى من كبار التجار» إلى المرابين اليبود الذين كانوا يوجدون بدورهم 
رأى اليهود الذين كانوا ما يزالون متوفرين على سيولة نقدية هامة؛ في لجوء المسلمين 


(1) حسن بوعياد. الحركة الوطنية: «الظهير البريري لون آخر من نشاط الحركة الوطنية في الخارج». 
8ه/م 0م الدار البيضاء» 21979 ص. 73 «الوحوش الضارية التي تلتهم ما ترمي به يد 
الحماية من الضحايا». انظر كذلك 4.1 1933.7.31 الذي يتضمن انتقادات حادة ضد «شيوخ 
الميود الذين ينحنون بمذلة أمام أقل رجال السلطة شأنا والذين اتحطوا إلى مرتبة ارين الوشاق» الذين 
لا يكن هم السكان أي حب». انظر كذلك المرجع السابق» 1933.10.15, مأساة الدخول 
المدرسي. 

)2( طفعم8 .ل مرجع مذكور ص. 282. 
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لخدماءهم فرصة سانحة» سواء لتعويض النقص ال حاصل في مداخيلهم الخاصة» أو 
«لاسترجاع» زبناء تقليديين أبعدمهم الابناك عنهم قليلا20©. 

حاول بعض صغار التجار من الجماعتين» لمواجهة سوء الأحوال التي فرضتها 
هذه الظروف» عقد شراكات حتى في المراكز الحضرية التي كانت فيها سيرورة 
التباعد بين المسلمين واليبود أسرع نما كان عليه الأأمر في جهات أخرى» بل وحتى 
استغلال المنجر الواحد معاء الأمر الذي كان يسمح بفتح أبوابه طيلة أيام الأسبوع, 
إذ كان اليبودي يتكفل بالبيع بمفرده صبيحة يوم الجمعة» بينا كان يتكبفل «صاحبه» 
بنفس الأمر يوم السبت. وقد كان من شأن ذلك اجتذاب الزبناء» سواء من بين 
المسلمين أو اليبود» وأن يعوض مبدئيا عن تأثير حالة الكساد. لكن هذه الصيغة لم 
تفض إلا إلى نتائج جد محدودة» نظرا للضعف الكبير للقوة الشرائية لدى جماهير 
اجماعتين40), 


زاد من سوءٍ أحوال عيش السكان» عجز الأعمال الخيرية للجماعتين» فلم 
يعد المسلمون الفقراء يأملون في الحصول على إعانة تذكر من طرف الحبوسء ذلك أن 
الأؤقاف تعرضت منذ أواخر القرن التاسع عشرء إلى مختلف أشكال الضياع 
والتفويت» وصارت أملاكها ومداخيلها موضوعاً لاستعمالات مغايرة لتلك التي كان 
من المفروض نظريا أن تخصص طااة». 

أما في الوسط اليبودي» فإن مداخيل أملاك «الحصدق» [الوقف اليبودي]» 
التي بقيت نسبيا في حال أحسن تما كان عليه الأمر عند المسلمين» أاضيعت بدورها 
عاجزة عن الإستجابة لمتطليات الجماهير المعوزة في الملاحات. 


حاول من كانت تسميهم جريدة ماكعن!!1 عتوءععق :1 ب«البلوتوقراطيين», 
و«أثرياء مرس السلطان»» تحسين مداخيل صندوق الفقراء» على حساب تلك الفئة 
المعوزة نفسها من خلال الرسوم المفروضة على اللحم والخمر «الكاشير» [الحلال 
المبودي] المقتطعة من مشترياتهم الهزيلة». 

(3) 1848820020200 مم ,1979 ,23215 رؤعمععنع لاناعل 15 ععاتاةء طاععطعة81 عنآ رعنوع8 .ل 


4( ذ العودء”0 غهان'! عل اع ومناعمم ع0 2111065 .١ك‏ ه2230 15 ألاز أء 1222285[ ناكن11)» ,/إ013 1.6[ .73/1 


6 .م,1933 .2010 ,211 .60 -لا.ة ,«عمع مصعم للق ل عاأمذ 38115 اللعمع 07م نال ممتقكةءعءه1”0 
)5( 0-6 للء.ة 
)26 3 .ادف وكذلك المرجع السابق» 1-6 .. 
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كان موظفو المخزن والأعيان» الذين كانت سلطات الحماية «تعلفهم» على 
حد تعبير الوطنيين» يغتنون على حساب بوس إخوانهم في الدين من الجماعتين, الذين 

كانوا بدون سند واضطروا لممارسة التوسل» بيها تعاطت نسبة من نسائهن للبغاء. 

وهكذاء تم سنة 1933 إحصاء خمسة الاف «محترفة» في مدينة مراكش وحدها من 

طرف «حركة تحرير المستعمرات» (لندن). وتجى تفشي هذه الظاهرة في فتح 
«بوسبير» وهي أحياء خاصة ومحمية للدغارة. وكانت دور الدعارة في الملاحات 

تستقطب اليبوديات والمسلمات على حد سواء). 
إن مظاهر بؤس الجماهير هاته, والغيظ الذي كان من المفروض أن يثيره ف 

أنفس الشباب تسلم ابائهم بالأمر الواقع» واتمرد الصامت ضد جور الباشوات الذين 

كانوا يجمعون بين الاستبداد والأمية» كانت بمثابة عوامل من شأنها أن تسهل» بين 
أوساط المتنورين المسلمين واليبود» ظهور تقارب يتجاوز الاحتلافات والتناقضات بين 
الجماعتين» خصوصا وأنهم جميعهم, لم تكن تفتح أمامهم أية افاق أخرى, باستثناء 
وظائف ثانوية في الادارة. ا كانوا متأثرين بالمثل العليا لعصبة حقوق الإنسانء 
وللعصبة الدولية المناهضة لمعاداة السامية. كأ أن البعض منهم كان يناضل إلى جانب 
الاوربيين الاشتراكيين والشيوعيين27»») خاصة وأن المتنورين من اليبودء كانوا يشمئزون 
من اضطرار سكان الملاح للبقاء داخل أحيائهم خلال الإاحتفال بمواسم الطائفة 
العيساوية بمكناس مثلاء ويعتبرون ذلك بمثابة حصار قهري وأحد المظاهر الملموسة 
للمحافظة على «أبناء جنسهم» في وضعية «الاذلال»©. وذلك في الوقت بالذات 

الذي صعد. فيه الوطنيون حملامهم ضد «الشعودة» و«همجية بعض الطرق». 

(7) ,طءلاع042 عمآ ,عناورء8 .ل مرجع مذكور. ص. 340 ؛ وكذلك 
80 4ناك دان 15261165 165نا8 1 ناتادره© و5ع1ة ,لمهصواع .2م الدار البيضاءء 21959 
ص. 185 «كان جزء من زبناء مومسات الملاح... يأتي إليهم من المدينة... واستقرت مومسات 
مسلمات في الملاح». 

(8) الحياة» جريدة أسبوعية أسسها عبد الخالق الطريس في تطوان. وتتضمن أعدادها عدة مقالات مخصصة 
للأخلاق والإدمان على الخمور والمخدرات؛ انظر بصفة خاصة أعداد 8 مارس و27 أبريل و25 أكتوبر 
014 5 يتضمن عدد 14 يونيو 1934 «عريضة تطلب من صاحب السمو الخليفة» منع الدعارة 
العمومية» (وأرفقت بفتوى في الموضوع أصدرها بتاريخ 1934.2.8 أمين الحسيني» مفتي القدس) 
نال .4-.0» مرجع مذكور. ص. 229. 


(9) انظر : علال الفاسي, مرجع مذكور. ص. 155. وكذلك جريدة الحياة» بتاريخ 12 يوليوز و15 أكتوبر 
5 ««لى متى ستستمر همجية الطوائف ؟ حمادشة في أصيلة». 
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حتى الصحافة الصهيونية نفسهاء كانت تلح بين الفينة والأخرى على ضرورة 
المحافظة على «التفاهم بين اليبود والمسلمين»: وكان منشطوها يؤكدون على ارتباط 
إخوانهم في الدين بالوطن المغربي» وينفون سعيهم في البحث عن مرشحين ل«تعمير 
فلسطين». بل ذهبوا إلى حد تحميل اليبود مسؤولية تدهور جو التفاهم بين 
المجموعتين نتيجة لمظاهر الإزدراء والاستعلاء التي كان البعض منهم يفصح عنها تجاه 
المسلمين12), 


لقد كان من شأن اعترافات من هذا القبيل أن تدخل السرور على قلوب 
الوطنيين المسلمين؛ نخاصة وهم المتتبعون باستمرار لما يجري في مصرء التي كانت 
تعتبر في نظرهم مهدأ للعروبة؛ إذ لم يكونوا يجهلون بدون شك المساهمات الهامة التي 
قدمها لحزب الوفد نفسه .بود صهيونيون من القاهرة والاسكندرية70!». هذا بالإضافة 
إلى أن أحد أهم مرجعيامهم المشرقية» وهو رشيد رضاء الذي كانت مقالاته في 
«المنار», تحظي بالإستحسان مذ عدة سنوات في تطوان وفاس وسلاء لم ينفلك عن 
المناداة بالوئام فيما بين الجماعات, بموازاة مع تحذيراته المتكررة من «الخطر 
الصهيرني»02). 

2 تعارضات اجتماعية ‏ اقتصادية, واستحالة التوفيق بين البرامسج 
السياسية للدخب : 


شكل تعارض أهداف كل من المتنورين المسلمين واليبودء كابحا لإمكانيات 
التقارب المترتبة عن وضعيتهم المشتركة كمستعمرير: , وقد كان هذا التعارض. يلغي كل 
بارقة أمل في التقارب» حتى بين العناصر التي كانت توصي صراحة بالحفاظ على 





(10) و5معءهك .5 ,11.3.1927 .1.ه «إن اليبود المغاربة لا يتطلعون إلى التعمير الفلسطيني... إننا حب الثقافة 
الفرنسية (لكننا) لا نرغب إلا في التحرك والإندماج داخل الحياة المغربية فقط... إن اليبود لا يدون بدا 
من الإعتراف بالجميل يكل شعب منحهم السلم الأقوى» كا هو الامر بالنسبة للشعب المغرلي». 

(11) .126 .م ,1989 ,علناقء5 أمنرعظ معل3540 هذ وجول عط ,عسمن]1 ,6 

(12) .عه .4 ,11/ا؟<3 ,.5 ل.ل ركعاولا! 'مممتستاءء2 عمرهك .عمساوعائلا علاأسرعوتامة4 عأطوع4 يستدظ .5 
أأتامة لأءلستصععة! لصة 203ع:5 2 معععكتل لإارقعك صق عصه (21-548836 12)» ,307-11 ,مم ,1955 
17 -!2 ,1898 ,5ق3عئز ]115؟ 15 هآ .5103 لتطكمظ لع تمسقخطلل1] ,تمغتله 5أغز مذ ععموععأه1 ]0ه 


.«كنه1]ث كناألزء01آ عط 01 مسمتقوععه عط جره ععصوع8 دز لك أ قم لكأ تسعواعصة ع لعءستاممعل 
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«التفاهم بين المسلمين واليبود»: والتي حاولت أن تكون قدوة في هذا المجال بواسطة 
إنشاء «اتحاد الشبيبة المسلمة واليبودية المغربية»(13). 


شكل استمرار الركود الاقتصادي بدوره؛ عاملا أدى إلى خلق سياق ملام 
للمواجهة أكغر من ملاءمته للتعاون. وهكذا فإن البحث عن أشكال متعددة لتبادل 
الخدمات» كان يقترن بفعل تأثير هذا الركود» خاصة فيما يتعلق بالمعاملات التجارية» 
بمنافسة ضارية. فد كان تجار الجملة اليهودء ونظراؤهم من المسلمين الفاسيين الذين 
استقروا بالدار البيضاء مثلاء يدخلون فيما بينهم في منافسة محمومة, إذ كان كل من 
الطرفين يستكشف افاقا جديدة» ويتزاحم مع الطرف الآخر من أجل الحصول على 
امتياز تمثيل الشركات اليابانية» وتسويق سلع تسمح بتحقيق هامش ربح كبير. وقد 
كان إغراق السوق بالسلع الذي مارسه الصناعيون اليابانيون يذكي هذا التنافس» 
وينضاف إلى الإمتيازات التي يمنحها في المغرب .النظام المعروف بالباب المفتوح الذي 
أقرته اتفاقية الجزيرة الخضراء!14). 

بما أن اليهود كانوا قد احتفظوا بكيفية أكثر اتساعا في كل مناطق البلاد بمواقع 
هامة في المتاجرة بالجملة في المواد الأساسية, كالشاي والسكر والشمع والصابون» فإن 
تجار نصف الجملة وتجار التقسيط من المسلمين» كانوا يقصدونهم بصفة أساسية. 
لكن نظرا للفوترة المبالخ فيها للمواد التي كان هوْلاء التجار يقتنوتها عن طريق السلف» 
وتحويلها إلى ديون ربوية نظرا للعجز المتكرر عن الأداءء فإن المدينين لم يكونوا قادرين 
على الوفاء بالتزاماتهم تجاه مزوديهمء إلا بعد عناء كبير» كان يفضي بالنسية للبعض 
منبم إلى العجز التام عن الدفع2050. 

كانت هذه الصعوبات التي عانى منها صغار التجارء ونفاد صبر الدائنين تجاه 
«تماطل» زبنائهم, والمحاولات المتفرقة التي قام بها هؤلاء من أجل «كسر الإحتكار 





(13) 8.9.1933 ,عامدعء5 ناك صمناعة. يذكر إسحاق بنديان بمحاولة خلق «اتحاد» سنة 1928 حيث كان 
«هذا الاسم وحده يشكل برناجا رائعاً». 
(14) عل أعقامم يله عمتوعمعههم غأغعمد ول عل لامتأفدصممكمه) عل تفكفظ ؛ قعنقاطوفو ,رصولىم .م 
.65 .م ,1972 ,ععصء ه20 دع نالخ ,ركظل22 .60 امعللعء 1:0 
(15) .15 .م ,30.9.1933 ,4.1 
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المودي»» بمثابة عوامل أضفت نوعا من الصبغة العرقية ‏ الدينية على المنافسة 
التجارية» وعلى المنازعات بين تجار الجملة وتجار التقسيط©). 


تأثر الباعة المتجولون اليبود» الذين بدأت وضعيتهم في التدهور منذ عدة 
سنين أكغر من أصحاب الحوانيت بالركود التجاري» وبالشروط القاسية التي فرضها 
عليهم ممونوهم: وهي شروط كانت تزداد إجحافا بتوالي الأيام. ولتلاني إقصائهم التام 
من هذا النوع من التجارة. لجأ هؤلاء الباعة المنتشرون في كل أرجاء البادية المغربية» 
إلى أساليب احتيالية» انقلبت ضدهم في نهاية الأمر : فقد أخذوا في ارتياد الدواوير 
أثناء غياب الرجالء وكانوا يراهنون على تبافت النساء على السلع المستوردة» الرخيصة 
والبراقة. وبالنظر إلى ما أثاره هذا النوع .من التجاوزات من احتجاجات» فقد انتهى 
الأمر بالإدارة إلى المنع التام لكل أشكال البيع المتجول(217. 

وني البادية على وجه التحديد» كان لتفاقم ممارسة الرهن» وتعمم استعمال 
الكمبيالات التي كانت تفتح الباب أكثر من العقود العدلية «لأكثر الحسابات 
غرابة»190 تأثير تخريبي أكثر وضوحا على مستوى العلاقات بين المجموعتين. 

كا أدى الاقتصار في تقديم القروض الفلاحية» دون موجب قانوني» إلى 
المعمرين فقط. وعجز الجمعيات الأهلية للتعاون (8.1.5)» التي أسستها الإقامة العامة 
ببدف التخفيف من اثار توسيع مجال الاستعمار الفلاحي» وكبح الهجرة القروية» إلى 
دفع الفلاحين للاستدانة لدى يبود كانوا يتنازلون لهم في مقابل القروض عن حق 
استغلال أراضيهم وكرومهم وحقوقهم في الماء(09). 

كان تشديد الرعيين الفرنسيين على «فتلك الربى اليبودي»» وضرورة «حرمان 
المرالي من التواطوٌ اللاشعوري لضحيته» بواسطة تعميم الجمعيات الأهلية للتعاون» 


(16) الإعاع ع8 ,امقطععع81 ععطعظ و أن كعمرأ1 0م عكزا عط] .علوع1 عطاا ممع طأعملة ,لإمساطعم و8 ال 
3 .م ,اك .مه ,علش .هم ,19722.60 رووعرط وأطمساه2© أه لإكأوى لزمناء 

(17) .284 .م ,1938 ,لال ,8 ,'انامئع5 عل علاوتسروموءة 6ا اماع13“ رلمهعكنا10 ع[ .8 

(18) .134 .م ,1937 الرنة ,.ل١ا.ظ.8‏ ,«عمعهل] ناج عمموكووم غغغامممهم 18 عاد [د855» بأعطعنم 1 .م 

(19) 42-44 .مم ,1929 ,ععمطتاباع0 ,ركمهط ,11320 اق عتاوسقط 13 أ؟ اثلنن ع[ ,331لا .2 : وكذلك 
5 .ص ,ناك .08 ,نمهعه1ناه10 16 .8.: حيث يقول : «أصبح الرني اليبودي مضرب الأمغال وقاتم (في 
صفرو) على واقع صلب» 134-20 .م .اك .08 راعطءنم7 .ىم «إن تدخل الخاخ ضد الرنى هو أمر جد 
استثناني». 
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يضفي على عكس المقصود, على اتعهامات «الحاباة» والاستغلال التي كان البهود 
يوجهونها لنظام الحماية مصداقية أكبر©©. 

وقد تجلت مظاهر أخرى ملموسة بصفة أكبرء للإمتيازات التي كان بروج 
بان اليبود قل حصلوا عليها من النظام الاستعماري» وصدور دوريات مبودية بالدار 
البيضاء. سواء باللغة الفرنسية (5ع0 260623605 12 ع0 ساعلانا8 ,ععأعنالآ متمعجةن1 
لالش '! عل دعنغا8 ممعاعمم) أو بالدارجة اليبودية العربية (رع71920 ل 1.1146 14 
4 «معطعد9/1): وكذلك حرية تأسيس الجمعيات الثقافية21). 


كان الإهتام الذي أولته الإقامة العامة لهم على ما يبدو, قد وصل إلى درجة 
جعلت بعض الفرنسيين يتهمونهم ب«إغداق الأموال على اليبود بدون حساب في 
حين أن المدارس الكاتولكية كانت تعاني من الخصاصء وذلك على الرغم من أهمية 
أعداد المتمدرسين الأوربيين (30000 تلميذ بالنسبة لجالية أجنبية قدر عددها 
ب173000 نسمة)» وحصة ميزانية تعلم الحماية الخصصة لمع والتي خصص 
60 ,1 منبها فقط لابناء المسلمين. 

الميزانية (بالفرنك) اللخصصة «للتعلم الأورني والمبودي» 
(أ.ي) و«الإسلامي» (س). 


نوع التعلم 153130 1232 1513 
الابتداي أأي) 24.956.980 30.399.600 33.910.715 
وا مهني (س)» 11.182.910 0 13.462.130 
الثانوي أي) 15.392.490 2 20.337.350 21.751.520 

(س) 3.680.475 7 4407.620 
التقني زأي) 2.916.350 350 ؟ 





المصدر : الجريدة الرسمية عدد 916 و1078, 16 ماي 1930 و23 يونيو 1933. 


(20) «<إن محارية احم للربا قليل نادر» (134 لم راك .مه بأعطعنه1 .ق). 
(21) كان توزيع الدوريات اليبودية المنشورة في المنطقة الشمالية داخل المنطقة الفرنسية (خاصة غامهانا هآ]ء 
اعة15 عل مغمعتسرء همع 82 15361 أهع) يجعل الميز صارخخحا أكثر فيما يتعلق بالصحافة. له رؤطمء18 .84 
.6 .م ,1956 رومع متطكعد ا رععسقطن) لسصة «االتطهة)5 عرنن]إن© أن زلتاق 
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لم يكن اتمبيز في المعاملة في مجال السكنى يبدو أقل مما كان عليه الأمر في 
ميدان التعلم. وعلى الرغم من أن السواد الأعظم من جماهير اليبود» استمروا في العيش 
في ظروف مزرية» داخل مساكن أشبه ما تكون بالأكواخ القذرة» فإن التخطيط 
لمشاريع بناء ما كان يعرف بالسكن الإقتصادي لصا حهم, والبناء الفعلي لحي جديد 
لفائدة يبود مكناس (1927-1926). وتعويضهم على الفور بمسلمين» في 
مسا كنهم القديمة في الملاح» وهي منازل كانت ايلة للسقوط. يدفع بسهولة عل 
الاعتقاد بأن الإقامة العامة كانت عم قبل كل شبيء 7 شروط عيش رغيد 3 
«أثرية» أكنر من لإهنام ب 5 عيش ل ساكتتيا:6. 

غير أن الأمر الذي اكتسى دلالة أعمق» فيما يتعلق بالصعود الاجتماعي 
لجماعة وتدهور الأخرى. تمثل في تزايد عدد الشابات المسلمات العاملات 
كخادمات قي منازل العائلاات ال لمبودية الميسورة. وقد اعتبر بعض الوطنيين بأن 
«رضى» الفقيرات من بين إخواتهم في الل بالقيام بالخدمة المنزلية عند البهود» وتعود 
البعض منبن على تناول «الماحيا»» من بين أسباب تفشي الفسق و«الرذيلة داخل 
العديد من الأسر الحضرية(3©. 

إن الاهانة والاحباط المرتبطين ببذه الوضعية قد احتدا بواسطة ما وصفته 
جريدة اونههاه© «عنسسه0© ع1 في أحد مقالامها» وفي معرض إشارتها ل«انشغالات 
الإقامة العامة تجاه خخطر عودة التعحصب (الإسلامي)» ب«حرية تصرف اليهود» 
ومواقفهم الجارحة لكرامة المغاربة» (!) حتى ولو كان مثل هذا السلوك صادرا بصفة 
البلدية» والحافلات والسكك الحديدية والمتاجر الكبرى» وغير ذلك من المهن 
البسيطة. وقد كانت المشاجرات والضغائن المترة عن مثل هذا السلوك» تنعكس في 
عباية الأّمر بكيفية أو أخرى على جماعتهم بكاملها4©. 
حا حيث كانت أعداد المتمدرسين في المنطقة الفرنسية على الشكل التالي : سنة 1925» 7849 تلميذ 

بودي و5413 تلميذ مسلم. سنة 1937 : 18750 تلسذ يهودي و2043 تلميذ مسلم. 
(22) .18.12.1930 ,آنه 
(23) 6 ,215 ,طقف تطوان تاريخ 11 هن قنصل فرنسا إلى المقيم العام. 
(24) أعيد نشرو ب ,.5.ه بتاريخ 1929.6.30» «وهكذا طلب المقم العام من اليهود بكل لطف ولياقة» أن 

يثيروا ضجة أقل |». 

624 .م ,1933 .بول 11 ,1.لث ,خسزوءه76432 واتبال اء كتقستاسدن34 ,لإدات ع.آ .34 
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كان مندوب الرابطة الإسرائيلية العالمية بالمغرب ي.د سماشء» والقادة 
الباريسيون لهذه الجمعية» يدبجون مرافعات لصالح هؤلاء الشباب اليبود على وجه 
التحديدء داعين الحكومة الفرنسية إلى الإسراع بإدماج اليبود المغاربة. وكانت الإشادة 
ب«تشبعهم بالثقافة الفرنسية»» و«تقدمهم بالنسبة للأهاللي العرب» كعات 
المقدمة لفرنسا» قبل 1912 من أهم الحجج المقدمة في هذا الصددهة©. غير أن 
مبدأ الولاء الدائم للرعايا المغاربة» كان يمثل أحد العوائق الرئيسية» التي كان يصدم بها 
أنصار الإنجاز السريع ل«برنامم يحدد المقتضيات العملية» ومراحل تقوم وضعية اليبود 
المغاربة» الخدام المتفانون لفرنساء مع... تماهيهم مع الامة الفرنسية». وقد حاولوا 
الالتفاف حول هذا المبدأء مبرزين بأن هؤلاء لم يكونوا رعايا بالمعنى الدقيق للكلمة, 
وإنما مجرد «محميين مرتبطين بالسلاطين وخاصين بهم... يدفعون ثمن توفير أمنهم» 
ويعيشون في عزلة تامة داخل الملاحات» وبالتالي فإن الأمر لم يكن يتعلق في نظرهم 
إلا بمحميين عديمي الجنسية (105)هصاعط)60©. 

لم يكن أنصار الرابطة وحدهم الذين يؤيدون مثل هذه الأطروحات بل شرع 
حتى الصهيونيون» بصفة استثنائية في المشاركة في هذا الاتجاى ما دامت أطروحات 
من هذا القبيل تخدم أهدافهم الخاصة77©. 

أبان الصهيونيون في غالب الأحيان عن حدة خاصة في مهاجمتهم للمنادين 
بالإندماج» على الرغم من أن وضعيتهم الخاصة كمتجنسين» ووضعية رؤسائهم - 
ويتعلق الأمر بشايم وايزمان, رئيس المنظمة الصهيونية العالمية» وهو رومبي» تجنس منذ 
مدة يسيرة بالجنسية الإنجليزية ‏ يضعهم فيما يتعلق بهذا الموضوع في موقف غير 
مريح. 

لقد كان تجنس إخوانهم في الدين» الذين كانوا يتوفرون بكيفية أو أخرى على 
الشروط اللغوية المطلوبة لدى المرشحين للحصول على المواطنة الفرنسية ‏ ويتعلق 
الأمر بما يناهز 9025 من العدد الإجمالي للسكان اليبود ‏ يبدد في منظورهم, بحرمان 





(25) .1928 متيال ,اأمعط اء وطوط ,«كستوم قم دعتانوكا وعل عتمع 2 'آ ,تأعقصة5» .ض لا 

(26) 1552611 دك أصلا'آء 22 يونيو 1928» «يقصى اليبودي المغرني بكيفية منبجية (عند طلب التجئيس) 
بدعوى أنه حامل للجنسية المغربية. إلا أنه لم يكن مغربيا أبدأ بالمعنى القانوني للكلمة؛ انظر كذلك: 
لأناز .22 

4.1, 30.3.1930. )27١ 
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الجماعات من نخبها وأطرها القادرة على المساهمة في «رفعتهم». خاصة وأن تغيير 
الوضعية» «الإرتقاء الاجماعي الذي كان يمثله. لم يككن من شأنه إلا أن يكون 
مصاحباً بنوع من الإعلاء المبالغ فيه من شأن الثقافة الفرنسية. وذلك في الوقت 
نفسه الذي كانوا ينادون فيه ب«إحياء العبرية والرجورع إلى القم البودية» الأمر الذي 
كان من شانه أن يجعل مهمتهم محفوفة بالمخاطرء بل ومهددة من أساسها(ة©. 

ومن أجل ذلكء لجأو إلى التشهير بخصومهم, معتبرين أن تطلعاتهم هاته تعتبر 
اختيارا مقصودا لفائدة «انتفاء هويتهم اليبودية». وبالمقابل» فإن الاندماجيين الذين 
كانوا عرضة لهذا الهجوم, لم يكونوا أقل حدة في ردهم على منتقديهمء إذ كانوا يعتبرون 
الصهيونية بمثابة «مشروع طوباوي» غير ملائم لوضعية يبود المغرب (...) وتشكل 
تحديا صارحا لقواعد الضيافة»90©. 


كان الوطنيون المسلمون من ججهتهم مناهضين حزم وتصمم لمشاريع الطرفين 
معاء إذ كان تحقيق المطالب الاندماجية» سواء من منظور خريجي القروبين أو زملائهم 
الذين تلقوا تكوينهم في الجامعات الفرنسية» يبدد بصفة خاصة بإلحاق ضربات 
إضافية تمس بسيادة البلاد» وتعزز صف «المعمرين»»2 وتزيد من حدة عبميش بقية 

السكان00), 

لم يكن من شأن الطابع الديني الذي لم تتأخر العناصر التي شكلت كتلة 
العمل الوطني على إضفائه على حركتهم أن يسهل الحوار الذي حاولوا الدخول فيه مع 

العناصر المتنورة اليبودية» قصد حفهم على إعادة تحديد مواقعهم تجاه الإقامة العامة. 

خاصة وأن هؤلاء المتنورين» كانوا يطمحون إلى «تجاوز» معاهدة فاس» وإرضاء 

تطلعاتهم في الوقت الذي كان فيه أعضاء كتلة العمل الوطني يبنون مطالبهم 
بالتحديد على الخروق التي تعرض لما شكل وروح نظام الحماية وعلى إقدام الإقامة 

العامة على نبج سياسة الادارة المباشرة(01). 

(258) 18.4.32 ,عستوعه:1843 ممتمناضآ. 

(29) جعل من «التخلي عن اليبودية» المزعوم النغمة الأساسية في حملاتهم التي كانت ترمي إلى عزل أنصار 
الرابطة داخخل الأوساط اليبودية مضيفين قائلين بأن «الجماهير اليبودية لم تكن تتطلع إلى أي شيء اخخر 
منذ 2000 سنة سوى العودة إلى الأض اليبودية». وقد اضطر أنصار الرابطة إلى تأسيس دورية» سنة 
2|! وهي عتأوع849:0 «وأملة'لء لمواجهة هذه الدعاية. 

(30) همنافعناو هع عسعتدماء ع5 ,لجولاعوت .لق مرجع مذكور. ص. 6. 

(31) جريدة الفعح التي كانت تصدر في القاهرة» عدد 10 أكتوير 1929 «مراكش وفلسطين» وعدد 9 
يناير 1930 ؟انظر كذلك 186 .م ,طء7طعد34 ع ,و8 .1 مرجع مذكور. 
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تعمق الطابع الديني» الذي كان واضحا منذ الحملة التي تمت في المدن 
التقليدية إثر الأحداث التي وقعت سنة 1929 بالقدسء واتخذ أبعادا أكبر غداة 
إعلان «الظهير البربري» (16 ماي 1930). وبالفعل: واجه الوطنيون بالصلوات. 
وقراءة «اللطيف» في المساجدء قرار المقَمم العام لوسيان سان بإخراج المناطق 
الأمازيغية المسماة» بمناطق العرفء: رسميا من سلطة أحكام الشرع(22©. وبالنظر إلى 
الحصار المضروب على المغرب» فإن حركة مناهضة السياسة الاستعمارية» لم تجد لها 
بالفعل محالا آخر للتعبير عن نفسها إلا المجال الديني. وقد كان استغلاله مثمراء 
خاصة وأن الإقامة العامة جعلت,» منذ ولاية ليوطي, من احترام الإسلام والمؤسسات 
الإسلامية) حجر الزاوية بالنسبة لصرح نظام الحماية بكامله(03. 


نظراً للطابع «الإسلامي» الواضح الذي اكتسته الحركة الوطنية الحظة 
انطلاقتهاء فقد ثم تغييب لجوه منشطيها بصفة شبه تامة إلى وسائل نضالية 
«علمانية» كالمقاطعة الاقتصادية, «هي إحدى الأسلحة الأشد نجاعة ضد الأوربيين 
الذين يعبدون المال عوض عبادة الله»» 6 يقول شكيب أرسلان» أو استغلال 
الحضور الفعال بين صفوفهم لبعض مواطنيهم الذين كانوا يتمتعون بحماية قنصلية» 
وكان البعض منهم من ضمن «الرعايا» الأوربيين أو الأمريكيين4. وكان من المفروض 
أن يكون هؤلاء ‏ بالنظر لوضعيهم كمحميين ‏ قد تجاوزا عددا من المحرمات 
والأحكام القبلية ذات الطبيعة الدينية. ولم يكن غائبا عن باهم الدور الذي لعبه يبود 
في حصول بعض المسلمين على بطاقات الحماية والجوازات الأجنبية» لكنهم لم يقوموا 
مع ذلك بأية «مبادرة» تذكر لشرح أهداف حركتهم لليبود. إن هذا القصور يرجع 


(32) مديرية الشؤون الأهلية بتاريخ 0 «مذكرة حول القلاقل التي ثارت بسبب ظهير 16 ماي 
0 حول القضاء البريري وكذا المرجع السابق, الرباط 1930.8.12, من عهدا8 .ناء إلى وزارة 
الخارجية» وقد تمت الإشارة إلى عبد اللطيف الصبيحي «كوطني مشهور» وكزعم معترف به من طرف 
ىّ امخرضين الشباب في المغرب» 22 كان الصبيحي هو الداعية الرئيسي إلى الاستعمال السياسي لقراءة 
«اللطيف» في المساجد. 

(33) 485 ,050 ,طقف تطوان بتاريخ 1930.8.7» رقم 2,30 من قنصل فرنسا إلى المقيم العام. انظر: 
كذلك, ط. بنونة» نضالنا القومي في الرسائل المجبادلة بين الأمير شكيب أرسلان والحاج عبد السلام 
بنونة طنجة, 1980» ص. 381. ش 

(34) قاعل باطناع .عمعوقة يال عمتوتممصعاصم عمتمائتط 'ل ف ممنسطتهاهه0 .5غه16ممم عمة ,طتطمععا .10 

.319-39 .هم ,1996 بتقطهع عل وعسمتقتصتاط كععمعك5 كعل © وعماعع 1[ وعل 166ناع83 
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في جانب منه إلى أنهم لم يكونوا يتوفرون على جريدة لعرض مشاريعهمء لكن يبدو أن 
الامر قد ارتبط» 6 هو الشأن بالنسبة للمناضلين الآخرين» بانببارهم بالإمكانيات 
الحائلة للتجنيد السياسي التي وفرتها الصدمة التي أحدثها الظهير البربري. 6 لا يجب 
استبعاد بقائهم كذلك تحت تأثير العواطف التي أججتها قبل صدور الظهير البربري 
بسنة واحدة أحداث حائط المبكى [البراقع بالقدس. 


غير أن علال الفابي قد حرص مع ذلكء في سياق تنديده بالتبشير المسيحي 
والدفعة التي كان أسقف الرباط يريد إعطاءها لأعمال المبشرين المسيحيين في القبائل 
الناطقة بالأمازيغية» على التأكيد بأنه : ليس في المغرب دين قومي إلا الإسلام 
واليبودية» 5 طالب ب«تكوين قضاء موحد لجميع المغاربة»(35). 


لم يتم إبراز مبادرة الإقامة العامة» في رسائل الإحتجاج التي بعثها وطنيون 
اخخرون إلى القوى الموقعة على اتفاقية الجزيرة الخضراء وإلى عصبة الاثم, إلا كمناورة تم 
حبكها «لدفع الشعب المغرني المسلم للدفاع عن دينه, والتمكن بالتالي من اتهامه 
بالتعصب الديني والهمجية والوحشية»» وكمجرد مظهر من مظاهر «منياسة التفرقة 
والاستغلال التي فرضتها فرنسا الإمبريالية» وإسبانيا على الشعب المغربي» وقد كان 
جوهر الماخذ التي عبرت عنها هذه الرسائل يتعلق بالمسلمين واليبود على حد 


سواء(36), 


كان محررو هذه الرسائل أعضاء في جمعية «المغرب المسلم»: وهي جمعية كان 
مقرها بسلاء وهي نفس المدينة التي أسس فيها البعض منهم ما يشبه النادي؛ وأطلقوا 
عليه إسم «الوداد» وحددوا له كهدف «البحث عن الوئام بين الافراد بدون تمييز في 
العرق والدين» مستندين على «حق كل شعب مضطهد في الاحتجاج ضد 
الطغيان»» وذلك للتنديد بالسياسة الفرنسية3).. 


(35) علال الفاسي, مرجع سابق,» ص. 147. 

(36) 20 35أقاء ,(عبغمعة) وموم وعل غغن50 18 عل وباط "0 كأهعمناءعه80)» ,2120321383 .81.1 
6 .062 16.17.18 ,2315 ,0281 ناك دع0 نا :ل 5ع6 ناو[ رععقغطعع8 علطةدآ. 
الوثيقتان رقم 1 و2» وهما رسالتان مؤرختان بتاريخ 1930.12.25 و1931.1.31. 

(37) أبو بكر القادري2 سعيد حجي (1942-1912) دراسة حول نشاطه الثقاني والسياسي» الدار 
البيضاءء 1979.» ص. 26. 
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كان بإمكان اليبود التعرف في هذه «المحاكمة» على جوهر المشاكل التي 
كانوا ينؤون بدورهم تحت وطأعباء ؛ باعتبارهم جزءا من «الأهالي». لكن» نظراً لتعودهم 
على دراسة هذه المشاكل في إطار سياق جماعتهم» واستمرارهم في تمثل حلول نوعية 
والمطالبة بهاء فقد امتنعوا في هذه الحالة عن اتخاذ أي موقف عملي من ظهير لا يتوجه 
إل ولا يبمهم) بل يتصمن مزية هامةق باعتباره يوجه التبشير المسيحي نحو 
المسلمين؛ وهو تبشير تمحور عملياء وإلى حدود 1912 حول الملاحات؛ وهي أحياء 
عاشت في حزن دام نتيجة لاعتناق اليبود الديانة الإسلامية بشكل دوري(38). 

إذا كان معظم الوطنيين لا يفكرون من جهة أخرى إلا في انتزاع بعض 
الخريات . الأساسية وتصحيح التجاوزات الصارخة للإدارة المباشرة» فإن بعض 
الاشاعات الملحة كانت تروج مع ذلك حول رغبتهم في المطالبة ب«مراجعة الإتفاقية 
الفرنسية - الحفيظية» بل وحتى ب«إلغاء نظام الحماية». وقد أضفت إشاعات من 
هذا القبيل» على ردود الفعل التي انطلقت من المساجد طابعا «تخريبيا» باعثا على 
القلق في نظر النخب اليبودية69. 

أدت التقلبات و«التراجعات» التي كان من شأن ردود الفعل هذه أن تحدثها 
في نظرهم إلى إحداث نوع من التصلب بين صفوفهمء وتجلى ذلك جزئيا في 
انحيازهم لمواقف المقم العام لوسيان سان. مع العلم بأن هذا المقم» أَبُناء انتدابه 
بتونس» سبق له أن حذر حكومته علنيا من «البديد الخطير الذي تشكله بالنسبة 
لإفريقيا الشمالية الجميلة (الفرنسية) الأجيال الجديدة من اليبود... التي تزدهر بينها 
هذه الأفكار الفوضوية التي تشكل جوهر روح الشعوب السامية»400), 

إلا أن الصهيونيين ن أنفسهم كانوا يستعملوك البيعات لدعايتهم» ويدعون إلى 
«الرجوع إلى القم والتقاليد اليبودية». مؤكدين بأن «الصهيونية ليست إلا التسمية 





(38) 24ةصداع .ص مرجع مذكور. ص. 104 «تم تسجيل عشرة حالات لاعتناق يبود للإسلام» ما بين 
0 و1930 يبلدة دمنات» وهو ما يشهد على التداخل بين العنصرين والعرقين, الامر الذي يبرر 
تصلب الموقف المبودي». 

(39) المرجع السابق» 563. طظكء باريس بتار 1.5.17 193 من مناهءن0-:مزة5 26 (الكاتب العام 
السابق للحماية) من المديرية الفرعية لإفريقيا والشرق إلى المديرية السياسية. 

(40) الأرشيفات الصهيونية» القدس» 25/3.496 25 تقرير مقدم من لا5عناط1 .1 إلى الوكالة اليبودية المعنون 
ب«الخركة العربية بالمغرب» الدار البيضاء 1937-2.8. ,.1آ.ش؛ 1933.7.4. 
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العصرية حلم يرجع إلى ألفي سنة»» ويستشهدون بكبار الحاخامات للرفع من قوة 
تأثير دعايتهم. وبالتالي فإنهم كانوا في موقع يسمح لحم بتشمين الطاقة امحركة للبراج 
المتمحورة حول الحفاظ على القمم الدينية. وقد اعترفوا بالفعل بأن «الكبياء العرقية 
والدينية» تشكل الملجا الأحير» الذي ييحتمي به المغاربة للدفاع عن هويتهم. ويتحول 
هذا الشعور» حسب رأيهم» إلى نوع من «القلعة الروحية» يتمكنون من داخلها 
حتى من احتقار سادعهم وحماتهم المسيحيين»(41), 


غير أنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار إلا ما كانوا ينعتونه ب«روح العدل لدى 
السيد لوسيان سان». ولذا فإنهم تظاهرواء م فعل أنصار الرابطة بدورهم, بأنهم لم 
يروا في أحكام السجن الصادرة في حق المسلمين الذين تم اعتقالهم في أبواب 
المساجد» وبصفة خاصة في الجلد الذي تعرض له «المحرضون»» يمن فييم خريجو 
الجامعات الفرنسية ‏ إلا مؤشرا إضافيا على «تقدمهم على العرب»62, 

كان الاندماجيون اليبود» يطمحون إلى حث المقم لوسيان سان على تجسيد 
وعود سلفه تيودور ستيغ. وكانوا يأملون في أن يستلهم في المغرب «الليبرالية» التي 
تبناها في تونس (خاصة من أجل الوقوف في وجه الدسائس «الفاشية» بين اليبود» 
وجاذبية الجنسية الإيطالية). وقد جعلتهم هذه الامال غير مبالين بمشاهد الجلد, التي 
كانت أزقة مدينة فاس مسرحا لها. فبفضل ضغوط القوى الأجنبية والجمعيات 
اليبودية, م يعد هذا النوع من العقاب يمثل بالنسبة هم ولإخوائهم في الدين» منذ 
سنة 1864 عملياء إلا مجحرد ذكرى مؤلة لماض ولى إلى الابد(ة». 


41 المرجع السابق. 

(42) الحسن بوعياد. مرجغ مذكور. ص. 66. 

(43) ].لاآء 1928.6.22., ه5066 في إحدى جلسات عصبة حقوق الإنسان : «إنني أبحث عن طريقة 
تسمح بالتدريج بقبول اليبود أو على الأقل المتعلمين منهم» في درجة مواطن». 
هن 0 دمتلمء؟0ا50 ,عصلء أكتهن) ععهولمعمعلصلأ"! ق متمعصتم) أورمواءع)20م باط ,5أءلج1-معطه2 .8 
67-4 .مم ,1976 ,ععزلة رعاأدتلواه50 ستممغ) 
ولنفس المؤلف انظر: 
أ ,«وع72عناع لاناعل 165 عقادة عأكتصناة 13 عل علاعيجءع1اء)ما عت 12 كصقك كعصممطممعصةقء ]1 5قتليال 5عآ» 
: 1521215 221011811565 110151625 0115ل ,49-66 .رم ,أأع.مه ,1020 نلق عناوضق :ل عمسدتوليك 

1881-1923 1924-1930: 5. 5. 
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لقد لاح هم بأن تطلعاهم ستتحقق سريعاء خاصة وأنه لم يكن في مقدور 
فرنسا ‏ حسب منظورهم ‏ أن تظل دون البادرة التي اتخذبها إسبانيا على التوى 
والمتمثلة في وضع برناجم ل«التجنس بالجملة» بالنسبة ليهود المنطقة الشمالية 
والشروع في التطبيع الفعلي» بواسطة منح الجنسية الإسبانية ل«بعض اليبود» من 
الرعايا المغاربة وتعميم وضعية الإسبانيين على «بعض اليبود» من الرعايا المغاربة» 
وأغلبهم من بين الذين يمارسون مهنة الصرافة أو يشغلون بعض الوظائف الثانوية440). 

غير أن تسرعا من هذا القبيل؛ بالإضافة إلى السكوت الذي تم الإلتزام به تجاه 
سياسة القمع التي مارسها لوسيان سان في المغرب؛, كانت دالة بكيفية قوية» خاصة 
وأن «الإضطرابات» التي اندلعت في شهر ماي 1930 كانت قد خلفت أصداء 
ليس لا على أعمدة كبريات الصحف الأوربية والأمريكية فقط» ولكن حتى في جرائد 
الاصقاع الأسيوية النائية كأندونيسيا(45). 

لعبت الجمعيات الداعية للوحدة العربية والوحدة الإسلامية دورا هاما في 
توسيع دائرة هذه الأصداى وقد تجى تضامنها بصفة خاصة من خلال الحملات 
الصحفية» وكذا بإرسال مئات البرقيات إلى عصبة الأمم» وإلى القوى الموقعة على 
اتفاقية الحزيرة الخضراء» وكانت تندد في هذه البرقيات ب«الظهير (...) الصادر عن 
دولة فرنساء والقاضي بقطع عضو كبير من الجسم الإسلامي قوة وقهراء تحت ستار 
خدمة الإنسانية وهو أمر يشكل أفظع المظالم». وتوجهوا إلى عصبة الم قائلين «إما 
أن تعملوا على حرية الأديان جميعهاء وإما أن تسموا أنفسكم بغير هذا الاسم». 

غدا هذا النوع من المراسلات منذ 1931, بمثابة جزء من الطقوس 
السياسية, وأصبحت تشكل جزءا لا يتجزأ من الاحتفال بتخليد ذكرى «ظهير 16 
ماي المشؤّوم». على الرغم من الإلجراءات القمعية التي انمخذعها ف فلسطين على سبيل 
المثال» القنصلية العامة لفرنسا بالقدس في حق الموقعين عليها(». 
(44) 485 ,00 ,رطاش العرائش بتاريخ 1930.7.23., رقم 5» مذكرة من قنصل فرنسا إلى مديرية إفريقيا 

(باريس)» حول «التجنيس الممنوح خلال الشهور الأحيرة» , 
(45) آه5"481/0 ,24.2.1932 :2362 ,88034 من مدير الشؤون الأهلية إلى رئيس الديوان العسكري 

للمقم العام يستشهد فيه بمقال من جريدة «مءأقنهية1 نال تملا هلآ بتارعخ 1932.2.17. 


(46) 112031882 .03.5 مرجع مذكور, برقية موجهة إلى جمعية الأمم من طرف الوؤتمر الإسلامي القدس» 
لحية الدفاع عن العقيدة, يافا» جمعية الشياب ل لمسلمين اللد (فلسطين). جمعية برابرة فلسطين» بابلوس. - 
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حفز الدعم الذي حظيت به الحملة المناهضة للظهير البربري» ومظاهر العناية 
التي أحيط بها كل من محمد بنونة والمكي الناصري ومحمد الكتاني (المقم بدمشق) 
أثناء انعقاد المؤتمر الإسلامي بالقدسء ما بين 7 و16 دجنبر 1931» الوطنيين 
المغاربة» على تعويض ضعف هامش الناورة الذي كانوا يتوفرون عليه تجاه الإقامة 
العامة» التي استمرت في قمعها ورفضها لأي شكل من أشكال الحرية فيما يتعلق 
بالصحافة المكتوبة باللغة العربية» بواسطة البحث عن تحسيس أكبر لقادة حركات 
الوحدة العربية والوحدة الإسلامية بملابسات القضية المغربية(”4). 

أدت الاتصالات التي عقدت بهذا الصدد مع الحاج أمين الحسيني» مفتي 
القدس؛ وشكيب أرسلان» رئيس اللجنة السورية ‏ اللبنانية المقيم بجنيفء إلى المزيد 
من تقليص إمكانيات الحوار بين الوطنيين واليهودء باعتبار أن هاتين الشخصيتين كانتا 
تمثلان في شخص الأول» معارضة العالم العربي لإقامة دولة يبودية في فلسطينء وفي 
شخص الثاني تطلع العرب إلى الوحدة والاستقلال؛ إضافة إلى أن أرسلان» كان 
يصرح بأنه يشعر بامتنان تجاه المغاربة» نظرا لفرار مواطنيهم من سلك الجندية في 
لبنان» بعد أن كانت السلطات الفرنسية قد جندبهم في صفوف قواتها لسحق الثورة 
الدرزية (1926-1925). يا كان من الصعب على المبودء تصور زعماء الحركة 
الوطنية المغربية» خاصة محمد بلحسن الوزاني (المساعد الشخصي لشكيب أرسلان 
في جنيف)» وعبد السلام بئونة (مضيفه في تطوان سنة 1930)»؛ وعلال الفاسي 
(الذي كانوا يخشونه أكثر من الآخرين» نظرا لتكوينه العرني الإسلامي انحض)» إلا 
باعتبارهم أعداء خطيرين» يمكن أن تنعكس مكتسباءهم على الساحة المغربية على 
«مسرح الأحداث في فلسطين» والعكس صحيح. 

ومع ذلكء فإنهم لم يكونوا وحدهم القلقين من احتال تعزيز الحركة الوطنية 
بفضل علاقاءها مع المشرق العربلي. وقد كان دعاة الاندماج اليبود يشاطرون بالفعل 
وجهة النظر هاتهء وكذا وجهة نظر الاقامة العامة» فيما يتعلق ب«المخاطر والنزعة 
الظلامية» المتضمنة في أفكار نزعتي الوحدة الإسلامية والوحدة العربية». وكانوا 
سن لقاب التليى. الك العام القاهرة» جمعية الشباب المسلمين البصرة» العراق. انظر الححسن 


بوعياد. مرجع همذكور. ص. 199» مقال كاتب من فلسطين (دون تاريخ) ينتقد «اللائحة السوداء» 
لقنصلية فرنسا بالقدس. 

(47) محمد بن عزوز حكم عيد السسلام بنونق مرجع مذكور. جُ 3» صص. 273-272 «نداء من الامة 
المغربية المضطهدة إلى المؤتمر الاسلامي بالقدس». 
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يتوجسون بصفة خاصة في أن تؤدي موجة الانتقادات التي أثارها «الظهير البربري» 

إلى إرغام لوسيان سان إلى الإمتناع عن الإقدام على أية مبادرة من شأها أن تزود 

بحجج إضافية أولائك الذين كانوا يعبمونه بتقسيم الشعب المغربي. وبما أن الحفاظ على 
اليبود في وضعيئبم كرعايا للسلطان, كان يمثل أحد ثوابت سياسة الإقامة العامة 
فقد كان من السهل بالنسبة إليه التمسلك بهذا الموقفء لإظهار تشبته ب«سيادة 

صاحب الجلالة الشريفة ووحدة شعبه»420. 

ضاعفت العلاقات التي ربطها كل من شكيب أرسلان وأمين الحسيني مع 
ألمانيا» بعد وصول هتلر للسلطة؛ رغبة منهما في تحدي أنجلترا وفرنساء رغم الأضرار 
البالغة التي ألحقتها بالمصالح العربية» هجرة اليهود الفارين من وجه التعسف النازي إلى 
فلسطين, من حذر النخب اليبودية إزاء الوطنيين. وعلى الرغم من بقاء الوطنيين 
محصئين ضد الإيديولوجية الفاشية» فإن البعض منهم كانت تستهويه فكرة لعب 

«الورقة الأللانية» دون مبالاة بالمشاعر المناهضة للهتليرية لدى مواطنيهم اليبود49). 

انضافت إلى هذه العوامل» فورة العنف الجديدة التي استعرت في فلسطين 
ر(صيف وخريف 1930)» على إثر رفض القوة المنتدّبة لفتوى علماء (من ضمنتهم 
رشيد رضاء مفتي مصر)» منعت بيع الاراضي للصهاينة» وكذا القفزة الكمية التي 
سجلها تقاطر المهاجرين اليبود على فلسطينء مما أدى إلى خلق مناخ ملام لاحتداد 
المشاعر العرقية ‏ الدينية» والفروق والانفصالات التي أصبحت تتجاوز الإنهاء إلى 

نفس الوطن59. 

(248 حمد بلحسن الوزاني» مذكرات حياة وجهاد, ل بيروت». 12 ص. 377 «روكات] لصراخ 
[السوريين] مع الفرنسيين... بلاندلاع الثورة المسلحة في جبل الدروز بقيادة السلطان الأطرش... أثره 
داخخل المغرب الذي يهم بسوريا ويتحمس لحركتنا التحررية. وقد أثار الحادث الوحشي الذي هو قصف 
دمشق... موجة من السخط والإستنكار في المغرب... وحكى لي في جنيف سنة 1932 الأمير عادل 
أرسلان... أن كثيرا من الجنود المغاربة كانوا يفرون من الجيش الفرنسي» ويلتحقون بأسلحتبم بالمجاهدين 


السوريين ». 


(49) الطيب بنونة» نضالنا الوطني من خلال الرسائل المتبادلة بين الأثمير شكيب أرسلان والحاج عبد 
السلام بنونة, طنجة 1980» ص. 125. سارت الإتصالات مع الألان على نفس المنوال علاقات 
الأعمال التي ربطها «أب الوطنية» الحاج عبد السلام بنونة مع الشركات الألمانية التي كانت قد شيدت 
محطة حرارية ومصانع للنسيج منذ 1928 بتطوان وكانت تستعد لتجهيز معمل للسكر (1933). 

(50) السلام (جريدة أسسها محمد داوود بتطوان) عدد 1933.10.1 «احتجاج المغرب على سياسة إنجلترا 
بفلسطين»2 وكذلك ط. جبارة» مرجع مذكور. صص. 132-127» دخول الييود إلى فلسطين. 
2 9-553 1933 : 230-327 1934 : 42-359. 
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وساهمت ردود فعل الجماعات اليبودية بقوة في الدفع في هذا الاتجاه. سواء في 
المنطقة الفرنسية أو الإسبانية أو في طنجة. تجاه الأنباء الواردة من أمانياء ووصول 
أعداد من إخوانهم في الدين إلى المغرب منذ 1933» بعد أن طاردهم الاضطهاد 
النازي. وقد اعتبر المسلمون» الذين لم يكونوا على علم بالانتقادات الحادة التي أثارتها 
«لا مبالاة البلوتوقراطيين إزاء المطرودين»» الذين امتنع اليود عن إبداء أية بادرة 
تعاطف معهم أثناء أحداث 0 هوقف اليبود هذاء بمثابة نموذج «للتضامن 
الديني» يجب عليهم الاقتداء به(!6). 


وبالفعل؛ فقد كان اليبودء الذين قاموا منذ 1923 بشجب محاولة الإنقلاب 
التي قام بها كل من ليدندورف وهتلر في جرائدهم الصادرة في طنجة:» والتنديد 
بالنظريات التي تضمنها كتاب «كفاحي», سباقين إلى التنديد بالاضطهاد النازي» 
وأفصحوا عن دعمهم ومساندهم لإخوانهم في الدين الأمان. وتجلت مظاهر هذا 
التضامن بواسطة عقد اجتاعات في البيعات؛ والتنديد عن طريق الصحافة, 
ل المعادية لليبود» وإرسال برقيات إلى القنصليات الألانية» وإغلاق المتاجرء 
والقيام ببعض المسيرات الاحتجاجية!52). 


على غرار الوطنيين الذين استلهموا التجربة الندية» فيما يتعلق بمقاطعة 
البضائع الواردة من إنجلترا وفرنساء لحمل الدولة الأولى على التخلي عن مخطط تقسمم 
فلسطين» وإرغام الثانية على إلغاء الظهير البريري» فكر اليبود بدورهم في استغلال 
السلاح التجاري ضد النازيين(53). 


وقد انتشرت بالفعل» دعوى المقاطعة بين أوساط الهود في ججميع ربوع البلادع 
واقترنت بالتبديد ب«التكفير» في حق كل من لم يلتزم ببا. غير أن النداءات الداعية 


(51) ,.1.فء 1933.7.4: ص. 4ء «بدأ اليبود الألان يظهرون في المغرب» فقد وصلت بضع عائلات إلى 
الدار البيضاء... وإذا لم تقدم هؤلاء المهاجرين مساعدات من طرف البلوتوقراطيين» فسيكم اقتيادهم إلى 
الملاح. حيث توجد هنالك فقطء يقايا التضامن والارتذوكسية اليبودية». 

(52) عسنهعهجةكلة عطءةم6) 1933.3.24 «انتشرت حركة الاحتجاجات ضد التعسفات التليرية لتععم 
يبود المغرب» وكذا عدد 1922.12.29 «معاداة السامية في ألمانيا». 

(53) 5,778© ,طقلق» وثيقة رقم 189 مذكرة (بدون تارعخ) من سفارة فرنسا بمدريد حول ردود فعل بهود 
المغرب إزاء التعسفات النازية» 31.10.1933 ,.1.هء ص. 12 «يجب أن تحرق كل المنتجات الالمانية 
أيادينا... فكل فرنك نغني به صناديق الرايش هو بمثابة رصاصة ستطلق على إخواننا... [لذلك يجب 
على] إسرائيل أن تبرهن للعالم على أن التضامن (اليبودي) هو حقيقة قائمة». 
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إلى وقف كل تعامل مع ألمانياء وكل وسق للسلع على ظهر البواخر الآلانية لم تؤ م 
هو الشأن بالنسبة لدعوة الوطنيين إلى مقاطعة الأنسجة القطنية المستوردة» 
والسجائرء إلا إلى نتائج هزيلة تمثلت فقط في إلغاء بعض الطلبيات2©. 

يرجع فشل سياسة المقاطعة هاته في جزء كبير منه. إلى عاملين اثنين» تمثل 
أوههما في رفض عدد لا يستهان به من كبار تجار اليبودء الذين كانوا يمثلون الشركات 
الألانية في المناطق الثلاثة» الذين كانوا يعانون من مصاعب جمة بفعل الكساد العام 
الامتثال للإجراءات التي سنتها «لجنة مقاطعة المنتجات الألانية» التي أحدئت بالدار 
البيضاء(ة؟») وتمثل ثانيبما في قيام إخواتهم في الدين الالمان, اللاجكين إلى المغرب» 
الذين حافظوا مع ذلك على الامل في عودة سريعة لبلادهمء بدعم مواقف كبار 
التجار من المقاطعة, وباعتبارهم متتبعين مهتمين بشعارات «الاتحاد المركزي للمواطئين 
الألان المعتنقين لليبودية» (برلين) فقد أحاطوا اليبود المغاربة علما بتهديدات الانتقام 
الصادرة عن هتلرء» ونصحوا الجماعات التي كانوا يعيشون بين ظهرانيها بضرورة 
التحلي بالاعتدال.©56. 

انقسم مسيرو الجمعيات اليبودية في أوربا حول قضية الإجراءات الانتقامية 
ضد الرايش» واختلفوا مع جمعيات الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان الكونغرس 
المبودي الأمريكي من أشد المتحمسين للعقوبات التجارية» إذ كانوا يخشون من أن 
تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى جعل وضعية .إخواهم في الدين الالمان لا تطاق. وقد 
زؤدت هذه الخلافات» مناهضي سياسة المقاطعة في المغرب بحجج إضافية57). 

على الرغم من الدور المركزي الذي لعبه الصهيونيون في تعبئة الملاحات ضد 
الاضطهاد النازي» وعنف انتقاداهم ضد «كبار التجار (في الدار البيضاء وغيرها)» 





(54) ..آ.فش 1933.11.30. 
(55) ,.آ.ف 1933.10.31. 
(56) 488 ,0270© ,طظق» العرائش بتاريخ 1934.9.15: من قنصل فرنسا إلى المقم العام. 
(57) لقعلكقه صوعهة ذالق لعنعوك: (وعنبامء2 أه) لنقه8 عطك» .121 .م رباك .مه بممطععللهة .0 - 
.«.. .850005 قرع 0 01 أأمعلزمط لاوزب [-02810م 
,1969 ,350 ألانال ,ركنم ,1933-1939 وقتيال دعل اء طعزع1 ©1171 نال عأأقته 1ص 01 هنآ ,يددذزا8 م8 .8 ب 
.67-69 .صم 
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الذين ضحوا يبمصالح إسرائيل في سبيل مصاتهم الشخصية» فقد حرصوا بدورهم 
عل آلا تتجاوز المقاطعة حدودا معينة(58), 


وبالفعل» فإن حدا أدنى من الإعتدال أصبح يفرض نفسه بالفعل» نتيجة إبرام 
اتفاق سري في برلين سنة 1933 من طرف نفس الهيئات المسيرة ‏ وهو الإتفاق 
المعروف باسم «8,ة11320» [التحويل] الذي تم تمديد مفعوله دوريا إلى سنة 
9 مع وزارة اقتصاد الرايش» وبنك الرايش والجستابوء وهو اتفاق ترك لليهود 
الألان حرية الهجرة نحو فسلطين» شريطة إيداع أموالهم في حساب خاص. وقد كان 
من المفروض أن تخصص المبالغ المودعة في هذا الحساب تمويل طلبيات التجهيزات 
التي التزمت المقاولات اليبودية بفلسطين باقتنائها من ألمانياء بواسطة - همنمهلهم) 
(ع يال عع طكاناء2 عسدن3ع86 عناح علاءغكلهدئداء1: وهي شركة محاسبة يوجد مقرها في 
برلين» وكان على هذه الشركات أن تدفع للمهاجرين عند وصوهم لفلسطين المقابل 
ملي للمبالغ التي اقتطعت من مذخراعهم!9. 

كانت المصالح القنصلية» والعملاء الأمان في طنجة وفي المنطقة الشمالية» على 
فوق تراب الرايش نفسه» مبدف «إعادة تكوين» اليبود المقبلين على المجرة» الراغبين 
في تلقي تكوين مهني أكثر ملاءمة لسوق العمل في فلسطين. وعملت هذه 
المنظمات في مقابل ذلك على إصدار العديد من البلاغات لتكذيب الأنباء المتعلقة 
باضطهاد اليبود وأكدت بأنها مجحرد «إشاعات مغرضة ينشرها أعداء اليبود وأعداء 
ألمانيا» . وسايرتهم بكيفية نشيطة في هذا المنحى بعض الصحف الإسبانية60». 
(58) ,.آرف بارع 1934.9.30. 
 )59(‏ طخ1 عط صا أعهقمدة 0سة عسأكفعلو2 ها رسملاوع 00 عسعوع[ج2 عط لصة لإمقصطء 6 أجدل8 ردعلاعقة .2 

عط1» ,89 .م ,1982 02002آ ,1لة1ظ1 .5.6 أه 1600002336 .8 .له روعأ أننتاضعء طاع2 2 لسع 

كه أمعلزوط طوتباءل 60غ3مأعلاقة مد ذه 5اعع؟7ع عل 29 11[نحم ناملا مع تلع قة:2ة كتلط غهط) لعممط 

اع نع 1م16 عط1» ,106 .م ,0لط]! ,عصنادع 1و2 20ة طعاعظ8 لعنطظ غط1 ,ناعةئولا .1 .«850003 لمقصسعن . 

0غ 2620 مدعب (لإعط)) أقط 5أعداط عط 1ه كعله عط نز امقا ممم ما 50 5ق (لرأعئترع0[) 120111976 

.«لعاع2 لعنط1 عط مغ تطأوممرزة طوعة 2ه 1055 ع7طأا ممتكتلهةء عع ؟كصمة1” عطا كه ععممقل عط ععرممعا 
(60) 487 ,85 ,قش تطوان بتاريخ 1933.3.23ء رقم 214 مذكرة موجهة لديوان المقم العام ؛ انظر 

كذلك : 

عط1» ,58-59 ,مم ,1985 ,تاتأكناث ,006511023 عقتاكء لو ع1) 50غق تاعاءغ1 لعلط1 ع1 ,قلومء1< 78 حد 


3 تنوع التحريض الفاشي : 

سهل الاستعداد القبلي للإسبانيين» لتشجيع كل عمل مناهض لفرنساء مهمة 
الألان في تحويل منطقة الشمال إلى قاعدة لتسريب العملاء المكلفين بمهام الدعاية 
داخل منطقة الحماية الفرنسية قصد القيام بجملة من الأنشطة؛ من بينها توزيع مناشير 
تحث المسلمين على «الوقوف في وجه اليبود»(!6). 

ولضمان نجاعة هذه المهام التي لم تكن تسعى, 5 هو الشأن في بقية بلاد 
المغرب العرلي إلا إلى إضعاف المواقع الفرنسية فقط. وليس إلى «إطلاق الحركات 
الوطنية الشمال ‏ إفريقية من عقاها», تم إسناد تلك المهام إلى ألمان مقيمين منذ 
مدة طويلة بالمغرب كان يحفزهم حقد شخصي ضد فرنساء بسبب ما تعرضوا له من 
سجن وحجز لممتلكاتهم ما بين 1914 و1919.ء وكان يوجد من بينهم من اعتنق 
الإسلام وتزوج بمسلمات. وتم في بعض الحالات الالتجاء حتى لبعض اليهود أنفسهم 
الدييع م استعطائيم للقيام عل هذه الميام 301 

إلتجاً النازيون إلى وسيلة أخرى للتسرب» تحت شعار «السياحة» إذ كان 
السياح المزعومون يستغلون جميع المناسبات السانحة لاستخدام عبارات مناهضة 
لفرنسا ومعادية للسامية. وكانوا يدعون أصحاب البازارات المسلمين الذين يشغلون 
مستخدمين يبود إلى طردهه(63). 

إنتاب المسلمين شعور متضارب» يتراوح بين الشفقة على اليهودء والارتياح 
لرؤية قوة منافسة لفرنسا «تعيدهم إلى مكانهم الطبيعي». وكان التعبير عن شعور 


ع لالأوعمع 01114 735ق1ع20م ومتسصتدناء: أقط ك1 مه هستسهعره أكتده21 عط له عصطلوةءء (أجدوت؟) 





.«6 و2216 صل ولاعل مقصررء0 02 عمعميعل )مدع عط عنهاتاء12 
انظر : 29.3.1933 ,همتدام0 هآ 
(61) المرجع السابق, انظر كذلك : 5-80خ», عدد 6» يونيو 1933 ص. 2.358 مقال بعنوان : 
.7358 ,1/1320 21 عتتركك235 عآ 
أ لمعم طأععطم 7642 باه عل قتثة!!2 206ممهمههم 18 عل علنة'1 ة مانا ص0 » بوممععوة .8ش 
.2 ,1977 .قوز .4 .8 ,«ع1ة01مممر عطعيج عضغ2 13 
(62) 556 ,25,طظفه باريس بتاريخ 1929.7.19 مراسلة من وزارة الشؤون الخارجية إلى الاقامة العامة» 
تتضمن الموافقة على طرد دفيد أزنكوط. مستخدم بقدصلية فرنسا بتطوانء وقد تم استقطابه من طرف 
الالمان يعد طرده من طرف الفرنسبين سنة 1929. 
(63) 139 ع1 .0ق مرجع مذكورء ص. 625. 
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المساندة صادرا بصفة خاصة عن الشباب الحضري المثقف, المنتمي للشرائح العليا 
من المجتمع. وكانت الدوافع التي تحركهم» ترجع في نفس الآن إلى علاقات الصداقة 
التي كانت تربط عائلاجمم بالبهود وبرغبتهم في إبراز روح التساعح التي تميزهم 
للفرنسيين. ونشروا في بعض اليوميات الفرنسية «مذكرة تقول بأغهم كانوا حريصين 
على تأكيد تعاطفهم الحزين مع اليهود» بمناسبة ما اقترف في المانيا من تجاوزات وأفعال 
مناهضة للسامية»64, 

كانت ردود فعل مجموعات أخرى من النخبة الميسورة أقل وضوحاء إذ كانت 
عناصر مختلفة من بينهاء ترى أنه من الصعب عليها الشعور بالشفقة تجاه «المبودي 
(الذي غيره الفرنسيون)» وأدارت رأسه ترقيته» فأصبح يتصرف بوقاحة 
لا تطاق»6537). 

لكن, كيفما كانت طبيعة مشاعر هذه المجموعات فإنها كانت تُجمع على 
التوجس خيفة ما قد يدفع إليه النموذج الالماني إخوائهم في الدين» من بين الففات 
المعوزة من هيجان وأعمال انتقامية من كل الأصئاف ضد اليبودء خاصة وأن اليبود 
المنتمين إلى الفئات المتوسطة والفقيرة» وبصفة أخرى الحامشيون الذين كانوا ينتمون 
إلى الأوساط الإجرامية في المدن الكبرى, التي كان المسلمون يسمونهم ب«موالين 
الشابو» و«موالين الموس». كانوا يزاوجون بين امحافظة بالفعل على التوتر» بواسطة 
احتجاجات صاخبة ضد الإاضطهاد النازي» والإستمرار في التصرف إزاء المسلمين | 
لو لم يحدث أي شيء وفي اعتبار أنفسهم «كفرنسيين»660. 

كانت دسائس العملاء المحرضين الألان» واحهال صدور ,دود فعل غير 
مضبوطة عن الجماهير وما يمكن أن تتعلل به الاقامة العامة في هذا الصدد لإطلاق 
العنان لحملة جديدة من القمع تثير قلق الوطنيين» خاصة وأمهم كانوا قد تمكنوا منذ 
وقت وجيز فقط من الإنتظام (بكيفية غير مية) داخل لجنة العمل المغربي» ونجحوا 
في الحصول على الاذن بإصدار جريدة أسبوعية باللغة الفرنسية «عمل الشعب» 


(64) المرجع السابق» ص. 624. 
(65) المرجع نفسه. 
(66) المرجع السابق» ص. 623. 
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(عءاموط دل دمناعة:2)1 ولذتلك كانوا يتوجسون بالفعل من كل تجاوز يمكن أن 
يسبيء إلى «القضية الوطنية»67). 

كان همهم الأساسي يتمثئل بصفة خاصة في الحفاظ على مظاهر التعاطف 
التي كان يبديها إزاءهم ليون بلومء وقادة آخخرون من التيار الاشتراكي (5510)؛ 
بالإضافة للراديكاليين الاشتراكيين» ومنشطي عصبة حقوق الانسان؛ والعصبة الدولية 
ا معاداة السامية. 5 كانوا يرغبون كذلك في كسب دعم الليبراليين الإسبان 
الميالين للسفارديين» م هو الشأن بالنسبة لوزير العدل في حكومة الجمهورية فرناندو 
دولوس ريوس» الذي كان خخصومه من بين أعضاء اعين يطلقون عليه اسم 
«الحاخام». وكان هؤلاء الليبراليون يبدون انفتاحا إزاء من كان يسمونهم ب«ابناء 
عموماتنا المسلمين»682). 

كانت هذه المعطيات من بين الأسباب التي دفعت بالوطنيين إلى تجنب انتقاد 
تعبئة اليبود لفائدة «إخواههم» الألان» بل حاولوا استخدامهم كنموذج للتضامن» 
وذلك كامتداد للآراء التي عير عنها شكيب أرسلان في كتابه «لماذا تأخر المسلمون 
وتقدم غيرهم» التي كانوا يرجعون إليها للتنديد ب«فتور» المسلمين المغاربة!69». 

لكن سرعان ما وقع بالفعل ما كان الوطنيون يتخوفون منهء قفي جو عام 
يطبعه التوتر الذي خلقته الدعاية النازية, والعبيج الصادر عن فرنسيين منتمين لاقصمى 
العين اندلعت مشاجرات بين بعض اليبود والمسلمين» ولم تتوان الصحف المقربة من 
الإقامة العامة عن نسبة هذه الأحداث إلى «الجلابيب البنية» (ني مقابل القمصان 
البنية» التي كانت بمثابة الزي الحركي للجماعات الفاشية)» وإلى «الأْادي الأجنبية» 
التي كان من المفروض أنها هي التي تحركها70). 

اعتبر بعض الصهاينة الأجانب الأحداث التي وقعت بالرباط في شهر ماي 
3 حيث عبر المسلمون عن سخطهم إثر وفاة مسلم طعنه .بودي بسكين 


(67) .12.5.1933 ,عملوعمجوةة عفوععط هآ 

(68) .5.11.1932 ,سمتهأم0 13 

(69) 487 ,2/5 ,عه تطوان 1933.4.18غ مذكرة موجهة إلى ديوان المقمم العام» «كل المسلمين هنا 
بتطوان يصفقون ختلرء ويقولون بأن كل الشر يأتي من اليبود» وهم يستندون في ذلك على أن كل ما يتعلق 
بالييود» يحظى دائما بصدى واسع» بينها يم قمع أبسط حركة يقوم بها المسلمون». 

(70) .12.5.1933 ,عستوعوعهةة عموءع2 ه.-1 ز 20.5.1933 ,عم7هق3 
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خلال مشاجرة اندلعت بينهماء بعثابة «مذابح رهيبة». وربطها «متتبعون» اخخرون 
بحوادث ممائلة وقعت في المنطقة الشمالية» وقالوا إغها «وقائع مقلقة». 6 أن الأوساط 
العينية الفرنسية «انتببت» إلى توقيتها فاستخلصت من ذلك أن الامر يتعلق ب«دلائل 
صارخة لمؤامرة واسعة كان أتباع شكيب أرسلان يستعدون لتنفيذها»1©. 


أما في طنجة» فقد نصح ممثل فرنسا أعضاء المجمع اليبودي بالتحلي بالإعتدال 
سعيا منه إلى تجنب القلاقل؛ لكن مشاجرة وقعت مع ذلك بين مسلمين ويبود 
عقب اعتداء صمويل إسرائيل وهو شاب يبودي كان في حالة سكر على ابن أحد 
أعيان المسلمين. وخلّف هذا الحادث» نظرا لتوتر الوضعء صدى واسعنااة7). 

وقعت مواجهة أخطر بالقصر الكبير يوم 28 يونيو بين شبان مسلمين وتلاميذ 
المدرسة الإسبانية ‏ الإسرائيلية. وكان السبب المباشر لاندلاعها هو رفض التلاميذ 
اليبودء التخلي عن تقديم مسرحية «صول الصدّيقة» خلال حفلة نهاية السئة» وهي 
مسرحية تنتقد العرب من خلال «معاناة» شابة مبودية من طنجة «زوليخة هاشويل» 
قيل إنبا فضلت «الإستشهاد» على اعتناق الإسلام قهراة. 

كان شباب الطائفتين في هذه المدينة بالفعل» موضوعا «لمناورات»2» 
متشعبة» تورط فيها بدرجات متفاوتة كل من عبد الله الإسلامي (المدعو رشتر) وهو 
حديث عهد باعتناق الإسلام. وقد ضاعف من حنقه على يبود القصر الكبير 
والعرائش كون بعضهم قد شرع في تطبيق صارم لإجراءات مقاطعة المنتجات 
الأمانية. كا تورط في هذه «المناورات» العملاء الإيطاليون الذين كانوا مستائين من 
المنشورات المعادية للفاشية التي وزعت في العرائش والقصر الكبير. وعملوا بالفعل» في 
الوقت نفسه الذي بدأ فيه موسوليني يراجع مواقفه المؤيدة للصهيونية» على «زرع 
الشقاق والفوضى بين المسلمين واليبود»(75). 


(71) المرجع نفسه. 

(72) 050,778 ,لظف طنجة 1933.3.19 رقم 213 2 من وووهانا 2 إلى المقم العام. 

(73) المرجع السابق» 487. العرائش 1933.6.30., مذكرة قنصل فرتسا. 

(74) 11 .مص ,4.7.1933 ,.آ.هف. 

(05١‏ /ا2121121ل ,37 ,.5. ل.ل ,تهكةاأهرعكتاصة اأفأعموظ سقتلة!1 01 ص6ج1ه90ظ ع1 ,وعلم] .قاة .ىو 
3-17 .هرم ,1975 


كان لتورط الباشا الملالي الرميقي بدوره في هذه الأحداث على ما يبدو دور 

حاسم 5 اندلاع الاضطرابات» فقد ساهم برفضه لتع تقديم مسرحية «صول» ف 

إبقاء المحال مفتوحا أمام الاضطرابات» حتى يتمكن من الانتقام كا يشاء من الموقعين 

على العريضة التي رفعها بعض أعيان المسلمين إلى الخليفة بتطوان» ينددون فيها بجشعه 

وتعسفه(76), 
أما المندوب السامي الإسباني «موليو»» فكان يجد» حسب ما كتبه قنصل 

فرنساء «مبتغاه في احتدام الصراع بين المبود والمسلمين» وهو صراع كان من شانه في 

نظره. خلق وضعية مشابهة لتلك التي أحدثها الظهير البربري وبالتالي فسح المجال 

لتسليط القمع على الحركة الوطنية(7©. 

كان الاستعداد المسبق للمندوب الساميء» والتحريض الصادر عن بعض 
رجال السلطة المغاربة الذين كانوا يشاطرونه حقده على الوطنيين» وتحركات العملاء 
النازيين» وانتشار إشاعات تتحدث عن «تجنيس يبود المنطقة الفرنسية في القريب 
العاجل»» وتعليق بعض الإسبانيين» في أماكن مختلفة من المدينة»لشعارات تنادي 
بتقتيل اليبود مثل «عاش هتلر». و«عاشت ألمانيا»» و«أيها المسلمونء اتحدوا فيما 
بينكم لطرد اليبود»» بمثابة عوامل أدت في نباية الأمر إلى اندلاع القلاقل حتى في 
مدينة تطوان نفسها(ة©. لكن الحوادث لم تأخذ الأبعاد التي كان المحرضون عليها 

يتمنونهاء إذ اقتصرت في نباية الأمر على تبادل لكمات بين سائق مسلم ويبودي» 

الحاخحام الأكبر مسؤولية الاضطرابات جزئيا لتهور إخوانه في الدين97*©. 

(76) بن عزوز حكم, الهاج عبد السلام بنوئة» 1 مرجع مذكورء ص. 162-160. 

(77) 487 ,2/5 ,طقف تطوان 1933.7.5. 

(78) المرجع نفسه. 563. تطوان 1933.8.8. مراسلة سرية من قنصل فرنسا إلى وزارة الخارجية بباريس» 
انظر كذلك المرجع نفسه. 778, تطوان 1933.5.27, مذكرة موجهة لديوان المقم العام. 

(79) المرجع نفسه, 778, 1933.5.27. 

(20 ا مرجع نفسه 2563 تطوان. 1>.5 «نصح الحا جام الأكبر اليبود بتتجنب كل حادث» (لان) أية 
قوة لن تتمكن من حمايتهم من تهديدات المسلمين» المرجع السابق 1933.7.10. وكان هذه النصيحة 
مفعوها الإيجالي» إذ هداً اليبود» وتوجه عدد من أعيائهم لمقابلة الطريس... الذي أجابهم بأن المسلمين 
لا يعادون اليبود» لكنبم (أي اليبود) نسوا بسرعة كل ما فعله الإسلام من أجلهم... ثم طمأن 
(أعيائهم)». 
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جمع الخاخامات اليهود في بيعهم, وحثوهم على «تجنب كل مظهر من مظاهر 
الإخخلال بالاحترام تجاه المسلمين» كا حثوهم على الإمتناع» كا كان الشأن عليه في 
السابق» عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى جرح مشاعر المسلمين أو المساس 
بالإحترام المتبادل القائم بين الجدسين91». 

أما الوطنيون الذين اتهس منهم الحاخام الأكبرء وأعيان اليبود استخدام 
نفوذهم بهدف «الحافظ على حسن التفاهم القاتم دائما بين اليبود والمسلمين») فإنهم 
قاموا من جهتهم بتكليف خطباء بإلقاء مواعظ في المساجد يذكرون فيها المؤمنين 
«بالتساعح وحسن الجوار اللذان سمحا لليبود بالعيش بين ظهرانيهم كاخوة منذ غابر 
الأزمان». كا دعوهم إلى الحفاظ على «الروابط القديمة التي تجمع بين الجنسين» مما 
يسمح بإظهار المغرب «ني أعين الأجانب, بمثابة نموذج للحرية والمساواة»62©. 


تجاوز صحفيو الممين الفرنسي كل هذه المعطيات» إذ لم يروا في الأحداث التي 
وقعت في أماكن متفرقة» إلا دليلا على وجود مؤامرة واسعة, وخخلصوا إلى القول 
بوجوب «قمع الحركة الوطنية بكيفية نهائية». وردت جريدتا «عمل الشعب» 
(عامنهط دل مدنعج:.) و«إرادة الشعب» (عءاميهط بال 6)ه10هم؟ ه.1) بالتنديد 
ب«مرامي المحرضين المناهضين لليهود» الساعية إلى زرع الشقاق والحقد بين عنصرين 
(من السكان المغاربة) عاشا منذ قرون في وثام تام»(3. 


4 - عنف الجدل والسعي نحو الإعتدال : 
لم يكتف الوطنيون مع ذلك بالتنديد بالمناورات المناهضة لليبود» الرامية إلى 
إيقاظ «فتنة» ذات طابع «طائفي». ذلك أن التيارات النابذة التي كانت متخترق 
الجماعات اليبودية كانت لا تقل خطورة في نظرهم, عن التحريض الفاشي» فهاجموا 
الاندماجبين والصهاينة. وفي هذا السياق, اعتبروا العناصر المطالبة بالجنسية الفرنسية 
بمثابة عنصر شقاق يطالب بصلاحيات من شأنها أن تجعلهم في وضعية تمكنهم من 
«استغالال جماهير المسلمين واليبود على حدٌ سواء»» وتقوية معسكر المعمرين840). 
(81) «عسهصاناكسه-ه6فناز كلانسة".1» ,31.7.1931 .1.ى افتتاحية تتوخى حسب محررها «الرد على محاولات 
نقل المشاحنات الخرقاء المعادية للسامية إلى عالم [المغرب] لم يعرفها أبدأ». 
(82) المرجع السابق. 
(83) انظر : .12.5.1933 ,عسنوءممو84 عووعءظ هل 


(84) .4.7.1933 .آ.ة ر 31.8.1933 ,عاصنهظ ملل مملاعج”1 
«إن حملات التجنيس السابقة لأوائها... تؤدي بنا مباشرة نحو الطهاوية». 
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لإفحام «المتنورين البهود» وتوضيح المفارقة التاريخية المتمثلة في إشارتهم 
المستمرة إلى وضعية «الذميين» ذكر محمد الخلطي, المسؤول عن الدعاية في كتلة 


العمل الوطني» بالتقنينات التي يعاني منها المسلمون واليبود على حد سواءء وضرورة 
قيامهم بنضال مشترك حتى يتمكن الطرفان «من انتزاع حد أدنى من الحقوق 
السياسية». بل ذهب إلى حد التأكيد؛ وهو ما كان يتطلب جرأة كبيق» على أن 
«الأفكار الدينية تبقى بمثابة عنصر تفكير شخصي خالص لا يجب أن يتقدم على 
رغبة الجميع في رؤية البلاد موحدة تحت راية تسامح متبادل وليبرالية متبصرة»57؟». غير 
أن مهاجمته للصهيونية لم تكن أقل حدة, على الرغم من قوله بأنه يتقبلها ك«عاطفة 
اتحاد وتعاون بين أناس يجمعهم نفس الأصلء وتقارب الجنس الذي تم الحفاظ عليه 
بالرغم من تشتعهم عبر أصقاع العالم» ولذلك ندد بالصهيونية باعتبارها «خطرا 
عموميا»» و«عنصر فوضى»2 و«فاشية عنصرية»») و«نزعة وطنية شوفينية وغازية», 
يستخدمها «رجال أعمال جشعون يريدون استغلال الجماهير المبودية وإخراج العرب 
من فلسطين». 5 هاجمها باعتبارها مساسا خطيرا ب«الشخصية المغربية ليبود البلاد 
وبتقاليد كانوا متمسكين سباء 5 هو الشأن بالنسبة لمواطنيهم المسلمين»860, 

هاجم الخلطي بكيفية مباشرة صحافة ماس (815) (وهي مجموعة صحفية 
فرنسية كانت تعتبر بمثابة الناطق باسم المعمرين ؟ ومن أهم جرائدها : ؛ناء< عنآ 
مندء 313:0 وعمنوءه:18 أأوزلا ورك وانتقدها سواء من أجل تحمس جرائدها المبالغ 
فيه «للفكرة الخرقاء المساندة لمنح الجنسية الفرنسية لليهود المغاربة»: أو من أجل 
إعادة ترتيب مواقفها لفائدة «أقلية من النشطاء الصهاينة يشكلون خطرا على السلم 
المغرني»6”7». وللتعبير عن حسن نيتهاء ذهبت جريدة عمل الشعب [بالفرنسية] إلى 
فتح أعمدتها «لأحد الصهاينة المقتنعين» وهو إسحاق بنديان. وقد ذكر هذا الأخير 
بأنه كان طرفا فاعلا في مشروع تأسيس اتحاد شباب المسلمين واليبود المغارية سنة 
8 :,؛ وتاسف لعدم إعطاء دروس في اللغة العربية بالمدارس اليبودية» 5 شجب 
«الدعاية الإجرامية التي أدت إلى وقوع اضطرابات ماي 6841933). 
2859 .421934 ,و88 عق علاعقموم هك : 2.3.1934 رعامنعط نال غغدماهل؟ هلآ 
(86) المرجع السابق» 1934.4.13 و1934.3.2. 
(87) المرجع السابق» 1934.4.13 و16.3.1934 ,عامدعظ يلك همناعخ :1 

انظر : الإحالة رقم 85. 
(88) المرجع السابق» 1933.9.8.» «رسالة مفتوحة إلى السيد الخلطي». 
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شدد بنديان على مهافت وعم امحاولات التي كانت تسعى إلى تغييب «وجود 
أمة مغربية»» وركز على «عبثية المطالبة بمرسوم كريميو جديد» لفائدة المتنورين اليبود 
الحاصلين على شهادات جامعية الذين لم يجرؤوا أو لم يرغبوا في النضال من أجل 
إصلاح تنظم العدالة في المغرب»: غير أنه لم يغفل مع ذلك التذكير بأن «اليهود 
الذين ينتمون للأجيال القديمة» كانوا يحتفظون برارة ذكرى 1912». وأضاف أنه 
«لا يوجد أمام إخوامهم في الدين الذين لا يشعرون بالإرتّياح لمقامهم بالمغرب أي 
بديل منطقي آخر غير اخيار الفلسطيني»9). 

وبصفة أعم, فإن كتلة العمل الوطني كانت تعتبر بأن «معظم اليبود يتفهمون 
معنى وأهداف موقفها», وواصل زعماؤها حثهم اليبود على «إبعاد كل فكرة وطنية 
شوفينية» وذلك لمصلحة القضية المغربية وتوحيد جهودهم مع جهود المسلمين حتى 
يضمنوا للبلاد المصير الذي يستجيب بكيفية أفضل لتطلعاهم المشروعة» في جو 
يطبعه السلم والوئام»000. 


أفصح الوطنيون بتصرفهم على هذا النحوء وبإلحاحهم المستمر على «الوحدة 
الضرورية لكل المغاربة»,» بهبدف الحصول على الحقوق بدون تمييز ديني» عن 
استعدادهم لعلمنة حركتهم بشكل ما. غير أن النخب اليبودية تجنبت الرد عليهم 
بكيفية مباشة, إذ لم يكن أنصار الرابطة قد يفسوا بعد من إقدام الإقامة العامة على 
الاحتداء بالإسبان» الذين أعلنوا عن نيتهم في إضفاء مرونة أكبر على مسطرة تجنيس 
«العنصر العبري»: وهو عنصر اعتبرو «أليخاندرو لورو» وزير خارجية الجمهورية 
«على قدر كبير من الأهمية لتعزيز منجزات التهدئة التي قامت بها إسبانيا في 
المغرب)»(91, 

غير أن سلطات الإقامة العامة تجنبت الاحتداء بموقف الإسب'ن» الذين كانوا 
قد سارعوا بدورهم إلى «التراجع»؛ وأسسوا بالفعل جمعية إسبانية ‏ إسلامية كان من 
المفروض فيباء على حد قول «لوس ريوس» الذي نادي سنوات 1932-1931 
«برد الإعتبار لمن لحقهم عار 1492 والإعلان عن انتهاء عهد الطائفية والتعصب 


(89) ا مرجع السابق. 
(90) 15.3.1934 ,.1.قء افتتاحية بعنوان «التضامن اليبودي الإسلامي». 





(91) .1110.2 .م,1976 ركتموه ,1880-1956 رومعع دعقملا ف أمقددق مدو ألمتمماه2 اغا ,متعموالة .ك3 
40-39 .مم ناك .ره ,للع أكموعم 


الديني واللاتساح المتصلب» [وإعادة ربط]ع «العرى الروحية والتقارب الأخلاقي 
والتعاطف العرقي التي تربط الشعب الإسباني بأبناء عمومته المسلمين». وقد كان 
الإسبان يأملون في أن يقوم شكيب أرسلان بدور ممائل للدور الذي لعبه الدكتور 
موا فاط 5 اللعلية اللقيانية و6372 


اعتبر الصهاينة مستقبلهم «فلسطينيا». ولذلك تجاهلوا بدورهم الدعوة إلى 
الكفاح المشترك التي كانت كتلة العمل الوطني تدعو إليها «المواطنين اليبود». خاصة 
وأن اتساع الإضطهاد اتليري» سهل مهمة الصهيونيين في تحسيس الجماعات 
اليبودية بضرورة المساهمة المضطردة لفائدة «إيشوف» [الوطن القومي]. لكنبم 
حافظوا مع ذلك على خط «معتدل» مصرحين علانية بين الفينة والأحرى. بأن 
نشاطهم هو محرد واجب يمليه عليهم «التضامن مع إخوة مضطهدين»» وأكدوا «أنهم 
لا يدعون إلى وحدة وطنية [يبودية]» وإن تطلع اليبود نحو فلسطين لايعني بتاتا تخليهم 
عن وفائهم لوطنهم كرعايا مغاربة» شأئهم في ذلك شأن المسلمين الذين لا يطعن 
تطلعهم لمملكة الحجاز في وفائهم [للمغرب]»(93. 

حاول البعض منهم الذهاب إلى حد إرجاع الصهيونية إلى مجرد حركة مهدوية. 
فقد كان محاوروهم المسلمون» أكثر قابلية» في منظورهمء لتقبل حجج مبنية على 
الدين أكثر من تقبل استدلال قائم على «القانون الدولي» ووعد بلفور©©. 

أما بالنسبة للإنتقادات البنية على «تخليهم عن واجياءهم كمغارية». بل 
و«جبنهم» تجاه الإقامة العامة فد رد عليها صهيونيو الدار البيضاء في صحافتهم 
قائلين إن «قضايا السياسة المغربية لا عهمهم سواء بكيفية مباشرة أو غير مباشرة». أما 
فيما يتعلق بشجاعة اليبود «فإن الأمر لم يعد في حاجة إلى برهان, لأن عشرين قرنا 
من المعاناة امول قد طهرت اليبودية من عناصرها الضعيفة التي ذهبت» حتى في 
المغرب نفسه لتعزز صفوف غير اليبود»20©. 
(92) .«قع غم هةماة دعقصعمم وعآ» ,2.709 ,23/.1932ةز ,12 .19م 

يوجد ضمن اللجنة المديرية للجمعية الإسبانية - الإسلامية كل من شكيب أرسلان» عبد السلام بنونة» 

محمد بن الحسن الوزاني, أحمد بلافرج؛ محمد الفاسي عبد الخالق الطريس؛ ومحمد داوود. 
(93) .«عسقتصناكناص-ه06تاز مأضقلناه5 2آ» ,15.30.1934 .1م 
(94) .25-26 .هم ,ناك .مه ,كستهع2ه-لعمم وعأدتاوهه0هه وعآ ,معذم© .2 


(95) 31.3.1934 رلية. ٠‏ 
«إن العناصر المتبقية [من اليبود الذين 0 يعتنقوا الإسلام] قوية بما فيه الكفاية وصامدة أمام كل امحن». 
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| دفع عنف ردود الفعل هاته» وتصعيد حملات دعاية منشطي جريدة 
«المستقبل المصور» في الملاحات» واتساع حركة جمع الاموال» والتسرب إلى داخل 
جمعيات قدماء تلاميذ الرابطة الإسرائيلية العالمية بزعماء كتلة العمل الوطني ونظرائهم 
في منطقة الشمال إلى الشك في تواطؤ الإقامة العامة؛ فقد كانت تشجع حسب 
رأيهم النشاط اليهبودي في الخفاءء و«تمارس مرة أخرى سياسة فرق تسد ساعية إلى 
إثارة المسألة الصهيونية بعدما أثارت قضية البربر»6060. 


كانت ضغوط الصهاينة ودعوجمم إلى إبراز مظاهر التضامن» سواء مع 
«إخوائهم» المتعرضين للعنف النازي أو مع «اطالوتزيم» المهاجرين] الذين يواجهون 
العرب في فلسطين ضغوطا واضحةء خاصة بمدينة طنجة. وعلى الرغم من نصح 
الفرنسيين هم بالتزام الحذرء فإن مسؤولي الشعبة الصهيوينة المحلية واصلوا بالفعل» 
طيلة سنة 1934» دقع إخوائهم في الدين للإاستعراض على نغمات «الحاتكفا» 
[النشيد الصهيوني الرسمي] في مواكب يتقدمها العلم الصهيوني(””. 


اكتفى الوطنيون في طنجة؛ الذين كانوا حريصين على الحفاظ على مراقبتهم 
لجماهير المسلمين وعلى الاحتياط من التجاوزات التي قد يدفع إليها بعض المحرضين 
الذين يصعب تمحديد هويتهم في مدينة متعددة الاجناس» بالقيام باستعراضين 
مضادين رمزيين يومي 3 و17 أبريل 21934 5 تقدموا أيضا بشكوى ضد نشر 
العلم الصهيوني لكن البعض منهم طردوا مع ذلك من هذه المدينة» بدعوى قيامهم 
ب«تعكير النظام العام»(8©. 


انتقد وطنيو تطوان اعتدال زملائهم هذاء و«أقسموا على مهاجمة الملاح وكل 
ما هو يبوديء إذا تم رفع العلم الصهيوني من جديد. وأكداوا بأنه لا يوجد في المغرب 
مكان للصهيونية وإذا كان اليهود يريدون أن يصبحوا أجانب» فما عليهم إلا التصريح 


بذلك»99, 


(96) قهه ,رصن ,طقف تطوان 1934.5.8. من قنصل فرنسا إلى المقم العام. 

(97) جريدة الحياق عدد 1934.4.5 «طنجة تتظاهر» و«عام بعد وصول هتار إلى الحكم». ثم عدد 
9 «طنجة تتظاهر ثانيا». «ذيول المسألة الصهيونية بطنجة». 

(98) المرجع السابق» عدد 1937.7.12. التنديد بطرد مثقفين مسلمين من طنجة وحل جمعية الهلال 
الثقافية. انظر كذلك 488 ,2760© ,لظف تطوان 1934.9.26. 

(99) 488 ,6ط ,طظف تطوان 1934.4.23 من قنصل فرنسا إلى المقم العام. 
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تخوف بعض أعيان اليبود من هذه التحذيرات؛ وكذلك من الهديدات التي 
خلفها صدى المواجهات الدامية بين المسلمين واليبود خلال شهر غشت 1934 
بالجزائر ووصول عائلات فرت من قسنطينة على عجل إلى طنجة. ومن أجل 
التخفيف من ردود فعل الوطنيين؛ أكد هؤْلاء الأعيان بأن الراية التي نشرها إخوامهم 
في الدين في طنجة, لم تكن صههيونية وإنما «محرد راية أرجنتينية رفعها عرضاً أحد 
المهاجرين العائدين من أمريكا الجنوبية»؛ غير أن هذه التبريرات كانت بدون 
جدوي100), 


اعتبر الوطنيون ما قيل في هذا الشأن مجرد مناورات» كانت لا تتوخجى سوى 
جهدئة الوضع. وتمكين القادة الصهاينة من تكثيف دعايتهم - إخوانهم في الدين 
على تقديم المزيد من التبرعات لفائدة «الوطن القومي» في ظرفية طغت عليها أصداء 
تصاعد الإضطهاد النازي بالمانياء» وإدراك المبود لضرورة التعبير عن تضامنهم مع 
أشقائه.!001. 


كان ذلك بدون شك, أحد الأسباب التي دفعت علال الفاسي, الذي كان 
يسعى إلى تجنب «استعمال أموال المسلمين ضد الأشقاء العرب في فلسطين»»: إلى 
استخدام بعض العبارات المناهضة لليبود. فحسب تقارير مصالح الاستعلامات 
الفرنسية» يبدو أنه قد حذر المستمعين خلال درس ديني ألقاه بالقرويين حول السيرة 
النبوية من «غدر اليبود»(102). 


(100) الحياق عدد يوم 1934.8.16 «المسلمون واليهود بالجزائر». 
1967 ,11216 هآ - كلمج ,1940 ف 1925 ع0 عتذولف تا 1838 أناكتاكة عللكأ هم 76/0 عط ,516220 على - 
-169 .مم 


.1601-7 .طم نأك .م0 رمعطه© .8 ع وناوزة .2 - 
(101) 16.3.1934 ,عالصبعظ2 صل غتدماهل؟ ولء 


«إن اليبود الصهيونيين يتحركون... إن لهم في المغرب صنديقا [مركزيا لتنسيق] جمع الحبات التي تدعو 
إليها الجمعيات أو يتبرع بها الخواص [مباشرة]... وهي هبات تغدّي علنياً معركة السلب والقهر التي 
يقومون بها في فلسطين تجاه 800.000 عرني يأملون السيطرة عليهم في نباية الأمر». 

(102) 381158 ,206ق شتنبر 1934 : «حدث علال الفاسي المؤمنين في جامع القرويين عن أدوار الخداع 
التي لعبها اليبود في الصدر الأول للإسلام... ورد الخزن على ذلك بمنع هذه الدروس. وقد تملك الخوف 
بعض عناصر اليبود الذين سلحوا أنفسهم وطالبوا بمساعدعهم». انظر كذلك 31.8.1934 ,.1.ى «إن 
نزعة معاداة السامية المزعومة لدى المسلمين لا وجود لحا... في المغرب, ولم تحتل المرتبة التي وصلتها في 
الجزائر» ونحن نعرف (هنا) بأنه لن يحدث أبدا أي سوء تفاهم بين اليبود والمسلمين» باستثناء سوء 
التفاهم الذي يدفع إليه البعض بكيفية مفتعلة». 
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غير أن اليبود لم يشيروا بأي حال من الأحوال لهذا الموقفء ولم يسجلوا أي 
تغير في سلوك زبنائهم المسلمين. بيها واصلت جريدة «إرادة الشعب» 
(عامنء2 نل غأهموزه؟ 12) دعوعا لصالح تعاون بين اليبود والمسلمين» على الر غم من 
حدَّة حملاءها ضد الصهيونية. وقد كان لنشر بلاغات مفتي القدس الداعية إلى 
«ثاسيس حكومة ديموقراطية تضم مسلمين ومسيحيين ويبود [في فلسطين] وتضمن 
لمم جميعاً المساواة السياسية والإدارية والاقتصادية دون تمييز على أساس العرق أو 
العقيدة»» بمقابة بادرة أتاحت للوطنيين المغاربة فرصة لابراز قناعاتهم الديموقراطية(103) 

أضفت كتبلة العمل الوطني على هذه القناعات طابعاً رسمياً بعد غرور بضعة 
أسابيع فقط على نشر الأوساط الفرنسية المعادية للسامية لإشاعات حول «نية العرب 
في الاجهاز على اليبود». وقد تضمن فعلا «دفتر مطالب الشعب المغربي» الذي 
رفعته الكتلة إلى كل من السلطان والمقيم العام ورئيس مجلس الوزراء الفرنسي بندا 
طالب من خلاله زعماؤها ب«مشاركة المغاربة في ممارسة السلطة في مختلف دواليب 
الإدارة» وفصل السلطات التي راكمها القواد والباشوات» وإحداث بلديات ومجالس 
مقاطعات وغرف اقتصادية؛ وكذا إحداث مجلس وطني يتكون من ممثلي المسلمين 
11 - مرحلة المعاناة الصعبة (5 1939-193) : 

1 - البحث عن مشاركة متزايدة للجماهير في العمل السياسي : 

تعرض الاعتدال النسبي للنخب و«العامة» ابتداء من سنة 1935 لامتحان 
عسيرء أشد من كل ما تعرض له إلى حدود هذا التاريخ» بفعل تأثير عوامل متداخلة 
ناتجة عن الافقار المتزايد للجماهير الحضرية والقروية» وتفكك عرى كتلة العمل 
الوطني» والاغراء الذي مارسه «الموذج الكتائبي الإسباني» على زعماء الحركة الوطنية 
بالمنطقة الشمالية» والحظوة المتزايدة لاتباع صليب النار (داء7 »06 <زه© 1.8) في 
الأوساط الأوربية» والقمع الدامي الذي مارسه على الوطنيين المقيم العام الجديد 
الجنرال نوغيس (وغنداع710 621مة6) الذي عينه في المغرب ليون بلوم (مساظ صمغ.آ1)» 
الرئيس الاشتراكي لحكومة الجببة الشعبية في فرنسا. 
(103) المرجع السابق: بلاغ المفتي متبوعا بتعليق هيأه التحرير. 
(104) علال الفابي, مرجع مذكور. صص. 167-165. 
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ارتفعت حدة التوتر بين المسلمين واليبودء منذ ربيع 1936 في المنطقة 
الإسبانية إثر الضرب المبرح الذي تعرض له أحد المسلمين على يد أحد جباة 
الضرائب اليبود. وقد توعدت فكات من عامة المسلمين (ماسحو الاحذية, 
الحمالون... إن) ب«قتل 20 يبوديا» إذا توفي الرجل الذي تعرض للضرب متأثرا 
بجروحه. وضاعف من ارتفاع حدة التوترء وقوف الباشا الملولي إلى جانب الجابي 
اليودي؛ وهو نفس الباشا الذي بقي محتفظا بمنصبه رغم ما أثاره «استبداده» سنة 
3 من احتجاجات(1057), 


لم يحاول الوطنيون استغلال هذه النازلة» إذ كانوا يسعون إلى تجنب كل ما من 
شأنه أن يعزز موقف عدوهم اللدود «فرناندو كاباز» (22مه© ملمهدء7) مدير 
الخؤرن الأعلية. الذي :رق إل و بجبرازء وأعيد تعيته تطواك :بعد مده حمنية قسرة 
قضاها بمدريد. وقد كان هذا الجنرال يعلن دائما عزمه على «تلقين اليبود فضيلة 


الاعتدال»126), 


إلا أن الوطنيين» وببدف التعبير عن استيائهم إزاء زعماء الجماعات اليهودية, 
الذين لم يقوموا بأي عمل يذكر «لنبي إخوانهم في الدين عن اممادي في غيهم»» قرروا 
عدم الظهور منذ ذلك التاريخ إلى جانب زعماء اليبود خلال الاحتفالات الرسمية التي 
كانوا يحضرونها سابقا كوفد واحد107232). 

لم يكن بمقدور وطنيي المنطقة الفرنسية» الذين كانوا لا يستدعون للاحتفالات 
الرسمية إرسال هذا النوع من الإشارات لليهود ؛ بل أدى تنظيمهم لعدة تظاهرات 


(105) 448 ,0560 ,طظاق تطوان 1934.9.20 «راجت يوم 6.. إشاعات تقول بأن يوم 19» الذي 
سيصادق يوم عيد كيبور [اليبودي] سيعرف انتفاض المسلمين في جميع أرجاء المغرب». انظر كذلك 
علال الفاسي؛ مرجع مذكور. صص. 167-165 ؛ وكذلك : 
أ 5أ1أنال اتن ,«(1907-1956) ع0:هة4ة يال عسغأادمءأ]-ء1لألا عصنآ .0108ا0» ,مدندء]1 ,لا 

359 .م ,1990 رقعة2 ,اهتهمامقء سعتلتس ف كممعلاغعط 0 

(106) 489 ,020 ,لعف تطوان 1935.4.20 : «كانت قراءة اللطيف يتلوها توزيع المال والخبز 
والكسكس (على الحتاجين)... وقد قرر يبود (القصر الكبير) خوفا من تجدد الاضطرابات تكوين لجنة 
للتوجه إلى تطوان ومدريد للمطالبة بدعم السلطات العلياء غير أن المراقب الجهوي «سانشيزيول» 
أثناهم عن عزمهم». 

(107) المرجع نفسه. 1935.3.25 «استقبل الخليفة الأعيان والوطنيين بمناسبة العيد. وللمرة الأولى تقدمت 
الجالية اليبودية كمجموعة منعزلة». 
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بمناسبة زيارة السلطان ‏ الملك منذ ذلك التاريخ بالنسبة للحركة الوطنية ‏ لفاس 
خلال شهر ماي 1934. إلى منع جريدة «إرادة الشعب» التي كانت تعتبر بمثابة 
لسان حالهم؛ وصلة وصل مع العناصر المتنورة في الملاحات ؛ غير أن فقدانما لم يثن 
عزمهم عن تحقيق هذا المدف أو عن البحث عن سبل تنظم أفضل لحركتهم؛ بل 
وتأسيس حزب سياسي وتوسيع قاعدة أنصاره. 19980). 

إلا أن ما أظهروه من قدرة متزايدة على حشد الأنصار» ومعارضتهم لمطالبة 
الفرنسيين الذين يعتبرون من الناحية القانونية محرد قاطنئين أجانب بحقوق سياسية, 
الأمر الذي كان من شأنه أن يحول الحماية إلى نظام سيادة مشتركة» حفر 
الاندماجيين على ما يبدو على تحقيق برناجهم الخاص. وأكد الناطق باسمهم من 
جديد على «التجنيس الجماعي مختلف الفعئات» كأمر لا رجعة فيه:2109, 

واصلت المجموعات اليهودية» التي كانت تتطلع بدورها إلى مطا ممائلة في 
المنطقة الشمالية انتظارها لإصدار مرسوم إسباني تماثل لمرسوم كريميو («دءتصمفءت) 
الذي وعدت به مرات متعددة على الرغم من خيبة الأمل التي شعرت بها نتيجة 
للتعليق المفاجىٌ من طرف حكومة مدريد لمسطرة التجنيس التي تبنتها سئنة 1931 
2: اولمماطلة في الالغاء الرسمي لمرسوم الطرد من إسبانيا الذي صدر سنة 
2. 

استفاد الصهاينة بدون شك أكثر من غيرهم من الحدوء الذي وفره لهم تركيز 
اهتّام الإقامة العامة على تطور انتشار وتجذر الحركة الوطنية بين صفوف البروليتاريا 
الحضرية وفي الوسط القروي. وهكذاء واصلوا مجهوداتهم الرامية إلى تنظيم صفوف 
حركتهم وتعزيزهاء في الوقت الذي واصلوا فيه الإشارة إلى «التفاهم اليبودي - 
الإسلامي». بل وحتى الدعوة إلى تعلم اللغة العربية في مدارس الرابطة©2»11. 





(108) 488 ,020 ,طظق» تطوان 1934.5.25» من قنصل فرنسا إلى المقم العام «إنهم يشعرون بالسرور 
هنا لازدياد حدة التوتر بين الإسلام وفرنساء كا أن الدعاية (الوطنية) تتطور في الريف». 1 
(109) .31.10.1934 ,.آ.هم 
«يتحدث السيد ي.د. ماش عن مرسوم كريميو وعن فضائله». 
(110) 12 .م ,1935 صتناز .هقلط 17 .م,ك15.1,193 لية. 
«درس في اللغة العربية لفائدة تلامذة مدرسة نرسيس ليفن». 
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نجلت هذه الممهودات بصفة خاصة في حثهم الشباب اليبودي على التوجه 
نحو الفلاحة والصناعة, قصد مببيء الحجرة نحو فلسطين. وفتحت لهذه الغاية مكاتب 
سرية بكل من الدار البيضاء ومكناس ومراكش0!1, وشددوا بهذا الصدد على 
التقاليد الزراعية والرعوية ليبود الأطلس الكبيرء وعلى «جودة الخمور الكاشير 
[الحلالع» التي ينتجها المعمرون اليهود في المغرب». 5 حرصوا على تشغيل شباب 
أشداء في ضيعات إخواتهم في الدين (بسايس والشاوية والحوز)» قصد تعلم الفلاحة» 
والإعداد بكيفية خاصة ل«الإكثار من الحقول الخضراء في فلسطين بفضل العمل 
الجبار لرواد ياشوف (الوطن القومي)»2!12. 


أما على المستوى التنظيمي المحضء فقد انصبّت جهود د.ج. تورز 
(52عسط .3) (الذي أصبح عضوا في مجلس الوكالة اليهودية باعتباره مندوبا يمثل كل 
يبود إفريقيا الشمالية)» وجهود أصدقائه على تعزيز الروابط مع المؤسسات 
الصهيونية ‏ الأم. وتمئلت إحدى أولوياتهم في التعبئة من أجل تكثيف نشاط الفرع 
المغرلي للمنظمة الدولية للمرأة الصهيونية بأكتصمات ‏ 2[1مم اهمع م1 معمره18 
2211 ع) وهي جمعية يوجد مقرها الرئيسي في نيويورك تدعمها بصفة خاصة 
«السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية». إليونور روزقلت («مصدواع 
]أه5ه200)؟ وتحت مسؤولية المحامية هيلين بنعطار (2088م86 1161606) عملت 
الشعبة المغربية» انطلاقا من الدار البيضاءء على نشر الإيديولوجيا الصهيونية بين 
النساء؛ وإشراكهن في وضع «صناديق» صغرى داخل المنازل لجمع الهبات بشكل 
منبجي ومنتظ(113), 

مت تعبئة جماهير اليبود كذلك عن طريق الاستعمال المتزايد للبيعات كمنابر 
للدعاية الصهيونية» والحفاظ على الخلط المقصود بين التطلعات المهدوية ومشروع 


(111) ا مرجع السابق» يونيو ‏ يوليوز 1935 ؛ وكذلك المرجع السابق» 1936.10.30: ص. 6. 

(112) المرجع السابقءمارس 1935 و1936.6.30. 

(113) المرجع السابق» شتنبر 1935. ص. 1 «هجرة وازدهار (في فلسطين)»» ص. 13 «ثم عرض فيلم 
وثائقي بعنوان «حلم يصبح حقيقة» في سينا «إدن» بفاس. ويتعلق الأمر برئية مباشرة لازيتر - 
إسرائيل». كذلك المرجع السابق» مارس 1936. ص. 12. راجع كذلك : المرجع السابق» 
1 «خطاب السيدة روزفلت خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الأمريكي للنساء 
الصهيونيات». انظر كذلك : المرجع السابق؛ أكتوير 1935. 
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دولة يتم في إطارها «تطبيع» وضعية اليبود. وجمع المساهمات والهبات لفائدة «الوطن 
القومي» خلال الاحتفال بالاعياد الدينية (يوم كيبورء هيلولة» بورم...)» 
والاحتفالات العائلية التي تكتسبي طابعا دينيا (الولادة والزواج)!2014. وقد كان 
«احتضان» مشاهير الحاخامات» حتى بعد موتهم (ومن جملتهم فاييل النقاوة 
1935-8) لهذه التظاهرات, أمرا مرغوبا فيه بكيفية منبجية015. 


قام منشطو الحركة الصهيونية لتوسيع صفوفهم وكسب المزيد من التأييد 
والدعم المادي» بحملات دعائية مباشرة ومشخصة حتى داخل الأوساط الإندماجية 
المناهضة لإيديولوجيتهم وبرنامجهم السيابي. وهكذا استغل س.د. ليفي (1609 .5.2) 
فرصة عقد أحد اجتاعات قدماء تلاميذ الرابطة الإسرائيلية العالمية» عقب عودته من 
زيارة قام بها لفلسطين لرسم صورة مشرقة ومتحمّسة ل«المستوطنات والضيعات 
المنبئقة من قلب الصحراء بفضل العبقرية اليبودية» ساعيا من وراء ذلك إلى البرهنة 
على أن الصهيونية قادرة على تحقيق منجزات ملموسة عظمىء وأنها ليست ذلك 
الحلم «الطوباوي» الذي يدَّعيه مُعارضوها019. 

أفضت هذه الجهود المتعددة الأشكال ودهاء مسيّري الحركة ومساعيهم المتوالية 
لدى الإقامة العامة بالرباط, والحكومة الفرنسية بباريس في نباية الأمر إلى مكسب أول 
كان له صدى واسعء تمثل في عقد مؤتمر صههيوني بالدار البيضاء ضم ممثلين عن 
مناطق المغرب الثلاث وأعطى دفعة قويّة للنشاط الصهيوني في البلاد(2117. 

2 حكومة الجببة الشعبية بفرنسا : امال وإحباطات : 


أدت نجاحات الصهاينة» والإضطهاد النازي» وفورة مناهضة السامية التي 
عمت الجزائر» ووجود مارسيل بيروتون على رأس الاقامة العامة منذ بداية 1936» 
(114) المرجع السابق» 1936.3.7: ص. 10. خطاب 1.3600 .م مندوب طنجة أمام المؤمر الصهيوني 
الاؤل (الدار البيضاء) «لقد كانت البيعات دائما معقلا للشعب الببودي». 
(115) المرجع السابق» شتنير ‏ أكتوبر 1935. 
(116) : لماعل .5,2 عك ,62 بط نأك .مه ,أز0 م لكطاز5 .8 
«إن الصهيونية ليست حركة سياسية أحدثها بعض المتصوفين المتبيجين: بل هي ثمرة الاضطهاد الذي 
عانينا منه منذ 2.000 سنة». 
(117) : ةقاط .ل 06 قكنامء35 ,7 بط ,7.3.1936 ,آله 
«للمرة الأولى في المغرب. منذ ظهور الصهيونية ومنذ ظهور الوطن القومي اليبودي... يعقد تجمع 
للصهاينة... من مختلف مناطق المغرب». 
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وهو من مناهضبي السامية المعروفين» الذي سيصبح فيما بعد وزيرا للداخلية في 
حكومة فيشي, إلى جعل الاندماجيين في حيرة من أمرهمء بل وأمام أزمة ضمير 
حادة. إلا أن انتصار الجببة الشعبية في فرنسا أنى في الوقت المناسب لإحياء 
اماطهمدة01), 


إلا أنه لم يكن في نية المعمرين الفرنسيين السماح لهذه الحكومة الجديدة 
بإدخال إصلاحات يكون من شأنها المساس بأي شكل من الأشكال بمصالحهم 
ا وقد شجعهم وجود «بيرتون» في الرباط واحتياجهم الشديد سواء ضد 
الاشتراكيين والشيوعيين أو ضد اليهود والعرب. فاعتبروا بن تمردا على شاكلة ما قام 
به فرانكو هو «الحل الوحيد لمواجهة التخريب الشيوعي والخطر اليبودي»2019. 

كانت الأوساط الفرنسية المتطرفة بالمغرب تخشى ما كان يُمكن أن يتولد في 
حسبانهاء عن الإرث المعادي للاستعمار والمتمثل في مواقف الزعبم الاشتراكي جان 
جوريس (331185 موء[) المناهضة للتوسع الفرنسبي با مغرب (1912-1904) وعن 
البرنامج الإجتهاعي المحتمل للجببة الشعبية والنضالية العالية التي أبان عنها «الأهالي» 
خلال إضرابات يونيو 1936» على الرغم من حرمانهم القانوني من الحق النقابي. كل 
هذه المخاوف ومشاعر الحقد والكراهية تم التعبير عنها على أعمدة الجرائد حيث شنّت 
الأقلام الهينية حملات عنيفة ضد «اليبودي بلوم»» كا تم ترديد هُتافات مناهضة 
للسامية في الأماكن العمومية مثل «فرنسا للفرنسيين»» و«بلوم إلى المشنقة !»» 
و«الموت لليبود». وذلك بكيفية مُوازية للدعوة ل«مقاطعة إسرائيل في المغرب»») 
وتحريض «العرب» على اكتساح الملاحات20). وأخذ ممثلو أوساط رجال الأعمال 
من أنصار الإبقاء على بيرتون في منصبه كمقم عام زمام المبادرة» فحذروا الحكومة من 
«قرب اندلاع تمرد» في منطقة الحماية الفرنسية» وصوروا المبود باعتبارهم في نفس 
الوقت طرفا في هذا اتمرد المعلن عنه وضحية محتملة ل(021. 





(118) 31.6.1936 ,.قتط1 


2١ 280)119(‏ ممأ .05 بعصصقالط2 .8 .رمأيامرزء :71 ف مامعلاناه عراعيآ ,2 .م ,30.6.1936 ,.لأط1آ 
(120) 31.10.1936 ,. زط 
«كانت الجماهير (الأوربية) العمياء (بالمغرب) تصيح قائلة «الموت لليبود !» وكانت عبدد باجتياح 
الملاحات بعد أن حاولت؛ بدون جدوى, إثارة إخواننا المسلمين ضدنا». 
(121) 181 .صماك .وه بلء0 .0 
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دق 5 الراغبون في إقدام الإقامة العامة على القيام بإصلاحات ناقوس 
الخطر بدورهمء فقد كانت مخاطر الانفجار متوفرة حسب تأكيداتهم في «الملاحات 
حيث لم يعد للبروليتاريين الساخطين على التعسف وتبذير أموال الجماعات أي شيء 
يخسرونه» وهم يستعدون لمهاجمة اليبود «الميسورين والاغنياء»2122. 

4 يكن من شأن نباية «خنوع الملاحات» إلا أن يزيد من حدة كراهية 
اليبود» سواء من طرف عامة الأوربيين أو المعمرين. ا ساهم الإفصاح عن معاداة 
(122) 30.1-1936 ,.آءقم 
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السامية بأكثر أشكاله عنفا داخحل الأوساط الفرنسية بالمغرب في تأجيج الرغبة الملحة 
التي أظهرها أنصار الرابطة لتحقيق مشروعهم, بمناسبة الفرصة «التاريخية» التي مثلها 
تعيين يبودي ‏ وهو ليون يلوم على رأس الحكومة الفرنسية» وهو شخص كان 
يعلن عن تضامنه مع إخوانه في الدين وعن «فخره بالإنهاء إلى جنسه»1232). 

م يترك الصهاينة هذه الفرصة تمر دون استغلال ردود الفعل الحاقدة هاته. 
فعلى الرغم من ارتياحهم لما يجري في العاصمة الفرنسية» وتنديدهم القوي بالاهتياج 
الفاشي فإنهم لم يبادنوا الاندماجيين بل ذهبوا إلى حد تحميلهم جزءا من المسؤولية في 
إثارة غضب المعمرين(2024, 


أمام خطر التواطؤٌ بين مقم عام «تكوّن» في الجزائر» وبرهن على <« كفاءاته» 
في تونس: وبين ساكنة أوربية تعلن على رؤوس الملا عن «مثلها الأعلى الفاثي»» قرر 
ليون بلوم قطع الطريق أمام أي «مؤامرة انقلابية»» وعوض بيرتون بأحد «قدماء 
المغرب» وهو الجترال شارل نوجيس وباعتبار أن رؤساء الجماعات اليبودية كانوا 
لا يتعاطون نظريا للسياسة فإنهم لم يتوانوا مع ذلك عن الإعلان رسميا عن ترحيبهم 
الحار بالمقم الحديد والتعبير عن ثقتهم في «المساعد الأبجد للمارشال ليوطي». 


غير أنهم اضطرواء بالنظر إلى ما كان يعتمل في الملاحات من غضب جماهير 

اليبود» إلى استعجاله قصد إيجاد «حلول سريعة لحاجيات الفئات الشعبية الآنية وفي 

مقدمتها بناء مساكن رخيصة الثمنء وتشييد أقسام جديدة لفائدة الآلاف من 

الاطفال الذين يتسكعون ف الشوار ع) وتقديم مساعدات للحد من البطالة ومن 
البؤس اليومي العميق»125). 

(123) 1935 ,ركمة2 ,ع تأولقق'! عناة 50107611155 ,لتتا[8 .ل - 

441-442 ,ورم ,1963 ,1963 ر5اع23 رتكتلاظ صمغطا ع0 عكاناءه” بآ ,.لأط1 - 

2 ,235 ,51001914 اع كأنال رعتتااظ ,أعسنا8 هم - 

,1983 ,كلعة ,1932-1923 ,ععمعلوع06 هك .ععموم؟ 18 عل عمغوسهعاة عنو كلاه ,علاءدهءلاط .8 ,1 - 

0 .م2 

من اقوال بلوم : «إن إحياء دولة إسرائيل هو معجزة من معجزات التاريخ. لقد كنت أجهل كل شيء عن 

الصهيونية عندما تعرفت على وايزمان (صممومجزع77)... هو الذي استقطبني منذ سنة 1923 لخدمة 

الأعداف التي كرس حياته من أجلها» ؛ «إنني لست فرنسياً وحسبء بل أنا ماركسي» وأنا بودي». 

(124) 30.7.1936 ,.آ.هف 
(125) عغط1 ,1936-1943 ,وعتلوط لمتسمام© طعمعء8 عط .«مأأععممه00) دعسواطوفو0) عغط] رومغموزوزه21 .7 





.13-14 .مم ,1984 ,2008ه.آ ,1111 اعمقطك2 ,ذوع:2 3هتاه ره لطعرول8 01 لإإأويع لآ 
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أما المتنورون اليبودء فقد كان من الصعب عليهم الاطمئنان لتعيين أحد 
تلامذة ليوطي في الرباط» لأن تصورات وإصلاحات هذا الأخير كانت تعتبر بالفعل 
في نظرهم من جملة الأسباب الأساسية للإبقاء عليهم في وضعية الأهالي» وتحت رحمة 
حكم المسنين منهم واستمرار وجود تفاوتات ضريبية صارخة و«شلل الجماعات» 
وفتك بؤس متصاعد»026. 

كانت خيبة أمل الشبان المسلمين أكبر» إذ لم يكن «نوجيس» يجسد في 
نظرهم مجرد زعم سياسي ‏ عسكري متشبع بالفلسفة «الماكرة» لليوطي وأحد 
الضباط القلائل الذين صمدوا أمام زحف المقاتلين الريفيين أثناء ربيع سنة 1925 
صوب تازة وفاس» بل كانوا يتذكرون أنه شغل أيضاً منصب مدير مصلحة الشؤون 
الأهلية وأشرف» بصفته مدير الديوان العسكري للمقم العام لوسيان سان على مخطط 
قمع حركة الإحتجاج ضد الظهير البريري بتعاون مع مساعده الأيمن انذاك» ألفونس 
جوان 1277). لذلك أصبح تكوين ما يشبه جببة يبودية ‏ إسلامية مشتركة أمرا يفرض 
نفسه على نخب كلتا الجماعتين» إذ كان الامر يتعلق بالنسبة للطرفين بإقامة .حاجزر 
للوقوف في وجه مناورات اين الفرنسي المتطرف بجمارسة ضغوط مشتركة على المقيم 
العام» لحمله على تطبيق الإصلاحات التي كانت كل جماعة تنتظر من جهتبها إنجازها 
من طرف حكومة الجببة الشعبية128), 


قدم مناضلون من اليسار الفرنسي إلى نخب المجموعتين كل أنواع التشجيع؛ 
وكان دافعهم إلى ذلك هو الرغبة في «قطع الطريق أمام الفاشية». وكان تأسيم, 
الاتحاد المغربي للمسلمين واليبود من طرف مثقفي الجماعتين بفاس خلال شهر 
يوليوز 1936» بمثابة أحد الرموز الدالة على رغبتهم المشتركة في تجاوز الآحكام 
المسبقة» العرقية ‏ الدينة وتحصين أنفسهم ضد الاهتياج الفاشي029. 
(126) 30.9.1936 ,.1.ه 
(127) 43 .ص مأك .سه ,ممععماكزه1] .بلا 
رسالة من الوزاني وينعبد الجليل (1936.10.26) يذكر أن فيها فينو (9/16006) ب«سوابق ثمثل الجببة 
الشعبية». 
(128) المرجع السابق» ص. 7» (غشت 1936). 
(129) علال الفاسي, مرجع همذكورء ص. 207» «ولعل أهم ما قامت به [اللجنة التنفيذة للحزب الوطني] في 
هذا الميدان هو دعايتها القوية في الداخل والخارج لفائدة برنامج الإصلاحات المغربية» فقد استطاعت أن 
توحد حوله الأمة كلهاء مسلميها ويبودها. واليهود بالمغرب لم يكونوا يميلون للحركات الوطنية» بل كانوا ‏ 
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شكلت مكتسبات من هذا القبيل؛ بالإضافة إلى التواجد المشترك لليهود 
والمسلمين خلال تجمعات الفرنسيين الخطابية شاهدا على تصممم جميع الأطراف على 
التعاون رغم تشبع كل طرف على حدة بخصوصيات هويته الثقافية الخاصة130). 

سعت مصالح الإقامة العامة» التي ظلت متشبثة كل التشبث باستراتيجيتها 
الكلاسيكية المتمثلة في إشاعة الفرقة وتدبير المكائد لاستغلال الإختلافات العرقية # 
الدينية» إلى اجتئات الروح التي أشاعها تكوين حكومة الجببة الشعبية واستاءت من 
حدوث مثل هذه التحالفات» وهذا السبب ردت على التجمعات التي نظمت قصد 
المطالبة بتطبيق المطالب المستعجلة باعتقال وسجن كل من محمد بلحسن الوزاني 
وعلال الفامبي ومحمد اليزيدي(2131. 

ارتفعت أصوات بعض اليبود» مكسرة الصمت التقليدي للملاحات إزاء ما 
كان المسلمون يتعرضون له من قمع (خاصة سنوات 1930 و1934).؛ متجاوزة 
بذلك ضغوط أعيان الجماعات البهودية التي كانت تدعو إلى «تبدئة إخوائهم في 
الدين». وقد ارتفعت هذه الاصوات لمساندة «المسلمين المعتقلين» وعضدت برقيات 
الإحتجاج التي وجهتها كتلة العمل الوطني إلى رئيس حكومة الجبية الشعبية 
بفرنسا(132), 

كان هذا التأبيد صادرا بصفة خاصة عن بعض الشباب اليبودي» الاشتراكي 
أو الشيوعي؛ الذين كانوا قد صنفوا وسجلوا بدورهم منذ بضعة شهور خلت 
باعتبارهم عناصر خطيرةء تزيد من تعقيد الوضعية التي خلقها «تواطوٌ الأحزاب 
الفرنسية المتطرفة مع الحركة الوطنية الأهلية»«033. 





> يتأثرون بمواقف يبود الجزائر وتونسء فيطالبون بالتجنس أو بغير ذلك من الإختصاصات التي تجعلهم 
خارج النطاق الاهلي وتحشهم في الاعتبار مع الفرنسيين والأوربسين». 
(130) 7.11.1936 )ع 4 .8.1.5.0 


(131) .130 .م ,1964 ,غقطهظ. ,1931-1942 عمعهلةة ناه معنممناء اأولمولهم عبل رأمدتالهت .2 
(132) .2.12.1936 غ» 26.11.1936 ,.لأطآ1 


«اتخذ بعض اليبود موقفاً مؤيدا للمسلمين الذين تم اعتقالهم» ؛ «عبم كتلة العمل الوطني باستقطاب 
قدماء المهتمين بشؤون المغرب» وقد أرسلت لهم بهذا الصدد رسالة احتجاج سلمها كل من عبد القادر 
برادة وهو محمي إنجليزي» وعبد القادر لعلج وهو محمي أمريكي وبنعمر وهو محمي فرنساء ووجهت هذه 
الرسالة إلى كل من ليون يلوم والسلطان والمقم العام». 

(133) المرجع السابق» 1936.11.21. 
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تبلورت حركة «التاخي» هاته على وجه التحديد على الجبهة الاجهاعية 
بواسطة المساهمة المشتركة في فاس على سبيل المثال» في الإضرابات التي شنها العمال 
المسلمون والمبود في مطاحن ليفي وباروك» وتبادلهم المشورة حول الإقتراحات التي 
تقدم بها المشكّلون. وقد حذا حذرهم في ذلك إخوان آخرون لحم في الدين» كانوا 
مهددين بالطرد من عملهم؛ بسبب انخراطهم في صفوف نقابة الكونفدرالية العامة 
للشغل (21342)001. 

بالإضافة إلى ذلك» توجهت كتلة العمل الوطني ومناضلون من اليسار 
الفرنسي في مواجهة اشتداد البوّس وإعادة العمل بالمكوس البغيضة :إلى أحد المحامين 
اليبود بالدار البيضاء» وهو ليون سلطان, وطلبوا منه «الدفاع عن مصالح الأهالي... 
والتوصل إلى مراجعة الرسوم» التي كانت قد فرضت على المنتوجات الأساسيةء 
الأمر الذي ألحق ضررا فادحا بجماهير المسلمين والملاحات على حد سواءاك03). 

كان اختيار مثل هذا المحامي صائبا إلى حد كبير إذ كان من شأنه» حسب 
ما أوردته الجريدة الشيوعية 6همولت© في عددها الأول (1937.1.16)» فضح 
«العديد من صغار الطغاة الفاشيين أو المتعاطفين مع الفاشية الذين يعششون في 
الإدارة». ولقد كان فرض رسوم جديدة مسبوقا بالفعل بارتفاع تصاعدي للأسعار 
بشكل مهول. وكان مسبوقا بصفة خاصة بحدوث توتر حاد بين صغار التجار 
المسلمين وتجار الجملة ونصف الجملة والوسطاء المبود. وكان كل طرف يتهم الآخر 
بالزيادة اللامشروعة في الأسعار. وزاد من توتر الأجواء بين الجماعتين المواقف التي 
اتخذعبا جريدة ءوزهعموء1 دمناءة .1 لصاح «الأهالي الذين سحقتهم الضرائب». 
وصاحبت هذه المواقف كتابات «مجهولة المصدر» على جدران المدن من جملتها : 
«يسقط اليبود !» ورسم الصليب النازي المعقوف0360. 
(134) المرجع نفسه. 1936.12.20. 
(135) المرجع نفسه. 1936.12.23 «كتبت جريدة وذوعه2999019 26116 1.6 قائلة بأن الضرائب الجديدة 

تزيد من حدّة الصعوبات التي يعاني منها الأهالي». انظر كذلك : 

بأعللتناز ,.8.8.80 ,معسغولهها ومسعالتهجه2) ول كأعملقهط معدولعه0 ,نعتطة1؟ ل أء وممعو8 .8 - 

208-214 .مم ,1937 


.55 ,1938 ,.8.1.13.84 ,أهط189 عل طقااعه ننه صمتاع امعسلاة'! ع0 علياظ ,1ه أ ممعوة .2 - 


2711-24 
(136) .28.2.1937 ,.1ءه : 16.10.1936 ,.8.1.2.0 2 
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لمواجهة مخاطر «الانزلاق» المرتبط بتفاقم الأزمة الاقتصادية والاهتياج المعادي 
للسامية واجه منشطو الإتحاد المغرني وجريدة «المستقبل المصور». وكذا مندوبو 
العصبة الدولية لمناهضة الحركات المعادية السامية ذلك» بواسطة حملات لتحسيس 
جماهير المسلمين واليبود ب«المشاكل الحقيقية»» وبمخاطر الاستفزازات الموجهة ضد 
مصالحهم المشتركة(137), 

صارت جريدة «المستقبل المصور» بقوة في هذا الاتجاه» بقطعها الصلة مع 
المنظور الذي كان منشطوهاء ويبود اخرين يتمثلون من خلاله ماضي الحالية المهودية. 
وذهب أحد محرري هذه النشرة وهو س. هاريون أحد الصحافيين القلائل» الذي 
احتفظ بجنسيته المغربية» إلى حد الشرو ع في «إعادة كتابة» تاريخ الملاحات» وأفضى 
به الأمر إلى الاعتراف ضمنيا بفداحة التشويهات و«المبالغات التي كان تاريخ الملاحات 
موضوعا ها بصفة متعمدة(038). 


ضاعف الحزب الوطني لتحقيق المطالب بدوره؛ وهو الحزب الذي أسسه 
علال الفاسبي عقب انقسام كتلة العمل الوطني في بداية سنة 1937» من المبادرات 
الخاصة بهء القمينة بإبرار إرادته في العمل من أجل تقارب «بين المسلمين والمهود». 
ووضع هذا الحزب الجديد سياسة التقارب مع اليبود في إطار الكفاح ضد «سياسة 
التفرقة» التي تمارسها الإقامة العامة. وقد أفصح زعماء الحزب الوطني بهذا الصدد 
عن تعاطفهم مع برنارد لوكاش» رئيس العصبة الدولية لمناهضة الحركات المعادية 
للسامية» فاستقبلوه في كل من فاس ومكناس والرباط والدار البيضاءء وحرصوا أشد 
الحرص على حضور محاضراته والمشاركة في تجمعاته. ولم يكن هذا الموقف على الأزجح 





«خلق ارتفاع الأسعار بعض الانفعالات في مراكش واسفي والرباط وتازة. وحتمل أن يكون تجار الجملة 
بالدار البيضاء وراء هذا الإرتفاع» غير أن التجار السوسيين في هذه المدينة احتجوا على هذه الإتهامات 
الموجهة هم. إذ أن ارتفاع الأسعار لم يكن في نظرهم راجعاً لهم وإنما إلى الوسطاء اليبود» ؛ «كتبت 
شعارات مناهضة للسامية ورحمت صلبان معقوفة نازية على جدران الدار البيضاء». 
(137) 30.4.1937 ,عستأهعمعة84 دمنسنا ”.1 : 28.2.1937 ,.آ.4. 
- «إن الصداقة اليبودية ‏ الإسلامية هي ثمرة عدة قرون من التعاونء وبالتالي فإنها لن تتأئر بأفعال 
حفنة من المناهضين للسامية» الذين لا وازع لهم» ؛ «إن التفاهم بين اليهود والمسلمين أمر ضروري» ؛ 
«أيها الشبان اليبود» لا تستغلوا أبدأ ما يمكن أن تضعه بين أيديكم من سلطة وقوة صدفة عابرة... 
إدفعوا الناس لاحترامكم ولحبكم» ؛ «إن العرني المغرني» سواء كان مثقفأ أم لا ليس معادياً للسامية». 
(138) .4 .م ,28.2.1937 ,.آ.ه 
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بعيدا كذلك عن رغبة الوطنيين في التخفيف من الحذر والتخوف الذي كانت ثثيره 
لدى اليبود ثقافتهم العربية ‏ الإسلامية الخالصة» والتصريحات المعادية لليبود التي 
نسبت إلى زعمائهم سنة 0391934 

كان من شأن هذه اللمبادرات أن تقنع» من منظور الزعماء الوطنيين مواطنههم 
اليبود بحسن نيتهم» وأن تعوض عن طريق «المعاينة» ضعف تاثير تشديدهم على 
«التفاهم بين المسلمين واليبود» من خلال الصحف الصادرة باللغة الفرنسية» التي م 
تكن نظرا لذلك في متناول الجماهير المسلمة» الأمية في غالبيتها العظمى040. 

كان تفشي الأمية بين صفوف المسلمين من جملة الأسباب التي حملت 
الدعاية الفاشية والنداءات الداعية إلى الحقد العرقي» إلى الإستعمال المتزايد لأمواج 
الإذاعة» الأمر الذي أصبح ينذر بتحوله إلى خطر متصاعدء خاصة وأن المغاربة 
المسلمين شرعوا في اقتناء أجهزة الراديو بوتيرة سريعة نسبياء وأصبح بإمكانهم بالتالي 
التقاط البراعم العربية التي كانت تبثها إذعاتا برلين بآلمانيا وباري بإيطاليا. 


توزيع أجهزة الراديو (المصرح ببا) في المنطقة الفرنسية 
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: 492 نع 491 لمق .مظم 






(139) .3.4.1937 ,عمتوليهه5 وملاعفاآ1 

(140) علال الفاسي, مرجع مذكور.ء ص. 207 ««واليهود المغارية... كانوا يطالبون بالتجنيس... فبذلت 
[سجتتنا] جهودا جبارة لإقناعهم بأبم مواطنون يجب ألا يفكروا في حل لمشاكلهم خخارج الدائرة المغربية» 
وقط طلبت من [برنارد] لوكاش... أن يعقد مؤتمرا لعصبته بالمغرب الأقصبى لدراسة حال اليبود المغاربة 
وتقرير مصيهم النهاني». 
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أجهزة الراديو فى المراكز الحضرية الكبرى» مؤشرات مقارنة 


الدارالبيضاء 1/7)ا| 720 666 
الرباط - سلا 





المصدر: المرجع السابق. توزيع الأجهزة بتاريخ 1938.4.1 

شاركت إذاعات الدول الديموقراطية نفسها في تصعيد الموقف» إذ ساهمت 
هيئة الإذاعة البريطانية بالفعل» بإفساحها لحيز مهم من نشراتها الالخبارية للأحداث 
الدامية التي كانت فلسطين مسرحا لماء في إلغاء اثار الحملات التي كان الحرب 
الوطني لتحقيق المطالبء والمثقفون اليبود» وأعضاء العصبة الدولية لمناهضة الحركات 
المعادية للسامية (.ش.1.0..آ) (عتسكناتدغكصشة "!1 مدهت ع1قمه مم1 عنوارلة) 
يقومون بها من أجل تحقيق «تقارب يبودي ‏ إسلامي» بالمغرب. وقد استمرت جميع 
الأطراف في بذل جهودها من أجل تحقيق مثل هذا التقارب. 

من أجل التخفيف من الانعكاسات «المغربية» للحرب الحقيقية» التي كانت 
تدور بين اليبود والمسلمين في فلسطين ‏ التي شارك فيها بكيفية مباشة بعض 
«المهاجرين» المغاربة» والذين انضم البعض منبم على ما يبدو إلى المجموعات الإرهابية 
«للهاجانا» (همهوعةة) و«شتيرن» (وع: )8‏ حاولوا توجيه ردود فعل المدن 
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التقليدية والملاحات ضد إنجلتراء وألقوا مسؤولية تعدد المواجهات المسلحة على مخطط 
التقسم الذي كانت الحكومة البريطانية تحضر له(148). 

أدى البحث عن مخرج من هذا المأزق إلى تحرير عريضة احتجاج مشتركة 
ضد هذا الخطط. وندد الموقعون الاثنان والثلاثون 16١‏ مسلما و16 يبوديا) على هذه 
الوثيقة» التي وجهت إلى وزارة الخارجية البريطانية بخطر «إحياء روح الحروب 
الصليبية» المرتبطة بمشروع التقسم الذي اعتّبر «ضارا بالعرب واليبود» على حد 
سواء. وطالب الموقعون بخلق دولة «فلسطينية مستقلة» متوفرة على مؤسسات 
ديموقراطية لتوفير حقوق متساوية للعرب واليبود»20420. 

اعتقد علال الفاسي أنه سيتمكن من تحقيق تقدم للقضية الوطنية بتبنيه لبج 
التريث بالنسبة لما كان يجري من أحداث في فلسطين, رغم تحذيرات مفتي القدس 
من مخاطر حدوث كارثة مماثلة لتلك التي تعرض طا الإسلام في أندونيسياء ورغم 
الحملة التي كانت جريدة «المستقبل المصور» تقوم بها داخل المغرب لفائدة 
«صندوق الدعم» الذي احدث خصيصا لمواجهة «الارهاب العربي». وقد اعتقد 
علال الفاسبي بأن القضية المغربية ستستفيد من علاقات لوكاش مع ليون بلوم» وبالنظر 
إلى أن رئيس الوزراء الفرنسية كان «يفصح» عن هويته اليهودية وقناعاته الصهيونية» 
فقد بدا للزعم المغربي بأن تقاربا للوطنيين مع اليبودء واعتدالا فيما يخص المسألة 
الفلسطينية سيؤديان بدون ريب إلى >ببيء رئيس الوزراء إيجابيا لتقبل المطالب 
المغربية(143). 

ومن جهة أخرى. كان بإمكان العصبة الدولية لمناهضة الحركات المعادية 
للسامية أن تساهم بكيفية نشيطة,» حسب منظور زعم الحزب الوطني لتحقيق 
المطالب» في تحسيس اليبود المغاربة أنفسهم, والتخفيف من الأحكام المسبقة لليسار 
الفرنسبي (خاصة المتواجد بالمغرب) إزاء حركة المطالب المغربية» التي كان هذا اليسار 
ينعتبأ باعها «بورجوازية» كهنوتية» رجعية وعنصرية»044. 
(141) .13 .ص ,31.8.1938 ,.آ.ه 
(142) 26 ,عهط فاسء 1937.8.9» عريضة موجهة إلى وزير الخارجية البريطاني. 
(143) 31.10.1936 ,.1.ه «تطلب الوكالة اليبودية من يبود كل البلدان» إظهار تضامنهم مع الوطن القومي». 


(144) علال الفاسي» مرجع مذكورء ص. 207 «إنعقد مؤتمر [العصبة الدولية] بالرباط» وحضرء بيصفة 
ملاحظ عن حزبنا الأستاذ أحمد بلافريج والأستاذ محمد اليزيدي. وأكد المؤتمرون قرارا يقضي بأن برناج ع 
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لم تكن الحركة القومية التي أسسها الوزاني تشاطر هذا الرأي. فقد كانت 
القناعات الصهيونية ل«لوكاش»» والطلبات المقدمة إليه من طرف إخوانه في الدين 
قصد دعمهم في الإسراع بتجنيسهمء ستؤدي.» حسب الوزاني» بالوطنيين إلى 
التشكك في نواياه واعتباره مدافعا عن «القضية المغربية»(145). 


انضمت الحركة القومية بدورها مع ذلك» خاصة من خلال جريدتعما «عمل 
الشعب» («عاصوط سل دمناعخ:1») إلى النداءات الداعية «إلى تفاهم .بودي 
إسلامي»» وإلى إعادة التأكيد على «عدم وجود نزعة عنصرية لدى العرب»» مذكرة 
بأن «المغرب للمغاربة» أي للمسلمين واليبود». وحقت الحركة القومية اليبود على 
التعبير عن تضامنهم مع مواطنيهم المسلمين» وعلى ضرورة القيام ب«واجبهم» 
باشتراكهم في «الدفاع عن الوطن والعمل التصحيحي الذي ينتظره المغرب من كل 
أبنائه»1460), 
كانت هذه النداءات مصحوبة بانتقادات لاذعة ضد المرشحين للتجنيس 
والصهاينة و«عباون» التزب الوطني لتحقيق المطالب إزاء قضية فلسطين. ولم يتردد 
العلماء المنافسون لعلال الفاسي, المتواجدون بكغة في الأجهزة القيادية للحركة القومية 
في اعتبار حذره اللفظي «إزاء القضية المقدسة للإسلام والعروبة» واتصالاته 
ب«لوكاش» عثابة دلائل إضافية على «تخاذله» و«انعبازيته»1427), 
- الإصلاحات المغربية هو برنامج العصبة نفسها الذي تطالب به لفائدة اليهود المغاربة» وقرر الموجودون 
هناك تمسكهم الدام بجنسية البلاد ورعوية جلالة الملك وتأييدهم لمطالب الشعب المغربي والحركة التي 
يقوم بها الحزب الوطني من أجل تحقيقها». انظر كذلك : 4 .م ,28.2.1937 ...هم «من الضروري 
بالنسبة لشباب جماعتينا التعرف على بعضهم بكيفية أفضل والعمل يدا في يد... وحينئذ يمكنهم التعبير 
بصوت مرتفع عن مطالبهيم المشروعة» وسيتم الاستهاع لقضيتهم». 
(145) محمد بن الحسن الوزاني, مذكرات 1946, ج 1, 1986. ص. 77-74. حول مفهوم القومية» 
انظر : 
7 .م ,1973 ,روقضة2 ,82نضار1'! ع0 عالعمبكاتت غتامع10 1 مسسسةطعصامت دور .0 
(146) .20.5.1937 ,علمبعط يال سمنتاعة :1 
نداء موقع من طرف «المسكين» (محمد الخُلطي ؟( «أيها الرفاق اليبود... اعلموا بكيفية لا رجعة فيبا 
بأن لكم وطنا (ليس هو الأرض الموعودة وإثما الوطن الذين تعيشون فيه). لقد عرقت هذه البلاد ميلادم» 
ومنحتكم القوت وتنفسم هواءها وعشم تحت سمائها الرائعة... ودفنت فيها رفات أجدادكم... إنكم أبناء 
هذه الأرض المعطاء... إن ندائي هذا... ينبعث من أعماق أحشاني». 
(147) محمد بن امسن الوزاني» مرجع مذكور. جُ 5. صص. 76-75» «وفي ذلك الوقت كانت قضية 
فلسطين في أحرج أطوارهاء فقرر العالم الإسلامي يوم تضامن معهاء ولهذا دعت الحركة القومية وحدها 
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لم يكتف الحزب الوطني لتحقيق المطالب» في هجممه المضاد, بحملة كبرى 
للتضامن لفائدة فلسطين. فحتى إذا كان زعيمه يردد دائما بان «كل من يعادي 
اليبود فإنه يعادي العرب» فإنه لم يتمكن من تجنب المزايدات» فقد كانت تعليقاته 
وردوده تصل إلى حد التناقض مع تصريحاته الرسمية. وقد انتشر أتباعه بالفعل في أحياء 
مدينة فاس مرددين شعارات تشهر بالقوميين» «وتلعنهم ا لعن أصحاب 
السبت»(1458). 


اعتبرت العناصر الداعية إلى «العودة إلى وحدة العمل» أن بإمكانها مصالحة 
الوزاني والفاسبي» مستغلة روح التقوى الدينية التي خلفتها حملات الاحتجاج ضد 
مخطط التقسم في فلسطينء وجمع الأموال الذي نظم لصالح الضحايا العرب الذين 
سقطوا أثناء الموااجهات» والصلوات التي أقيمت في المساجد ترحما على الشهداء. 
لكن محاولات التوفيق والتصالح هاته كانت بدون جدوى2149. 


إن استعراض خلافات زعيمي الحزيين» وميلهما إلى تحويل «التضامن لفائدة 
فلسطين» إلى رهانات تخدم رغبتهما في الحيمنة» وكذا ردود الفعل التي خلفها مثل هذا 
الوضع في الملاحات» حيث بقيت الفكات المستعدة للتعاون معهم بمثابة أقلية 
والاستنكار الذي أثاره لدى المسلمين الافتخار الذي عبر عنه اليبود منذ اختيار يلوم 


> إلى مشاركة المغرب في هذا اليوم؛ ولكن أشياع الحزب [الوطني] قاموا بدعاية مضادة... وحجتهم أنه 
لا ينبغي للمغاربة أن يشاركوا [خوائهم المسلمين؛ لأن رئيس الحكومة الفرنسية يبودي» ليون بلوم» فمن 
شأن المشاركة المغربية في زعمهمء أن تفسد الجو على الملف المغربي الذي كان تحت الدرس في باريس. 
وني يوم التضامن الذي كان يوم سبتء» كانوا يجوبون الشوارع في فاس وبرددون؛ محرفين الكلم عن 
مواضعه. إنا لعناهم "م لعنا أصحاب السبتء قاصدين بهذا أنصار فلسطين العربية المسلمة من 
القوميين المغاربة». 

(148) المصدر نفسه. 490 ,205 ,طظهء الرياط 1937.8.20 رقم 1073 من نوجيس إلى وزارة الخارجية 
«وزعت يوم 6 غشت منشورات مطبوعة باللغة العربية في عدة مدن مغربية من طرف اللجنة الوطنية 
للدفاع عن فلسطين». 

(149) 490 ,كص ,طقلق الرباطء 1937.8.31.» رقم 1787» من المقم العام إلى رئيس الحكومة الفرنسية 
«إقتصرت مظاهر التضامن مع مسلمي فلسطين على تسلم عرائض تحمل عدة توقيعات إلى القنصليات 
البريطانية بالرياط والدار البيضاء وفاس ومراكش... وتم جمع ما يناهز 10000 فرنك من التبرعات من 
طرف علال الفاسي... وتم تشكيل لجنة مصغرة بفاس تحت رئاسة عبد القادر برادة محاولة عقد صلح 
بين م.ح. الوزاني وع. الفاسي. 
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على رأس الحكومة الفرنسية» كل ذلك لم يخدم في نهاية الأمر سوى مصالح أنصار 
«الجمود»1500). 

آستفاد أنصار هذه النزعة بالإضافة إلى ذلك؛ من تردد ليون بلوم في الحسم 
إزاء جسامة التناقضات والرهانات التي وجد نفسه في مواجهتها ومن جملتها : ضرورة 
منح حد أدنى من التنازلات إلى كل الذين علقوا امالهم عليه» وعدم رغبته في المس 
بالمعمرين وب«مصا حهم الاستغلالية الصغرى» (على حد تعبير :0م116 .5). فاختار 
بلوم أن يترك للجنرال نوجيس مهمة تبني «السياسة الأهلية» الأكثر تطابقا مع 
«المصالح العليا لفرنسا»<151). 


لم يترك التردد المعلن للحكومة الجديدة» وتصمم المقم العام على الاقتصار في 
آخر سوى التصعيد؛ إذ ضاعف من بوس الجماهير إعادة العمل بحقوق الأسواق التي 
ألغيت قبل 1936» وسن رسوم جديدة على المنتوجات الأساسية, والزيادة القوية في 
الأسعار التي بلغت 96050 خلال سنة واحدة والججماعة ووباء التيفوس» وعَقَم وتعدد 
صلوات الإستسقاءء والمواكب الطقوسية لاستنزال المطرء وقد أدت هذه العوامل 
مشتركة إلى تفاقم البؤس لاسيما خلال «السنة الرهيبة» (1937)» وجعلت تجنب 
المواجهة المباشرة مع السلطات أمرا شبه مستحيل0152. 


آنفجر التذمر الشعبي بالفعل نتيجة لهذه الظروفء» فقد اندلعت اضطرابات 
خطيرة, خاصة بمدينة مكناس (1937-9-2) وفي قبيلة بني يازغة. وكان تحويل 
الماء لفائدة المعمرين الفرنسيين بالنسبة للحالة الأولى» ولفائدة الفرنسيين واليبود المغاربة 
في الحالة الثانية بمثابة أحد الأسباب المباشرة لاندلاع هذه الإضطرابات0530. 


(150) ا مرجع السابق» الرياط 17 ,6 رقم 1848. 

(151) .179 بص ناك .مه ,قعسكتلمقغفصصة سدع معو عمعو384 ع ,معتان3 .مده 

(152) .14.10.1937 ,.8.28.©.84 
«يساهم الإرتفاع المتزايد للأسعار والبطالة في خلق حالة قابلة -خدوث اضطرابات في التجمعات 
السكانية الأهلية». 

(153) علال الفاسي» الحركات.... مرجع مذكور. ص. 3؛: «وكثر استبداد الإدارة بقبيلة بني يازغة من 
أحواز مدينة صفرو بناحية فاس» واستطاع بعض المعمرين وبعض أغنياء اليبود أن يستولوا على الوادي 
الذي يسقي القبيلة كلها من أعلاه فأخذوا يقبضونه عن القبيلة كلما شاعوط». 
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لم تكف حتى الإقامة العامة نفسها عن القول منذ بداية الحماية تقريبا بأن 
الأهالي «سيهاجمون الملاحات أولا في حالة وقوع أحداث خطيرة», غير أن هذه 
الأحياء لم تتعرض عمليا لأي سوء خلال المظاهرات التي اندلعت في مدن مختلفة: 
تعبيرا عن التضامن مع المكناسيين ضحايا القمع» الذين كان أول شهيد سقط من 
بينهم بودي حديث عهد بالإسلام. وفي مدينة مكناس نفسها لم تتعرض إلا بعض 
المتاجر في ملك اليبود لاضرارء ”ا هو الشان بالنسبة لمتاجر المسلمين خلال التراجع 
غير المنظم للمتظاهرين أمام هجوم قوات الجيش التي أخذت في إطلاق النار بدون 
سابق إنذار154), 


تم سحق الإنتفاضة وسط حمام دم جارف», وأبعد محمد بلحسن الوزاني إلى 
الجنوب وثفي علال الفاسبي إلى الغابون. وقد كان سجن العديد من الوطنيين 
ووضعهم تحت الإقامة الجبرية شاهدا على إرادة الإقامة العامة في التهسك بأساليب 
كان وجود حكومة للجبهة الشعبية في فرنسا يمنع من حيث المبدأ اللجوء المنبجي 
إلمها. 


أن زوع الاعبارنة مها ع الى وت اجارلات التي قاما مها توججيس 
لإحياء التنظم الحرفي ببدف التخفيف من حلة الازمة الاجتاعية والسياسية(2155. 

أدت رغبة المقم العام في صرف الأهالي عن النقابات» والمبادرات التي قام 
بها في هذا الصدد, إلى تقويض المساهمة التي كان بإمكان الكونفدرالية العامة للشغل 
(67©) أن تقدمها في مجال التخفيف من الفروق والانفصالات العرقية ‏ الدينية في 
صفوف العمال المسلمين واليبود©05), 


(154) 490 ,تك ,طكافء 1937:10.11ء من المقم العام إلى وزير الخارجية حول «أحداث مكناس»: ولا 
يشير هذا التقرير إلى أي اعتداء ضد اليبود. انظر كذلك 42 .م ,.اك .مه ,نهننا© .هم لائحة تضم 
أسماء 42 يبودي تعرضوا لأضرارء وكذا مبلغ التعويضات التي طالبا بها (200.000 فرنك في 
المجموع) غير أن المؤلف لم يشر إلى المصادر التي اعتمد عليها. انظر كذلك : محمد العرايشي؛ «معركة 
بوفكران التاريخية». مجلة دعوة الحق؛ دجنبر 1982, ص. 80. 

(155) ,6م8180 سه دمناهللهافمة عمامم وتمسمءع0 كدسمنهمممرمء 363 تملنهاه؟64 ”.1 ,للاقصوذكةة1 .م 

.3 .م ,1937 الاوز ,.8.8.30 

(156) 215,490 ,طتقشفء 21938.4.15 رقم 2,798 من الجنرال نوجيس إلى وزارة الخارجية «تم منح قروض 
للصناع... وتمثلت نتيجة كل هذه الإجراءات في فلك التضامن بين الصناع الحرفيين والمحرضين 
الوطئيين» انظر كذلك : - 
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ساهم الاشتراكيون الفرنسيون بالمغرب بفعالية» بواسطة موافقتهم الضمنية أو 
الصريحة المؤيدة لتشدد المقم العام. وسكوتهم عن الاجراءات «الغادرة» التي عمل 
من خلالها على كبح حظوظ نمو بذرة دينامية جديدة فيما بين الجماعتين المسلمة 
والمبودية. وقد قرر هؤلاء الاشتراكيون بكيفية مفاجة بأنه ليس عليهم «احتلال موقع 
ذيل وراء حزب وطني بورجوازي» وحفنة من المستفيدين الذين يسعون إلى تعويض 
الإستغلال الإمبيالي باستغلالهم الخاص». وعندما قرروا اتموقع بكيفية واضحة 
خارج المطالب التي كانت على حد قوهم «تكاد أن تكون كهنوتية وعنصرية» 
بدعوى ضرورة عدم «الخلط بين الدفاع عن البروليتاريا ومساندة الوحدة العربية 
والوحدة الإسلامية»؛ وساهموا بمثل هذه المواقف في التنفير من الإيديولوجيا التي كانوا 
ينتسبون إليهاء ووجهوا بذلك ضربة موجعة لصيغ التقارب اليبودي ‏ الإسلامي التي 
سبق أن اشتركوا فيها أو رعوها(ة05. 

سهلت هذا التراجع في مواقف الاشتراكيين عدة عوامل؛ منها النفور الذي 
أبداه العديد من منشطي كتلة العمل الوطني» حتى قبل خريف 1937 من التعاون 
مع أحزاب فرنسية تنادي بصراع الطبقات ؛ م ساهم في ذلك أيضا ميلهم إلى 
«انحافظة على طابع اقتصادي وديني بالنسبة لمطالب المسلمين»)» والتمعلص هذه 
الكيفية من مهمة الالحاد المنسوبة لهم نظرا لتقارهم مع بعض شخصيات اليسار. 
وهكذا حرص لان على التصريح» بضعة أسابيع فقط قبل اعتقاله» بأن العقيدة 
الإسلامية والوطنية هما وحدهما ما يحرك أتباعه إذ أنهم كانوا محصنين حسب قوله 
سواء ضد «الوهم الاشتراكي أو الإغراء الفاشي»)(059. 

سار على هذا النبج أيضا اليبود المغاربة المتعاطفين مع المنظمات الاشتراكية 
والشيوعية والمتشبعين بشعاراتها بالنظر إلى انهاء معظمهم إلى أصول بروليتارية» 





- ,111 5 رق.قشت ,عمتاععللفى عغمودر لقع870 أهأمهاءأن؟2 نال عءسمدمتوا رعموماوه14 .2 - 


.0 .5 ,1951 ,قتموط 
(157) .1.5.1937 ,عمتهتدومظ ملع :.1 


(158) 138-142 .هم ,يأك .هه ,0960 .0 : 4.1.1937 ,.8.0,1.52 ؟ وكذلك جريدة الدفاع, عدد يوم 
5 ؛ بعلال الفابي, الحركات..., مرجع مذكور. صص. 214-185 «فالعيب الكبير 
الذي عرفناه [في نوجيس]... هو أنه رجل... سقم الوجدان.... شديد الأثانية... ولا دل فاس 
دخول الفاتحين ختطب فيها منددا بالوطنيين المغاربة» مشبها لهم بالفراخ التي تريد مغادرة الأعشاش قبل 
أن تكتسي بالأجنحة فيكون حظها السقوط والانكسار». 
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ومواقفهم اللمبدثية تجاه تحركات وتطلعات «البورجوازية المسلمة» ؛ وبتبنيهم لتصورات 
وردود فعل رفاقهم الفرنسيين فإنهم ساهموا في إرجاع العلاقات بين الجماعتين إلى 
الوراء. وتناسوا بذلك التزامهم العلني ب«البقاء ملتحمين مع إخوائهم المسلمين», 
والعبديدات المترتبة عن مرامي الأوربيين المعادين للسامية الراغبين في دفع الأهالي إلى 
تخريب الملاحات. وقد كانت مواقف هؤلاء اليهود بمثابة تراجع يتناقض بكيفية صارخحة 
مع احتجاجاتهم لصالح الوطنيين المعتقلين خلال سنة 01591936. 

كان رد فعل مسؤولي فرع مكناس للعصبة الدولية لمناهضة الحركات المعادية 
للسامية مثقلا بدوره بنتائج وخيمة ؛ ففي هذه المدينة التي تعتبر معقلا.لنزعة معاداة 
السامية الأوربية, وللمعمرين الخبراء في فن «تسخير أصحاب الجلاييب»» تنابى 
هؤلاء المسؤولون أن السكان المسلمين في هذه المدينة» كانوا هم تقريبا أول من 
استقبل حماس لوكاش» و«تجاهلوا» بأن هذه الساكنة كانت لا تزال منهمكة في رباء 
موتاها وتضميد جروحهاء فجندوا أنفسهم لمسألة أخرى لا علاقة لما إطلاقا بهموم 
المسلمين» ويتعلق الأمر بالميز الذي لحق اليهود الراغبين في ولوج المسبح البلدي» 
وأصدروا بهذا الصدد منشورا للرد على نص (معاد للسامية) كاتبه مجهول؛ أصدرته 
بعض العناصر الْفِرنْسِية(060). 

آلتزم الصهاينة بدورهم الصمت المطبق حول القمع الذي تعرض له 
المسلمون» ‏ هو الشأن بالنسبة لسنة 1930» على الرغم من إشادءهم قبل بضعة 
أسابيع فقط ب«التفاهم اليبودي ‏ الإسلامي»» وإنحائهم باللائمة على إخوائهم في 
الدين «الذين لم يكن أفقهم السيامي يتجاوز مغازلة الإقامة العامة», وتنديدهم 
ب«نزعة معاداة السامية الاوربية بالمغرب»(151), 

تببى ج. تورز وجهة النظر الرسمية؛ ونعت الوطنيين ب«الكافرين بالنعمة». 
والرافضين الإعتراف «بكل ما قامت به فرنسا من أجل بلدهم», إذ كانت دواقعهم, 
حسب وجهة نظره؛ تنحصر فقط في الرغبة في إرغام فرنسا على التخلي عن 


(159) ,27.11.1937 بعاكتامكءه8 عمعولة عآ 


(160) 490 ,.كمك ,طقف الرباط 1937.9.7؛ من المقم العام إلى رئيس مجلس الوزراء, 
(161) 525/3496 ,5ق الدارٍ البيضاء 1937.12.8 مراسلة سرية من ج. تورز إلى إ.أبشتاين» مسؤول في 
الوكالة اليبودية بالقدسء. حول «الحركة العربية في المغرب». 
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«مهمتها»» مستعملين في ذلك - حسب تأكيداته ‏ «بدون حياء أحط أساليب 
المعسيسين الفرنسيين» وكذا الحساسية الدينية لمواطنيهم المسلمين01520). 

في هذا الجو المشحون, كان من الطبيعي أن يُولي الصهاينة اهتاما خخاصا 
لأصداء النداءات' الصادرة عن مؤْتمر بلودان (سوريا) الذي انعقد بتاريخ 4 أكتوبر 
7 لفائدة فلسطين» وأن يشعوا في التلويج بمخاطر ما قد يترتب عن تخل محتمل 
لفرنسا عن المغرب» الأمر الذي كان من شأنه أن يؤدي. حسب قوهمء إلى «سقوط 
المغرب من جديد في نظام ستتعرض فيه الحرية الداخلية والعدالة إلى بحن 
قاسية»(163). 

لذلك كله أصبح الحفاظ على توازن الوضع القاتم صعبا بالتدريج. فإذا كان 
هذا الوضع يتميزء 5 أشار إلى ذلك تقرير مصالح الاستعلامات» بأن «للحركة 
الوطنية جذورا ضاربة في العمق» بحيث لا يمكن [للإقامة العامة] القول بانه قد تم 
اجتثاءها»» فإن السلطات الفرنسية باعتقالها لزعماء هذه الحركة خلقت على مستوى 
العلاقات بين المسلمين واليبود «فراغا» سهل من حيث البدأ استشراء اليد 
الحملات المعادية لليبود» الصادرة عن الفاشيين الأؤربيين«064, 


3 تأثير الحرب الأهلية الإسبانية على العلاقات بين المجموعتين : 
أصبحت هذه الحملات تتجه نحو منحى خطير» خاصة وأن المندوب السامي 


الإسباني الجديد في تطوان, الكولونيل خخوان بايخبدر (6062طع8618 2)1128» وهو من 
المعجبين بليوطي » وأحد القادة المهرة في استعمال «سياسة الوئام والتفرقة», قد سمح 
للوطنيين بحرية لفظية كبرى» 5 أن نداءات بعض هِوّلاء الزعماء «للجهاد ضد 
الفرنسيين»؛ لم تكن خالية من نكهة معادية لليبود(ة06. 


(162) المرجع السابق. 

(163) المرجع السابق. 

(164) انظر : الدفاع» 1937.10.5. 

(165) .20.10.1937 رعتفانامه5 سمناع4 1.6 
تصريح عمر بنعبد الجليل : «لقد وقع مواطنونا في المنطقة المجاورة في المصيدة» ووافقوا على التعاون 
الفاشستيين مع إننا لم نكن أبدا من أنصار مثل هذا التعاون» كا صرحنا على رؤوس الأشهاد بأننا 
لا ننتظر أي شي من الأنظمة الكليانية». 


أظهر الوطنيون التطوانيون بالفعل عداء خاصا ل«ليون يلوم»») بسبب 
مسؤوليته المزدوجة عن سياسة القمع التي انتبجتها الإقامة العامة, وتأثير موقفه على 
الرفض الذي واجههم به الجمهوريون الإسبان. وزودتهم الامتيازات التي سارع 
الجنرال فرانكو بمنحهم إياهاء بحجج إضافية في هذا الصدد بعدما كان «دو لوس 
ريوس» (8105 1.05 56) وغيره من وزراء الحببة الشعبية الإسبانية قد اكتفوا بتقديم 
أجوبة تسويفية للمندويين الذين أرسلهم وطنيو الشمال للتفاوض في شأن تقديم 
دعمهم ضد المرد الفرانكوي2056. 

لم يغير توافق الوطنيين مع فرانكو من الناحية المبدئية في شيء من موقفهم تجاه 
اليبود» ما دام هدفهم يكمن بالدرجة الأولى في انتزاع استقلال ذاتي» كان من 
المفروض فيه أن يحول المنطقة الشمالية إلى قاعدة خلفية للنضال من أجل تحرير بقية 
البلاد. كا أن فرانكو الذي كان يسعى للحصول على دعم مالي من طرف أغنياء 
الببود لم يحاول من جهته أن يفرض على الطريس أو الناصري الخضوع لتصورات 
حلفائه النازيين. وكان موقفه غير المتشدد فيما يتعلق بالمسألة العرقية» من بين 
الأسباب التي أدت ببتلر إلى اعتباره» بعد اللقاء الذي تم بينهما في مدينة هنداي على 
الحدود الفرنسية ‏ الإسبانية يوم 23 أكتوبر 21940 بمثابة شخصية باهتة وكمجرد 
«تاجر زرالي مغربي يتصرف كيبودي»167). 

كان الجنرال المتمرد يتمتع من جهة أخرى منذ عدة سنوات ببعض الجاه لدى 
الود التطوانيين والطنجيين. ويرجع ذلك بصفة خاصة إلى الاهتام الذي كان قد أولاه 
خلال حرب الريف لإخوانهم في الدين الذين كانوا يقيمون في مناطق القتال» وللدور 
الذي يُفترض أنه قد لعبه سنة 1924 فيما يتعلق بسن القانون المعروف بقانون بريمو 
دي ريفيرا(ة216. 


(166) .339-43 .هم ,1960 ركتلمة2 ,قعنهوأالادم اع معسسورمأكلط والمع؟ ,ازا .5 

(167) ,لامقغتلنال عط .1936-1939 ,أقضماء3م مكسمعتسدعلة عط لمة مععمعه51 لامتمهم5» رممتمعاظ .8 
27-42 .طم .1983 ,18 ...ل ,ر«ععهةعمء2016 3 1ه لماغقع أاتطه54 اقعنلاناه2 320 عتمتمومع8 
عا 0ه وطأعل ع18 رمتلهم5 رمعمهظ خالطعومانآ .'0.1 .47 .ر كك .مه رلاعأكهمجة .6.6 
عناوهمة6'! 3 ؟ناء312535530 رععده أعناة5 كلذ .أك ,22 .م ,1984 ,علده نابتع[ رأقلاوء11010 


2010 ذخ عمونواعر8 -عل2 د رت 
(168) .1-16 .هم راك .هه ,قاتطءومنة] .تانح - 
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في مثل هذه الظروف» لم يجد أغنياء التجار والبنكيون البهود في تطوان وطنجة 
وسبتةء الذين كان أحد إخوائهم في الدين يصفهم على أعمدة «عم,ه38 1,4 
أنوناوءه5» ب«اليبود القذرين»,) حرجا في منح رئيس «الإنبعاث الوطني» 
التسبيقات من المال والتزويد بالأسلحة التي كان يطلبها منبم!169). 

احتدى بعض التجار المسلمين» خاصة منهم المتجنسون أو المحميون الإسبان 
سابقاء الذين كانوا على صلة عمل مع رجلي الأبناك سلفادور حسان وأبناؤه» 
وإسحاق توليدانو» وعناصر أخرى ممن كان الجنرال نوجيس يسميهم ب«أوساط كبار 
أصحاب المال المساندين للمتمردين الاسبان وللدول الكليانية» حدو «أصحابهم» 
اليبود» وساهموا حتى في نشر الدعاية ضد «الحمر وحكومتهم الملحدة»270, 

كان هؤلاء التجار يمارسون أعماهم انطلاقا من تطوان ومليلية ‏ وهي الجيب 
الذي استقر به تجار فاسيون» اضطروا للهجرة إليه حواللي سنة 1921-1920 بفعل 
الكساد الذي دفع بعض مواطنيهم اليهود للهجرة نحو فلسطين - بل كان منهم من 
مارس أعماله انطلاقا من فاسء وقد عملوا بصفة خاصة على أن ترسبى عليهم 
«الصفقات» الخصصة لتزويد الريفيين المجندين في صفوف القوات المتمردة بالجلابيب 
والشاشيات. وكان تجنيدهم يتم تحت الهديد في غالب الأحيان» وكذا بفعل البؤؤس 
الذي أحدثه الجفاف. وإغلاق الحدود الجزائرية في وجه هجرتهم الموسعية (جني 
العنب)1712), 

كان الصناع التقليديون» وخاصة «الدرازون» يعانون أزمة قوية بفعل المنافسة 
الحادة من طرف المنسوجات الإصطناعية اليابانية والبلجيكية؛ وكانوا مسحوقين 
بالضرائب وبتجاوزات «الأمناء» المكلفين بتوزيع الإعانات الهزيلة التي منحتها الإقامة 
العامة للحرف. وقد سهلت هذه الوضعية عمليات هؤلاء التجار المغاربة في الحصول 





(169) .19.1.1937 ,.8.0.1.8 
«يتم تمويل حملة دعاية نشطة لفائدة فرانكو من طرف رجل الأبناك سلفادور حسان ومسعود بندراو. 
وقد منح هذا الأخير لفراتكو هبة بمبلغ 100.000 بسيطة. انظر : المرجع السابق بتارم 
3 «يشتري ابن رجل الأبناك التطواني طوليدانو إسحاق سيارات مستعملة من الدار 
البيضاء ويرسلها إلى مليلية. 

(170) 490 .عت ,طقف 1938.516 رقم 944 من المقيم العام نوجيس إلى وزارة الخارجية. 

3 8.©.1.2., 13.12.1936. )171( 


مع 1 


على صفقات بل أضفت على أعمالهم بكيفية ماء طابع «خدمات ذات مصلحة 
وطنية». 

سهلت موجة التعاطف التي حصل عليها فرانكو بكيفية غير مباشرة حملات 
دعاية حلفائه الألمان والإيطاليين» خاصة وأن أعضاء من قيادته العليا الخاصة؛ وعلى 
وجه التحديد الجنرالين إيمليو مولا ولوبث بينتو (60ضاط 2عمم.آ ,3/013 وذان8) اشتركوا 
في هاته الحملات الدعائية على الرغم من تحفظات فرانكو فيما يتعلق بالقضايا 
العرقية. وقد وجه هذان الجنرالان بدورهما نداءات ملتهبة ل«القضاء بدون شفقة على 
أعداء المسيح من اليبود» والمهود المقّعينَ)01720. 


رد طت بعض اليوميات («واوقدمةظ1 مع«رم0» ر «هقومة1 وطترسر4») 
والصحف الصادرة في المنطقة الشمالية في حملة عنيفة ضد «اليبودية الدولية والماسونية 
اماركسية»: وألقوا مسؤولية «التآمر على الصعيد العالمي» والحرب الأهلية» على «الال 
الييودي»؛ وعلى «مجلس يبودي سري» [الكهال]» ونادوا بإعادة العمل بمحآم 
التفتيش» وإحداث مفوضيات تابعة لما بشمال المغرب(173), 


لم تكن حملات محطات إذاعات إشبيليا وبورغوس التشهيرية المعادية لليبود أقل 
حدة من حملات الصحف, وقد سكتت كلها عن الجروح التي خلفتها في الذاكرة 
الجماعية لمستمعيها من المسلمين التطوانيين» حملات طرد أجدادهم من الأندلس. 
وكان المذيعون يشيدون ب«التطهير» الذي أقرّه الملوك الكاثوليك» وجعلوا من ضمن 
واجباءهم تعريف سكان المنطقة الشمالية ب«بروتوكولات حكماء صهيود») وكتاب 
هتلر «كفاحي») وصيغ مختلفة من «إسيانيا اليبودية», وغيرهما من النصوص 
المشامبة(174), 
«حاول العديد من الريفيين الدخول إلى الجزائر فرارا من تجنيدهم في صفوف مخازنية الأثمادا... وقد 
كُلف الرائد أمزيان بتجنيد قوات أهلية (حتى) داخخل المنطقة الفرنسية». انظر : المرجع السابق» 
8 «كن على كل شيخ أن يزود الجيش بثلث الرجال سليمي البنية الذين يتراوح عمرهم 
ما بين 15 و50 سنة للخدمة في قوات «الطابور» والروجيلارس. وكان هذا التجنيد يم تحت طائلة 
الاعدام لمن رفض ذلك». انظر : هومنمه51 .25.5 مرجع مذكور. ص. 30 ؛ كان 60.000 مغرني 
الذين جندهم فرانكو يمثلون حولي 906 من المجموع الكلي لقوات حكومة بورغوس. 
(172) ,لإتاعال! كنوه 7100 نال عناوتركق '0 5لأهل وعل ,امطللطثة .11 رز 45 .م ,كك .هه ,لاءأكممرهة .0.0 
7 .2 ,1983 ,قمة2 
(173) المرجع السابق. 
(174) المرجع نفسه. 
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بالإضافة للكمية الحائلة من المنشورات المعادية للسامية باللغتين الإسبانية 
والعربية» كان فرض الكتائبيين للأتاوات على التجار اليبود» والعنف الذي كانوا 
بمارسونه عليهم في شوار ع سبتة وتطوان والقصر الكبير؛ وغيرها من مدن الشمال 
بمغابة «قدوة» ليحتدي بها المسلمون إزاء اليبود(ة”21. 

آنعكس جو التصعيد هذا على نبرة الخطابات الوطنية لبعض الزعماء 
الوطنيين. الذين كانوا مصممين العزم على الاستفادة من الظرفية الدولية للإسراع 
بتحرير البلاد. وقد امتنعوا بالتأكيد عن أي تصعيد مباشر إزاء اليبود» لكن انتقاداتهم 
لفرنسا أدت بهم إلى تجاوزات لفظية ذات نبرة قوية معادية لليبود©17). 

في هذا السياق؛ أعلن المكي الناصري ‏ مؤسس حزب الوحدة المغربية 
الذي كان يُصدر جريدة بالإسم نفسه. وهو وطني آلتجأ من المنطقة الفرنسية إلى 
تطوان» حاول المندوب السامي «إثارته» على الطريس ‏ عن «كراهيته لحكومة ليون 
بلوم» وحث مواطنيه في الداخل على «طرد الفرنسيين من المغرب» 5 طرد هتلر اليهود 
من ألمانيا». غير أن ميله لترصيع خطبه وكتاباته بأقوال ذات نبرة كارهة لليبود» لم 
يكن مرتبطا فقط بمعارضته لفرنساء بل كان هذا المنحى يحتد لديه نظرا لإاحساسه 
ب«تحديات» الصهيونية ورغبة منه في تحقيق «تقدم» لحزبه فيما يتعلق بالمسألة 
الفلسطينية والنضال ضد «الدسائس الصهيونية» داخل المغرب نفسه(2177. 

دعا الناصري اليهود المغاربة أنفسهمء وإخوائهم في الدين الذين يعيشون في 
بلاد إسلامية أخرى, إلى التأمل في مسألة طرد اليهود من أورباء وإلى تقدير تساع 
المسلمين حق قدره؛ إذ أن بلاد الإسلام وحدها هي التي استمرت في ممارسة هذا 
التساعح إزاء «جنسهم»؛ وطلب منهم الانخراط في نضال العرب ضد الصهيونية!0179. 

لم يكن من شأن تنافس الناصري مع عبد الخالق الطريس» زعم الحزب انوطني 
للإصلاحات؛ وما يترتب عن ذلك من بعض المزايداتء إلا أن يزيد من حدة ميله 





(175) 489 ,2/5 ,طظش تطوان 1937.10.27 من 5عجم5 .1.0 قنصل فرنسا إلى المقم العام» انظر 
كذلك : المرجع السابق, الرباط 1937.8.31» رقم 1787 من نوجيس إلى وزارة الخارجية. 

(176) المرجع السابق» 1938.6.16 من نوجيس إلى وزارة الخارجية. 

(177) أمين الريحاني» المغرب الأقصى, بيروت, 1975 ص. 215. 

(178) الوحدة الغربية. فلسطين للمسلمين والعرب (1937.8.20)؛ يوم فلسطين العربية 
(1937.10.1). 


إلى إبراز البعد الديني للثورة الفلسطينية وتقديم منشطيها في صورة «مجاهدين»» الأمر 
الذي دفع به في الغالب إلى إلغاء الفرق الاصطلاحي والمفاهيمي بين «الصهاينة» 
و«اليبود»1792). 


كان إبراهم الوزاني أكثر حدة في مواقفه» وكان بدوره «لاجمأ» من المنطقة 
الفرنسية سبق أن أصدر الفرنسيون في حقه حكماً غيابياً بالإعدام. إذ استقر 
بتطوان بعد اضطراره لمغادرة فاس» وأسس «مكتب الدفاع الوطني» وأصدر جريدة 
أسبوعية بعنوان «الدفاع». غير أن شراسة هجوماته على «إرادة فرنسا الرامية إلى 
مساواة الجنس (المغربي) الحر والخالصء بمجموعة عرقية فرنسية مختلطة بدم بودي 
كريه»: أثارت حفيظة السلطات الإسبانية نفسها280. إلا أن إقصاح الوزاني عن 
هذه الأحكام القبلية التي يمكن أن تُنسب إلى كل مكونات الحركة الوطنية» من 
طرف أولائك الذين سبق وأن امبموا زعماء كتلة العمل الوطني ب«المنحى الكهنون 
والعنصرية»». لم يمنعه مع ذلك من دعوة التجار اليبود في تطوان للمساهمة في 
اكتتاب. قصد تمويل حركة, كان القصد منبا «توحيد المجموعتين المتنافستين للناصري 
والطريس»!!18), 

اتخذ زعم الحزب الوطني للإصلاح عبد الخالق الطريس من جهته موقفا أكثر 
تحفظا : فباعتباره سليل عائلة أندلسية عريقة» كان التعايش بالنسبة لها بين الملاح 
وأحياء المسلمين يشكل أحد دعائم نظام المدينة وإشعاعها التجاري» حاول 
«الحفاظ» على التفاهم بين اليبود والمسلمين» وأوصى في هذا الصدد اليهود بصفة 
خاصة: بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يظهر بمثابة استفزاز في أعين المسلمين» 
وذلك على الرغم من إطرائه على الحركة الفرانكوية» والمظهر الكتائبي الذي أضفاه على 


شبيبة حركيه(182), 


(179) الوحدة المغربية» موّتمر إسلامي وتجمع عام بالمغرب دعت إلى عقده حركة الوحدة المغربية 
(1938.9.9). يوم 27 رجب يوم فلسطين الشهيدة (1938.9.20) ؛ عدد خاص بفلسطين 
الشقيقة (1938.11.4) ؛ صوت المغرب يرتفع بالتهليل والتكبير في جنبات مؤتمر القاهرة 
(1938.11.4) ؛ حول فلسطين والمغرب الأقصى (1938.11.11). 

(180) 490 ,5لة ,طققثء الرباط 1938.2.12 رقم 296», من نوجيس إلى وزارة الخارجية. 

(181) المرجع السابق, الرباط 21938.3.2 رقم 125. 

(182) 174.2 بص راك .مه ركعدو ألم مز سمو ععة؟ عمعه34 علا دعتال .قبطت 
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كانت هذه الرغبة في تفادي تدهور العلاقات بين الجنسين» ترجع كذلك إلى 
وجود محميين أنجليز وأمريكيين في صفوف حزب الإصلاح الوطني» وهم وطنيون كانوا 
يضعون الامتيازات التي تمنحها إياهم 0 بالقوى الديموقراطية في خدمة القضية 
الوطنية. ا أن هذه 00 يمكن أن تُفسر بواسطة الإتصالات التي كانت للطريس 
مع الصحافيين الأمريكيين» وكذلك الوعي المترتب عن التجربة العائلية في إطار دار 
النيابة ب«موقع» الببود في الولايات المتحدة. م كان من الأعمية بمكان كذلك الحجة 
الثمينة لفائدة الحركة الوطنية» المتمثلة في تمسك حكومة واشنطون على وجه التحديد 
بمبادئٌ «سيادة واستقلال المغرب» التي نصت عليها اتفاقية الحزيرة الخخنضراء(153), 

4 أصداء القضية الفلسطينية ووضعية العلاقات بين الجماعتين قبيل 
الحرب العالمية الثانية 

أستغلت الإقامة العامة النبرة المعادية لليبودء الواردة في خطب التناصري 
والوزاني للتقليل من شأنهماء وقدمتها إلى جانب الطريس نفسه باعتبارهم متبنين 
للإيديولوجيا الفاشية» يساعدون بكيفية نشيطة الفرانكاوبين وألمانيا وإيطاليا. واعتبرت 
بأن الإذاعة والاتصالات مع وطنيي فاس وسلا والرباط والدار البيضاء بمثابة الوسائل 
التي كانوا يستعملونها لتحريض مواطنيهم في المنطقة الفرنسية على القرد(2!84. 

كانت هذه «الإتصالات» المشار إليهاء تعني بصفة خاصة محميين بريطانيين 
وأمريكيين» وكذا «رعايا إيطاليين»؟؛ ويتعلق الأمر بوطنيين لم يطلهم القمع نتيجة 
الحصانة القنصلية التي كانوا يتمتعون بهاء حاولوا مدَّ يد المساعدة لعائلات المناضلين 
المعتقلين وتكوين لجنة وطنية جديدة» وتأمين الاتصال مع نظرائهم التطوانيين 
والطنجيين وكذا مع الشرق الأوسط085. 

مارست الإقامة العامة الضغط على الحكومة الفرنسية, ببدف إبطال دور 
تطوان كمحطة تؤْمّن توزيع المنشورات والنشرات الواردة من مصر وفلسطينء بتنشيط 





(183) 489 ,عصك ,طظف تطوان 22 6 من قنصل فرنسا إلى المقيم العام ؛ انظر كذلك المرجع 

نفسه 1936.7.9. 

(184) 12.2.1938 ..8.0.1.5) «يقوم المدعو المهدي بنكيران (وهو محمي أنجليزي سابق) سيق له أن أقام 
مؤّخرا باليابان كممثل لشركة السبتي إخوان بفاس» بدعاية نشطة لفائدة اليابان وإيطاليا وأمانيا», 

(185) المرجع السابق» 1938.2.11. 
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المفاوضات الجارية مع بريطانيا العظمى, ببدف حملها على التخلي عن امتيازاتمها 
القنصلية وحصانة بريدها بالمغرب. واستغلت الإقامة فرصة نجاح هذه المفاوضات 
(معاهدة لندن» 20 يوليوز 1937) للمطالبة باستقناف امحادثات التي بدأت مع 
الولايات المتحدة لنفس الهدف086. 

أدت مقتضيات معاهدة لندنء التي دخلت حيز التطبيق خلال شهر يناير 
8 إلى تقليص حرية حركة الزعماء والمناضلين الوطنيين الذين كانوا يتمتعون 
بالحماية الانجليزية. غير أن تطبيع وضعيتهم سمح هم في المقابل بالتخلص من 
امتيازات قانونية بقيت مرتبطة على الرغم من كل شيء في الذاكرة الجماعية بالتواطؤ 
مع الاوربيين1877). 

كانت هذه الوضعية الجديدة التي خلقتها معاهدة لندن ملائمة للزعماء 
الوطنيين» إذ أن الصعوبات التي واجهتهم لمواصلة النضال على الجببة الداخلية 
الخالصة دفعتهم إلى البحث عن نوع من التثمين للقضية الفلسطيئية كإحدى 
الإمكانيات التي تسمح لهم با محافظة على مستوى تجنيد الجماهير (158). 

كان من بين الوسائل التي تم تبنيها في هذا الصدد. صلوات الجماعة من أجل 
«نصرة قضية الإسلام في فلسطين»» وتوزيع أعداد متزايدة من المنشورات السرية التي 
تتحدث عن «النار والدمار بفلسطين الشهيدة»» وكذا توزيع نشرات مصورة تظهر 
مناظر «مسلمين شوهت جثئهم وبنايات عمومية محروقة»» وكذا نداءات زعماء 
فلسطينيين؛ على الرغم من خطورة انعكاس مثل هذه المنشورات على العلاقات بين 
المسلمين واليبودء وبصفة خاصة خطر «الخلط» بين كل اليهود مع الصهيونيين(189), 

إلا أن هذا الخطر كان أخف قليلا في الأوساط العمالية نظرا للدور النشيط 
لليبود داخل النقابات» وتعود العمال المسلمين على التوجه إلهم قصد تحقيق مطالبهم» 
(خاصة خلال الإضرابات الكبرى لسنة 1938). ومع ذلك فإن هذا الخطر قد 





(186) 563 ,2/5 ,طق باريس 1937.8.17 من وزير الشؤون الخارجية إلى المكلف بأعمال فرنسا في 


الولايات المتحدة. 
(187) الإقامة العامة» خخطاب الجنرال نوجيس أمام الشعبة المغربية مجلس شورى الحكومة [بدون تاريخ» 
الرباط]. ْ 


(188) .69.8.1938 3 ,.0أط1 : 17.1.1938 ,.8.0.1.8 
(189) 491 ,25 ,طقف الرباط 1938.8.31 من نوجيس إلى وزارة الخارجية. 
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اشتد من جهة أخرى بواسطة إرغام المسلمين الأعضاءء أو المتعاطفين مع عصبة 
حقوق الانسان» والعصبة الدولية المناهضة لمعاداة السامية على الصمت واعتقال عدد 
من بينهم وكذا الشكوك في «التواطؤٌ مع الإاستعمار» التي بدأ المسلمون يشعرون بها 
إزاء هذه الجمعيات1900), 

طقل اعتقال بعض محرري المنشورات والكتابات الحائطية «التحريضية» 
تأسيس تناظر بين نضال المغاربة وما يقوم به العرب في فلسطين, وجعلهم مشتركين 
ف الواقع جف نفس ا معركة». وهكذا صف معاداة الاستعمار ومعاداة الصهيونية 
تصبان ف خندق واحد. 

من أجل صرف عناصر اليسار الفرنسي و«اليهود المغاربة عن كل بادرة 
لاستئناف الحوار مع الوطنئيين» سارعت السلطات الفرنسية إلى تشويه المنشورات 
الداعية للتضامن العربي ‏ الإسلامي مؤكدة أنها تعبير عن مشاعر معادية 
للسامية!191). 

تحركت دعايتها ف هذا الاتجام «متجاهلة» ما ورد في بعض هذه المنشورات 
من تحذير الشعوب العربية» وإثارة انتباهها إلى مخاطر الإديولوجيا العرقية» وديماغوجية 
منشور صادر عن «اللجنة العليا لمساعدة الضحايا الفلسطينيين» (التي يوجد مقرها 
بالقاهرة) ويحمل عنوان «كشف الستار عن نظرية امتياز بعض الأجناس» حجزته 
مصالح الرقابة الفرنسية0920. 

لم تكن السلطات الفرنسية تجهل كذلك الجهود التي كان الوطنيون يقومون 
ها المحفي هن تار الدعاية الألانيف والعمل على أن لا ينخدع مواطنوهم بهاء إذ 
كتبت جريدة التقدم الصادرة بسلا قائلة «ليس للرايش الألاني إلا هدف واحد هو 
السيطرة على الشعوب المستضعفة وتسخيرها لمصالحه دون الاعتراف بحقوق الأفراد. 
إن هذا التصور ينطبق حاليا على اليهود والمسيحيين الذين تُغلق بيعهم وكنائسهم. 
فكيف سيكون موقفها إزاء المسلمين ؟(199), 
(190) 1 1855-6 .رم راك .مه ,اأوكتللة0 .82 
(191) 14.9.1938 ,.5.آ.و.8. 
(192) المرجع السابق» 1938.9.7. 
(193) 491 ,285 ,ططفء الرباط 1938.11.18: رقم 2204» من نوجيس إلى وزارة الخارجية. 
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كا لم يكن يغيب عن بال الإقامة العامة بأن الأيادي المجهولة التي كانت تخط 
بالفحم على جدران المدن التقليدية عبارات «عاش هتلر»» و«عاش موسوليني») 
و«الموت للباشا»» و«أيبا الشعب ان الأوان للتعبير عن إرادتك»» لم تكن تضيف 
عبارة «الموت لليبود»21942. فقّد كان من الواضح أن هذه الكتابات تعبر بالأحرى 
عن معارضة فرنسا أكثر مما تعتبر تأييدا للإيديولوجية الفاشية. 

ذهبت بعض العناصر المقاومة للفاشية» التي كانت تخشى التوسع الألماني إلى 
إظهار استعدادها للتعاون مع الإقامة العامة م هو الامر بالنسبة لسعيد حجي وهو 
من الشباب الوطني بسلاء كان يلح على دور الإسلام في الحفاظ على الهوية المغربية» 
ويؤكد تأييده للقضية الفلسطينية» ويستشهد في نفس الوقت على أعمدة جريدته 
المغرب ببادىٌ الثورة الفرنسية» إذ طالب الإقامة العامة بالحفاظ على المستقبل» وتبني 
موقف أكثر انسجاما مع تقاليد فرنسا. 

امتنع وطنيون اخرونء كانوا ‏ على حد قول نوجيس ‏ «واعين بخطورة 
الأحداث التي بز المسرح الأوربي» عن كل تظاهرة في غير محلها. غير أمهم وزعوا مع 
ذلك «منشورات ذات طابع غير تخريبي » تدعو المسلمين إلى تخصيص يوم 23 
شتنبر 1938 للصيام والصلاة من أجل الإخوان الشهداء الفلسطينيئن0957), 

استجاب اليهود المغاربة من جهتهم. لنداء الحبر الأكبر لباريس الموجه 
للجماعات اليهودية في فرنسا وبريطانيا العظمى وبولونيا وفلسطين والمغرب» من أجل 
تخصيص «يوم استثناني للصوم والصلوات من أجل سلام العالم)01962. 

لم يغير الخحضوع للأمر الواقع الذي تبناه معظم اليبود أمام خطر اندلاع صراع 
دولي اذي نتائج غير مضبوطة» من شيء في التطلعات والبرامج السياسية للنخب. بل 
رأى أنصار الرابطة في عبديد الحرب مناسبة للإسراع بتحقيق امالهم: وأعادوا تأكيد 
ارتباطهم بفرنسا غداة أزمة ميونيخ (1938)) وعبروا عن «اثمعزازهم من السياسة 





(194) .10.9.1938 ,8.0.1.2 
(195) ,نأك .مه ,14320 نال 55أنال وعرة هذ ر«1880-1930 5316 : طفلاعط دمد غع علال؟ عمنا» رمرمعظ8 .1 
,192-93 .صم 
انظر كذلك : 491 ,8/5 ,5ش الرباط 1938.10.11 رقم 1959. 
(196) المرجع السابق. 
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العنصرية للدول الكليانية [وعبر بعضهم] عن رغبتهم في الإنخراط طوعا في الخدمة 
العسكرية في حالة اندلاع الحرب» لكن دون إخفاء أملهم في الحصول فيما بعد على 
الجنسية الفرنسية2970). غير أن تبني مثل هذه المواقف زاد من إبعادهم عن الوطنيين 
يمن فيهم المعتدلون منهم» وعبر هؤلاء بدورهم عن «وفائهم» لفرنسا املين أن تحئها 
على هذه «البادرة» تطبيق الاصلاحات التي طالبت يها كتثلة العمل الوطني . 

أما الصهاينة» فواصلوا نشر مقالات حول «الصداقة اليبودية الإسلامية»؛ غير 
أنهم لم يعتبروا أنفسهم ملزمين بنفس التحفظء 6 لم يترددوا في اختيار الوسائل 
المناسبة لهم للتذكير بفشل الاندماج في أورباء والبرهنة على الوهم الذي تُمثله في 
المغرب نفسه التطلعات للتجنيس. وكان اضطهاد اليبود في ألمانيا والنمسا 
وتشيكوسلوفاكيا وبولونيا ورومانيا في بؤرة دعايتهم المتمحورة حول «عالمية الحقد الذي 
تتعرض له إسرائيل بين الأمم». ومن أجل إشعار إخوائهم في الدين المغارية بالذنب 
والعبديد قاموا بخلط جريء بين العنف النازي و«الإزهاب العربي» في «أرض 
إسرائيل» و«تخريب الملاحات ونهببا»(098), 

ذهب البحث عن نقط التقابل من أجل التأثير على ساكنة الملاحات إلى حد 
أن الصهاينة أعطوا الانطباع بأن نزول العديد من العائلات اليبودية المطرودة من ألمانيا 
والفسا في المغرب عبى وجه التحديد, لا يكتسبي أية دلالة خاصة وبأن غياب 
الاحتجاج على ذلك في أوساط الوطنيين في المنطقة الفرنسية ضد هذه الحجرة؛ بل 
وحتى على تعاطفهم كان أمرا طبيعيا. وبالفعل» فإن هؤلاء الوطنيين لم يسعوا إلى 
معارضة استقرار لاجكين يبود في مدن ساحلية مختلفة» خاصة بالدار البيضاء؛ 6 لم 
يحاولوا استغلال هذه النازلة ضد الإقامة العامة. وقد تميزوا في ذلك عن ردود الفعل 
التي صدرت عن بعض نظرائهم في المنطقة الشمالية» الذين كانوا أكثر حساسية إزاء 
هذه الظاهرة ولم يترددوا في الإعلان عن معارضتهم علانية» واحتجوا في صحفهم على 
«هذه الموجة التي تسعى إلى جعل المغرب يتحمل تبعات اضطهاد اليبود في 


أوربا»(199). 





(197) المرجع السابق. 
(198) 31.8.1938 : 31.5.1938 ,لعف 
(199) 491 ,8/5 ,طقف الرباط 1939.1.16 من نوجيسر. إلى وزارة الخارجية. 
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وقد قدمت لهم إذاعة «باري» الإيطالية عموذج إغلاق ليبيا في وجه اليبود 
المطرودين من ألمانياء ومنع جمع الأموال لفائدمهم ابتداء من سمنة 1933, وطرد المبود 
الفرنسيين من طرابلس كمثال يجب الاحتذاء به. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى داخل 
الجماعة البودية الطنجية» لم يمنع التضامن العرقي ‏ الديني من بروز مختلف أنواع 
العداء تجاه هؤلاء الوافدين الحدد. 

لم تكن الظروف الاجماعية ‏ الاقتصادية ولا الاعتبارات الإثنية والإنختلافات 
الثقافية وحدها الأسباب الوحيدة الكامنة وراء موقف وطنبي الشمالء فقد اعتبر كل 
من الطريس والناصري بالفعل» أن التساهل الذي أظهرته الإقامة العامة تجاه اللاجئين 
يفتح ملفا جديدا للدعاية ضد فرنسا؛ وألقيا عليها المسؤولية المطلقة فيما يتعلق 
بالتسهيلات التي أدت إلى مثل هذا التدفق للاجئين؛ وتوقفوا عند هذا الأمر طويلاء 
خاصة وأن سياسة التوافق التي قام بها «بايخدير» وخلق أحزاب صغرى جديدة 
بتطوان لهذا الغرض» على أساس قبلي أو الانتهاء لطائفة دينية» قلصت من إمكانية 
استغلال «الحرية اللفظية» التي تركها لهم المندوب السامي داخحل المنطقة 
الشمالية200), 


أما في المنطقة الفرنسية فإن عبد اللطيف الصبيحيء الذي اعتُّبر سنة 1930 
واحدا من الإستراتيجيين الرئيسيين في عملية الاستغار السياسي للظهير البربري» 
والذي انحاز إلى صّف نوجيس» حرص على تَجنُب كل إشارة للاجثين» وتميز منذ سنة 
8 يبخطاب عنيف معاد لليبود201, 

غير أن المزايدات التي كان يقوم بها من خلال جريدته عاهههناولة ع«ذه/7 1 
اصطدمت مع ذلك بعراقيل كبرى, من جملتها سمعته السابقة كمناهض لسياسة 
التفرقة» وفقدان الثقة به المترتب عن دخوله كملحق في ديوان نوجيسء وانقاقه إلى 
مدينة جعلت بحكم الموقع الذي تحتله في الحركة الوطنية» تورطه مع نظام الحماية 
يظهر بكيفية صارخة, وأخيرا جهل الغالبية المطلقة من ساكنة المدن والبوادي اللغة 


(2)200 91 ,85 ,طظف من نوجيس إلى وزارة الخارجية. انظر كذلك : 
6 .11 .00 ,أتقكآط ,.10.11. 

(201) 25.11.1940 ,7.30 ,© «أمام المطاعح المبالغ فيها لليبود... في المغرب» ارتفع صوت واحد مخالف 
للإجماع وهو صوت جريدة علهههلاهلة اهلا و.ظ... التي نددت بالخطر اليبودي». 
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الفرنسية الم كان يسءٍ ترديد صدئ: الدعاية المناهضة للسامية. عكر 
لفرز 5 رو ا 
ذلك ففي مدينة سلا نفسهاء كانت تصدر جريدة التقدم. التي كانت تندد 
بالديماغوجية وبالعنصرية النازية بواسطة مقالات صادرة باللغة العربية» وذلك أمر بالغ 
الدلالة من الناحية الرمزية. 

إزاء المبود يدوك عواقب» إذ لُ يتوان الصهاينة عن استخراج حجج جديدة من خطابه 
وظفوها في دعايتبم وتحذيرهم من «كراهية لبود التقليدية لدى المسلمين» وانفتاحهم 
لنزعة معاداة السامية الأوروبية»202). 


لتعزيز هذه المكتسيبات وتطويرهاء جنب الصهاينة كل ما من شأنه أن رج 
الإقامة العامة. ولتحقيق هذا الهدفء امتنعوا أكثر من السابق عن كل مواجهة مباشرة 
مع السلطات. وكان يطيب هم التذكير ب«امتنان اليبودية المغربية» تجاه المقيمين 
العامين ليوطي وستيغ وسان وبييريون ثم نوجيسء واستمروا في إرجاع كل ما تعانيه 
جماعاءهم من خخطوب إلى «أنانية البلوتوقراطية المبودية»(2203. 

أفادهم عطف الإقامة العامة حتى في منطقة طنجة الدولية. ففي هذه المدينة 
كان المندوب السلطاني يقتصر عمليا على تنفيذ أوامر الرباط والمراقب الفرنسبي. وكان 
كلاهما [المندوب والمراقب] يهم بصفة خاصة برصد تحركات الوطنيين المسلمين. وكان 
الصهاينة يستفيد ون من التسهيللات المرتبطة بتكاثر عدد إخواتهم ف الدين 
المتجنسين» وبأغلبية عُثيلهم داحل ا مجلس التشريعي» ومن جاه عائللات ملك وبيهم 
الرئيسيين في مدينة البوغاز. كا استفادوا كذلك من التنافس الذي كان قائما بين 
تمثلي القوى الفاشية» وخصومهم الديموقراطيين قصد استالة كبار أثرياء اليبود» وكذا 
من «العبر» التي أوحى بها لإخواتهم في الدين نزول أكثر من ألف أشكينازني بطنجة 
سنوات 1938 201939), 





(202) .422 .م ,نأك .هه رقع معمع عل و1 معاد طاعرطووةة عة ,عدوم .ل 
انظر كذلك : 496 .25/3 5 ,ل5قء الدار البيضاء 1938.3.10.؛ مراملة سرية من ج. تورز إلى 
الوكالة اليبودية بصدد الممرات الفلسطينية التي انعقدت بالدار البيضاء سنوات 1936, 1937 
8. 

(203) .31.3.1938 ,آنه 

(204) .109 .ص نأك .مه ,لإروعلخ عل © 
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سمح تخلي الصهاينة عن الاستعراض بالشوارع وتبني طرق عمل أقل ظهوراء 
بتنظم استقبال اللاجكين في عين المكان» دون أن يصدر عن الساكنة المسلمة المحلية 
أي رد فعل على هذا «الغزو» الذي كان زعيم حزب الوحدة المغربية ينتقده» إذ كان 
المكي الناصري يندد ب«تدفق هذه الموجة العارمة من اللاجعين واستحواذ اليبود بصفة 
شبه كلية على جميع فروع النشاط الإقتصادي والعقارات داخل طنجة؛ المناطق 
لمجاورة لهاء «فبيدهم البنوك ودور السيغا والتجارة بكل أنواعها وسائر فروعها... 
والجرائد والمطابع وتموين المدينة [طنجة] بكل ما يلزم من الدقيق والزيت واللحم وغير 
ذلك, والمقاهي والفنادق والمطاعم». ولم يكف هذا الزعم عن دعوة إخوانه في الدين 
إلى الاستيقاظ من غفلتهمء بل كان يهدد بكيفية علنية «السماسة الأشقياء من 
المسلمين [الذين سيساعدون اليبود] على انتزاع أراضي الفلاح... وتمليكها لأعداء 
الوطن وخحصوم الإسلام» ليقم فيها المبود بعد أن يطردوا إخواننا المسلمين ويشردوهم... 
هؤلاء الأشقياء» لنا معهم كلمة سوف لن تكون بعيدة». وهاجم على سبيل المثال 
ناظر حبوس طنجة, واعهمه بأنه يريد أن يفرّط بالبيع في جميع أملاك الأحباس بما فيها 
المسجد الأعظم !(205), 

أما في المنطقة الإسبائية فبدل أن تضعف الحركة الصهيونية» فإنها تقوت على 
العكس من ذلكء مستفيدة من النزعة المعادية للسامية المعلنة من طرف حكومة 
بورغوس. وهكذا بدأ «سيفارديو» المنطقة يعتبرون بأن الانخراط المباشر في هذه 
ال حركة - وليس مجرد تقديم دعم معنوي أو مادي «للوطن القومي» ‏ هو البديل 
الوحيد المتبقي لهمء وذلك نظرا لخيبة أملهم لانبيار حلم التجنيس الذي كانت 
الحكومات الإسبانية المتعاقبة تذكيه بينهم» وكذلك للاإعتبار القليل الذي يظهر أن 
فرانكو كان يوليه للدعم المالي الذي كان إخوائهم في الدين الميسورين يقدمونه له 
بالإضافة إلى إصابتهم بالحلع نتيجة للمواقف التي اتخذها الوطنيون المسلمون. 

كان يبود تطوان سباقين إلى أعتناق الصهيونية السياسية» واحتفظوا 
ب«سبقهم» هذا بفضل س.د. ليفي - وهو يبودي تطواني كان يرأس كل المجموعات 
الصهيونية في المغرب ‏ واتسسع إقبال الببود على الصهيونية نتيجة عدة عوامل» منها 


(205) الوحدة المغربية» «طنجة بين براثين الصهيونية» (1938.11.18)؛ «الصهيونية بطلجة وموقفنا 
بصددها» (1939.9.1). 
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الرغية في المنافسة التي كان يثيرها التضامن المتزايد لجيرائهم المسلمين مع عرب 
فلسطين. وكانت حملات جمع التبرعات من القبائل المجاورة لفائدة الفلسطينيين» 
وتوجه الوطنيين إلى المشرق» واستقبال العديد من السوريين واللبنانيين والمصريين في 
تطوان من جملة الدلائل البارزة على هذا التضامن©06. 

كا لعبت أيضا لفائدة الصهيونية» مظاهر الحفاوة والاحترام التي كانت 
شخصص من طرف الندوب السامي الكولونيل «بايخبدر» ‏ تنفيذا «للسياسة 
العربية» لفرانكو المشاهير الزوار العربء ومن بينهم أمين الريحاني (1876- 
0 وهو كاتب لبناني هاجر إلى الولانات المتحدة» شهير لم يكن يخفي بتاتا آراءه 
حول «عيوب» الديمقراطيات» و«الخطر الذي تشكله القوة المالية لليبود». وكانت 
تصريحاته هاته تضفي كذلك مصداقية على الطبعة الاسبانية من كتاب بروتوكولاات 
حكماء صهيون2072. وقد أثار الاستقبال الذي خصه به فرانكوء ومظاهر التشريف 
الرسمية التي أحيط بها عند وصوله إلى تطوان» حفيظة يبود المنطقة الشمالية» خاصة 
أنهم انوا يظنونه «سكرتير مفتي القدس»2090, 

أعتبر البود تصريحات أمين الريحاني «ضارة») حتى فيما يتعلق بانتقاداته 
ل«خمول العرب» ول«وجود أحزاب متنافسة داخخل تطوان نفسها» بيها يكون 
الإندماج في إطار حزب وحيد بمثابة قوة إضافية لما». م أن هذه الانتقادات كانت 
تشجع على تشكيل جببة» الآمر الذي يمكن أن يؤدي في نظرهم إلى المزيد من الموافق 
لمتطرفة إزاءهم. وكان هذا الإحتال الأخير مثيرا للقلق بصورة جدية» بالنظر إلى 
الدعم الذي قدمه النازيون لفرانكوء الأمر الذي يفترض بأن منطقة الشمال ستصبح 


242 
(206) الوحدة المغربية 9 و1939.6.16: أصيلا: نفوذ اليبود: لجنة أصيلا؛ 6.28. 1939 
قائمة بأسماء المتبرعين [لفائدة فلسطين) ؟ 1939.8.4 قبائل الناحية المغربية تتبرع بسخاءء قائمة 
المتبرعين بتطوان. انظر كذلك» 91 ,215 ,طظف 1939:2.14 و1939.3.14., من نوجيس إلى 

وزارة الخارجية. 

(207) المرجع السابق» 0+ 1938.4.15: وكذلك أمين الريحاني, المغرب الأقصى, بيروت 21975 
صص. 10-9 «على أن... نكبة فلسطين بالصهيونية نقلتني من التعمم إلى التخصيصء دفاعا عن 
إ[خواني العرب في وطنهم الذي يريده الييود وطنا قوميا لهم. والمبود في أمريكا مثل الرومان في روما 
قديما... يملكون قسطا وافرا من ثروة البلاد. ويسيطرون بعبقريتهم المالية والقومية على العوامل السياسية... 
وإن عاصمة تلك السيطرة اليبودية نيويورك». 

(208) المرجع السابق» ص. 74 ؛ المرجع نقمه. ص. 9. 
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تحت تصرفهم في حالة اندلاع الحرب. وقد جعلت تظاهرات القوة والجاه التي قامت 
بها السفن الحربية الالمانية والإيطالية في عرض شاطى سبتة وتطوان وطنجة والعرائش» 
بالإضافة إلى حملات إذاعة باري وإذاعة برلين هذا الاحهال مرعيا(209). 


كان من الصعب أيضا على اليبود عدم الإنتباه إلى المنشورات التي كانت 


مصالح الدعاية الإسبانية تصوغها وتوجهها إلى المسلمين لابراز «محاسن» نظام 
فراتكوى وضرورة التضامن بين المسلمين والمسيحيين» وقد ورد في أحد المنشورات 
الموزعة في صيف 1939 بتطوان مايلي : 


«أيها المسلمون [إِن اليبودي] هو أصل الشر وسبب كل الحروب وكل المصائب 
التي يتألى منها العالم... أما خخطط [اليبود] للسيطرة على العالم فقد اكتشفت 
ونشرت في مقررات حكماء صهيون... [لقد] فتحت فرنسا المغرب والجزائر وتونس 
لليبود... والظهير البريري الشهيرء وهو أكبر صدمة تلقاها الدين الإسلامي في 
إفريقيا دلالة واضحة على اتفاق فرنسا مع حكماء صهيون... وحسب تعديل 
حكماء صهيون يصبح العالم يبوديا حيئا يبلغ رأس الحية اليبودية التي تطوق العام 
بذنبها في مضيق جبل طارق؛ فيكون الرأس في فرنسا والذنب في المغرب» فلم يكن 
ينقصها إلا الاستيلاء على إسبانياء وحينقذ تطوق الحية اليبودية العالمى كالخاتم... 
ولكن الخنرال فرانكو مع نخبة من العرب والكاثوليك قام موحدا لأول مرة في التاريخ 
بين الصليب والهلال؛ ليحارب من لا إله هم ولا وطن ولا ملك... فكل... 
الخطط التي رسمتها الديمقراطيات الصهيونية [أحبطت] بانتصار فرانكوء وجميع 
شعوب الأرض ترى في تحرير إسبانيا يد العناية الإلهية» وتنتظر بفارغ الصبر أن 
تدق ساعة العدل الإلحي الذي يعطي للعالم ولجميع أثم الأرض الحرية والمساواة 
والأخوة» الطريق الوحيد للوصول إلى السلم الدولي». 


أمام هذه الآفاق المظلمة» قام بعض أعيان اليبود ببادرة تقرّبٍ من الوطنيين 


تمثلت في الاستجابة للنداءات التي كانت تدعوهم ليس فقط إلى وقف دعمهم 
للصهيونية, ولكن «للوقوف إلى جانب الحق» كذلك. وهكذا شارك بعضهم في 
الإكتتابات التي نظمت لفائدة الفلسطينيين العرب©21. 


(209) 491 ,490 ,2/5 ,طقف 1938.4.15 و1938.11.18 و1939.3.14: من نوجيس إلى وزارة 


)210( 


الخارجية, 

الوحدة المغربية: 4 و1939.8.10 تضمنت «قائمة المتبرعين لفلسطين بتطوان أسماء تجار يبود وهم 
إليبو بن حكوء ليون ناهون» يوسف التدغي» داويد بننو» شلومن سانان, إلياها برَكّينَ مسعود يركين» 
صمويل يودي» 5 تضمنت القائمة أسماء أهم الأثرياء المسلمين ومتبرعين 0 يكشف عن أسمائهم» 
بالإضافة لبعض الإسبانيين. 
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أما بالنسبة للمنطقة الفرنسية» فقد كانت تصيحات ولاء السلطان لفرنسا 
مدعاة لاطمكنان نسبى» وكذا الانصراف المؤقت للوطنيين عن الشوؤّون الداخخلية 

وانتقاداءهم لقرار موسوليني القاضي بضم ليبيا إلى مملكة إيطالياء وتطلعاته نحو تونس. 

وقد كانت ردود فعل غالبية السكان المسلمين تسير كذلك في هذا الإتجاه وتظهر 

مدى تأثر الناس بالحملات التي كانت تتوخى الكشف عن «الأساليب التي كان 

الألان يزمعون تطبيقها بالنسبة للأهالي»2110). 

كان بود هذه المنطقة ‏ على ما يبدو مهتمين أكثر بما أصاب إخوائهم في 
الدين ف أوربا من مصائب أكثر من اهتيامهم بمصيرهم الخاص» وذلك ما كان 

يفصح عنه عل كل حال تصاعد دعاويبم لمقاطعة السلع ذات الاصل الالماني» 

إيطاليين» وتركيز جهود الفرع الحهوي للمنظمة العالمية للنساء الصهيونيات حول 

تقديم العون للاجعين02122. 

أولى الصهاينة عنايةخاصة لرصد حركة الرأي العام داخل أحياء المسلمين» إذ 
كانوا يعرفون بأنه من بين الأنباء الواردة من الخارج» تبقى الأحبار المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية بمثابة الموضوع الحاسم والمؤثر على مواقف المسلمين تجاه اليهود» خاصة 

وأن الوطنيين ركزوا بعد اعتقال زعمائهم في نهاية سنة 1937 اهتامهم على فلسطين» 

ولذلك راقب ج. تورز» وس.د. ليقي وأصدقاؤهم ردود الفعل إزاء الككتاب الأْيض 

البييطاني الجديد والانتقادات التي أثارها(ة1. 

جعل منع الصحافة الوطنية من المتعذر عليهم القيام بأي تقوم للحالة الذهنية 

(211) 491 ,كلط ,طقف الرباط 1938.10.11» 1938.12.10 و1939.2.14., من نوجيس إلى وزارة 
الخارجية» انظر كذلك 8012 4 و1938.12.13., راجع كذلك ,357 .م ,ناك .مه بععناعم عط 
15 

(212) المرجع السابق» 491. 1939.1.1.16 و1939.2.14 من نوجيس إلى وزارة الخارجية. 

(213) الوحدة المغربية 1939.3.17 من أجل مؤتمر فلسطين, التفاؤل والتشاوم في كفتي الميزان: المبود 
يقاطعون الموؤتمر وتنتابهم نوبة جنونية في فلسطين ؛ 1939.6.9 الكتاب الأبيض البيطاني» كتاب 
العرب الأليض بعد نشر الكتاب الأيض عن فلسطين اليبود يذهلهم فقدان الوطن القومي والعرب 
لا يرضيهم إلا تحقيق مطالبهم كلهاء 1939.6.28. ما لبلفور في فلسطين حق. كيف يعطي بلادنا 
من يشاءء شعر إدريس الكتاني. 
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دعايتهم منذ بداية سنة 1939. إذ أصبحوا يتجنبون الإشارة المتكررة إلى وعد 
بلفورء أو مقارنة الاضطهاد النازي ب«تهب الملاحات». واتجهوا إلى التركيز على 
مسؤولية ألمانيا في ارتفاع وثيرةِ وحجم الحجرة اليبودية وني اتساع المواجهات في 
فلسطين وضرورة تحقيق تفاهم بين اليبود و«المسلمين الحقيقيين» حتى يتم وضع حد 
لمصالحها الخاصة», بل وصل بهم الأمر إلى حد الإشارة إلى فرضية تأسيس «فيدرالية 
سامية يجد فيها إسرائيل وإسماعيل نفسهما في حظيرة جد واحد»214. 

غير أن هذه المرونة ف الموقف» التي صاحبتها 5 نفس الوقت تصريحات حول 
«ارتفاع موجة معاداة السامية في البلاد العربية منذ تصريح بلفور»» بقيت بدون 
جدوى؛ إذ ظلت مجهولة تماما من طرف غالبية السكان المسلمين. "ا كان من 
الصعب على الوطنيين اعتبارها إلا بمثابة تراجع تاكتيكي2152). 

بدت الحركة الوطنية من وجهة نظر اليهودء «إسلامية» اكثر ما هي 
«مغربية». واتسع هذا المنظور بفعل إحكام الصهيونية لقبضتها على الجماعات 
اليبودية ونخبها. وتمثل أكبر تجليات هذه الهيمنة وضوحا في «مغربة» الحيئات المسيرة 
لهذه الحركة في منطقتي الحماية الفرنسية والإسبانية وطنجةء وفي التجاوب المتزايد 
لأنصار الرابطة مع شعاراعها. 

في ظل هذه الوضعية التي اتسمت في أعماقها ببشاشة وتفكك القاعدة 
المادية التقليدية التي كانت تنبني عليها العلاقات بين الجماعتين المسلمة واليبودية. 
والتلاشي شبه التام لتكاملهاء وتمحور مواقف نخبهما حول قضايا متضاربة؛ بالإضافة 
إلى ما تعرضت له البلاد من هزات ما بين 1930 و1939. اندلعت الحرب العالمية 
الثانية» التي أدخلت العالم بأسره في مرحلة اضطراب شامل ما بين 1939 
و1945. 


(214) «عع مهفي تلوط ها ومع لا» ,60 ,.1.م 
(215) 21.15.1.1939.لا 
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لعل :نكا سيره 
العلاقات بين المسدمين واليبود خلال الخرب 


العالمية الغانية 1945-1939 


لاحت في الأفق بوادر مراجعة جذرية لمواقف اليهود تجاه الوطنيين» كان من 
المفروض أن تسهلها ردود الفعل الإيجابية التي أثارعها داخل الجماعة اليبودية» لا مبالاة 
المسلمين بالتحريض على التقتيل الجماعي لليبود» الصادرة سواء عن الفاشيين أو عن 
راديو برلين ؛ وتشديد أعيان اليبود على واجب الحماية الشرعي الذي في عنق 
السلطان تجاه أهل الذمة. 

تقلّصت احتالات مراجعة المواقف هاته. بفعل الإنزال الأمريكي بالمغرب 
خلال شهر نوفمير 1942. و«الاهتام المتزايد للمنظمات الصههيونية المتواجدة 
بالولايات المتحدة بساكنة الملاحات» والعمل الذي قام به مجلس الوطني [الفرنسي] 
للتحرير» من أجل إعادة الثقة داخل أوساط اليبود» في مصداقية «فرنسا الحقيقية» 
ومعارضة دوغول لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى إعادة نظر جذرية في معاهدة 
الحماية. وقد ساهمت هذه المعطيات متظافرة في توسيع الهوة بين الجماعتين الذي بدأ 
قبل أندلاع الحرب العالمية الثانية. 


1 - العلاقات بين المسلمين والييود من بداية الحرب إلى التزول الأفريكي 
يوم 8 نوفمبر 1942 
1 صدمة هزيمة فرنسا النكراء سئة 1940 
ركزت الدعاية الألمانية بصفة خاصة, على محاولة إبراز «التواطوٌ بين الفرنسيين 


واليبود»» إلا أنها كانت عدية التأثير قبل الحرب» نظراً للحذر الذي كانت تبعثه في 
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زعيمه هتلر على التخلص من الارتباط بأي شكل من أشكال الالتزام ‏ حتى ولو 
كان لفظيا فقط ‏ لصالح العرب(2)0,. 

لم تفلح تلك الدعاية في فرض صورة «المانية التي لا تقهر»؛ أو في زعزعزة 
الاعتقاد في تفوق القوة العسكرية الفرنسية الذي كان مترسخا لدى السكان. وصرح 
المقم العام بهذا الشأن أن معنويات الساكنة المسلمة جيدة» غير أنه أضاف أنه بدأ 
يشعر داخخل المدن التقليدية ب «بوادر تصاعد نزعة معاداة السامية»2» والتزم 
المت المطبق فيما يتعلق بحدة الشعور المعادي لليهود» المتفشي دائحل أوساط 

بالاضافة لتصريحات الوفاء لفرنسا في محنتهاء الصادرة عن السلطان وأعيان 
الحواضر والبوادي» اطلع المقيم بارتياح على موقف الزعماء الوطنيبين الداعي للوقوف 
إلى جانب «الدولة الحامية»؛ وذلك من خلال البرقيات التي وجهتها إليه جمعيات 
اثقافية معروفة غخطها الوطني» أعلن مسيروها من خلالا «تعاطفهم مع فرنسا» وأعادوا 
إلى الاذهان «تمسكهم بفرنسا الثورة (1789)» «الابطال المغاربة الذين ضحوا 
بأرواحهم من أجل فرنسا خلال الحرب العالمية الأولىل». وفي خضم الاستعداد 
للمواجهة العسكرية» تم تجنيد وتدريب عدة الاف من المغاربة بعد نشوب الازمة 
التشيكوسلوفاكية» وبدأ الشروع في إرساهم لفرنسا مباشرة بعد اندلاع الحرب في 

شتنبر 1939 وتجاوز عددهم في شهر أبريل 1940» 150.000 رجل©. 

(1) الوثاك عدد يوم 1939.1.10: ألانيا ونظرياتها الاستعمارية» تأكيد مكتب الأبحاث العرقية التابع 
للحزب النازي : «إذا أصبحت ألانيا دولة استعمارية من جديد فلا تعمل لتنصير الأهالي» ولا تسمح 
الأثانية» ولا يسمح هم مطلقا بالزواج من البيض ولا بالإختلاط بهم»؛ تعليق «الوداد»: «[هذه] نظرية 
كا ترى الجنون العرقي الذي يفصل بون عناصر البشرء وترى الميزة والتفوق للعنصر الآري وللأمة الأمانية 
التي ستسخر الحيوان العربي الذي هو أحقر من البغل» كا يصرح بذلك عاهل ألمانيا في كتابه. فللأثم 
التي ستستعمرها ألمانيا أن تعيش 5 يعيش الحيوان لا أقل ولا أكثر». 

)2 ) اغاعستويع اناه اء كمهقطه ا ناكتامر وعتردتاقهمممو81 .عطءعمم_ دع لعمال يل عسوتق هنآ بمعتاية .فاتك 
ب«طعع8 عتصغ1!1 يال 206دمممميم 13[ غه 11320 ع[آ» ,82103 .ل ز 158 .م ,1952 ركموظ رعكتوعصوم؟ 

106-91 .صم ,1990 ,28 .13.1 

(3) الوداد. 1940.5.29: «غرائب المناقضات عند الألمان»» يقول هتلر في كتابه [كفاحي] «إن الخركة 

العنصرية ليس عليها أن تتولى الدفاع عن الشعوب الأخرى»: ومع ذلك فإن محطة الإذاعة الأمانية - 
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ساد لدى اليبود شعور عارم بأهم معنيون أكغر من غيرهم بالمساهمة في المجهود 
الحرني» لعوامل عدة من جملتها ميلهم لفرنساء والشعو ر الكبير بالآمن الذي منحه لهم 

الوجود الفرنسي بالمغرب» والتبديد النازي الذي يلاحق اليبود في كل أرجاء المعمور, 

والدعوات الملحة الموجهة للمسلمين قصد حثهم على ارتكاب مذابح 5 حقهم» 

فعملوا تبعا لذلك على المساعمة بدورهم في المجهود الحرلي الفرنسبي©». 
حاول الصهاينة على هذا النحو. لعب دور وازن في تجنيد إخوائهم في الدين» 

فحثوهم على عدم التزام جانب «الحياد في حرب... فرعون جديد ضد اسرائيل» 

وإلى مساندة النضال الذي «تخوضه الدول العظمىء, التي يرتبط مصير إسرائيل 

بمصيرها من أجل تحقيق النصر على الكابوس اطتليري»27©). 
تمت مواكبة تلك النداءات» وإبراز طابعها الاستعجالي» بواسطة نشر أخبار 

المذابح التي ارتكبها النازيون في بولونياء والقوافل الأولى للمنفيّين المبعدين و«التصفيات 

الجسدية التي تمت على نطاق واسع داخل معتقل بوسنوالد». 5 تم التذكير بهذا 
الصدد بالنموذج المحمود لما قام به يبود فرنسا والجزائر من أعمال خلال الحرب العالمية 

الأول والأصول الصويرية لوزير الحرب البريطاني «هور بليشا» (2دوناء8 26ه4ة)» 

والفخر الذي يجب أن يشعر به كافة اليبود المغاربة تجاه صعود نجم واحد من بينهم 

يشغل منصبا على مثل ذلك القدر من الاهمية©). 

وقدحية مكتوبة بالدارجة المغربية ‏ اليهودية أو بالفرنسية,» جهود كل أولكك الذين 

كانوا يوجهون نداءات لصالح القوى الديموقراطية». ومن جملة هؤلاء الكتاب 6ل 

- لا تتورع عن الإدعاء بأن الرايخ إنما يكافح ويناضل لأجل هذه الشعوب التي لا نجهل ما يضمره الرعخ 
نحوها من المقاصد ولن تجوز عليها اللعبة بحال». 

(4) غعافهمنأولا «اه؟ وق عدد 1939.9.11: المرجع السابق: «تصر الجسبية السلاوية الإسلامية 
الأدبية» المرجع السابق, «زيارة الفقيه غازي (فاس)» الاج الشرقاوي (الرباط) وسعيد حجي (إسلا) 
للإقامة العامة», المرجع السابق: عدد 1939.9.22 «أخرة الحرب : توجه السبي التازي» باشا فاس 
على رأس وفد مهم ليقدم للسيدة نوغيس حصيلة الاكساب الذي تم تنطيمه في المدينة (وأسفر عن جمع 
0 فرنكا)». 

 )5(‏ 15.2.1940 ,غماكنال1 عتمءجمال. 

(6) المرجع السابق» عدد يوم 1940.1.15. 


)272( 9 .م ,1975 ,764355 .1 64 62152161[ ,849202 لله 110915182 عنآ رأث وعظ 1 «قصيد ادي 
هتلر».» نظمها م. بن محون من الصويرة نشرت يتدحل من اطفزن. 
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كنافو (0,همك .204.1 ابن الحاخام الأكبر للصويرة مؤلف كتاب «هستيريا 
هتليرية» الذي نشر بالدار البيضاء. 

تم استدعاء بضع عشرات من المتجنسين للخدمة العسكرية» باعتبارهم 
مواطنين فرنسيين» وأرسلوا إلى الجبهة بالفعل. أما الشباب اليهودي المغرني» فقد وضع 
العديد منهم أنفسهم على وجه التطوع» بكيفية فردية أو جماعية» تحت تصرف 
السلطات الفرنسية. وكان عدد المتطوعين مرتفعا بصفة خاصة بين يبود الجنوب» وهي 
منطقة كانوا يتقاسمون فيبا شظف العيش الذي كان يعيشه سكان الجبال المسلمين» 
واستمروا في أماكن متفرقة إلى حدود سنة 1912 في حمل السلاح واستخدامه©). 

أثار تجنيد هؤلاء المتطوعين في صفوف الجيش بالنسبة للسلطات الفرنسية 
مشاكل جمة على عدة أصعدة : فعلى العكس من المسلمين الذين كانت غالبيّتُهم 
العظمى أمية» وم يكونو يعرفون سوى أهم «يتجندون» للذهاب اربة الألان» كان 
من بين المتطوعين اليبود عدد من «المتطورين» الحضريين, وكانوا على بينة بالرهانات 
الكبرى للحرب, ويقترحون أنفسهم لحمل السلاح للمساهمة في تحقيق انتصار 
الديموقراطيات» إلا أنهم كانوا يتطلعون في نفس الآن كذلك ل «منحهم الجنسية 
الفرنسية»©, وهو مطلب عبروا عنه صراحة غداة أزمة ميونيخ. 

أثار هذا التحمس لتحقيق امالهم» حتى ولو أدى بهم الأمر إلى التضحية 
بحياءهم تعاليق لاذعة من طرف الصهاينة» إلا أن الاندماجيين المتعودين على مثل هذا 
النوع من الانتقادات كانوا قادرين على تجاهلها. غير أنه كان من الصعب عليهم 
بالمقابل» فهم أسباب التحفظ الحقيقية الكامنة وراء عدم قبوهم من طرف سلطات 
الحماية في صفوف الجيش ؛ إذ كانت الإقامة العامة لا تزال بالفعل متشبثة بالخط 
الذي سار عليه ليوطي منذ سنة 1912» والحجج التي قدمها عندما جست 
الحكومة الفرنسية نبضه سنة 1918.» فيما يتعلق باحتال تجنيد عناصر لفيف .بودي 
للتوجه لفلسطين من المغرب. ومنذ ذلك التاريخ» بقي من الصعب على الإقامة قبول 
فكرة تجنيد مقاتلين من بين ساكنة الملاحات» مستندة في رفضها هذا إلى تحرم 
(8) 31.10.1930 ,غماكسالط عتمصعجة نآ 
(9) 498 رولا ,طظه بتاريخ 1938.10.11., من نوغيس إلى وزارة الخارجية «عبر يبود في بعض الجماعات 


الهبودية عن رغبتهم في التطوع عسكريا في حالة نشوب حربء لككن دون إخفاء أملهم في أن تمنح لهم 
فيما بعد الجنسية الفرنسية». 
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حملهم للسلاح من وجهة نظر الشرع باعتبارهم أهل ذمة, واعتبرت أن تجنيدهم في 
صفوف قواتها سيلحق ضررا بالغا بجاه فرنسا بالمغرب29. 

لم تكن الإهانة التي الحقت «بالمتطورين»» نتيجة اعتبار المتطوعين اليبود من 
جنوب المغرب» الذين وجهوا بالفعل للعمل في فرنسا ك «عمال مستعمرات» فقط. 
إلا بداية للشعور بالفزق و«خيبة الأمل» التي ستكتنف نفوس الاندماجيين بفعل 
الحرب» وسيزيد من حدة حيرتهم وقلقهم آندحار «الوطن بالتبني» وإعلان الحدنة» 
وما رافق ذلك من خطر تقاطر الجيوش الالمانية على منطقة الحماية الفرنسية 
بالمغرب(211. 

زاد من مضاعفة حدة هذه التخوفاتء الرجوع على وجه الاستعجال إلى 
مناطق مختلفة في المغرب لإخوان لهم في الدين» سبق أن استقروا بالجزائر» هربا مما 
خلفه انفلات القوى الفرنسية المناهضة للسامية من عقاها. وللنجاة من هذه الزوبعة» 
هاجرت العائلات الأكثر غنى في الدار البيضاء ومدن أخرى لأمريكاء وكان مدير 
جريدة «المستقبل المصور» من بين الأؤائل الذين أبحروا باتجاه الولايات المتحدة» و 
هو الشأن بالنسبة لأزمنة وأخطار أخرى؛ لم يجد المستضعفون من متنفس لمواجهة 
الخطرء سوى «الصلاة في البيع من أجل انتصار الحلفاء»2). 

سرعان ما أصبحت هذه الصلوات بدورها مصدرا للإزعاج؛ رغم التكم الذي 
أحيطت به الاجهاعات داخل البيع منذ يونيو 1940. وإذا كانت السلطات 
الفرنسية قد بادرت منذ اندلاع الحرب إلى استدعاء يحبى زاكوري للعودة لاستكئناف 
مهامه كمفتش للمؤسسات الإسرائلية (بعد إحالته على التقاعد قبل ستة أشهر)؛ إلا 
أنها لم تفلح في الوقوف بسرعة على طبيعة الميل الحقيقي لأؤنك الذين كانوا يحضرون 
تلك الاجتهاعات. غير أن السلطات لم تكن مع ذلك غافلة في شبيء عن الدعم اماي 


(10) .17-23.9.1939 عمتقليهجك ,طفط© 3140 ,.00./ رطعم 

(11) .246 .م ناك .مه ,فعاتافهمة! مغأياهةاناضصق د5عآ رلمقمددا" .5 

(12) 10.311159لشه 8 يونيو 7 يوليوز 1940» بصدد عودة يبود من تافيلالت لأرفود سبق لحم أن اسعقروا 
بوهران, وحول إخوان لمم في الدين كانوا يستعدون للذهاب لأمريكا». وكذلك : 
.10 51950318 عووء:82 هآ 
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الذي كان البعض منبم يوفرونه للشبان الفرنسيين الذين كانوا يحاولون الالتحاق 
بدوغول137). 


لم تكن الإقامة العامة مشغولة البال بالنظر إلى دور اليبود كمحطة «اتمرد 
الديغولي» فحسبء بل كانت تتوجس من آنعكاسات موقفهم المباشر على السكان 
المسلمين. لكن إذا لم يكن المشكل يكمن في التخوف من انحياز المسلمين لصف 
أنجلتراء لأن هذا الاحهال غير وارد بالنظر لدور بريطانيا في فلسطين واعتدائها على 
العراق سنة 1941» فإن ذلك التخوف كان يكمن بصفة خاصة في عودة المسلمين 
بقوة اكثر من السابق للمناداة بتحقيق مطالبهم الوطنية» التي تم قمْعها سنة 
7 

2 تصاعد موجة المعاداة للسامية : 


كانت المخاوف من هذا القبيل أشد وضوحا في المراكز الحضرية الكبرى, إذ 
كان المشكل المبودي بالنسبة لرئيس منطقة الدار البيضاء «من ضمن المشاكل 
السياسية الحامة المطروحة في المنطقة» بالنظر لأهمية اليهود العددية والاقتصادية 
والتأثير الذي يمارسونه على المسلمين». وعبرت مديرية التعليم العمومي من جهتها عن 


(13) المرجع السابق» 1940.7.13. 
كن 06 ]1216721162 رق3ل 103 [وتتاسث'1 3 5غببوهل! 01 ,22349 .6.3.1941 ,3145 .1أ. لا رطظام 
4 .م ,أ .م0 ,نمأم أكزه1810 .لا : )18اع5 أء وغصسأنا0 3 كعناوتممةأاءط 
وكذلك : 3145 ,24ل ,طقلقء الرباط بتارعخ 1940.7.23ء برقية رقم 502» الجزائر 1940.7.14 
من الجنرال نوغيس إلى رئيس مسرح العلميات في إفريقيا الشمالية بوزارة الدفاع بفيشي «حلقت في سماء 
الدار البيضاء وبور ليوطي [القنيطرة] طائرات إنجليزية ألقت بمنشورات»» الرباط 1940.6.27» المرجع 
السابق «تتضمن المنشورات التي ألقتها الطائرات الإنجليزية فوق الرباط نص خخطاب 18 يونيو الذي ألقاه 
دوغول». 
(14) المرجع السابق, من نوغيس إلى بودوان (10نا40ن82) «بقي الرأأي العام الأملي وفيا لنا حسب تأكيد 
الصدر الأعظم. ويرجع ذلك في أحد أسبابه إلى عداء المسلمين تجاه إنجلتراء التي يأخذون عليها سياسة 
طرد العرب من فلسطين. إن [شعوب] الإسلام ممتنة لأننا عرقلنا دائما مساعي إسرائيل في هذا الصدد. 
أما الجالية الفرنسية فإنها منحازة بصورة علنية؛ في غالبيتها العظمى» لصف الإنجليز»: المرجع السابق» 
45ط؛ 1941.5.9-3.ء «يتابع المسلمون باهتام تطور الازمة الإنجليزية ‏ العراقية» ويعيشون نحت رحمة 
شبح قصف بغداد» بل وبروج الحديث عن إرسال مساعدات مالية للعراقيين» ومن غير المستيعد أن 
تكون بعض الإكتتابات قد نظمت بالفعل. وإذا تدخل الألان في العراق فإنهم سيعتبرون كمدافعين عن 
الاسالام» , 
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توجسها من «التحريض ال ماكر». والتواطؤٌ بين محرضين يحتمل ظهورهم بين صفوف 
المسلمين واليبود» ومن بين حملة الشهادات العاطلين» الذين تزيد بطالتهم من حدة 
شعورهم بالمرارة»2)157, 


دف ول هام في سلوك بعض المسلمين ابتداء من يونيو 1940, إذ بدأ 
البعض منهم تلقائيا (ويتعلق الأمر بَالْطلعين على مجحريات الأحداث)؛ وبإيعاز من اليبود 
بالنسبة لآخرين» في إيلاء أهمية خاصة لموقف الولايات المتحدة» فحسب تقارير 
مديرية الشؤون السياسية «يعتبر هؤّلاء أمريكا بمثابة الدولة التي ستحسم بكيفية 0 
في مصير الحرب»160). 


دلقت عيية فرنبنا بالفغل اصرية قاضية» ينين افرمة التي ميك مها وتسرخ 
الاف المقاتلين المغاربة» والروايات التي نقلها الأسرى لمواطنيهم: بعدما سارع الألان 
لإطلاق سراحهم لأغراض دعائية واضحة» بالاضافة لسياسة العمالة والتواطوٌ التي 
دخل فيها نظام فيشي, وكانت تلك جملة عوامل أدت إلى «إثارة البلبلة في نفوس 
الأهالي» حسب تعبير تقارير مصالح الخابرات17). 


ساهمت صعوبات التموين» وندرة مواد التغذية الأساسية الضرورية لسكان 
البوادي والجماهير المتكدسة في مدن القصديرء وارتفاع أسعار الأثواب» إلى درجة 
أصبح معها أقرباء الموق بفعل الجوع أو بسبب الطاعون الذي انتشر في الجنوب» 
عاجرين عن احتراع شعائر دفن موناهوة :]د كانوا يوارونهم التراب ملفوفين في أسعاطهمء 
وهي عوامل ساهمت مجتمعة في تزايد تردي الاوضاع22". وللتخفيف من حلة التوتر» 


(15) المرجع السابق, الدار البيضاى. -1942.1.1, نشرة الإنتعلضات. رقم 5 ؛ ,.اك .م0 رمفنه! الا 
0 .صو دورية من حكومة فيشي حررت استنادأ إلى مذكرات مديرية التعلم العمومي. 

(16) المرجع السابق» نشرة يوم 1941.4.1913 «كان رئيس مديرية الشؤون السياسية انذاك هو 
الكولونيل أوغستان غيوم, الذي سيصبح مقيما عاما وسيخطط» بمساعدة الكلاوي والكتاني لخلع 
السلطان محمد بن يوسف (1953.8.20). 

(17) المرجع السابق. 23., الرباط ادع 5 : تقرير يعثه المراقب العام /إدووع84 »2 إلى المغرب». 
«إن ابزام فرنسا أذهل الأقالي... إلا أن الأغلية الساحقة تتفادى التشفي وتلتزم بالولا باحتشام مؤثر 
(وكانبا) تشارك فرنسا عزاءها... وذلك ما مم يلتزم به حتى بعض الفرنسيين ن» إذ أغهم , أبانوا عن سلوك غير 
لائق (إطلاقا)». 

(18) المرجع السابق» 1941.3-1.: رقم 2328 من نوجيس إلى دارلات «نظرا لافتقاد الأكفان, يدفن الموق 
بخرق مفصلة من ثيابهمء الامر الذي يثير هلع السكان». مديرية الشؤون السياسية: سري «يعاني ضعاف 
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اقترح نوجيس على حكومة فيشي منذ 22 يونيو 1940 خلق «صدمة مضادة» 
لدى السكانء بالإعلان عن وضع حد لنفي محمد بن عبد الكريم الخطاليء وترتيب 
إجراءات عودته للمغرب. غير أن المارشان فليب بيتان (منهؤفط أممنائطم) اعتبر 
الإقدام على إطلاق سراح الرجل الذي حاربه شخصيا سنتي 1925 و1926 بمثابة 
إجراء في غير محله. وتبعا لذلكء اكتفى المقم العام بالإفراج عن الزعماء السياسيين 
المنفيين في جنوب المغرب منذ سنة 1937 ؛ إلا أنه حرص مع ذلك على تفسير هذا 
الإجراء باعتباره إجراء عفو قرره السلطان22. 

أصبحت الزيمة الأكانية بادية للعيان بكيفية صارخة» غداة وصول. بعثة الهدنة 
الألانية إلى الدار البيضاءء إذ لم يخف رئيسها تيودور أوير (عدالح +56000) أنه يعتبر 
المغرب بمثابة «كنز يتوفر على إمكانيات لا تنضب»» ووجه الدعوة لتلر» عن طريق 
الجنرالين غورينغ (ومزذءءه6) وجيديران (مهءءوددة) إلى المزيد من الاهتهام بشمال 
افريقيا. وقد أصبحت حيوية أوير (معدده) هذه مدعاة للمزيد من القلق بالنظر 
لانتقاداته ل«ستسيُّب» مواقف السلطات الفرنسية «تجاه اليبود» خاصة المهاجرين 
الأغنياء منهم الذين كان يصادفهم في ردهات الفنادق الكبرى»»: وكذا تصاعد نشاط 
العملاء النازيين الناطقين باللغة العربية» ومسارعة بعض قدماء امحميين الالمان للقدوم 
لتحيته والدعاية القوية الرائجة بصدد الدعم الذي سوف يقدمه الرايش الثالث 
للعرب بتعاون مع الحاج أمين الحسيني200. 


> الحال من ساكنة المدن من صعوبات جمة في اتموين بالمواد الغذائية: ومن ارتفاع حاد في الأتمان. ووصلت 
الوفيات بسبب الجوع في الريف والمغرب الشرقٍ إلى أعداد مهولة» المرجع السابق» 4.19-13. 
1 ١لم‏ يسجل وباء الطاعون أي تراجع في الجنوب على الرغم (من مجهودات) المصالح الصحية» 
ويقظة الأحزمة الأمنية التي أقامتها قوات «الككوم»». 

(19) المرجع السابق, الرباط بتاريخ 1940.6-22. وفيشى بتاريخ 1940.7.2ء برقيات تتعلق بابن عبد 
الكريم (انظر: المرجع السابق, الرباط 1940.10.5. برقية تتعلق «بضرورة تقديم أخبار حول أحوال 
علال الفاسي لعائلته وللوطنيين بفاس (...) لقطع الطريق أمام الشائعات الرائجة بصدد نقله إلى إتجاترا 
ببدف استغلاله المحتمل في شمال إفريقيا»). 

(20) المرجع السابق, مديرية الشؤون السياسية» 1.3.1 194 «يتعاطف بعض امحمبين الألان السابقين بالدار 
البيضاء علانية مع الأكان » ؛ المرجع السابق. 1941.3.13 «التقى #دالح بفاس بعض قدماء المحميين 
الأمان. حول تشكيل الألان سنة 1942-1941 ل«القوة العربية ‏ الألمانية» «عطاءوتطوعهة -اءكاناكء10 
عاط نترام 1» مكون بصفة خاصة من أسرى الحرب الشمال إفريقيون. وإرسالهم للجبهة الشرقية على 
الرغم من معارضة أمين الحسيني مفتي القدسء الذي كان يعتبر أنه من الأولى أن تحارب «المفرزة العربية 
الحرة» على الارض العربية. 
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اعتهر لمقيم العام مع ذلك بأنه «لا يبدو أن الدعاية الألانية توفقت في إقناع 
الأوساط الوطنية أو استالتها». واعتبر أن الاتصالات مع «اوير» «لا تعكس أي 
شعور عميق بالتعاطف مع ألمانيا أو محبتها». فالوطنيون يخشون ‏ حسب رأيه ‏ «ما 
قد يترتب من عواقب وخيمة وأضرار محتملة في شمال أفريقيا في حالة خرق الهدنة». 
غير أنه لم يتوان مع ذلك عن اتخاذ اجراءات زجرية بما في ذلك وضع «العناصر التي 
3 للدخول في علاقة مع لجنة الحدنة» رهن الاعتقال الاحتياطي ودعى رؤساء 
النواحي ورجال السلطة امحليون من جهة أخرى إلى أخذ احتال قيام انتفاضة مأخد 
المعمري* (21), 

كانت تلك هي نفس توصيات مفتشي نظام فيشي» الذين أرسلوا إلى عين 
المكان قصد التحقيق في «المرامي اللاوطنية والإنفصالية» والتأكد مما إذا كان قد تم 
بالفعل تطهير الإدارة من «الماسونيين والمبود والشيوعيين والديغوليين». لكن رغم 
مشاطرة أعضاء اللجنة بصفة عامة لرأي المقم العام فيما يتعلق ب «وقاء السكان 
الاهالي» القرويين» فإنهم شددوا بالمقابل على ضرورة التحلي بالمزيد من الحذر,» حتى 
إزاء القبائل نفسهااة©. 

اعتير المفتشون من الأهمية يمكان كذلك تمارسة رقابة مشددة عل اليبود 
الموالين لانجلتراء بل وربما وضعهم رهن الاعتقال» والشروع في تنفيذ المقتضيات 
الكفيلة بمنع اندلاع مواجهات بين المسلمين واليبود.» وهي أحداث يمكن أن تتحول 
إلى «موجة» يركبها تيار التحريض المناهض لفرنسا(ة©. غير أن إثارة القلاقل» كان 
هو ما تسعى إليه على وجه التحديد الساكنة الأوربية فيما يبدو ففي إطار تحمسها 
(21) المرجع السابق» 13--1941.4.19 «اعتقال عبد السلام الديوري» من الرعايا الإيطاليين» ؛ المصدر 

السابق «يتنقل الألاني ريشتر المدعو بعبد الله الإسلامي بين القبائل وينشر إشاعات حول هجوم 

(وشيك) على المنطقة الفرنسية»؛ دورية حررها ديوان المقم العام تحمل تار 1941.7.4, رقم 20422 

011 سرية» أوردها : 

1 .ص ,ناك .مه ,مععمعه81 مزتععجوظ لسع ععلع12051 بمقساء لءزظ .2 
(22) المصدر نفسه. الرباط, 1940.9.25. 
(23) المصدر نفسه. 23» فيشي بتاريخ 1940.9.17» تقرير حول بعثة الكولونيلين دوبوسنجي وكيوستزو 


(نهةاكله0 وععهمةدزه8 26) إلى المغرب «يجب تجنب كل صراع بين البيود والمسلمين» ووضع بعض 
يبود الدار البيضاء الذين يظهرون تعاطفا كبيرا مع إنجلترا تحت الإقامة الجيرية». 
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المحموم لنظام الماريشال «بيتان» وتسرعها لوضع د تباي: للمنافشة الببودية 
ضاعفت هذه الساكنة من دعواتها المقاطعة التجار اليبود» وألصقوا على واججهات 
متاجرهم منشورات ذات منحى نازي تتضمن شعارات من بينها : «هنا توجد 
مؤسسة يبودية أي مؤسسة استغلاليين»: «التبضع من متاجر اليبود تخريب للتجارة 
الفرنسية», «أيها العامل» إن عدوك هو اليبودي الذي يستنزفك ويبني ثروته المغتصبة 
على بفسك». ويبدو أن تلك الأؤْساط من بين السكان الفرنسيين كانت تذهب إلى 
حد التطلع لنشوب «حرب أهلية» للانتهاء من أمر اليبود» بمساهمة محتملة من طرف 
أوانك الذين كان الديماغوجيون الفرنسيون يسمونهم ب«إخواننا المسلمين»224. وفي 
انتظار اندلاع أحداث من هذا القبيل» طالب الفرنسيون باتخاد إجراءات أشد صرامة 
في حق من كانوا ينعتونهم ب«الحثالة الديغولية» و«الفرنسيون المشكوك في أمرهم» 
و«اليبود والخلاسيون واللاجكون»257). 

إتتفعت أصوات بعض غلاتهم للتنديد بصفة خاصة بالإبقاء على بعض 
الموظفين المعروفين بتعاطفهم مع دوغول في مناصبهم» وبإجراءات العفو المتخدة في 
حق الزعماء الوطنيين. وتوجه زعماؤهم مباشرة بالخطاب إلى الماريشال «بيتان» لاتخاذ 
إجراءات الطرد في حق «الماسونيين الذين نصبهم ليون بلوم» والتعجيل بوضع «برناج 
الثورة الوطنية» موضع تنفيذ(6©. 

تقرر تجميع أغلبية 7700 لاج أغلبهم من اليبود» تم إقصازهم ما بين يونيو 
0 ويبراير 1941 من المنطقة الفرنسية في إقامات إجبارية» ومراكز تبعد عن 
المدن» وكان ضغط العناصر المتطرفة من جملة الأسباب التي أدت إلى التطبيق الجزثي 
هذه الإجراءات وتم الترخخيص لهم بالإقامة مؤقتا في أراضي الحمية في اننظار هجرتهم 
نحو أمريكا أو فلسطين«27. 





(24) 545-46 .مم نأك .مه ,مهات1 .لا 

(25) المرجع السابق, 94/ا ,5ه بتاريخ 1941.7.21 «تقرير حول الوضعية بمكناس محرر من طرف أندري 
فورستبي (#عناو202 16لمم)». 

(26) المرجع السابق» فيشي بتاريخ 1940.8.27, سري. من الديوان المدني لرئيس الدولة الفرنسية إلى وزير 
الشؤون الخارجية. 

(27) المرجع السابق» بتاريخ 1940.9.17. ثم 1189 من الجنرال نوغيس إلى ب. يودوان 
(0182ا820100 .06 
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اعتبر «هنري كيرات» (نوءبرون0 نعوعقة) تجميع هؤلاء اللاجثين بمثابة إجراء 
غير كاف» وحمّل في مقال بجريدة علممه1غول؟ دصوناهمكاردسرظ :1 وهي أسبوعية بمينية 
تتلقى الدعم مباشرة من طرف ديوان الماريشال «بيتان» نفسه. المسؤولية مباشرة 
للمقم العام, وهاجم بحدة «تساهله» تجاه الييود» مضخما إلى حد التبويل المخاطرة 
التي افترض أن المحمية سوف تتعرض لها في حالة ربط اتصال بين اللاجئين 
و<الاهالي»230. 


اقترح الجنرال نوجيسء في مواجهة حدة هذه الحملات» وخطر إقدام 
اللاجئين الذين لم يعم ترحيلهم بعد على القيام ب«أنشطة مناهضة لفرنسا» إرسالهم 
إلى فرنساء وشدد من أجل تعزيز هذا الاقتراح على أن «وجود عدد هام من 
الأجانب» لسنا متأكدين من ولائهم في بلد يتوفرون فيه على صلات تربطهم بالسكان 
بحكم (وحدة) الجنس والدين» هي أمور تبدو لي غير مرغوب فيها»290. 


كانت مثل هذه الاقتراحات غير قابلة للتنفيذ» لكن المقم العام ألم عليبا 
لاعتبارات شتى من ضمنها رغبته في إيقاف الحملات التي كانت تستهدفه شخصياء 
الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى الكشف على رؤوس الإشهاد عن الأصول اليهودية 
لزوجته. ولذلك قرر ترحيل العناصر المشتبه في أمرها نحو معسكرات الاعتقال 
والأشغال الشاقة» وكان عددها انذاك إثني عشر مركزا في المجموع؛ يوجد بعضها في 
مناطق نائية عن المركز مثل بوذنيب وإكذز. ومت مواكبة هذه الإاجراءات بواسطة 

مصادرة عدة صحف تنتسب لليمين المتطرف» نظرا «لخرقها لتعليمات الرقابة) 

ونشرها لمقالات تعمل على إثارة قلاقل خطيرة مناهضة للسامية»©0609. 

(28) المرجع السابق» 1941.9.2, تكذيب ل«ادعاءات علعدون)ولة ممأنومكم فورظ .1 «إنه من قبيل 
لمجازفة تحديد أهمية الجالية اليبودية المستقرة بالمغرب. (فهي) تشمل عناصر يهودية فرنسية وأخرى أجنبية 
وصلت للبلاد منذ عهد قريب, غير أن أغلبية 200.000 يبودي المستقرين (هنا) خاضعون للسلطان 
وحميون تقليديا من طرف اللخزن... أما بالنسبة لبضع مئات من اليبود الذين نزلوا في المغرب خلال شهر 
يونيو 1940... فقد تم تجميعهم في مراكز استقبال» وحرموا من كل اتصال بالسكان المغاربة (وبظهر 
هذا الإجراء) كانتقام من طرف العناصر المشوشة التي لا تفوت الفرصة للقيام داخل منطقة الحماية 
بكيفية حفية بانتهاج سياسة تعارض الحكومة الفرنسية». 

(29) المرجع السابق» 2875 .م 1940.9.17., رقم 1189 من نوجيس إلى بودوان. 

(30) المرجع السابق» 1942.6.11.» برقية من نوجيس ب. لاقال (12021 .2) «إن جريدة «زملا ه18 
عوثه؟7280 تخرق بكيفية متعمدة (تعليمات) الرقابة ؛ المرجع السابق» 21942.7.6 برقية, حجز العدد 


4 3 من جريدة 1194102816 ألو ملعم مط نآ 7 


213 


, تكن الدعاية المناهضة للسامية صادرة عن فرنسيبي المغرب وحدهمء إذ 
بالإضافة لبرامج إذاعة برلين والإذاعة العالمية (باريس) لم تكن برايج إذاعة مدريد تخلو 
بدورها من مثل تلك الدعاية» فحتى إذا كان فرانكو قد تمألص من مطالب هتلر بهذا 
الشأن, فإن الإذاعة والصحافة الإسبانيتين واصلتا لردح من الزمن» مزج هجوماءهما 
ضد فرنسا بعبارات معادية للسامية61. 

اعتبريت الدعاية الإسبانية انحن التي تجتازها فرنسا بمثابة «عقاب إللهي على 
أخطائها الفادحة وتصفاءها القاسية في الجزائر والمغرب»» 5م جعلت من «الميبز 
الملاحظ (من طرف الفرنسيين) لصالح اليبود» الذين لم يجشم أي واحذ منهم نفسه 
عناء أخذ فأس لمهيد الأض أو حتى زراعة حبة خردل» أحد مواضيعها 
الأساسية32). لكن رغم قوة التأثير امحتمل ثل هذه الدعاية» لارتكازها على معطيات 
مستقاة من الواقع الاجتئاعي ‏ الاقتصادي المغربلي» والوضعية التي خلقتها ظروف 
النذرة» فقد شابها مأخذ هام عمل على الحد من تأثيرهاء وتمثل في الدعوة الضمنية 
للمسلمين لاستبدال «الحماية» الفرنسية بالإسبانية. وللتمهيد لذلك». تم تصوير 
احتلال طنجة من خلال هذه الدعاية» بمثابة «تصحيح لوضع ظالم», وكان ذلك 
مؤشرا دالا بالنسبة للمسلمين على طبيعة المطاعح الإسبانية:03. 

لكن كيفما كانت حدود وثغرات دعاية إذاعة مدريد, التي كانت تردد 
صداها إذاعة تطوان فإنهما أفلحتا مع ذلك في تعقيد مأمورية سلطات الإقامة 
العامة, التي كانت تقوم من جهتها باتخاذ إجراءات أو «تلتزم الصمت» إزاء قرارات 
من شأنها تصعيد التوتر في أوساط السكانء وتجلى ذلك على سبيل المثال» في مباركتها 


> .صم ,1972 ,5ع1أقاء50 .60 رؤنيد5 ,لعماقا يال عسوأءل4 لع ععمقاؤلومء اأء «متأاهاءمموء ,عتدزأه86 .ذه 
.مر راك .مه روععططعومل .2 :16-17 
(31) المرجع السابق: مالقة 1940.9.17؛ من قنصل فرنسا إلى بودوان, «إذا خرجت إسبانيا من حيادهاء 
فإنبا ستطالب (المانيا) بالمغرب بكامله نظير تحالفها». 
(32) المرجع السابق» مدريد؛ 1941.3.12 و1941.8.3., من القائم بأعمال فرنسا إلى دالا الجرد 
الاسبوعي للصحافة الفرنسية. 
(33) المرجع السابق, مجموعة الإاستاع الراديو ‏ كهرباني (الرباط)» 1940.9.4» أذاع راديو مدريد بالعربية 
مقالا سبق نشره [بالإسبانية] بجريدة و»صواعوصم:«1 بعنوان «المغرب العرني : الإمبراطورية الفرنسية على 
وشلك الاخبيار». 
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للإجراءات المعادية لليبود التي اتخذها بعض الباشوات الحريصين على إرضاء عواطف 
المسلمين بأساليب رخيصة64. 

تكفل الكَلاوي باشا مراكش, أحد ركائز نظام الحماية» بمهمة اضطهاد اليهود 
فعمل على نشر إشاعات حول منع تشغيل الخادمات المسلمات في منازل اليهود 
وضرورة ارتداء أعيامهم ل«الزي [المييزي] التقليدي اليهودي المتمثل في الجلباب والبلغة 
الأسودين والخرقة»350). 

قرر باشا سلا محمد الصبيحي بدوره منع اليبود من تشغيل مسلمات 
كخادمات» وحظر على المسلمين ارتياد الملاح. ومن المؤكد أن هذا الباشا الذي لم 
يكن يتمتع بوزن أو خصائص مائلة ل «سيد مراكش»©6© قد وقع إلى حد ما 
وهو أمر غير مستبعد تماما ‏ تحت تأثير عبد اللطيف الصبيحي» الذي تيز بعنفه 
اللفظي ضد اليبود خلال تلك الحقبة670. 


قام كل من باشا مرا كش وسلا ما كانت الإقامة العامة تنتظره منبماء 3 
شرعت بدورها في فرض قيود مختلفة على تنقلات اليهود» وأصدرت قرارا يقضي 
المعوزين منهم من تعاطي التسول. وتوضح هذه الإجراءات بكيفية جلية أن القيود 
التي فرضها هؤلاء الباشوات تنخرط بالفعل ضمن استرايتجية نبجعها الإقامة العامة 
تجتمع فيها في نفس الان. اعتبارات تتعلق بالحرص على المحافظة على النظام مع الرغبة 
في العودة للتحكم في الجماعات اليبودية» بواسطة إقامة خلط متعمد بين وضعية 
أهل الذمة و«قوانين فيشي»(05, 





(34) المرجع السابق: «[إنع باشا مكناس... يلح على ضرورة إدخال إصلاحات» لكن باحتراس شديد 
وبالتدريع, لأن كل تسرع من شأنه (الطعن) في كفاءة الإدارة (الفرنسية) السابقة وإعطاء الانطباع بأنها 
لا تتحكم في الوضع». 

(35) كتابات تحريضية على جدران مدرسة ابن يوسف. 

(36) .ل .لآء 1939.10.10 ؛ و159 311 لاقف 1942.5.28-22. , 

(37) 311158 ,56ث» 26 مأي 1[ يونيو 1940 ؛ ل[(.لاء عدد يوم 21939.12.23 «موقف المغرب إلى 
جانب الديموقراطيات, محاضة ألقاها سيدي محمد الصبيحيء باشا سلا». 

(38) 381159 ,ككش 1940.7.7. إجراءات وقائية تم اتخاذها بوجدة. 
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حاول عبد اللطيف الصبيحي من جهة أخرى تقديم ظهير 29 رمضان 
9 (31 أكتوبر 1940).» الذي حضرته الإقامة العامة طبقا لمقتضيات قانون 
3 أكتوبر 1940 المحدد لوضعية اليبود بفرنساء كتمهيد «لإعادة اليبود إلى مكانهم 
[الطبيعي]» وهو أمر كان هو الداعية الوحيد له على حد قوله(69©. 

كان من باب التضليل مع ذلك المماثلة بين «العودة إلى القواعد الشرعية» 
وبين ظهير يكرس الميز العنصري ويحدد النسب الائوية التي لا يجب تجاوزها بالنسبة 
لممارسي المهن الحرة (962 من مجموع عدد الأطباء ولمحامين) والتعلم (7610 من 
عدد تلاميذ الثانوي)» وهي إجراءات غريبة عن الشريعة الإسلامية, الامر الذي حدا 
بالصبيحي إلى محاولة جعل هذه الأفكار مقبولة بواسطة تشديده على «ضرورة إدخال 
مقتضيات تشريعية تحديدية جديدة على وضعية اليبود» تنسجم مع تقاليدنا 
وتارييخنا»)400), 

قام الصبيحي وبعض الصحفيين الفرنسيين ب«التنديد» المنبجي بالمكانة 
الأساسية التي كان اليهود لا يزالون يحتلونها في تجارة المواد الأساسية كالسكر والشايء 
وكان إلقاء اللائمة على اليبود فيما يتعلق بندرة هذه المواد أمرا مغريا» نخاصة وأن 
الظرف كان يتطلب إيجاد تفسيرات أخرى» بالنظر للصعوبات المتزايدة فيما يتعلق 
بتموين الآهالي لصرف الأنظار عن أمر حشد جميع موارد البلاد لفائدة «المتربول» 
وعجز الإقامة العامة على مواجهة الحصار الانجليزي(!4). 

وبالنظر إلى أنه سبق للصبيحي إثارة إنتباه الملاحظين سنة 1938 بتنديده 
ب«الاستحواذ اليبودي على خيرات البلاد» فقد عاد من جديد للتشهير ب«اليهود 
الذين يسكنهم شيطان الربح» مستعملا في ذلك القاموس الحيواني الذي كان 
أصدقاؤه في الأوساط المينية الفرنسية المتطرقة يستخدمونه في حق اليهود» وكتب بهذا 
الصدد مستعيرا مقتضيات تشبيه ابن خلدون في معرض حديثه عن دخول بني هلال 





(39) .لا.لاء عدد 1940.11.25 انظر : 
سريء 252*250 ,طخ-ة ,3140 .2 ,4لا ,طم 
(40) لالدلا 940.11.25ل1 ,1975-76 ,.©.لا ,«عمورطعتلا يال عمنعط'! 3 عمعدكز 4[» ,االاقطقط2 .2 


.18 .م ,43 
(41) .220-21 .صم راك .مه ,لمفسواع بم 
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ل فريقية «نزلوا عليها (فرنسا) نزول الجراد وجعلوا منها أرضهم ا موعودة»(42)) وذهب 
في نباية الأمر إلى بلورة اقتراح ينسجم مع منطق تفكيو» يتعلق بإحداث مندوبية 
شريفية للشؤون اليبودية(3. 

من الأمور الدالة في هذا المجال» خلو هذه الحملات من كل إشارة أو انتقاد 
للجوء الإدارة لخدمات تجار الجملة اليبود» أو الحيف البين فيما يتعلق بتوزيع المواد 
يتمتعون بخصة أكبر من السكر والقهوة والدقيق والمواد الدهنية والصابون» وتم «تبرير» 
ذلك الحيف بحجة واهية تتعلق باختلاف نمط عيش الأوربيين عن الأهالي» وبالتالي 
كان من الصعب أن تقنع مثل تلك الحملات المسلمين بأن الخصاص في المواد 
الأساسية وندرتها يرجع لليبود من جهة» وإن الحل الكفيل برفع معاناهم يكمن من 
جهة أخرى في تطبيق مقتضيات القانون الفرنسبي المؤرخ ب 3 يونيو 21941 أو 
على الأقل نسخته المغربية (ظهير 5 غشت 1941) على اليهود. 


(42) 3146 للالاء طاشه ص. 40 «الإتحاد الفرنبي من أجل الدفاع عن الإمبراطورية». 
(43) المرجع السابق» مديرية الشؤون السياسيةء سري. انظر كذلك»: لالاء أعداد 1940.11.25 
و1941.3.1 و1941.4.1 و1942.8.31. 
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ساكنة المدن التي تحولت إلى بلديات حسب إحصاء 
بطاقات تقين القوين (مارس 1941) 


40 260 2165 
204 23 1.4 
11١1.0 260‏ 0 +42 
200 2000 0 5 
1.2 0 ]1 26 
12.28١ 100 1101‏ 
25,ظ12ظ1 181 6211| 
29ئضى”ظ1 6224 2*3 
0 ,112 20600 0 ا 
01000[ظ 0ظ.1 0 ما 
11.9 2130 1000| 
47 2.ظ1]|] 668531 
12003 23.8 1.2016 
200 2.4 5.4.ظ2ظ2 
40010 10 0 44 
52005 2339 108 
20 126 2113 
1/0 40 2160 


مس 0 8 | 1412.687 217 1|112 


المصدر: 3140 .م بعمتدالز -لإطعالا. 
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كانت الامتيازات الممنوحة للأوربين والأعوان المحليين لنظام الحماية» تثير 
مختلف أصناف الانتقادات لدى جماهير المسلمين. وقد عرفت بهذا الصدد أغنيه 
الحسين السلاوي الشهيرة «أحضي راسك يا فلان» انتشارا واسعاء حيث ندد 
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بعبارات صيحة بسياسة المحسوبية «أعطي لفلان وفلان» والإمهام بتوزيع بطائق التموين 
[البون] على الجميع» والصفوف التي لاا تنتبي بالنسبة للفقراء الذين يرجعون في نباية 
الأمر ب «القفة خاوية» معرضين أنفسهم لسخرية زوجاهم. نددت بعض الصحف 
الدورية من جهتها كجريدة المغرب (سعيد حجي) والوداد (محمد شماعو) بكيفية 
صريحة بالمضاربين المسلمين؛ وتخرينهم اللامشروع للمواد الأساسية والأرباح الطائلة التي 
جنوهاء وكذلك بجشعهم وشرائهم لقعارات الاسز التي اضطرت لبيع ما كانت تملكه 
بأمخس الأثمان من أجل ضمان لقمة العيش44. 

تجلى ذلك التوجه في قصيدة «صلاة التاجر» الساخرة التي شدد فيها مؤلفها, 
سعيد حجيء, على التقزز الذي يثيه في نفسه التجار الجشعونء الذين يتمنون في 
قرارة أنفسهم دوام الحرب إلى الأبداة4». دل كبار تجار المسلمين» الذين ازدهرت 
أعمالهم منذ منتصف الثلائينات نتيجة توسع مبادلاتهم التجارية مع اليابان, 
وطلبيات فرانكوء في مضاربات في السلع نتيجة ندرة المواد» وكانوا يتعاطون لكل أنواع 
الممارسات المحظورة» بكيفية أدى معها تكالبهم على الربح إلى إرغام الناس على 
التضحية بممتلكاتهم من أجل «حفنة قمح». غير أن هذا الأمر م يمنعهم مع ذلك 
من الادعاء بأن التجار «اليبود هم وحدهم المستفيدون من الحرب»460). 


(44) الوداد,؛ 1941.1.1؛ «عادة الإدخار تعود,» فهل من وسيلة لمكافحة الغلاء ؟» «إن الحرب ترجع 
بالحياة الإجتاعية إلى الوراء» وتقف دون التقدم الذي سمت خخطاه. فترتبت عن ذلك مشاكل عدة ترجع 
إلى تبلبل الأفكار وعدم تقديرها للمصالح العامة» ولا يبقى إلا ما تمليه الفردية والأنانية القائلة» فأصبيح 
الاحتكار لا تحدده دائرة» ولا يقف إلا عند الطبقة الفقيرة العاجزة عن الإدخار... وهكذا أصبحنا نرى 
جميع المواد في كل يوم في زيادة». 

(45) الوداد» 1941.12.12 «هزّلاءم رجال المال» فأين رجال الأعمال ؟ لقد جاءت الحرب العالمية الثانية 
وقلبت كل شيء رأساً على عقب وجني بعض الناس أرباحا جسيمة؛ وثروات هائلة حتى رأينا تزحزحا في 
معنويات الأمة وانحرافا عن الأتحلاق والمثل العلياء واتجه العموم متشوقين إلى الغروة وإلى أصحاب الاروة» 
وتبدل الناس غير الناسء وافتتن قوم وطاشت عقول اخرين» فما يرون في الحياة إلا المال ولا يعتبرون إلا 
رجاله» ولكنها زوبعة سوف تسكن»؛ المغرب؛ 1.6.19 194 «جنى بعض الناس أرباحا جسيمة وثروات 
هائلة... وانجه العموم متشوقين إلى الاروة». 

(46) 3585159 6كلفء 11-5 ماي 1940 «تصاعد التوتر بين المسلمين واليبود في تجارة الجملة» وتنتشر فكرة 
ف أوساط المسلمين المتطورين مفادها أن اليبود هم وحدهم المستفيدون من الحرب». 
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أدى الوقوف على مثل هذه الممارسات وذيوع أمرها إلى افشال الحاولات 
الحادقة إلى تحويل تيار الاستياء الشعبي نحو «الجشع الببودي») الأمر الذي زاد من 
تعميق موقف اللامبالاة شبه التامة لجماهير المسلمين إزاء الدعاية التي رافقت 
الاجراءات المعادية لليبود؛ ومن جملتها إعادة تجميع اليهود القاطنين بالأحياء الأوربية في 
الأخساك: و إكساء: سان" الأعمال والرشظاء امبرو مد قعل" الاتحساك الي 
والحظر الكامل لمنح قروض مالية ل «الأهالي» وطرد عمال ومستخدمين يبود من 
المقاولات التجارية والصناعية الأوربية, وإرغامهم على التصريح بممتلكاتهم العقارية 
والمنقولة وتفتيش المتاءجر التي يمتلكونها أو يكترونها وتفتيش منازطم!47. 

استفاد بعض الفلاحين بالتأكيد في جهات مختلفة من منع التسبيقات «التي 
يتم تسدا.ها على شكل أقساط مجدولة كانت الدولة تضعها تحت تصرفهم لاسترجاع 
الأراضي المرهونة منذ عدة سنواءت وكانت تعتبر من طرف دائنيهم اليبود جزءا من 
ممتلكاءهم» وحاول بعض رجال الإدارة الفرنسيين» الحريصون على المحافظة على ««ولاء 
البادية» بأرخص التكاليف» تأويل التقنينات الجديدة بصدد القروض بكيفية متعسفة 
في بعض الأحيان» لكن تحقيقات لاحقة بينت أن الفلاحين كانوا يفضلون مع ذلك 
«التفاهم بكيفية ودية» مع دائنيهم القدماء!48. 

كان لديماغوجية الراقبين المدنيين وضباط الشؤون الأهلية تأثير محدودء 
خصوصا وأن البعض منهم كان قد أبان عن جشع كبير» وتورطوا في المتاجرة في 
السوق السوداءه كا إستخدم البعض منهم بطائق تقنون الموين كوسيلة لتصفية 
حسابات شخصية مع بعض أعيان المسلمينء ولذلك فإن العون الذي قدمه اليهود 
ؤلاء الأعيان لعب دورا لا يسعهان به في محو الأثار السيكولوجية المحتملة وغيرها من 
الانعكاسات التي كان واضعوا الاجراءات المناهضة لليبود يتوقعونها على مستوى 
السياسة الأهلية49. 

شددت الإذاعة الإسبانية من جهههاء في برامجها المبثوئة باللغة العربية» على 
المسؤولية المباشرة للفرنسيين في تفاقم ندرة المواد الأساسية وتزايد بس جماهير 
(47) .549 .ماك .مه رممندع1 لا 


(48) .88 .مراك .مه لمفصواع .م 
(49) .142 .راك .مه مقصاععءز8 .م 
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المسلمين وإعتبرت الإجراءات المعادية لليهود التي اتخذعها حكومة فيشي إيجابية, 
خاصة منها ما يتعلق ب«تنحية اليبود عن المناصب الإدارية الحامة التي كانوا 
يستحوذون عليها (في الجزائر)» غير أنها أشارت مع ذلك إلى أن إرضاء الساكنة 
المسلمة على هذا النحوء لم يكن يبدف في ! لواقع إلا إلى «تبيئتها لبذل تضحيات 


دموية ة جديدة)»500, 


إنتقد وطنيو تطوان بدورهم, على أعمدة جرائدهم «ديماغوجية» الإجراءات 
المناهضة لليبودء وسياسة ذر الرماد في العيون التي كانت الإقامة العامة تنبجها(ا؟) 
إلا أن التعبيرات المناهضة لليبود أصبحت رائجة في تلك المدينة. كا حاول الوطنيون 
7 الاك متعددة الأشكال مع ألمانيا تمئلت في زيارة الطريس لبرلين وتحركات 
الألاني رشتر الملقب ب«عبد الله الإسلامي» في سمال المغرب وتواجد تقي الدين 
الحلالي» 3 السابق ببرلين في عين المكان. 


عاد الطريس من جديد إلى التطرق إلى نفس المواضيع التي سبق له أن تناولها 
سنة 1934-1933 على أعمدة جريدة الحرية» الناطقة بإسم حزبه2؟) وكتب في 
هذا الصدد قائلا : «اختلقت الحماية كلية المسالة اليبودية إذ كان اليبودي قبل 
التدخل الفرنسي في مكانه المناسب داخل الدولة المغربية» لكن بما أن الأوربيين» 
وخاصة الفرنسيين» كانوا في حاجة إليه فقد أخرجوه من الملاح وبسطوا عليه حمايتهم 
وذهبوا إلى حد تجنيسه : أنظروا الآن كيف يتصرف إزاءهم»630. 


(50) 3145 ط ثلالاء طش مجموعة الاستاع الراديو ‏ كهرباني» 1940.9.4. مشار إليه أعلاه. 

(51) المرجع السابق. مديرية الشؤون السياسية بتاريخ 1940.12.3: «خصصت جريدة الوحدة المغربية 
مقالا تقريضيا للدكتور زكي حشمت كرمان» وهو ضابط سابق بالقيادة العليا التركية؛ أنى من برلين 
حيث يقم حاليا بتطوان». 
.100 .ص نأك .مه رطعاع1 111 يل ع0مقعهمممم هلاء عمعو388 ملآ رولتده ١ل‏ 

(52) المرجع السابق» من نوجيس إلى الأمرال دالاك (هواو2 لهءندمم) حيث يورد هذ! المقعطف من جريدة 
الحرية الصادرة بتاريخ 1942.212 «ليس هنالك إلا حل واحد. (ضد فرنساع)ء فألمانيا هي وحدها 
القادرة على فرضه؛ ويتمثل في انتزاع همال إفريقيا من أيدي الفرنسيين وإرجاعها إلى أصحابها الشرعيين 
الذين... اعتبروا الالمان دائما بمثابة محررين هم». 

(53) لهف 159 2311 29-23 غشت 01941 ومديرية الشؤون السياسية 1941.4.12-6 «يبدر 
الطريس مترددا في النضال بشكل مكشوف ضد المندوب السامي ومبداً الحماية الإسبانية في المخرب». 
انظر كذلك المرجع السابق, 1.5.93 194 «يعتزم الوضيون التظاهر بشكل ملفت للنظر يوم 16 
ماي ضد الظهير البربري... ويحرص الفر ع انحل الحزب الطريس على فتح مدرسة مهنية. ويسعى إلى دف 
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أما العبامي الوزاني فقد ندد من جهته على أعمدة جريدة «الريف» الأسبوعية 
الصادرة بتطوان, سواء بمبداً القوانين العنصرية نفسها أو بالنظام الألماني الذي يسمح 
«بتصنيف الناس ؟! تصنف الخيول إلى حيوانات جر وركوب وسباق»262. 

بقي المكي الناصري. زعم حزب الوحدة المغربية» بدوره وفيا بصفة عامة 
لخطابه لما قبل الحرب المتمحورحول التواطؤ الفرنسبي ‏ اليبودي ؟! حافظء حسب 
مصالح الخابرات الفرنسية» على اتصالاته بعملاء نازيين قصد تحقيق نوع من التوازن 
مع الطريس وسمح لهم بتوزيع كراسة بعنوان «الإسلام واليبود» على تلامذة مدرسة 
تابعة لحزبه» إلا أنه لم يتبن كلية الأطروحات العنصرية المتليرية65©. 

غير أن تحفظه الإديولوجي تجاه النازية لم يمنعه من انتقاد التجار اليهود 
خصوصا منهم مهرني العملة الذين كانواء على حد قوله, يقتطعون بفاس عمولة 
تترواح بين 9640-30 من الأوراق النقدية التي يشترونها من المسلمين؛ وألقى 
بالاساس مسؤولية هذه التجاوزات على الإقامة العامة التي كانت تفرض على 
المتعاملين أسعارا للعملة لم تعد الأبناك نفسها تقبلها. ووظف ذلك في هجوماته ضد 
الامبريالية الفرنسية وندد بها بصفتها المسؤول الاول عن غلاء المعيشة الباهض والمجاعة 
وتفاقم الظلم, والاستمرار في «احتجاز السلطان»©69©. 

3 - البحث عن وسيلة لمواجهة قوانين فيشي : 

أ- استغلال الإرث السفردي : 

أدى غياب أي تغيير يذكر في مواقف الأغلبية الساحقة من السكان المسلمين 
إزاء الِبود وحرص الإقامة العامة على الرغم من كل ثبيء», على محاصرة مخاطر 
التجاوزات المناهضة للسامية .من طرف أعضاء أحزاب المين الفرنسي المتطرف» 
والدرع العسكري المتمثل في «مصلحة الأمن» المنبئقة عن اللفيف الأجنبي إلى 
المساهمة في التخفيف من امحن التي وجد اليبود أنفسهم عرضة لها(ة5. 
حت الإسبان لطرد سكان يبود من عمارة في ملك أحد المسلمين», (انظر المرجع السابق» 488, 2,805 

تطوان بتار يخ 8 
(54) المرجع السابق. 
(55) المرجع نفسه. تطوان يتاريم 1942.5.11: تقرير قنصل فرتسا. 


(56) المرجع نفسه. 3145 .5, بتاريخ 1941.3.12.» من نوجيس إلى داللاك. 
(57) .300 .ص ,1956 رولمة8 ,1940-1944 روطءتل؟ عل عمأماكلل بممعة .5 
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استغل اليهود بكيفية منبجية» كل الإمكانيات المتاحة لهم لاجتياز هذه المحنة 
بأقل الاضرارء محاولين العيش في الظل وعدم لفت الانظار إلمهم مع شعورهم بالإرتياح 
بالنظر إلى أن الإجراءات اتمييزية المتعلقة بالتعلم, لم تشمل إلا عدداً محدودا من 
أطفالهم؛ ويرجع السبب في ذلك إلى أن السواد الأعظم منهم كانوا متمدرسين في 
مؤسسات الرابطة الإسرائيلية العالمية» أما العناصر التي تنتمي للأقلية الضئيلة من 
المتجنسين, المتضررين من جراء إلغاء مرسوم كريميو (7 أكتوبر 1944): فحاولوا 
البحث عن وسيلة تمكنهم من الحفاظ على وضعيتهم كمواطنين فرنسيين» وعمل 
البعض منهم على إبراز «الخدمات المقدمة» من طرف عائلاتهم لفرنسا قبل 1912 
بيها طالب أخحرون بامتع بالاستثناءات المنصوص عليها لفائدة «الفرنسيين الذين ولدوا 
فوق أرض فرنسية من أبوين أجنبيين»69. 

أصبحت هذه المحاولات متعذرة بشكل كبير نظرا لتحذيرات المندوب العام 
المكلف بالقضايا اليبودية» كزافيي فالات (72112 ععذ:ج<) الذي قام بزيارة للرباط 
خلال غشت 1941 إستنكر على إثرها «الممارسات الرامية إلى التحايل على 
القانون» ومن جملتها على سبيل المثال (الزواج المختلط) ونادى بالالتزام بالصرامة حتى 
إزاء المبود الذين يمكنهم المطالبة بالحفاظ على وضعيتهم كمواطنين فرنسيين معتيرا أنه 
يجب أن تنزع عنهم هذه الصفة نظرا «لفقرهم أو إندماجهم غير الكافي»690©. 

لم يكن اليبود ذووا الأصول المغربية» الذين مسهم قرار إلغاء مرسوم 1870 
يشكلون فق الواقع إلا أقلية ضكئيلة وتمكنوا . جميعهم تقريبا من الحفاظ عل و5 صعيةم 
القانونية» بل إن المقم العام رفع إلى حكومة فيشي طلبات جديدة بشأن «الحصول 
على الجنسية الفرنسية». أما إقتراحات إسقاط الجنسية التي تقدم بهاء فكانت تمس 
على وجه الخصوص عناصر من أصول نمساوية أو رومانية «كان ولازها لفرنسا موضع 
شك» على حد قوله600. 
(58) 159 315 6كلله بتاريخ 2.1941.7.25-19 وكذلك 102. 22877 96لا طظم بتارعخ 

6 افن نوجيس إلى وزير العدل الفرنسي. 
(59) المرجع السابق» 1942.6.4. من نوجيس إلى وزير العدل, وكذلك : 

أء ممقاكنعو ا ,«كتقعموط عتمعل 16 أمقبعل 5أتلال 5ع.آ» ,متعإكمعهظ طءةرطنا .30 اه و8 .82 

7 .م ,1984 ,كمة2 ,ععع0نلم215تال 

(60) لالاء طقف 25.1.1940 ,14 ,7 بوطعزلا و1940.10.28 و1940.11.15 و1931.3.17 رهشي 

طلبات موجهة على التواللي من قفلاندران وبودوان (دأءلسقاط؛ «ننده0نة8) ثم دارلاك إلى وزير العدل يشأن 

الحصول على الجنسية الفرنسية؛ نقلها المقم العام إلى حكومة فيشي. 
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إنشغلت الجماعات اليبودية في الواقع بصفة خاصة بالإجراءات العامة 
المتعلقة بالسكن وتحديد عدد التلاميذ اليبود في المدارس وإحصاء الممتلكات, 
وتجندت من أجل تأخير تنفيذها والتخفيف من وطأة وقع الإجراءات التطبيقية 
المرتبطة بهاء وحاول الأعيان بهذا الصدد البحث عن مختلف أنواع الدعم من خارج 
البلاد أو من داخلها.(60» وهكذا إتجه البعض منهم نحو فكرة إستغار الدعم المالى 
وغيرو من ضروب المساندة التي وفروها لفرانكو ما بين 1936 و621939. 
وقعت مهمة الاتصال بالإسبان وكسب مساندمم على عاتق يبود طنجة على 
وجه الخصوص» وعي المدينة التي افلح فيها وسطاء مختلفون في شراء 15000 بندقية 
من نوع موزير (56ن0842) مهربة لحساب الجنرال نوجيس خلال شهر يونيو 
0 وكان من بين الشخصيات التي بذلت مجهودات كبرى في هذا المجال 
رجل الأهمال جوحسانء القنصل الشرفي للبتغال وهو شخصية كانت تربطها روابط 
قوية مع عائلات بند حان وأتياس وبنعزراف البيضاوية وهي أسر تتمتع بنفوذ قوي 
داخل الأوساط المحلية4». 
تم اللجوء كذلك لصداقات بشبه الجزيرة الإبيرية بواسطة شبكات أخرى» 
فحاول بعض اليبود المغاربة المدخرطين في مجمع مدريد الشرق عن طريق مجمع موراياطا 
(3غه2:ه11) الاسباني بطنجة. وبواسطة سامويل غيطة وهو تطواني متجنس بالجنسية 
الإسبانية» وأحد مؤسسي الجمعة الإسبانية السفردية خلال عقد العشرينات» الدعوة 
إلى مساندة ماسونيي شبه الجزيرة» الذين نجحوا في حماية أنفسهم من الكتائبيين659). 
استقبلت السلطات الإسبانية هذه الدعوات بالترحاب» خصوصا وأنه قد 
أصبحت للا منذ يونيو 1940 مطاعح واضحة في المنطقة الفرنسية» وإعتبرت إعادة 
(61) 109 .ص ,اك .هه ,لمصتكمع8 .26 ركان خمس السكان اليبود في ذلك الوقت يقطنون في بعض المدن 
الأحياء الأوربية»: ويورد بهذا الصدد «تقرير يبراير 1943 الأزقام التالية» الدار البيضاء : 10000 يبودي 
من بين 50000: 2000 من بين 14.000. الرباط ‏ سلاء 1800 من بين 8-000». 
(62) المرجع السابق» 1941.12.4؛ من نوجيس إلى دالاك. 
(63) ا مرجع نفسه الدار البيضاء. 1942.17. 
(64) 3145 ط الدار البيضاء 1942.1.17. تقرير رئيس الجهة «إن عيون (اليبود) شاخصة نحو بندراعو... 
ويسود الإعتقاد في الدار البيضاء بأنه سيعرف بفضل نفوذه كيفية تجنيبهم كل المتاعب الخطيرة». 
(65) المرجع السابق. «يتوفر مجمع مورايتا (8/106219) الإسباني على فرع بالدار البيضاء يضم حوالي 100 


عضو من بينهم العديد من اليبود». 
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تنشيط السياسة السفردية من جملة السبل الكفيلة بتيسير تحقيق أطماعها الترابية 
بالمغرب» 5 أدى تقلص صدى خخطاباتها داخل أوساط المسلمين بصدد «لميل 
للمغاربة والاخوة الإسبانية العربية والدماء المبذولة في سبيل النضال ضد الالحاد ووحدة 
المصير المشترك»» ا كانت تردد ذلك الدعاية الفرنكاوية إلى دفعهم نحو تكثيف 
جهودهم تجاه المبود(66), 


لم ينظر المسلمون بعين الرضى إلى توجه من هذا القبيل» وحذروا اليبود من 
مغبة انسياق البعض منهم وراء تجاوزات كلامية أو غيرها بسبب ازدياد إهتام الاسبان 
بهم خصوصا وأمهم آستاءوا من مماطلة فرانكوا فيما يتعلق بتحقيق وعده بمنح 
الاستقلال الذائي للمنطقة الشمالية» ومحاولاته الرامية إلى بسط اطيمنة الاسبانية على 
بقية ربوع البلاد. وكان بعض وطنبي الشمال سباقون إلى تذكير فرانكو بما كان قد 
قطع على نفسه من عهود سنة 1936. م حاولوا التعامل مباشرة مع الألان 
والإيطاليين77© وإثارة إنتباه حكومة مدريد إلى أن «تزكيتعهم» للدعاية الإسبانية 
المناهضة لفرنسا كانت لا تحجب عنهم مخاطر الشعارات المرددة حول «المغرب وطن 
الاسبان» والمناورات التي كان يقوم ببا «الكوديو» لكسب دعم الرايش الثالث 
ببدف غزو المنطقة الفرنسية69). 


فرض إنعاش سياسة «لميل للسفرديين» نفسه إذن على إسبانيا كبديل 
خصب. وكان هذا البديل على الرغم من تعقيده بالنظر إلى ما كانت تدعيه حكومتها 
من توجه عربني وإسلامي وسعي ل«نهضة شعوب الإسلام». غير محفوف بأي نوع 
من أنواع المخاطر على المدى القريب» وتمت ترجمة ذلك على أرض الواقع على شكل 
مبادرات من بينها الافتتاح المتزامن لمعهد الجنرال فرانكو للدراسات الإسبانية العربية 
ولمدرسة للدراسات العبرية بمدريد. كم إتسمت هذه السياسة كذلك بأنشطة دعائية 
في عين المكان» تمحورت بصفة خاصة حول تقديم الوعود بصدد «بسط الحماية على 


(66) المرجع نفسه, مدريد بتاريخ 2.1942.4.15 مذكرة من القائم بأعمال فرنسا حول تجند مختصين في 
الشؤون المغربية والشرق أوسطية تتضمن تحليل المنشورات الحديثة» وحججهم, ودعواتهم للتحرك سواء 
بدعم من برلين أو بدونه. 

(67) المرجع نفسه. مدريد بتار 1942.4.27. 

(68) المرجع نفسه. 1940.9.14 و1941.7.9 تلغرام رقم 770 و 745؛ من نوجيس إلى بودوان ودارلاك» 
انظر كذلك المرجع نفسهء 1940.10.18. 
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اليبود وممتلكاءهم؛ حتى داخخل المنطقة الفرنسية نفسها» وكان القنصل العام لإسبانيا 
بالدار البيضاءء م. خورو (0+:10 .00 بالغ النشاط في هذا المجال حيث نظم حملة 
أعادت للأذهان ما قام به أحد أسلافه ما بين سنتي 1907 و1912 وحث كل 
أولئكك الذين بإمكاهم إثباث إنحدارهم من نسب إسباني مهما كان بعيدا على المطالبة 
بالجنسية الإسبانية6» وقد تم بالفعل تسلم شهادات التجنيس لبعض التجار 
الببود(©7), 

اعتبرت الاقامة العامة أن المرامي الإسبانية لا تخلو مع ذلك من إيجابيات 
مادامت تعمل هي الأخرى على عرقلة إنتشار «التأثير الإنجليزي النشيط على الدوام 
داخل الأوساط اليهودية». إلا أنها جندت نفسها لإفشال مخططات حكومة مدريد 
ومنع اليبود من اتملص من وضعيتهم القانونية الأصلية1© فرفضت الإعتراف 
بصلاحية شهادات التجنيس الإسبانية الجديدة وصادربها في بعض الحالات رغم 
إحتجاجات حكومة مدريد لدى فيثئي. ؟ ألقت القبض وسجنت بعض الإسبان 
والمبود المشتبه في أمرهم بناحية بوعرفة وتجاهلت الاحتجاجات المثارة حول هذا 
ا موضو ع. وطعنت أيضا في وضعية المسلمين المتجنسين منذ عدة سنوات» مذكرة في 
هذا الشأن بمبدأ «الولاء الدائم» و«الموافقة القبلية لصاحب الجلالة الشريفة» 
المنصوص عليها في معاهدة مدريد الدولية (1880) الخاصة بمسألة الحماية الشخصية 
والتجنيس(72). 


(69) المرجع نفسه. 3140 .2, 13--1941.4.19. 

(70) المرجع نفسه. 1941.1.26 من نوجيس إلى فلاتدران (15أ:0م512) ؛ وكذلك المرجع نفسه من نوجيس 
إلى لافال بتارمخ 1 («يدعي الإسبان (سريان مفعول) جنسيتهم على ما يناهز 20.000 فرد». 

(71) فيشي بتارعخ 1942.2.25., رقم 848/8 1267؛ سريء من دارلاك إلى نوجيس بصدد «اكتشاف 
قضية تجسس خطية في وجدة تورط فيها عملاء إسبان». 

(02) المرجع السابق, 1941.12.4. رقم 7 هن نوجيس إلى دارلان «تجنيس مخالف للقانون»»: وكذلك 
المرجع نفسه. 1941.2.11 مذكرة (صادرة عن الاقامة العامة) حول المحميين والمتجنسين الإسبان في 
المغرب. انظر كذلك المرجع نفسه الدار البيضاء 1942.1.17» مصدر مذكور أعلاه ؛ الرياط 
1 .ه.ا مذكرة حول سياسة إسبانيا تجاه اليبود ؛ المرجع السابق؛ مدريد 1942.6.15. مذكرة 
ل ليفي بروفتسال (لوجمع7ه:ط-1601 .8) (أستاذ يجامعة الجزائر العاصمة في مهمة بمدريد) حول 
الدراسات العربية العبرية بإسبانيا. راجع أيضا المرجع السابق»؛ الدار البيضاء 1942.1.17. 
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ب - اللجوء إلى الأمريكيين : 

لم يكتف اليهود الذين كانوا يتوفرون على الإمكانيات اللازمة بالرد إيجابيا على 
مساعي إسبانيا الموالية لهم قصد التخفيف من أثار الإجراءات المييزية التي كانت 
جماعاءبم موضوعا لاء بل توجهوا كذلك نحو إقامة تعاون فعال مع عملاء الولايات 
المتحدة باعتبارها القوة التي كانوا يرون فيهاء حتى قبل هجوم اليابان على ميناء بيرل 
هربور (118:002 [درء2) وتدميو» «القوة التي سوف تتمكن من المسم بكيفية نهائية 
في مصير الحرب». 

كان المسلمون يتقاسمون مع اليبود نفس المنظور بصدد دور الولايات المتحدة؛ 
إلا أن الأمر كان أكغر وضوحا لدى اليبود حيث كانت ترد عليهم معلومات وأخبار 
من أمريكا تشير إلى الضغوط التي تمارسها على الحكومة الفيديرالية وسائل الإعلام» 
ورئيس المؤتمر اليبودي الأمريكي ستيفان وايز (18/156 معطامء:5) ومنظمات غوث 
اللاجئين» وكاتب الدولة في الخزينة هنري مورجينطو (داه1مءع:140 11مع2)11 وبدرجة 
أقل حدة؛ وزير الخارجية سومر وليس (78/1145 © تممن5) من أجل حمل الرئيس 
فرانكلين روزفلت 8005661 .8.2) على تبني سياسية أكثر فعالية من أجل إنقاذ 
يبود أورباء بل ومن أجل الدخول في الحرب بجانب الحلفاء. 

أولى اليبود المغاربة إهتاما خاصا لأصداء المساعي التي قام بها في هذا الصدد 

سفير الولايات المتحدة لدى حكومة فيشي الأميرال ويليام لمبي (زطدعآ صدنلاة/8) 
وألحوا على أهمية المغرب» بإعتباره. قاعدة عبور بالنسبة للاجثين الراغبين في الذهاب 
إلى أمريكاء الذين لم يتمكنوا من المرور عبر إسبانيا أو البتغال» وعقدوا امالا إضافية 
على تدخل أمريكي مباشر ‏ لفائد مهم وكانت هذه الأمال تنبني على إعتبارات 
ملموسة» من بينها : 

علاقات اليبود المغاربة مع المنظمات اليبودية في أمريكا(ة7©. 

تقاليد تدخل حكومة واشنطن لصا حهم قبل 2691912. 


(73) .كنف 1939.4.30. 
(74) 1ل 1939ء 5لل8ط طنجة بتاريخ 6 © برقية من 8116 .26 إلى وزارة الخارجية الأمريكية 
بصدد رد الإقامة العامة على الشكاوي المعلقة المقدمة من طرف محميين ومتجنسين أمريكيين. 
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العطف الخاص الذي كان يوليه لهم الديبلوماسي ماكسويل بلاك 
(1ةا8 [اءسده1ح) المقم بطنجة وخلفه هنري وايت (عالط/لا بممء2757)11. 

حيوية وتحركات القنصل العام الأمريكي بالدار البيضاء هربيرت كولد 
(00019 2ء81625) ونائب القنصل إرنست دووايل مايير (معبره]! اعولا عل ؛وعمرط) 
والمستشار لسكي (ءافة.1) وهو يبودي متجنس وأخوه في الدين الخزان (معتهط1) 
الذي أرسل من البعثة الأمريكية بطنجة لتعزيز صفوفهم بعاصمة المغرب الاقتصادية, 
وكلهم على حد قول الجنرال نوجيس «متواطئون في الدعاية الموالية لإنجلتراء ويسهلون 
أمر ذهاب المتطوعين الفرنسيين الراغبيين في الالتحاق بالقوات الديغولية بما في ذلك 
تغطية مصاريف سفرهم»069"). 

شبه إحتكار اليهود تمثيلية الشركات الأمريكية في المغرب (على سبيل المثال 
المنتوجات البيترولية والالات» الأدوات والشاحنات والسيارات والأأجهزة الكهربائية 
والمنسوجات القطنية والزيتية والتبغ...)70©. 

الوزن الذي أضفاه إتفاق ويغاند ل مورفي (لإامع س1 لمدع 017 
(يواير - مارس 1941) على حضور الولايات المتحدة في مجموع شمال إفريقيا 
ووصول نواب قناصلة إلى المغرب حسب هذا الإتفاق ؛ كانوا مكلفين مبدئيا 
بالتأكد من أن الشحنات من المواد القادمة من أمريكا كانت توزع بالفعل داخل 
البلاد وم يكن يتم إعادة تصديرها نحو فرنسا أو ألمانياء إلا أنهم كانوا في واقع الأمر 
ينتمون إلى مصالح المخابرات (مملأقصءمكم1 غه «مغقمتةروو0) التي أميندت لمم مهمة 
مراقبة احوال البلاد والقيام بالتحريات اللازمة للإعداد لإنزال مرتقب بالسواحل 
المغربية في حالة إقدام أمريكا على الدخول في الحرب ضد قوى المحور(78. 





(75) الرباط بتاريخ 1940.12.10» برقية من نوجيس إلى فلندران «خلال المقابلة التي خخص بها السلطان 
السيد وايتء قال هذا الأخير بأنه سبق له القدوم للمغرب سنة 1905... استبقاه ميدي محمد لتناول 
الشاي في جلسة خاصة... وعبر عن أمله في استتئناف التجارة بين الولايات المتحدة والمغرب. كا قام 
وايت كذلك بزيارة خاصة للصدر الأعظم (المقري)». 

(76) 3140 عط 1لا 1940.12.9.» برقية رقم 1283. 

(77) 1939 5لا##» واشتطون بتاريخ 1939.7.25 من بول ه. ألينغ (ومفلاه .11 اناوم)» رئيس قسم 
شؤون الشرق الاوسط إلى سومرولس (وه1اء/11 بعر تناة). 

(78) المرجع السابق, الدار البيضاءء 1942.1.17. 
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ساهم تزايد نفوذ الولايات المتحدة الناجم عن الإمدادات الغذائية التي سلمتها 
للمغرب» وحق مراقبة ممثليها لتوزيع السلع والبضائع الأمريكية في التخفيف بالفعل 
بكيفية كبيرة من معانات اليبود 279 وكانت إحدى النقط الاساسية التي شدد عليها 
نواب القناصلة الأمريكيين هي «ضرورة توصل اليبود 5 هو الشأن بالنسبة لبقية 
سكان المغرب بحصتهم من الفوين»70). 

ج - الإستنجاد بمقتضيات الشريعة الإسلامية : 

دفعت الإتصالات الفعلية التي قام بها الأمريكيون على مختلف الأصعدة والوعد 
بتقديم معرنة إقتصادية متزايدة للمغرب شخصيات المخزن على أعلى المستويات 
للتفكير في مستقبل البلاد. وكانت هذه الشخصيات هي التي لجأ إليها أعيان اليبو 
لتذكيرها بمقتضيات الشريعة الاسلامية الخاصة باهل الذمة(!8). 


توقع اليبود بالفعل منذ البداية» معارضة المخزن لقوانين فيشي العنصرية على 
الرغم من هامش المناورة الضيق الذي كان يتمتع به» والسابقة التي تمثلت في التوقيع 
على ظهير 16 ماي 1930. لكن بما أنه رضخ للإقامة العامة ووقع على ظهير 30 
أكتوبر 21940 فقد حاولوا إقناعه بعدم تبني النص الموالي الذي محضر بالإستناد 
كذلك إلى القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 3 يونيو 221941 وأكدوا بهذا الصدد 
حد تعبير مصالح الاستعلامات العامة» «أن صاحب الجلالة الشريفة سوف يخرق 
القوانين الشرعية إذا صادق بواسطة ظهير على إجراءات منافية لروح النص القراني 
ولفظه, التي تبيح لأهل الذمة من النصارى واليبود» العيش في دار الإسلام» وبمارسة 


(79) ,1977 ,صسوطع0 01116 ,كتموط ,1942 ,لجملظ نال عاو تككث ,داأناكووع-ععاه؟ عمنه182 وعل بأممعالئيات .ط 
22 .ص نأك .م0 ,لماع داكأه8 .للا ر 147 .م 

(80) 2.3140 الا طعف مذكرة استعلامات من المكتب الثاني بتاريخ 1941.9.27. 

(81) «منهمأكأه11 .لل مرجع مذكور. ص. 220:؛ في مذكرة (أكتوبر 1) رفعها إلى المقم العام أثار 
دولوستال (5121ناه.آ 86)» وهو أقرب مساعديه في الشؤون الأهلية» انتباه الجترال نوجيس إلى التحركات 
«المشبوهة» لأعضاء الطاقم القنصلي الأمريكي وإلى الإشاعات التي كانت تروج في الأسواق والمدن 
حول احتال إخضاع المغرب الحماية أمريكية بمساعدة شخصيات مغربية متعاطفة مع هذه الاشادة. 

(82) عط عرمقعط لعالناقصمء أمم لالطوط0جم 525 (قنقالن5 غط1)» ,325 .م ,11 ,نأك .هه روععططءى 1ك .1 


.«هه ممع اطلام كاز أمدتدم3 2015م 0غ ععمقكء 3 معلاأع 01م 300 لعناذوا كور عمىع0 
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كل الحرف الصنائع غير الشرعية شريطة دفعهم الجزية» واحترام الدين 
الإسلامي»)(253. 
أضفى اللجوء إلى الطقوس التي تصاحب تقليديا طلبات الحماية (الزواك» 
العار) والإقدام عن نحر الثيران التي يتطلبه مثل هذا الظرف إلى إضفاء طابع رمزي 
أكثر وقعا من محرد التذكير بالمقتضيات الشرعية» وعلى الرغم من أن زعماء الجماعات 
المبودية لم يرضحوا إلى اللجوء إلى مثل هذه المساعي إلا بعد فشل تدخلاءهم لدى 
7 84 
تم الإستنجاد بالسلطان؛ في الوقت الذي كان فيه المبعوث الخاص للرئيس 
روزفيلت» روبير مورفيء يزور البيع لشرح تعاطف الحكومة الأمريكية مع اليبود» 
وكانت التوسلات المرفوعة للسطان والوفود التي تتقاطر على القصر للمطالبة بحمايته 
تتكاثر, وأخذ الباشوات وكبار رجال الزن يتدخلون لفائدة أصدقائهم اليهود بدون 
2 0 . 00 2 : 5 
انقطاع. وهي أمور جعلت سيدي محمد بن يوسف في موقع بالغ الحساسية(85), 
وانطلاقا من كل هذه الإعتبارات الدينية السياسية والدبلوماسية» حرص 
السلطان, طبقا للتقاليد وسلوك أسلافه تجاه أهل الذمة من رعاياهم, على إبراز عطفه 
2:؛ لوفود قدمت لعرض مطالب جماعات مختلفة وأكد بمناسبة هذه 
الاستقبالات» على حق هذه الفكئة من رعاياه بالمتع بالحماية الملكية مشددا على 
المساواة في التعامل التي يجب أن توفر لحم إسوة بمواطنيهم المسلمين» وقد سار 
استدعاء أعيان يبود الحضور حفلات ,سمية وتقديم العهاني بمناسبة الأعياد الدينية وعيد 
العرش في نفس هذا الاتجان(86». 
,283 9 2311 ملههة بارغ 1941.7.11-5. 
(84) المرجع السابق» 29-2 غشت و4 شتنير 1941. 
(85) .40 .م مأك .مه ,ألوزنت .م 
(86) كنه0» : 24.5.1941 يل عطعقمة2 ,(عووعءط عل اع وممصم م1 عوتقجمةرظ ععمعوة) 1. 1ه 
5 وهع1 اء م8430 يال سقنان5 ع1 عنايء كأرمممةء 165 عنان معد ععنامة عل كلرممءرمم32 
165» فناوتاصومة ععمع26510 13 ناه كنامز 16 كتنامعل ,كنلمعا أمعصع ]اط أكدع: أممو عد وعكتوجم123 
رقاء إناة 565 51156 ععع01176 13 عجتة؟ ذو فكلاقع؟ اتهاة '5 (متدمع7ئا50 عآ) .«15أنال 165 عزارم وعمناذع جر 


تناع (1) رأمع تمع همغن نلعا متخصمم غخمةزة كتدجصة5 5لع 0741 5عنآ ...«عناقلزه1[» ,1-11 زة15أل ركناه1 


501 102أع2 كلل ع2ناءناة نان عكنالءم (عز غه) ,مملاء512]6 102 50115 أمعاكع2 1]65[ن 15:3 و16» : وجواء06 
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كان لهذا الموقف إنعكاسات إيجابية حتى بين يود فرنساء وقد أشار تقرير 
لمصالح الاستعلامات العامة التابع لحكومة فيشي 29 ماي 1941 في هذا الشأن 
بأنه «يسود الإدعاء داخل الأوساط اليبودية ‏ في المنطقة الحرة بفرنسا ‏ بأن سلطان 
المغرب رفض تطبيق القوانين الفرنسية المناهضة لليبود» ويصرحون علنا بأنه على 
حكومة فرنسا أن تطلب منه أن يقدم لها دروسا في التساع»77). 


اضطرت الاقامة على ضوء موقف السلطان, ولا شعبية الاجراءات المناهضة 
لليبود بين السكان المسلمين إلى التخفيف من وتيرة تطبيق الإجراءات المستلهمة من 
«قوانين فيشي». وهكذا استمرت مدارس الرابطة الإسرائيلية العالمية في العمل بشكل 
طبيعي » الامر الذي سمح للمدرسين المهود المطرودين من الثانوبات الفرنسية 
بالالتحاق بها ومزاولة عملهم بشكل عادي. أما فيما يتعلق بإجراءات طرد اليبود من 
الاحياء الاوربية» فقد إقتصرت على العائلات التي حازت منازل في هذه الاحياء بعد 
الفاتح من شهر شتنير 1939 5 لم تطبق إجراءات التصرج بالممتلكات المنصوص 
عليها في ظهير 5 غشت 1941 إلا على الممتلكات التي تتجاوز قيمتها 5000 
فرنك, أما الآثاث والحلي والأغراض الشخصية فقد استثنيت من ذلك680), 

تعزز موقف السلطان؛ بشكل غير مباشرء بالدعم الذي وفره بعض المسلمين 
ليبود يرغبون في تحصين أنفسهم ضد إجراءات الحجز والمصادرة أو تعويض خسارة 
عمل أو منصب؛ وكان هذا الدعم بمثابة معاملة بالمثل وإحياء لتقاليد سمحت في 
الماضي لبعض المسلمين باتمهلص من إداء الضرائب أو إستؤار أموالهم في عمليات 
تجارية محرمة شرعا 5 أنها مكنت اليهود في المقابل من إخفاء الممتلكات التي كانوا 





>> علوم عغالتعمرمء العم ا غ6 ه مملغهعواءغل عاأعصمه20ك2هع؟ عأاع) ,«كاء[ناة 5ع عتامء 6ال12 
.«06غ018ه1 أع ع15أه؟2 22 ده أغداناممم 13 عغناه؟ 
(87) .119 *ه ,84 .مراك .مه رامطغلطهم .ك3 
(88) 2311159 آلف 29 غشت ‏ 4 شتنبر 21941 30.1.5116 مرجع مذكور. ص. 181. التلاميذ 
المسجلون في مدارس الرابطة الإسرائيلية, سنة 1940 : 13.400 تلميذ. سنة 1941 : 14.011 
تلميذء سنة 1942 : 13.872 تلميذء سنة 1943 : 13.483 تلميذ» سنة 1945 : 15.140 
تلميف انظر : 127 .2 ,.أك .هه ,[أعمه38 .لا كان 25.705 تلميذ مسلمء من بين 1.300.000 
طفل متمدرس يرتادون المدارس العمومية سنة 1939. 
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يخشون تعرضها للنبب والتخريب أيام الإضطرابات. ولم تكن تلك الصفقات تحتاج 
عموما إلى أي إجراء قانوني باستثناء الالتزام الشفوي «الكلمة»90©. 

كانت درجة التفاهم بين المسلمين واليبود واحهال تأرجحها في إتجاه سلبي؛ 
وبالتاليي وقوع اضطرابات ذات طابع طائفي » أحد أهم الانشغالات الرئيسية للعملاء 
الأمريكيين بالمغرب: خاصة وأن الإقامة العامة التي كانت تتجاوز السلوك السافر 
للعمالة لصاح ألمانيا الذي أفصح عنه عدد لا يستهان به من رؤساء الجهات والمراقبين 
المدنيين حيث اقتنع بعضهم بسياسة التعامل مع امحتل الألماني ووضعوا فوق مكاتبهم» 
كلمه رئيس حكومة فيثي بيير لافال (1.281 ععرعلط) الرهيبة «أتمنى النصر لالمانيا» 
كا كانت تتهم المسلمين ب«لميل لألانيا» ومعاداة السامية لذا عمل كنيث باندار 
3ه طأعصدةع ونوابه من القناصلة على الفحص المبجي لمدى مصداقية تلك 
الإدعاءات خلال النقاشات التي كانوا يدخلون فيها مع «المتطورين المسلمين» ومع 
أشخاص ينتمون لفئات اجتاعية مختلفة في قيساريات المدن أو أسواق البوادي900. 

خلص كينيت باندار بهذا الصددء إلى أن المغاربة «يستمعون بقلق إلى 
خطابات عملاء المحور» ويناقشونها بكيفية لا تكاد تنعبي» وفي نهاية الأمر لا يقتنعون 
بها إلا قليلاء أو لا يقتنعون بها بالمرة» وبأن مخببيه» على العكس من مخبري الألان» 
كانوا كلهم متطوعين(91), 


1 - ردود الفعل الأولى للمسلمين واليبود على النزول الأمريكي 


كان مجموعة من العوامل دور حاسم في تببيء المسلمين لإنزال محتمل من 
طرف الحلفاء بالمغرب» منها بشكل خاص المساعدات الغذائية الأمريكية (السكرء 





(89) المرجع السابق» 1941.6.25-19 «خلال حملة عبدئة تافيلالت» اشترى يبود الأراضي بأثمان بخنسة» 
وهم يبحثون الآن لبيعها لملاكيبا الأصليين». 
(90) 313159 وثلم بتارجخ 1941.7.11-5. 
91" ,1948 ,كتية2 ,عومسم امل 372111 عقن ركأطناءقأقاظ-ععمقم؟ عتسسرعازل ع1 ,روفمعم .1 
147 .طناك .مه اصع اللن0 .5 1221 .م 
«تعرف (الإقامة العامة) جيدا... أن الدعاية الأثانية... بقيت بدون أصداء في المغرب» على الرغم من أنها 
رٍِ 0 سه 
تقدم نفسها كنصير للإسلام وكعدو للييود» وتايدها لقضية مفتي القدس, فإن النازيين 4 يصلوا إلى أية 
نتيجة حاسمة (بين المسلمين)». 
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البن» الشاي» الزيتون...) وهي إمدادات خففت من حدة «الخصاص» وما واكبها 
من سوء تغذية ومجاعة, وانضاف إلى ذلك تأثير الدعاية النشيطة لنواب القناصلة التي 
وقف إزاءها المقم العام ورئيس بعتة الحدنة الالمانية موقفى العاجز(92. 

ساهم يبود معروفين بميلهم للإنجليز» وبالمساعدات التي قدموها للفرنسيين 
الراغبيين في الالتحاق بدوغول بكيفية فعالة في هذا التبييء, ويمكن اعتبار الإشاعات 
التي راجت في الأسواق حول العودة بعد الحرب لنظام الامتيازات القنصلية والحمايات 
بمثابة مؤشرات هامة بهذا الصدد(ة©. 


حاول الألان مواجهة موجة الميل للأمريكيين التي أكتسحت البلاد» فإذا كان 
الماريشال بيتان نفسه قد صرح بأنه من غير الممكن تلافي نزول الحلفاء بإفريقيا 
الشمالية» فإن مصالح الاستعلامات الألانية عملت على تقديم الجهود الحرني 
الأمريكي ٍَ الإنجليزي للسكان باعتباره يندرج ضمن حطة وضعت بإيجاء من اليبود 
وإنها لا تستهدف في نباية الامر سوى تنفيد «إرادة اليبود الراغبين في استرجاع 
مكانتهم السابقة والابقاء على العرب تحت نيرهم»942. 

أما داخل المغرب نفسه فلم تكتف العناصر الفرنسية المتطرفة والميالة للفاشية 
والميز العرق. ومن ضمنها أنصار دوريو 106,ه2» بتبني هذه الاطروحة وترويجها على 
العام نفسه الذي كان قد أفلح إلى ذلك الحين بدرجات نجاح متفاوته في ثنبهم على 
ممارسة العنف ضد سكان الملاحات» فلم يعودوا يخفون استعدادهم لتنظم مذابح 
ضد اليبودء وحالوا إشراك من كان البعض منهم يغامرون بنعتهم ب «إخواننا المسلمين» 
في الاعتداءات على الأرواح والممتلكات داخل الملاحات. لكن بما أن هذه «الأخوة» 
تكتسي طابعا ديماغوجيا سافراء فإنها لم تفلح إلا في إثارة الحذر وبقيت بدون أي 


تانر 


(92) 5.3140 للالاء طكظف باريس بتار 1942.6.1. من السفير الأثاني أوطو أبتر (2»طه 060) إلى 
لافال «ترى حكومة الرايش بأنه من الضروري أن تطلب الحكومة الفرنسية بقوة من حكومة الولايات 
المتحدةء تحديد عدد القناصلة الأمريكيين في المغرب» 893 .م ,.اك .هه ,[131ظ ..آ. 

(93) 367 .ص رباك .00 ,ه8:606آ .1 عه . 220-21 .مم رلك .مه رمتو ماورن1] .بلا 

(94) 3140 اط كلذل ططف بتاريخ 4 هه« من نوغيس إلى لافال. 
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ويما زاد في حيطة المسلمين وحذرهم وتقززهم من الدعاية الألمانية» عجز النظام 
النازي عن الوقاء بالتزاماته الاصلية المتعلقة باتموين» ومساهمته الفعلية ف المحافظة على 
استقرار الوضع القائم في البلاد. أما على مستوى أعم» فقد أخذوا عليه رفضه القيام 
بأي إعلان ,سمي لمساندة القضية العربية واقتصاره على موقف انتظاري عند ما شرع 
الإنجليز في شن هجومهم على العراق2). 

ساهمت كل هذه المعطيات في إذكاء تخوفات المقم العام وانشغاله بخطر إنزال 
قوات الحلفاء بالسواحل المغربية» الأمر الذي دفعه إلى التصريح, حيا طرح أمامه 
روبيرت مورفي فرضية توسيع مسرح العمليات العسكرية أنه يعارض بحزم كل فكرة 
تدعو لاستعمال التراب المغربي أو إدماجه في إطار المواجهة الدائرة بين الحلفاء وقوى 
المحور. إذ كان يعتبر تمديد الحرب إلى هذا القطر يعني «فقدان فرنسا لهذه البلاد» 
ونهاية تواجدها با 6. 


لقي الانزال الذي قام به الامريكيون في فجر يوم 8 نونبر 1942» في إطار 
عملية طورش (طع,10) بقيادة الجنرال جورج س. باطوك (52000 .5 +هره»6) 
مقاومة عنيفة فعلاء حيث أمر المقيم العام قواته بالتصدي من نعتهم ب«المعتدين 
الأنكلو ‏ سكسونيين» وحنّهم على «إفشال» هجوم «قوة الضرب الغربية» 
ع0 عامة1 مهئؤوه/11) على أسفيء المحمدية والقنيطرة» 5 حاول إقناع السلطان 
يوسف على ذلك «نسي» أن يرفع إليه رسالة من الرئيس روزفيلت يشرح له فيها 
باعتباره «عاهل دولة مستقلة تربطها مع الولايات المتحدة علاقات ودية» الاعتبارات 
الاستراتيجية التي دفعت الخحلفاء إلى القيام بعملية من هذا القبيل(97). 
لامك س0 الف سه 
(95) ,1979 ,19 رقع للك بممتتعهطة1ام2 2ه كعنائلهه عط : متامع8 دز« أناظركوه02 م248 ,وعناآ ع2 ةم 
10 عع 1220 صل صمناء13 كنتخ-مرم عطا 0غ 210 لع 0غ (2[15ك221ه ستاع8 أه) سممتوععل عط 128 .م 
85 214 0651038 01 32010716 عط ...عع لام5640760 لمناوعط /إل2ع321 لقط دعل التاومط ععككلة نزلده 
لع101 عع (منع 21 كناكءز أه) لأكلدكة عط لص تلخ لتطمقظه (معاأكتصتم عصاعم عط ) ...أاصقء 1 /تمواكسا 
.«20لطع83 عه 1؟ 16 
(96) .111 .ص راك .مه ,لإطصعسكك .8 :198 .ورياك .مه رلء+0 .0 
(97) 5مهناهمعم0 كه معأقعط1 موعموسعانلء14 ع1 .11 ع5 6010ل هأ رسعة .كنآ ,و1 دنه 
.طم ,1957 ,.©.© لمأممتطوج نا ب)اوء آلا عطا صل عأألوتاته1ة عطا وستماء5 : وعلمقم إاوعسوطارملح 


نط2 ,معع مم80 لمو د5ء)5)9 لعاتمن] عط معءساعط وممتلفاء1 عتأهههاصا2ط ,معغطج8 .11 .2 : 89-181 
.8 .م ,1958 هتناك ,عقاعوظ عط ؤه ععء 11م ,(اتلغصن) م 
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أما فيما يتعلق بالسكانء فقد حاول الحلفاء إعطاء حظوظ وافرة للإنزال 
وكسب تأبيد «الأهالي» أو على الأقل حيادهم؛ ولذلك أخخذوا بعين الاعتبار تذمر 
المسلمين من السياسة الإنجليزية في فلسطين ونداءات ونستون تشرسل (12/105602 
النطءسطء) من أجل إلغاء «الكتاب الأأْيض», ولم يغب عنهم أيضا العداء الشديد 
الذي كان عدد لا يستهان به من الفرنسيين يكنونه للإنجليز منذ موقعة «المرسى 
الكبير» وهو ما دفعهم إلى الاكتفاء بإنزال القوات الأمريكية وحدها وشن حملة 
دعائية واسعة لتفسير نواياهم وأهدافهم العسكرية والاستراتيجية في همال إفريقيا. 

تمت صبيحة يوم 8 نوتبر» إذاعة خطاب للرئيس ف. د. روزفليت مترجم إلى 
اللهجة الدارجة والريفية والأمازيغية إنطلاقا من جبل طارق يشرح ل«أبناء المغرب 
العرني» اهداف حرب الحلفاء. والحرية التي يحملها لمم معهم «المجاهدون 
الأمريكيون» و«الاستقبال الأخوي» الذي يتعين على المغاربة تخصيصه له(8©. م 
تم» بواسطة الطائرات» إلقاء منشورات فوق أهم مدن الساحل الأطلسي تتضمن 
الفقرات الحامة من هذين الندائين(29, 


لم يكن من شأن المقاومة التي أمر بها المقيم العام ضد «الغزاة الأنجلو 
ساكسونيين» و«القرد الديغولي» أن تمنع اليبود مع ذلك من التعبير بصفة متميزة عن 
مظاهر فرحهم عند سماعهم لأنباء تقدم القوات الأمريكية في نقط مختلفة من الساحل 


الأطلسي100). 


(98) النص الأصلي يحذافره : «إنا نجيء بينكم لتنقذم من قاهرين مقصودهم إبادة حقوقكم للحكومة الذاتية 
وحقوقكم للحرية الدينية وحقوقكم لحياة مطمئنة تعيشونها لأنفسكم إبادة مطلقة أبدية... نجيء بينكم 
ليس لنضربكم: بل لكي نهلك أعداءم فقط, نجيء بينكم ونحن نؤكد لكم أننا سننسحب فورا بعدما 
أزيل عنكم ما يبددم من ألمانيا وإيطاليا». 

(99) الوداد. 1942.12.11 نداء الجنرال إزنهاورء القائد الأعلى لقوات الحلفاء» إلى سكان شمال إفريقيا : 
«أقدم عبانئي إلى سكان شمال إفريقيا الفرنسية... إن التضحيات التي [تتحملونها] اليوم ستعقبها الحرية 
والعمران» إذ ليست سوى مقدمة للسلم الذي سيعقب [انتصار الحلفاء]». 

(100) ,5ع:0ممآ .4ت كه م125 سه 055 عط 04 مسوجعصه8 8111 110]! مغلم وهل عط مامج8 .0م 

.252-53 .هم ,41982 وكذلك : ,239 .م ,1972 ,كضمد2 ,كعسصة كل دممها ع1 ,811013 لوعمغت 
00 0202162312 26 كفمعلء 11 عل وضقت اتاقتائط 20:25165 5ع آ» ,154 .م ر.أك .م90 مقس التم5 .0 
,5لهةمهعللث ‏ 165 عننو ورملة دستدء مث 5ع1[ 5م0م0غ2ط7,0م كلاه 3[م0لال5تامم 


.«ععصوعط 13 غمعلةطناءء0 ,0121211125 62015 قل 1105 
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ردت السلطات الفرنسية حزم على هذه المظاهرات التي اعتبرتها مسا إضافيا 
يجاهها الذي تعرض طزة قوية» في أعقاب اندحارها أمام الألان خلال شهر يونير 
0. خصوصا وأنها كانت تتخوف من اشتراك المسلمين في هذه التظاهرات أو 
استلهامهم ه219 بفعل نشاط الجبهة الوطنية المغربية التي تأسست في المنطقة 
الشمالية من طرف حزب الوحدة المغربية والحزب الوطني للإصلاح وهما حزبان أعلنا 
عن نيتهما في إنتزاع استقلال المغرب وإعادة بناء وحدته الترابية وطالبا بذلك رسميا في 
شهر دجنبر 1942. 

كان حصار الملاحات أحد أهم الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفرنسية 
أبتداء من 12 نونبر لقطع «دابر الشر». إذ أرغم اليبود في كل من الرباط ومكناس 
وفاس على سبيل المثال» على البقاء داخل أحيائهم وتعرضوا للتفتيش والعنف. ففي 
هذه المدن وغيرها لم تترك العقوبات المتخذة في حق كل من يستقبل بالترحاب أنباء 
تقدم الجيش الأمريكي (السجن» الأشغال الشاقة) أيه إمكانية أخرى سوى المخضوع 
مؤقتا لأوامر الإدارة(102), 


عملت الإذاعة الألانية من جهتها على الرفع من مدة وعدد برامجها المبثوثة 
باللغة العربية والأمازيغية ببدف تحريض المسلمين على القيام بأعمال عنف ضد اليبود 
ومقاومة القوات الأمريكية» وضاعف مذيعوها من انتقاداءهم لليهود والدعم الذي 
يحصلون عليه من طرف الأنجلوسا كسونيين والروابط التي «تجمعهم مع البلشفيين» 
كا حاولوا استغلال فقر السواد الأعظم من المسلمين داعين إياهم إلى :نبب الملاحات 
ل«إعادة توزيع ثروات اليبود»(193). 

بعد إدراكه لنجاح عملية الإنزال» اضطر الجنرال نوجيس إلى الخضوع للأمر 
الواقع» فأعلن عن وقف إطلاق النار» ودخل في مفاوضات مع الأمريكيين» وكان أحد 
انشغالاته الاساسية يتمثل في محاولة صرف نظرهم عن التدخل لفائدة اليبود» متهما 
إياهم بإثارة القلاقل وشدد على ذلك موّكدا في أحد لقاءاته مع الجنرال باطون؛ على 
(101) .179 .م راك .مه ,عسو .6.5 : 2-8.11.1942 ,159 321 للم 
(102) .154 .وماك .وه ,امطنتطم .كر 
(103) .36-46 .مم ,1943 ,كتمد2 ,لممال دصل عنوقمقق نآ عل كذم1 .كمتقععقة4 اء ولتيال رأعم نمكت .م 


.53 ,142 ,57 .هم ,1976 ,ائنهة ,وتموط ,1940-1945 ,قتاع لهم وطواامت ومن ,تومن ,ط 
28 .ص راك .وه رممعقمة .2 
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أن «البلاد بقيت هادئة تماما باستثناء حالة الغليان التي خلقها السكان اليبود (وأشار 
إلى أن) اليبود يشكلون في المغرب الفئة المنحطة... وهم يأملون في الاستيلاء على 
البلاد... (غير أنهم الآن) يتمردون... على السلطات الفرنسية»2924). 


لكن بالنظر للاهتام الذي أولاه المتتصرون لليبود في محادثاتهم مع السلطان ومع 
الصدر الأعظمء سارع المقم إلى تغيير موقفه إلى نقيضه؛ إذ أصبح يلح على خطر 
اندلاع تواجهات 3 طابع طائفي ) ووضع نفسه بمثابة حام لليبودى واعتبر مقاومة 
القوات الأمريكية أنْناء نزوها ما بين 8 و11 نوفمبر بمثابة دفاع عن الشرف يبدف 
فقط إلى الحفاظ على ماء وجه الفرنسيين تجاه الأهالي(0105, 

أعطت هاته المناورات ثمارها حيث أثرت على الجنرال باطون وحثته على 
التقرب من المقبم العام والتخلى عن المعارضة التي أبداها في بداية الأمر تجاهه وتجاه 
اتصالات الجنرال مارك كلارك (لائداكه 1,ج31) معه وأبان بذلك عن حس براغماتي 
لا يقل عن حس نوجيس» فنصب نفسه كمدافع عنه لدى الجنرال أيزتهاورء بالغ في 
وصف هشاشة الوضع العام مقترحا تجنب كل ما من شأنه المس ب «الجاه 
الفرنسي») وكان ذلك حسب وجهة نظره بمثابة الوسيلة الوحيدة للمحافظة عل 
«عبدئة القبائل» وضمان أمن المواقع الخلفية للقوات الأمريكية©219. 

ولتتبع الامور بدقة عين الجنرال إيزماور الماجور بول واربورغ (1د2م 
8غناطرة //3) المنتمي لعائلة عبودية تعمل ف مجال البنوك, مستشارا خاصا مكلفا 
بالشؤون البهودية وألحقه بالمصالح التي كان يشرف عليها روبيرت مورفي. وقد كان 
الممثل الخاص للرئيس روزفلت يلح على ضرورة تجنب التدخل لصالح اليبود بكيفية 
ملفتة للأنظار لأن الدعاية الأثانية كانت تعمل» م شرح ذلكء على دفع المسلمين 
إلى اتمرد بتركيزها على «هيمنة اليبود على مراكز القرار في واشنطن». وتنسب للحفاء 
نية إسناد السلطة العليا لهم في إفريقيا الشمالية بعد النصر. وبالتالي فإن التسرع في 
الإقدام على إلغاء قوانين فيشي كان يعني حسب ر. موري وحتى ب. واربو غ» إضفاء 
مصداقية على مثل هذه الإدعاءات وتعريض البلاد ل«تمردات عرقية يمكن أن تضر 
بامجهود الحربي للحفاء»1277), 


(104) .118 .م1974 .لا مذاككتقة .1 يمماوم8 ,1940-1945 ,ذرعمه2 ومكلوط عطاا ,روممكمعسسيا8 .انح 
(105) المرجع السابق» ص. 127. 

(106) المرجع السابق» ص. 98. 

(107) المرجع السابق» ص. 147. 


تبنت وزارة الخارجية الأمريكية هذه التحذيرات. ففي مواجهة انتقادات المؤتمر 
اليبودي الأمريكي, الذي كانت تحاول عبثا إقناعه بغياب قاعدة شرعية يمكن أن 
يستند عليها التدخل لصالح بود المغرب المطرودين من المصالح العمومية الذين 
لا يزالون ممنوعين (رغم الإنزال والتواجد العسكري الأمريكي بالبلاد) من استعناف 
أنشطعهم في السيغا والإذاعة ومجالات أخرى. ألحت كتابة الدولة على السهولة التي 
يمكن بواسطتها أن تدفع الدعاية النازية السكان المسلمين... إلى الاعتقاد بأن المجهود 
الحربي للولايات المتحدة بكامله يتم بإيعاز من اليبود وتحت إمرهم.(108), 

عارض هنري مورينجيتو بقوة في بداية الأمر هذا الموقف, الذي كان يرجع في 
نظره إلى موجة معاداة السامية المتفشية بين كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية, 
لكنه عاد بدوره» بعد جولة عمل قام بها للجزائر» إلى المصادقة على السياسة التي 
خطط لا روبرت مورفي» فأصبحت الإجراءات العنصرية والتجاوزات التي كان اليهود 
يشتكون منها تبدو في نظره, هامشية مقارنة بالمجازر والإبادة المرتكبة في البلدان امحتلة 
في أوربا(109). 

سار على المنوال الجنود اليبود الأمريكيون المتواجدون بالمغرب» فبعد مضي 
بضعة أيام فقط على عملية الإنزال: وتحت صدمة بؤْس الملاحات وما كان يروج بهاته 
الاحياء حول تذمر اليهود من جراء قوانين فيشي العنصرية» احتج هؤلاء الجنود وطالبوا 
باتخاذ إجراءات فورية لصالح إخوائهم في الدين؛ إلا أمهم اضطروا فيما بعد للامثتال 


للأوامر التي ألزمتهم بالتحلي بالاعتدال وبأخذ ردود فعل المسلمين المحتملة بعين 
الاعتبار110), 


إلا أن المبادرات المتعددة التي قام بها من جهة الجنرال باطون» كالوقوف أمام 
قبر المرشال ليوطي» وتفاديه لكل ما من شأنه وضع السلطة الفرنسية موضع سؤال» 
والإجراءات التي اتخذجها من جهة ثانية الإقامة العامة نفسها لقمع وشل حركة 
التعاطف مع الأمريكيين التي اعتبرتها مفرطة: لم تفلح مع ذلك في التخفيف من أثار 





(108) 5قع5مع06 عط هه أرممعه» ,54-55 .مم ,1943 ,عأرملا سععل8< ممع أونهمم 1.0.ة 
لال «ع75عنام ع0 [423نا10» ييل كالوناء ,116 .م ,نأك .مه ,عالطءوملآ .لاب تدمع اتسمك 
...1943 ,20 اأتصثف» ,قممآ عمل مملكاءع:8 ,أمزهز20 غمع8 ل عرتمةن5 
(109) من مورغناطو إلى لونج. 
(110) .147 .مياق .مره ,لإطمعيقة .ع 
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الصدمة النفسية الحائلة التي شعر بها المغارية أمام استعراض القوة العسكرية للولايات 
المتحدة. وساهم في ترسيخ تلك الصورة توزيع الأمريكيين للمواد الغذائية الضرورية 
وما تحلى به سلوك جنودهم تجاه السكان. وذلك ما خلده المغني الشعبي الحسين 
السلاوي من خلال أغنيته الشهيرة «دخلة المركان»1112), 


5 0-7 

سجل هذا المغني بكيفية حية ومباشرة©, 5 فعل بعض نظرائه الييودء ردود 
فعل مواطنيه إزاء تواجد القوات الأمريكية في المغربء والمشاكل الأخلاقية, الناجمة عن 
احتكاك عدة الاف من جنود دوله غنية مع ساكنة تواجه منذ أزيد من سنتين 
الخصاص وندرة المواد الغذائية» بل والمجاعة في أماكن متفرقة من البلاد(012). 

أديج السلاوي في أغنيته كلمات باللغة الإنجليزية» كانت شائعة على أرصفة 
المدن التي يتواجد فيها جنود أمريكيين مثل ,”موه وتوه““ ,**1182اهل عمر عزن »» 
”01 ,01"' *'نه عوروت'“* وجعل جوقة النساء ترددها أثناء أدائه للأغنية وسخر من 
تصرف ملاحقة النساء للجنود الأمريكيين, وغنج العجائز اللواتي أصبحن «يمضغوا 
شوينغوم ويشربوا الروم»: وتمرد النساء على أزواجهم, قائلا : «النساء على رجاهم ثاروا» 
وصار على هذا النبج كاتب كلمات يبودي مجهول الحوية تحدث بدوره عن النساء 
اللواقي قال عنبن بأعبن يتربصن بالأمريكيين في الفنادق» «يغمزوههم» ويقولون لهم 
”هه سروت“ «ويحددون طم الاسعار»(13!). 


(111) عل 58 62 (81056)» ,رستقاة2 غ 1[ 200569 ,177 أء 176 ,11 .71 ,7-8.11.1942 ,1258 
ضمكل/ .1116 '1 عل اء عم ع قمع للف '! ع0 ذعناوتدمسغوغط 5ءغ15؟ دوه1 تعنامطءة 12156 ع0 112 3016 ألاط 
.0.1 :«53]1025]ولطتم30 كتنع1 «علإنامم3 أء 1521121565 1165مئناة 165 21062 تعتقكء أوع ؤلاعء زماه 
.13 .ل.ل : 178 .م ,نأك .مه ,عسهآ 
م6 نى الحسين السلاوي قائلا : «دخلات المركان, الناس تقوات والنسا علينا جارو: حتى من العكيزات 
دارو نكاب على الشوينغوم سارو مزوجات داروا صحاب على رجالهم عابو الزين والعين الزرقاء جانا 
يكل خير ها تسمع غير أوكي باي باي». 

(112) سمعتعصة عد تفعصمط عط (مم22 0)) 5310 مقتلنا5 غط1» ,121 .م ,نأك .هه ,ومكمعصسا8 .84 
,10.1.1943 .اللا ,«قلله الاقم مقلع سسقطه854 رمع غعممعم ععمممم للامطة 0أناهم؟ 5010165 
.«لتتناع م لأجعط0» 

(113) 50 .م رلك فهة (02 عاطناه8 ,عاتملا بععل؟ ,وهو أوو84 أسعاز5 ,17/216625 ...لا ؛ وكذلك : 
.140 .م راك .وره ,لمكضعن81 .834 
10 .مأك .08 ,نسرة دمعظ8 .1 
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أثارث هذه التصرفات» وتردي السلوك الأحلاتي المترتب عنهاء وتخلٍ العناصر 
التي كانت تخالط الأمريكيين عن القواعد التقليدية للتستر ردود فعل قوية لدى 
السكان, فانتهزت الدعاية الالمانية الفرصة لتحريف الامور وجعلت من هذه التصرفات 
أحد مواضيعها المفضلة إذ حاولت أن تستغل ضد الحلفاء ما سمته ب «المعاملة السيكة 
الخصصة للنساء المغربيات من طرف الحنود الأمريكيين»1140). 


1 - محاولة إشراك الببود في المطالبة بالاستقلال 


أذكت التصريحات التى أدلى بها الرئيس روزفلت للسلطانء على فامش مور 
الدار البيضاء (2 232 يناير 1997) الأمال في الاستقلال بين الساكنة المسلمة» 
كا أعطت الاتصالات التي تمت من طرف بعض الوطنيين مع ضباط أمريكيين غداة 
النزول الانطباع بأن دعم الولايات المتحدة ل«القضية المغربية» أمر شبه 
م ن(115), 

راود اليبود من جهتهم الامل في رؤية الرئيس الامريكي وهو يرغم المقيم نوجيس 
على الإلغاء الفوري لكل المقتضيات المناهضة لهم. خاصة بعد «إرجاعهم إلى جادة 
الصواب» بكيفية عنيفة من طرف السلطات الفرنسية وتهديدهم بإتخاذ إجراءات 
انتقامية في حالة مساهمتهم في مظاهرات مساندة للديغوليين» غير أن ذلك لم يمنع 
بعض الفئات من جماعات الرباط ومكناس وفاس وصفرو من ارتكاب تجاوزات 
لفظية تجاه الإقامة العامة» والتفاخر ب«الدور المهم الذي كان يحتمل أن يلعبه اليهود 
في البلاد بدعم من الأمريكيين»©116). 

كان من السهل. في هذه الأجواء على مصالح الدعاية الأمانية أن تعمل من 
خلال أمواج الإذاعة والمنشورات» على إبراز وإذكاء التعارض بين تطلعات الوطنيين 
التي ربطتها في بعض الأحيان ب«نضال المسلمين بفلسطين» وتطلعات اليهود. ولإبراز 





(114) 5تا#ظء 1942. طنجة بتاريخ 1942.1.4؛ من شايلد إلى وزارة الخارجية الأمريكية حول لقاء في 
«عرباوة» بين الجترال باطون والمندوب السامي الإسبافى الجنرال أورغاز (07822). 
)115١‏ لم3 7مصعكلة ,111 ,1948 ,كناد © ركسنوء عق وغ1 اء 88920 علا ,10.1.1943 ...لز 
.8 ,22 طععهاا (ع1شها5 01 امعلع 1مومء10) 
(116) .326 بص ,نأك .مه ,عمعططعوم11 .11 
6 يم راك ,وه ,عممقلة ناه علأأدال عل ع0 ومو 84111 رثمة 225 .1 - 
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هذه الادعاءات وزعت رسوما كاريكاتورية تبين الجنرال جيرو (لدهءز©) والأمريكيين 
والبود وهم يقومون بنبب منزل مغرني (مسلم)2017. 

كانت الضجة المثارة حول تطلعات اليبود كبيرة» إلى درجة أن السلطان أمر 
الصدر الأعضم محمد المقري والحاجب محمد المعمري بطلب توضيحات من 
الأمريكيين, الأمر الذي نفذاه خلال محادئات سرية (23 يناير 1943) تمحورت 
حول موقف الولايات المتحدة إزاء مستقبل المغرب مع هاري هوبكينس (00,د11 
ودنعامه]8) المستشار الخاص لروزفلت والجنرال فيلبر (مد87115) أحد الضباط السامين 
المنتمين لحاشية الرئيس(018, 

ذكّر المبعوثان المغربيان محاوريهما بمواقف السلطان السابقة (1940 
2) ممقاومته للضغوط التي مارستها بعثة الحدنة الألمانية بالدار البيضاء ؛) قصد 
إخضاع اليهود المغاربة لمعاملة مائلة لما كان إخوائهم في الدين يعانون من جرائه بألمانيا 
والأقطار الأوربية امحتلة. وأشار المقري والمعمري إلى وضعية الرعايا المبود التقليدية, 
ونددا بتحركات البعض منهم في أعقاب الإنزال» وما يمكن أن تحدثه هذه التصرفات 
من قلاقل في حالة عدم وضع فوري طاء وأكدا بهذا الصدد : 

«إن اليبود لا يحتلون الصفوف الأمامية في المغرب» لقد كانوا دائما... ثانوبين 
عددا ونفودا.. وكان المسلمون يعاملونهم معاملة حسنة, ولما حلت لجنة الهدنة الألمانية 
بالمغرب: ألم أعضاؤها أول الأمر على ضرورة معاملتهم (طبقا لما تقتضيه الإديولوجية 
النازية)» فرفض السلطان الإستجابة لذلك بقوة (موكدا) بأن علاقات اليبود 
بالمسلمين تنبني على قرون طويلة من التعايشء وأن المسلمين محتاجون إلى اليبود» "] 
أن اليهود محتاجون إلى المسلمين ولا توجد مشكلة يبودية في المغرب» ولن تكون في 
المستقبل إذا بقي هذا الموضوع 5 هو الآن. وقد ظن بعض اليبود أن مجيء الجيوش 
الأمريكية يعني أنه أصبح بإمكاءهم احتلال مراكز قوة ونفوذ بالنسبة للمسلمينء وهذا 
ما لايجب ألا يقع»019). 





(117) ,28-31 .صم ماك .هه بسمععهم لطع 

(118) .173 .م ,اك .م0 ملإطم عونك .8 
58 .م ,نأك .08 ,ممكلع سا8 .كن 

(119) محمد بن الحسن الوزاني» «مذكرات حياة وجهاد, التاريخ السياسي للحركة التحربرية المغربية» ظهور 
الأحزاب والمطالبة بالإنتقلال 7 1946-193». ط. 2 الرياطء 1986. 
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انضافت إلى الشكوك المرتبطة بما معزي لليهود من نية في الإستفادة من تصاعد 
النفود الأمريكي بالمغرب لفرض هيمنتهم تخوفات أخرى ارتبطت بوجود شخصيات 
سبودية داخل اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني وتعاطفهم مع الحركة الديغولية الذي ما 
انفكوا يعبرون عنه منذ يونيو 02001940). 

كان اليبود المغاربة يتمثلون بالفعل دوغول «رجل 18 يونيو» كرمز «لفرنسا 
الحقيقية». وكان عزمه المعلن على إلغاء الإجراءات المناهضة لليبود التي سنتها حكومة 
فيشي تخفف من وقع الصدمة المائلة التي تسبب م فيها «وضع اليبود», وهذا ما 
سمح هم بكيفية ما باسترجاع الصورة المثالية التي سبق وأن كونوها نحن «الوطن 
بالتبني» (66امه0ة متهم 12). 5 ساهم في تحسين متزايد لصورة الجنرال دغول في 
أعينهم آستعداده للاستاع لنداءات المنظمات اليهودية الأمريكية التي مارست ضغوطا 
لصالحه في واشنطن وكذا تواجد يبود بجانبه» كانوا حريصين على الاسراع بإلغاء 
القوانين العنصرية (ومن جملتهم على سبيل الذكر رجل القانون روني كاسان (ممعه8 
دنوموت) المكلف بالعدل والدفاع عن اللغة الفرنسية في حظيرة اللجنة الفرنسية 
للتحرير الوطني» ورئيس الرابطة الإسرائيلية العالمية ما بين (1942 220)1975. 

شاطر حتى اليهود المغاربة الذين كانوا يناضلون في صفوف الحزب الشيوعي 
الذي تأسس سنة 1943 تعاطف إخوائهم في الدين مع الديغوليين» إذ إنخرطوا في 
صف المعارضة المبجية التي أبداها رئيس فرنسا الحرة لفكرة إعادة النظر في الوضع 
القائم في المغرب, واعتبروا بدورهم بأنه «على الشعب المغربي أن يبقي مرتبطا بكيفية 
لا يمكن فك عراها مع المجموعة الفرنسية الكبرى» وهكذا دعت المنشورات التي 
وزعها هذا الحزب المسلمين للإستمرار في النضال الذي تقوده «فرنسا الجديدة» ضد 
النازية وحذروهم من «الوطنيين المزيفين» خاصة الأغنياء منهم على شاكلة أسرة السبتي 
التي احتفلت بجمعه' لمليار فرنك على حساب الشعب المغربي». ولتقديم المثال» 





(120) عمتعيع عمغتسيء2 1 امملمدعم لعولا يلل عاوتئلم و عمتمعتفصة عنولكتامم ه[آ» ركلو8 .ل 
.0 .م ,2 ,36 .1983 .1.0.854 ,«214زلممم 

 )121(‏ هط ,ستوئة0 فمعه ,15361 .0 رز 84 .م ,1954 مقاط ركتعة2 ,عمتعتاع عل مععامة34 ,ع لاتوت عل .هن 
ع» ,عءممقصط5 .2 :107 .م؛ 5-6 .مم ,1990 ركلعةط ,عللن ون عل ععح4 ,تماعوا-ورمط عررعيع 


«عاعغلو هود هع عالننو2) ع2 عناوم 1امء نال دعاعة ,5أزناز غ1 عوم داب عالنهد0 


242 


تطوع ليون سلطان, الكاتب العام للحزب الشيوعي المغربي» في صفوف فيلق الرماة 
المغاربة» باعتباره مواطنا فرنسيا وتوجه نحو الجببة122!). 
أما إخوانه في الدين من الاهالي فإنهم إمتنعوا من جهتهم عن التطوع ورفضوا 
تكرار ما حدث سنة 1939, حيث سدت السلطات الفرنسية باب التجنيد فى 
بتشجيع المسلمين على الذهاب لمهاجمة الألان21230 وهكذاء أشاد أحد كتاب الأغان 
اليبود (مجهول الهوية) بالقوة العسكرية للولايات المتحدة. 
كانت التحيات الحارة الواردة في هاته الأغنية والإشادة بنزاهة العدالة الفرنسية 
والمساواة124» وعدم امميز الذي تعامل به الغني والفقير على حد سواء والتهليل لمقدم 
المقم العام الجديد غبريال بسيو (لاناقباط [عأرطة0) (يونيو 1943) الذي يحبه اليبود 
والفرنسيون» ومدح السلطان أمور ذات دلالة أعمق. وكان كاتب كلمات الأغاني هذا 
يزاوج بين الإشادة» والدعوات الموجهة «للعرب» لحثهم على الذهاب لمهاجمة 
«الالماني الجائع وحليفه الإيطالي الذي يعيش في بؤس دائم»125). 
تم بالفعل تجنيد عدة الاف من المغاربة (9630 من عدد الجنود الذي زج به 
الحلفاء في المعارك في بداية حملة إيطاليا) وشاركوا في معارك حاسمة في تونس 
وكورسيكا وصقلية وإيطاليا. وهكذاء فبالإضافة للمبادئ التي وقف على أساسها 
«رجل 18 يونيو» في وجه حكومة فيشي وامختل الألماني والإعتراف له بأنه يمثل فعلا 
مختلف الجببات حججا قوية لفائدة الدعوة للإستقلال. 5 أن علال الفاسبي سبق 
وأن اشترط على روني كاسان, الذي أل إلى برازافيل ليطلب منه الإعلان عن دعمه 
لفرنسا الحرةء أن يلتزم الجنرال دوغول بالاعتراف ميا بمبد! الاستقلال21260. 
(122) .228-29 .هم رباك .مه ,أمطعتعا8 .11 
(123) .194 .م ,1961 عوط رععموعظ 13 اء وعسسمظ ومأن ,ععنللامء هآ .ل 
(124) 88352 ,صمل عةدتأطورة ' اماذتاكمآ '! عل عموغطه 1 اطن8 ردتاه .0.5 وعنووظ») نص بالعربية الدارجة 
مكتوب بالحروف اللاتينية والعببية» بدون تاريخ. 
(125) ا مرجع نفسه. 
(126) علال الفامبي, الحركات.... صص. 242-235 : 
«إن المغرب الأقصى المرغم على استمراره في نظام العصور الوسطىء والذي يرغب في تطور شبيه بما 
وصلت إليه مصر والعراق لا يمكنه أن يقبل تجديد الاحتلال من ألمانيا وإيطالياء وهو يعتقد أن حكومة 
حقيقية لفرنسا الحقيقية جديرة بأن ترضيه بتحقيق أمانيه القديمة». 
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تطورت الأمور بسرعة في اتجاه مراجعة أسس ونوعية العلاقات الفرنسية ‏ 
المغربية بعد دجنبر 1943» تاريخ ميلاد حزب الإستقلال. ذلك أن مؤسسي هذا 
الحزب ووطنيين اخرين قدموا للسلطان والمقم العام وممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا 
العظمى عريضة المطالبة بالاستقلال (11 يناير 1944). وبما أن هؤلاء الزعماء كانوا 
يتحدثون بإسم كل المغاربة بدون تميز في الانهاء الديني أو العرق, فقد شددوا في 
العريضة على «أن الأمة المغربية التي تكون وحدة متانسقة الأجزاءء تشعر بما لها وما 
عليها من واجبات داخخل البلاد وخارجهاء تحت رعاية ملكها المحبوب وتقدر حق 
تقديرها الحريات الدبموقراطية التي توافق في جوهرها مبادئ الدين الإسلامي 
الحنيف». 1 


حاول الموقعون على هذه الوثيقة الحصول على الالتزام الرسمي لأعيان اليبود 
بمطالبيم, خاصة وأنهم كانوا يعتبرون بأن الصدمة التي خلفتها في الملاحات قوانين 
فيشي قد زعزعت ميلهم للفرنسيين وافترضوا بأن انضمام مواطنيهم اليبود لبرنابجهم 
من شأنه أن يعزز مواقفهم تجاه الحلفاء واللجنة الفرنسية للتحرير الوطني. وكان ذلك 
بالضبط ما انعبت إليه مصالح الاستعمالات الفرنسية» حيث أشارت في تقرير طا 
حول هذا الموضوع إلى أن «الوطنيين يريدون جذب اليهود لمساندة مطالبهم» وقد 
سبق لمم أن قاموا بمحاولات في هذا الإتجاه سئة 1937, لككن اليهود يخشون التطور 
السريع للأوضاع واحقال وصول البلاد إلى مرحلة سيجدون أنفسهم فيها وجها لوجه 
مع المسلمين إذا ما غادر الفرنسيون المغرب. وقد دفع البعض منهم مبالغ مالية 
للصندوق الوطني إلا أمهم امتنعوا عن التوقيع على عريضة الاستقلال»0277. 

وضعت المطالبة بالغاء معاهدة الحماية اليبود في موقع دقيق للغاية» إذ ُ يعد 
الأمر بالفعل يتعلق بدعوتهم للمشاركة فقط» م كان عليه الشأن سنوات 1936 - 
7 في تصريحات بصدد «التفاهم بين المسلمن واليبود» أو جرد التعبير عن أمل 
مشترك في رؤية الإقامة العامة وهي تبج طريق الإصلاحات» بل أصبحت الأمور 
تتمحور حول المطالبة بالاستقلال» وذلك في وقت كانت فرنسا لا تزال محتلة وحيث 
كان الجنرال دوغول يستبعد, كا عبر عن ذلك بعد بضعة أسابيع في مؤتمر برازافيل» 
حتى مبدأ استقلال ذاتي محدود للممتلكات الفرنسية«0128). 
(127) 354159 لقف ينابر 4 
)28 [) ,«كأمعضمعمعاعممة وعد ا ملألا معموع8 عل ععمو مكمه 18 عل 2165 تقمعوم 413 رموععوم .5د 


,1988 ,مهل ,كتيو2 رسملووتهماوءغ0 وا عل وععنناند نالك ر 1615 -وع أ عسول) عللأجومعوظ مز 
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تمثل الرد الفعلي لرئيس اللجنة, الفرنسية للتحرير الوطني بمجرد وصول نبأ 
تقديم العريضة إلى الجزائر في التوجه فورا إلى مراكش (1-12--1944) للتباحث مع 
ونستون شرشل ‏ المتواجد انذاك بمراكش حيث كان يقضبي عطلة قصيرة ‏ 
وللتأكد ومن «دلاء» الباشا التبامي الكّلاوي الذي وشحه بالمناسبة بوسام صليب 
اللورين. 5 أرسل مندوبه في الشؤون الخارجية روثي ما سيغل (ذانهزدكة31 4م82 ) إلى 
الرباط حيث كلفه بإبلاغ السلطان بأن معاهدة 1912 غير قابلة للحل أو الإلغاء 
وأن «كلمة الإستقلال يجب أن تختفي من القلوب والأفواه». 

كان من الصعب على الوطنيين؛ انطلاقا من هذه الحيثيات» الإتفاق مع اليهود 
حول الصورة التي كانوا يرسمونها لدوغول أو نسيان أنه عارض بكيفية صارمة إبان 
سنوات 1942-1941 إطلاق سراح علال الفابي وإنهاء منفاه بالغابون» على 
الرغم من تدخحل الإنجليز والأمريكيين لصالحه. وبالتالي فان دوغول لم يكن من هذا 
المنظور في اعتقادهم, سوى استعماري ضيق الأفق» وحتى الإصلاحات الإقتصادية 
والاجتاعية البسيطة التي أقترحها في إطار الحماية بدت لهم متجاوزة» وكانت المقارنة 
مع الاقتراحات التي تقدم بها الجنرال ليوطي في هذا الإطار في سنتي 1921 
2 تجعل الخطاطات الفضفاضة التي مها دوغول في برازافيل سنة 1944 تبدو 
بمثابة إقتراحات متقادمة عفى عنها النسيان. 


إزواد الاتلات إل سير للنارض نور ا سن قال #لرجمرن: ليون انبرد 
عمقا بفعل القمع الدموي, والإعدامات بدون محاكمة والاعتقالات الجماعية 
رغيات النعيض الإنحضية الت ردقه جه الليحة الفريية امير الوظي» وفيلق 
الجنرال لوكليرك (ممهاءه.1) والإقامة العامة على احتجاجات المسلمين (29 يناير - 
15 يبراير 1944) على إعتقال زعماء حزب الاستقلال المتهمين «بالتواطؤق مع 
العدو»0292). 


(129) الل مطاف طنجة بتاريم 1 © برقية جاك جنتري (6امء 0 وعناو3[). القنصل العام 
لفيشي بطنجة إلى لافال : «كان القمع الذي أمرت به الجزائر المقم بيو... على درجة عالية من 
الوحشية... ونتج عنه حقد شرس ضد الفرنسيين من طرف الأهالي المستائين من الإعدامات... وموت 
العديد من النساء والأطفال الذين قتلوا انتقاما... واعتقد المقبم العام أن من واجبه تهديد السلطان 
بالعزل» . 


191 .ص نااك .م ,...وع تو تاق ضؤم تسا كانه ععع؟ عمعو81 عرلا ,تعتاتال هدنك 
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تجلى هذا الاختلاف على أرض الواقع في تحصن الجماعات المهودية وراء جدار 
من الصمت تجاه القمع والاعتقالات والمداءمات والتعذيب» وتجميع الاف الاشخاص 
داخل معسكرات الاعتقال. فعلى الرغم من المنشورات التي وزعها الوطنييون (الحضارة 
أو الوحشية) للتنديد باسم مبادى الثورة الفرنسية بوحشية الأساليب المستعملة ضد 
المنظاهرين وأثناء حملات التفتيش (التي قارنها علال الفاسي بحملات الجستابو) فإنهم 
التزموا جانب الترقب الحذ (130), 


كان هذا الموقف مرتبطا على الأنجح بذكريات الانتباكات التي تعرضت ا 
الملاحات من طرف السلطات الفرنسية خلال شهري نوفمبر ودجنبر 1942 بل 
وحتى قبل ذلك التاريخ» والخوف من أن يستغل الموظفون والضباط الفرنسيون المعادون 
للسامية فرصة اندلاع القلاقل لتنظم عمليات إرهابية في هذه الأحياء» كا ارتبط أيضا 
موقف اليهود بالتزكية التي منحها الإنجليز لخطة القمع التي اتبعها دوغول ضد 
المتظاهرين تعبيرا له عن تضامن بريطانيا العظمى مع حليفها الفرنسي» وربما أيضا 
للانتقام من المسلمين المغاربة بالنظر للعداء الصارخ الذي أثارته لديهم» سياسة أنجلترا 
في فلسطين وهجومها على العراق. ولا يستعبد أن يكون اليبود قد تأثروا كذلك بمباركة 
الأمريكيين الفعلي للرد الدموي الفرنسبي حيث كانوا يعتبرون المطالبة بالاستقلال قبل 
نهاية الحرب أمر غير ملائم(131). 

رغم تحفظ الأعيان اليبود تجاه عريضة الاستقلال» وصمتهم في أعقاب 
المظاهرات التي اندلعت بالرباط وفاس وغيتما من المدن» استمرت السلطات في 
التزام جانب الحذر إزاءهمء فاتخدت طيلة الأسبوعين اللذين تواصلت فيهما 
«القلاقل» إجراءات للوقوف في وجه أي «تواطؤٌ» بين الجماعتين» وتحركت لإبراز 
خطة تفضيلية لصالح اليهود ولكسب تأبيد إنجليزي وأمريكي إضافي. وهكذاء ففي 
الوقت الذي كانت فيه المدن التقليدية محرومة من الماء والكهرباء والطعامء وتتعرض 


- ,(1920-1961) ع71قهتانكنس لعولا ل عسوتقق 1 عل عنوتاتامم روتام لظ ,لامعهلاه1 ع1 .8 
13 .م ,1962 ,قضوط. 
(راجع كذلك : علال الفاسبي, مرجع مذكور. صص. 275-275). 
(130) محمد بن الحسن الوزاني» مرجع مذكور. 11 صص. 148-147 ؛ علال الفابي, مرجع مذكورء 
صص. 277-275. 
(131) 3145 .م كلالاء طعا طنجة بتاريخ 1944.2.18. برقية من جانتري إلى لاقال. 
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لعمليات تمشيط أعتمد فيبا على الجنود السينيغاليين» وتقف دبابات الجنرال لوكليرك 
حتى في المقابر» كانت الملاحات تتوفر بالمقابل على حماية من طرف رجال «الككوم» 
الذين أطلقت أيديهم في وقت سابق في السكان (نوفمبر 1942) وتلقت هذه 
القوات الاحتياطية أوامر صارمة بالبقاء خارج هذه الأحياء وعدم الدخول إليها حتى 
لاقتناء أبسط الأشياء(032. 

ومن جهة أخرى» فإن راديو برلين ومقالات «الرشيد» «وأسبوعية الكفاح 
ضد الاستعمار المتبود» خدمت بشكل غير مباشر برامم مصالح الإقامة العامة 
واللجنة الفرنسية للتحرير الوطني, إذ سامت في تعميق مخاوف اليبود تجاه الأحداث 
التي كانت البلاد مسرحا لها. وذلك من خلال النداءات الموجهة للمسلمين «بعدم 
الاستسلام والذهاب إلى مجازر أعدها هم الأمريكيون والإنجليز في إطار حرب تسبب 
فيها الرأسمال المبودي ويوجهها خدمة لمصاحه». روّجت الدعاية النازية أيضا أنباء 
تشير إلى مقاومة الوطنيين في المغرب «لقوات الاحتلال» المتحالفة وظهور حركة 
واسعة مناهضة لليبود نتجت عن «أعمال الجاسوسية المقترفة من طرفهم على 
حساب العرب»»: ؟ أن إذاعة برلين ذكرت كذلك بمعارضة مسلمي الجزائر لإعادة 
العمل بمرسوم كرعيو(2013. 


آنسع مجال الريبة والتوجس بين الجماعتين» وسهل ذلك عدة عقود من تماهي 

المبود مع فرنساء واللحالة الذهنية التي خلقتها سنتين من المعاناة (1940- 1942))» 

وتعمق هذا المنحى بالنظر إلى تدهور العلاقات «الطائفية» التي آتسمت منذ نوفمبر 

142 بوقوع مشادات في أماكن متفرقة بين مبود ومسلمين» بل أبان بعض اليهود 

عن غطرسة أقوى هما اتسموا به إبان حكم الجببة الشعبية» إذ كانوا يتباهون بالاههام 

الخاص الذي توليه حكومة واشنطن لليبود» ويرددون 0 أصبحوا معززين ومحصنين 
بفضل وجود القوات الأمريكية بالمغرب ووجود إخوان لهم في الدين ضمن 

صفوفها134). 

(132) 3.146 ط االاء معفء طنجة بتاريخ 1944.3.31ء من جاتتري إلى لاقال. 

(133) ا مرجع السابق» 15--1944.2.29 «كانت مراكش ومكناس مسرحا ترد دموي» وتم يوم 22 فبراير 
اعتقال 2000 عربي» وتستمر المواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال بشكل يوميء وأعلن راديو برلين 
يوم 21 أن خط السكة الحديدية الرابط بين الدار البيضاء ومراكش تعرض للتخريب من طرف 
الوطنيين العرب» 30 .م ,ناك .08 ,ممقع8ى يل-ط0. 

(134) ا مرجع السابق» 4 . 
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وفي الاتجاه المعاكسء كان من شأن إنخراط عدد هام من الشباب المسله ل 
صفوف الحزب الشيوعي المغربي غداة أحداث يناير ‏ فبراير 1944 أن يسهل من 
حيث المبدأ التقارب بين الجماعتين. وذلك ما كان يدفع تحوه أيضا إلحاح هذا الحزب 
(والنقابة العامة للشغل (007) على ضرورة الاعتراف بالحق النقابي للمغاربة (وهو 
الأمر الذي رفضته الحكومة المؤقنة للجمهورية الفرنسية)» وتعود المسلمين على اللجوء 
إلى مناضلين .هود للتعبير عن مطالبهم والاحتجاج لديهم على مختلف أنواع الابتزاز التي 
كانوا عرضة لها(ة13). 

كان الأمر يتعلق بالنسبة طْؤْلاء الشبان أولا وقبل كل شبيءء بتعحدى الإقامة 
العامة أكغر ثما يتعلق بالالتزام بتعالم الماركسية أو التخلي عن المطالبة بالاستقلال؛ إلا 
أن عددهم كان قليلا جدا شأئهم في هذا الباب شأن رفاقهم من اليهودء وذلك ما 
أعاق تأثيرهم على إخوائهم في الدين» وقد كان هؤلاء سواء منهم المسلمون أو اليبود 
يعتبرونهم مجرد ملحدين تخلوا عن إيمانهم وتخلوا عن تقاليدههم©2036. 


17 - مؤتمر أطلانتيك سيتي ويهود المغرب 

يعزى أيضا تعثر دينامية التقارب وقيامها على أسس جديدة إلى آنكباب 
الجماعات اليبودية على آنشغالات وأولويات لا علاقة لا بأوضاع المغرب», ذلك أن 
هاته الجماعات بدأت تتلقى منذ دجنبر 1942» وهو التاريخ الذي إتخذت فيه 
الولايات المتحدة قرار التنديد بالإبادة النازية» أخبار مرعبة عن التقتيل والتصفية 
الجماعية لليهود في أورباء الأمر الذي دفعها إلى تركيز اهتامها على مسألة أكثر 
إستعجالية تمثلت في الحسم في مسألة إختيار مندوبين الحضور اللقاء الاستثناني 
للمؤتمر اليبودي العالمي المزمع انعقاده في الولايات المتحدة الأمريكية للتدارس في عدة 
قضاياء في طليعتها العون الواجب تقديمه للاجئين ومن جملتهم أولائك الذين. كانوا 
يتقاطرون على المغرب عبر إسبانيا حيث تم فتح مم لصالحهم بمدينة المحمدية. كا أن 
جدول أعمال المؤتمر كان يتضمن المطالبة برفع القيود الإنجليزية التي تحد من الطجرة 
نحو فلسطين, وتنشيط مساعي ان دولة مبودية137)., 


(35 1) .185-186 .مم راق .مه ؤمووتالد فمعع 
(36 1) .223-25 .مم راك .مه ,لعنن .6 


(137) 9 2311 كلشف 20 يراير ‏ 20 مارس 1944 «تم عقد اجهاعات تحضيرية دف تعبين مندوني 
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بدأت هذه الاستعدادات أسبوعا واحدا بعد نهاية موجة الاضطرابات التي 
هزت الرباط وغيرها من المدن المغربية (يناير ‏ فبراير 1944)؛ ومرت دون أن تثير 
إنتباه المسلمين تقريبا. وذلك رغم المحارلات التي قام بها وطنيون من تطوان لإثارة 
الاهتهام حول ميل الصهاينة للاعاد أكثر فأكثر على حكومة الولايات المتحدة» وحول 
الضغوط التي كان الكونغرس الأمريكي يمارسها من أجل فتح فلسطين أمام الهجرة 
الببودية. 5 ندد الوطنيون بالهجمات التي كانت تقوم بها «العصابات الصهيونية 
دف فرض إرادتها عن طريق العنف والإزهاب». غير أن محاولات وطنيي الشمال 
هاته اصدمت بحالة الذهول التي كان يعيشها المسلمون ف المنطقة الفرنسية. حيث 
آنشفلوا بتضميد جراحهم والتعرف على أماكن السجون والحتقلات التي رج فيا 
بأقاربهم وذومبم(0138. 
ساد إجماع لدى الأوساط اليهودية المغربية حول ضرورة تكثيف التعامل مع 
المنظمات الأمريكية والاستفادة من طاقاتها المادية الهائلة لإشباع حاجيات الملاحات 
والتخفيف من معاناة سكاتهاء لاسيما سواد العاطلين والحرفيين والبقالين وصغار 
المرابين» والعناصر الأحرى التي كانت تعاني من سوء التغدية وتفشي الأمراض المعدية 
وشتى أنواع البؤس والحرمان. إلا أن وجهات نظر الأعيان والنخب الجديد كانت 
مختلفة فيما يتعلق بالبرنامج السياسي الذي يتعين على مندوبيهم الدفاع عنه أمام المؤتمر 
العالمي الاستثنائي الذي تقرر عقده خلال شهر ماي بنيويورك في بداية الأمر وحدد 
تاريخ آنعقاده النهاني» في فترة لاحقة بأتلانتيك سيتي خلال شهر نوفمير0139. 
أشتد الصراع داخل الجماعات اليهودية حول مسألة انتخاب ممثلين للمشاركة 
في أعمال المؤتمر والتأثير على قرارته. وحاول أنصار الرابطة الإسرائيلية فرض حضورهم 
والدفاع عن برنامجهم إلا أنه كان من الصعب عليهم إقناع مخاطبيهم بسبب الصدمة 
النفسية الحائلة التي -خلقتها سنتين من قوانين فيشي التي عاشت الجماعات اليهودية ‏ 
حت المغرب في المؤتمر اليبودي العالمي المزمع عقده ما بين 8 و20 مارس 1944 (راجع كذلك : 21944 
575 واشنطون بتاريخ 1944.2.18. برقية من كتابة الدولة إلى سفير الولايات المتحدة بمدريد). 
(138) الوحدة المغربية» 1944.2.31» الاتحاد العربي وقضية فلسطين والشيوخ والنواب الأمريكبين ؛ 
0 انتهاء أجل الحجرة الييودية إلى فلسطين؛ العصابات الصهيونية تريد فرض إرادتها عن 
طريق العنف والإزهعاب. هامش 5 علاقات 


و03 متحف المرجع السابق» 20 مارس ‏ 20 أبريل 4 «تخشى الأؤساط اليبودية أن يورطها المندوبون 
في المؤتمر ف سياسة مغامرة» 03 المرجع السابق, 20 أبريل - 5 ماي 4 . 
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إلى حد ما تحت وطأءا(049. وهذا ما سهل عمل منافسيهم الصهيونيون ورغبتهم 
في إحتكار تمثيلية يبود المغرب بأطلنتيك سيتي» ولعبت لصالحهم أيضا الروابط الوثيقة 
التي كانت لهم مع رئيس المؤتمر اليبودي العالمي ومع اللجنة المشتركة 3 
المساعدات (عءغ)تصسصده© «مغداطتذولط غمزهل) ومنظمات أمريكية أخرى. م 
استفادوا من موقعهم الاستراتيجي على مستوى توزيع الإعانات الغذائية 0 
والأدوية التي كانت تلك المنظمات ترسلها للملاحات منذ 1942. بالنظر لكل 
هذه المعطيات أزغم أنصار الرابطة إلى التنحي أمام س.د. ليفي ومسيرين آخرين هما 
بروسبير كوهن وموشي مارسيانو الذي كان يعثل المنطقة الاسبانية(041). . 

آلتحق ببذه الشخصيات الثلاث عند وصولا إلى الولايات المتحدة يبوديان 
طنجيان مستقران بنيويورك ومخلصان ل« لقضية» هما حايم طوليدانو ‏ أحد مؤسسي 
جمعية قدماء تلاميذ الرابطة الإسرائيلة العالمية سنة 1893 وجاك بنتوء وهو تاجر 
غني ومالك عقاري ورجل أبناك شغل فيما سبق منصب القنصل الشرفي لليابان 
بطنجة» وكونوا في عين المكان جنة أمريكية لبود المغرب (102 عع سمه © ممع تمع درم 


ل وع )21420 , 


أبان س.د. ليفي في أتلانتيك سيتي عن دينامية كبرى» حيث انتخب 
ئب لرئيس للجنة السياسية للموتمر. وركز تدخلاته على شعار «بنو إسرائيل في 
0 إسرائيل» وعلى الأهمية الحيوية التي أصبحت تكتسيها الجماعات اليبودية 
بالمغرب بعد إبادة «خمسة ملابين يبودي في أوربا»21422. وشدد بهذا الصدد على 
إمكانيات الملاحات وضرورة العمل على الرفع من شأن سكانهاء خاصة وأنها كانت 
تعاني من بداية الجفاف الرهيب والمجاعة اللذين اجتاحا المغرب خلال سنة 1945. 


(2)140 ا مرجع السابق» 0 يباير ‏ 20 مارس» 20 أبريل 5 ماي. تم توزيع منشور بعنوان «نداء للشبيبة 
اليبودية من أجل تأسيس دولة يبودية في فلسطين» وضع في صناديق البريد بالرباط؛ المرجع السابق» 
0 يوليوز - 5 غشت 1944 «في الرباط» تحارب الرابطة الإسرائيلية الحركة الصهيونية». 

(141) 56 .م .اك .مه ,5141 .8 اضطر س. د. ليفي مع ذلك في خطابه الرسمي في أطلانتيك سيتي 
للإشادة «بما قامت به فرنسا في المغرب» ودور الرايطة الإاسرائيلية العالمية. 

(142) غ3 0154 يل عممعنع عل ععتممنلرممميت ععمع مم2 : 1وللهه84 تلن مغنهدم© ,معؤمت .م 
618-9 .مم ,نأك .م0 ,م0ع32آ .آ.خ ,1945 ,قعصة اط دنه ,1944 ع تطتوعلامم 26-30 ,0103 علأصقاعم 

أ 
(143) .66 .ص مأك .مه ,انلك لاز5 .8 
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تجل تأثير الرفع الفعلى في حجم ومبلغ المساعدات في إزدياد تقبل جماهير 
الببود للبرناج الصهيوني. والأفكار التي تحملها وتنشرها «الجمعيات الثقافية» التي 
عملت على توسيع مجال نشاطهاء بفضل الأموال التي تلقعها من المنظمات المتمركز 
بالولايات المتحدة1440). 


رغم ذلك ساد كثير من الغموض مرامي براعج محاربة الأمراض المعدية 
بالملاحات والسكن غير اللائق وتنمية التعليم المهني وتكثيف دروس اللغة العبرية» 
ذلك أنها قدمت للسكان بإعتبارها مجرد تجسيد للتضامن الديني ‏ الإثني والأخوة 
التي تجمع بين اليهود أيها كانواء وقد تفادى المشرفون على هذه البراعج ومنفذوها الإشارة 
العلنية إلا أنها تدخل في باب الإعداد للهجرة نحو فلسطين والتغطية المسبقة 
لحاجيات الدولة اليبودية المزمع إحداثها ب«أرض الميعاد»(145), 


طلب الصهاينة من الإقامة العامة في شهر مارس 1945 الاعتراف الرسمي 
بمجموعاتهم وب«أعمالهم» في المغرب» قصد التوفر على هامش أوسع من حرية الحركة 
والقضاء بكيفية نهائية على مشروع أنصار الرابطة. م شددوا على الطابع الاستعجالي 
المتعلق بضرورة منح الجماعة الإسرائيلية وضعية خاصة بإعتبارها على حد تعبيرهم 
«أقلية دينية - عرقية متميزة»)» مضيفين أن ذلك «سيمكن اليبود المغاربة من 


(144) 2381159 كلش يبراير 1945 «المندوبون اليبود يقدمون تقارير عن مشاركتبم في الموقمر في اجتّاعات 

خاصة (في الولايات المتحدة)» انظر كذلك : 
9 .م ,مالك .مه ,أز110ا5 .5 «قدم س. د. ليفي يوم 20 يبراير 1945 (بالدار البيضاء) ... تقريرا 
عن مهمته في أمريكا...؛ فبالنسبة لهم (باستئناء الصهيونية) كل الحلول ليست إلا عابرة أو مؤقتة». 
44 .م ,ععسو8 نمه عولء لوده بههصراءعاءز5 .ط ارتفاع الأسعار ما بين 1942 و1944 : ارتفع 
تمن الشعير (مكيال 12 كلغ) ب9,010.000 والسكر (1 كلغ) 6028.571/) المنسوجات الصناعية 
والقطن (لمتر الواحد) عرف على التوالي ارتفاعات 7.500 و90175.000. الشمع (الشمعة 
الواحدة) 4603.333 البلغة التقليدية ب902.500. 

(145) 159 311» اقش يبراير 21945 «يم تشجيع فكرة الهجرة نحو فلسطين... وقد تم الإعلان عن 
الإجراءات (يتم التفكير فيها) لتطهير و«توسيع» الملاح خارج أسواره. انظر كذلككء المرجع نفسه. 
مارس 1945 «حصل يبود المغرب على هبة أمريكية قدرها 2,5 مليون فرنك لفائدة تنمية التعلم 
المهني اليبودي. ويضاف هذا المبلغ إلى 2 مليون أخرى قدمها كل من طوليدانو وبنتو وهما مواطنان 
أمريكيان من أجل بناء مدرسة مهنية يجودية» وقد منح الأمريكيون مواد البناء. وسيم تكثيف دروس 
اللغة العبرية». 
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التخلص من التبعية للقضاء امخزني والارتباط فقط بالتشريع وامحام الفرنسية 15 هو 
الشأن بالنسبة للأجاني»046, 

لم تصطدم هذه المحاولات عمليا إلا بمقاومة السلطان. فعشية إنعقاد المؤتمر 
البودي الدولي» وكرد فعل على الدعاية التي قام بها الصهاينة لاحتكار تمثيلية 
الجماعات اليهودية المغربية في أتلنتيك سيتي» إستغل العاهل بالفعل فرصة عيد 
العرش (18 نوفمبر 1944) ليذكر اليبود بواجباتهم بإعتبارهم من جملة رعاياه. 

كان العرف السائد في البلاط الملكي, في مثل هذه المناسبات يقتصر على 
مرور الوفد اليبودي أمام العاهل. لكن, وكا أشار إلى ذلك تقرير لمصالح الإقامة العامة 
بتارخ 20 نوفمبر 21944 «طلب في هذه السنة من الوفد الاقتراب من السلطان» 
الذي نمض من مجلسه واقترب منهم وعبر عن ارتياحه لاستقبالهم؛ وصرح لهم قائلا : 
إنكم رعايانا الأوفياء» مثلكم في ذلك مثل المسلمين.... إنني أحميكم وأحبكم... 
لقد كان المسلمون ولا يزالون إخوة وأصدقاء لكم إسألوا شيوخكم والمسنين منكمء 
فستعرفون بأن جدنا المنعم مولاي الحسن كان صديقا حقيقيا لليهود» وأفصح في 
مناسبات عدة عن اهتام واضح وعناية بهم. وقد عرفه أجدادك بهذه الصفة وأحبوه 
بصدق. ومكنني أو أكدلكم من جانبي بأنني أعمل على الحفاظ إزاءم وإزاء 
إخوانكم في الدين على نفس التقدير... ونفس الإهتام. فهذا العيد هو كذلك 
عيد1477»5). 


لم تكن مثل هذه الدعوات للوحدة ما حمل المقم العام غابربيل بيو والمدير 
الجديد للشؤون السياسية فيليب بونيفاس (16566هه8 أعممنائطط) على الارتياح» فقد 
كانا منشغلين بتحضير «إصلاحات» يتوخى منها صرف أنظار المسلمين عن فكرة 


(146) المرجع نفسه. يباير 1945 «طلب مؤتمر (أتلانتيك سيتي) التدخخل لدى الحكومة الفرنسية لإرضاء 
المطالب, والاعتراف بالمنظمات الصهيونية في المغرب» ؛ المرجع نفسه. مارس 1945 «يحتمل أنه تم 
تنظيم مراقبة لجمع المعلومات حول موقف الموظفين وسلطات الحماية لمعرفة موقف كل واحد منهم تجاه 
اليبود ؛ المرجع نفسه. أبريل 1945 «تتم المطالبة بالإعتراف الرسمي بالحركة الصهيونية في المغرب من 
طرف سلطات الحماية». 

(147) يضيف محرر هذه الوثيقة بأن «السبي المعمري» (الحاجب الملكي) توجه بالخطاب لأعضاء الوفد وهم في 
طريقهم للقاء وذكرهم بأن صاحب الجلالة السلطان هو الوحيد الذي اعترض على تطبيق قوانين فيشي 
في المغرب». 
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الاستقلال» ولتحقيق هذه المرامي عملا على فحص الوسائل الكفيلة بإثارة «البربر 
ضد العرب»» ولذلك فإنهما لم يضعا أي عائق أمام الجهود التي كان الصهاينة وعلى 
رأسهم س.د. ليفي وأصدقاقه يبذ لونها من أجل تنظم الحركة الصهيونية في جموع 
التراب المغربي بكيفية أكغر منهجية»0480. 

رغم حذر غابرييل بيو تجاه اليبود شأنه في ذلك شأن سابقيه فإنه حاول 
بشكل مباشر إرضاء جزء من المطالب التي كان الصهيانة يتبنونها. ويندرج في هذا 
السياق ظهير 7 ماي 1945 الذي أعاد تنظم مجالس الجماعات وأذن لرؤسائها 
«بالاجماع في مؤتمر مرة بالسنة وإبداء آراء مبررة... حول كل الأمور التي بهم 
إخواتهم ف الدين»21490, 

لم تعر الغالبية العظمى من الساكنة المسلمة» التي كانت عرضة للجفاف 
وغزو الجراد وحمى التفويد ومضاربات التجار الأغنياء وأعيان البوادي الذين ضاعفوا 
من رصيدهم العقاري بسبب إستغلالهم لجوع الفلاحيين» أية أهمية تذكر انذاك 
للتحولات العميقة والسريعة التي كانت الملاحات تعرفهاء ولم تر في «مطاعم 
الإاحسان الشعبية» ووصول كميات هائلة من أكياس الملابس المستعملة لفائدة 
اليبود حتى في أبعد المناطق النائية إلا مظهرا من مظاهر شفقة وإحسان اليبود 
الأمريكيين تجاه فقر إخوائهم المدقعء059. 


صارخاء حيث كانوا محرومين من جهتهم من كل عون أو إغاثة» مما قوى تقبلهم 
لشعارات الوطنيين» ورسخ في نفوسهم تدريجيا الشعور بآن تحقيق الاستقلال يشكل 
المفتاح الوحيد لحل جميع مشاكلهم, وقد أذكى هذه القناعة دور المغارية أثناء الحرب 
وتضحياتهم في معارك كبرى ضد قوات الرايش الثالث وحليفه الإيطالي» توجت 
بتحرير فرنسا. 

تزامن ظهور هذا الشعور مع «مجهود الرفعة» الذي بدأ داخل الجماعات 
اليبودية» الذي وضع كهدف أسمى له التبجير الكثيف في أقرب الاجال نحو فلسطين 


(148) المرجع السابق؛ أبريل 1945 «تم تنظم جولة محاضرات صهيوتية في المغرب». 
(149) 12 م نأك .مه لمتقعم مقر 7512 نال بال 5521أناله؟58. رطقده12] - رمتمأكوعءظ8. .1 


(50 1) .144-45 .صم ,ناك .مه ,سمط لسه عولعاسمه1 رمقصاءء8 .2 


253 


وأدى إلى الإسراع في حدوث تطور «غير متوازن» للمكونين المسلم والمبودي 
للمجتمع المغرني. ويمكن اعتبار ما وقع خلال شهر ماي 1945 بثابة دليل رمزي 
على هذا الإختلاف : فهي الوقت الذي كانت فيه الملاحات تحتفل فيما يشبه 
«الهذيان» بسقوط برلين وإعلان استسلام الرايش الثالث بدون شروط؛. كانت 
الجماهير المسلمة التي خرجت للتظاهر ضد مذابح ستيف بالجزائر تتعرض لقمع 
وحشي من طرف قوات الشرطة والجيش0151. 


(151) 311159. زف ماي 1945., حول مظاهرات الفرح في الملاحات بعد سقوط برلين. 
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بداية اجتغاث جذور الجاليات اليبودية المغربية 


تسارعت وتيرة اجتثاث جذور الجماعات اليبودية المغربية بفعل الدفعة القوية 
التي استفادتها الصهيونية من الحرب» وبفعل خلق دولة إسرائيل» وتصمم المسيرين 
الصهاينة على «التبويد» السريع للمناطق التي كانوا يطردون منها العرب الفلسطينيين» 
وعلى تعويض النقص الحاصل في الحجرة الاشكنازية باستقدام مكثف لليبود الملقبين 
بالشرقيين» والاهتام الذي كانوا يولونه لل«-_خزان البشري» الحقيقي المتمثل في حوالي 
0 من ساكنة ملاحات المغرب. 

كان النقل السري لليبود المغاربة» الذي تم التحضير له بكيفية ممنبجة فور 
انعقاد مؤتمر أتلانتيك سيتي (1944)» وترحيل مجموعات منهم تكاثر عددها 
بكيفية تدريجية ابتداء من سنة 21947 عملية سهلة إلى درجة تكونت معها 
استعدادات مسبقة لدى السواد الأعظم منهم لصالح هجرة صوّرت لهم باعتبارها 
عملا محمودا وتحقيقا لذ« وعد التوراي». 

وقد تم ذلك بفعل ترابط عدة عوامل» منها الوسائل الحائلة التي كانت تتوفر 
عليها التنظيمات الصهيونية» وحرية العمل التي كانت الإقامة تمكن هذه المنظمات 
منهاء وبؤس السواد الأعظم من ساكنة الملاحات» وانهيار الآمال المعقودة على إدماج 
«المتطورين» في «الحاضرة» الفرنسية» والقلق الذي أثارته في نفوس بعض الفئات من 
اليهود إمكانية استقلال المغرب حيث اعتبرها أحد مثقفيهم بمثابة «نهاية العالم» 
(لاتدعل8 .0). 

ولمّا كانت جهود القادة الوطنيين مركزة على مقاومة مشروع نظام السيادة 
المشتركة التي كانت فرنسا تحاول إحلاله محل نظام الحماية» فقد استغل الصهاينة 
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ذلك؛ واستفادوا من تمحور انتباه حزب الإستقلال وحزب الشورى والإستقلال حول 
مناورات الجنرال جوان» 5 استغلوا تعبير هذين الحزبين عن تضامنهما مع جامعة 
الدول العربية» والتصريحات المعادية لليهود التي صدرت عن بعض زعمائهما خلال 
الحرب الإسرائيلية العربية الأولى (ماي - يونيو 1948). 


1 - التدخل المكئف للمنظمات الصههيونية في المغرب انطلاقاً من سنة 

1445 

1 «العمل الإحساني», «حب الخير للبشرية» و«العودة إلى التقاليد 
اليبودية» والصهيونية 

ساهمت فداحة المأساة التي حلت بهود أورباء وشهادات الناجين من 
معسكرات الموت ‏ الذين لجأ بعضهم إلى المغرب مرورا بإسبانيا ‏ والكشف عن 
وجود أفران حرق الجثث في المعتقلات» بالإضافة إلى أصداء محامات نورنبرغ 
(8»ءطمءءدتح)» في الرفع من تقبل ساكنة الملاحات للدعاية الصهيونية» التي لم يعد 
منشطوها يكتفون بمطالبة ساكنة هذه الأحياء بالمساهمة في «ضريبة الشيكل» بل 
أصبحوا يحثونها على الإلتحاق «بأرض إسرائيل». 

كانت الشغارات التي تمت بلورتها بهذا الصدد. شعارات ناجحة إلى درجة 
نسيت معها تقريبا الجماعات اليبودية أن تلك الخطوب لم تصبها بأذى» وبأن سنتي 
امحنة التي عانت منها بسبب قوانين قيشي كانت عديمة الأثر تقريبا حتى بالمقارنة مع 
ما عاناه منها إخوانهم في الدين بكل من الجزائر وتونس. بل وأصبح مجرد ذكرى طواها 
النسيان بالرغم من الموقف الذي اتخذه منهم مواطنون هم المسلمون والذي اتسم 
إجمالا بمراعاهم بالرغم من هشاشة الوضعية العامة وعدم استقرارهاء وكل النداءات 
الداعية إلى تقتيل اليهود وإبادهم؛ و«سلبيات» سنوات ما قبل الحرب00). 





(1) عط 6) منهمع ها ,كعكلة0”214 موعقطء 5لا ,10.7.1944 ,5420210 .1091 .م ,1944 ,11105 
600 ذأ 28662015 35أناكهمء قلط لعاعتصاكهذط كقط المعصمء؟ه0© طكتمومك» : اأمعسسعامرومء12 
وكلة 15 غ1 .طاوعل 01 0328665 امعمتسطنا (مماء2؟) وبجع[ 0) عع مهأ كزذكة علاأع 0غ كعتره]لجرء: لعأمناءءه 
0 وضاعط 0غ 1د10أه صل عع أمم هآ هذا قمم لاه تسدعده طمتجع3 01 8119765 لعدعرمع طغزه ممأعدعمممء 


.«وععه181020 طاوتصوم5 مذ وعللقط 16722013229 10 8221 نم11 5ه أناه مععلاتطكء طامتوعل 
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كان أنصار الرابطة يشكلون المجموعة التي كانت على بينة تامة بطبيعة 
الصهيونية» إذ سبق أن قاوموها قبل الحرب العالمية الثانية» ووصفوها بأنها حركة 
«تحمل بذور التفرقة» وغير ملائمة لوضعية يبود المغرب»» وكانوا يرون بالفعل أن 
النازية ونظام فيشي وجها ضربة قاضية لبد «الإدماج» نفسه. وكانوا من جهة أخرى 
مناوئين لحزب الاستقلال» ومتوجسين خحيفة من الأواصر التي كان هذا الحزب يسعى 
لإقامتها مع جامعة الدول العربية (التي تأسست في مارس 1945). غير أمهم تركوا 
المجال مفتوحا ثماما مع ذلك للمنظات التي كانت تميئٌ ل«اجتثاث» ساكنة 
الملاحات وترحيلها إلى فلسطين©. 


ووصل الأمر بأنصار الرابطة إلى درجة استقر معها رأي بعضهم على 
الإنضمام إلى صف أولئك الذين كانوا يعتبرونهم في الماضبي «طوباويين». وقد كان 
انضمامهم نتيجة ل«مراجعات مؤلة» سبقتهم إليها قيادة الرابطة الإسرائيلية العالمية, 
حيث تخلت بالفعل عن استراتيجية الإدماج التي تبنتها منذ تأسيسهاء وشرعت في 
التعاون مع المنظمات الصهيونية التي تمحورت برامجها بالضبط حول «تحضير» 
الترحيل المكثف لليبود المغابة نحو فلسطين. 


ساهم في إعادة اتموقع هذا أيضاً وجود روني كاسان (ملوفة© فمعج#) أحد 
رجال القانون الذي أبدع مفهوم «الإجرام الشامل» على رأس الرابطة إلى جانب ج. 
برانشفيك (ع1اطءوم ه82 2)30165» وهو سليل أسرة من التجار» راكمت ثروة هائلة 
بالمغرب» وصهر حايم طوليدانو» الذي كان يمثل العنصر الأساسي في تحسيس يبود 
أمريكا بأعمية الطاقات التي تمثلها ساكنة الملاحات. فعلاوة على الرفع من عدد 
الساعات المخحصصة لتدريس العبرية والتربية الدينية» تم وضع البنية التحتية للرابطة 
الإسرائيلية العالمية بالمغرب رهن إشارة المنظمات الصهيونية؛ وكان ذلك بمثابة أحد أهم 
التجليات الرئيسة التي جسدت على أرض الواقع إعادة النظر في مواقف الرابطة©. 

كانت منظمة إعادة الإعتبار بواسطة العمل 087 (التي أسست سنة 1880 
بروسياء وتم نقل مقرها إلى برلين سنة 1920 ثم إلى جنيف) ومؤسسة غوث الأطفال 
 )2(‏ ل ممكقسط ها ,كلمةظ ,عابط عل وعقصصة ,لقهر15 ,«مأعناه0 وع8 بط 22 ,126 .م نأك .هه الإاعن[ .8 


26-28 .مم ,1964 
(3) -.8.257-278ه8 مأك .هه ,معتعاكهآ .كير 
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و (التي تأسست بدورها في روسيا في نباية القرن التاسع عشرء وتم نقل مقرها 
إلى ألمانيا ثم إلى باريس) أول من استفاد من «مراجعات المواقف» هاته التي قامت بها 
الرابطة» م حظيتا باستعداد أثرياء يبود مغاربة لدعمها. وقد بلغ الأمر بجول سنوف 
دمو .2)1 رجل الأعمال البيضاويء إلى تقلد منصب رئاسة فرع منظمة إعادة 
الاعتبار بواسطة العمل بالمغرب» أما جو حسان (21255980 30) البنكي الطنجي» فقد 
تقلد منصب رئاسة فرع مؤسسة غوث الأطفال بالمنطقة الشمالية©». ‏ كن.فصل6 

اكتسبت هاتان المنظمتان تجربة طويلة في تأطير ساكنة «غيطوهات» أوريا 
الشرقية» فصارت تلك الخبقء بالإضافة إلى توزيع الأموال ومخزونات المواد الغذائية 
والألبسة المستعملة التي تبرع بها بصفة خاصة يبود الولايات المتحدة عاملا حاسما 
في الإسراع بوتيرة صهينة الملاحات7©). 


ل تبد الجماعات عمليا أية مقاومة إزاء عملية التكييف التي أخضعت لاء 
ف«التكفل» بأمورها بكيفية ممنهجة بدأ بالفعل في الوقت الذي كانت ما تزال فيه 
تحت هول تأثير صدمة الحرب. وكان قلق هذه الجماعات», واضطراب أحواطاء 
والجوع الذي عانى منه المسلمون الذين كانوا بدون سند أو نصير والبطالة التي 
نجمت عن إملاق أولئك الجيران الذين كانوا يعتبرون زيناء اليبود التقليديين, بمثابة 
عوامل ساهمت مجتمعة في تحول تلك الجماعات إلى ساكنة طيّعة يمكن تكييفها 
بسلهولة: 


وبالجنوب. كان الخراب الذي عم البوادي علاوة على ذلكء. واحدا من 
الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تسريع هجرة اليبود نحو مدن الشمال. ولم يتم ذلك 
وفق الخطاطة الكلاسيكية المتمثلة في الهجرة التقليدية عبر مراحل ومحطات متدرجة» 
وإما مباشرة من الملاحات النائية والمعزولة بالأطلس الكبيرء» نحو المراكز الحضرية 
الكبرى كالدار البيضاء. وقد لعبت الصعوبات التي واجهها المهاجرون القرويون 9ه 
وسطهم الجديدء و«اتموذج» الذي كان يمثله بالنسبة لجيرائهم أولئك الذين كانوا 
يرحلون باتجاه فلسطين والانخفاض المهول في «الندابوت» [الصدقات التي كانت 





4( .5 300 ,3181159 ,1510م 
(5) 1372 .ص ياك .هه لامع[ .5 
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تجمع لفائدة الفقراء] نتيجة رحيل العناصر الرئيسية التي كانت تساهم فيها وتغذيهاء 
دورا أساسياً في خلق ظروف إضافية لصالح الحركة الصهيونية©». 

تم تقديم توزيع المعونات بواسطة المنظمات الصهيونية الكبرى (منظمة إعادة 
الإعتبار بواسطة العمل» مؤسسة غوث الأطفالء واللجنة المشتركة لتوزيع الإعانة 
(عء اتنسصصهك ومنغنططتئؤولط نمزه1) كتعبير عن «التضامن البودي». وبموازاة مع 
ذلك سارت الأمور على نفس المنوال» برعاية من لدن منظمات «أررُودوكسية» لم يكن 
قد مضى على تأسوييها سوى زمن يسير إمن جملعبا طهره1 812 رو02) «غنى التوراة» 
التي تم تأسيسها بنيويورك من لدن سفرديين ومن ضمنهم يبود مغاربة» وأشخاص 
اخرون) وحركات «ثقافية» تمحور نشاطها بصفة كلية حول «العودة إلى القعم 
اليبودية» و«إحياء اللغة العبرية»2». 

هنالك دور حاسم بهذا الصددء لعبه س. د. ليفي, الذي كان رئيسا ل«غنى 
التوراة» و«أعمال مدرسية» مختلفة ورئيس الفرع المغربي ل«الفيدرالية الصهيونية 
لفرنسا» (ععموءط عل عادندهه51 هو56061) ورئيسا للجنة الجهوية ل«-لصندوق 
الوطني المبودي» (5261اعآا اعسعتره؟] مع 1) ومنسقا للأأنشطة «المغربية» لمنظمات 
مختلفة. وقد استعمل ليفي » الذي كان متشبعا بمبادىٌ الصهيونية منذ أزيد من خمسين 
سنةء سلطته وجاهه الشخصي بكيفية تمنبجة لتحفيز إخوانه في الدين على التمسك 
بخصوصياهم وإبرازهاء بل ودفعهم إلى حد التعصب في هذا المجال. وكانت الحملات 
التي قادها في هذا الشأن تتمحور حول موضوع «تفوق إسرائيل» على المسيحيين 
والمسلمين» وحول «الشعب اليبودي بأرض إسرائيل» وغزو فلسطين «بالإعتهاد على 
القوة» و«تحويل العرب إلى أقلية يتعين عليها الخضوع لقانون إسرائيل»90). 





 )6(‏ .245-242 .صم .لاك .مه ,لممصواع .م 

)7( .126 .م وناك .هه ,لإلاعن[ .5 

(8) 2210 .طناك .مه ,تع لاقه1 .34 محاضرة س. د. ليفي بالدار البيضاء يوم 1945.11.2 بمناسبة الذكرى 
8 لوعد بلفور» «ستكون لنا أرض إسرائيلء وستكون لنا في المستقيل المنظور». ,أزكذاكة .5 
.أت .طم محاضة بتارعخ 2.20. 1945 سبقت الإشارة إليها : «إن الحل الوحيد المفروض عليناء» والذي 
سيدخرج إسرائيل من الجحيم الذي تعيش فيه هو... الحل الذي أعلنت عنه في أطلانتيك سيتي» أي 
«شعب إسرائيل بارض إسرائيل». 
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بتقتيلهم بأشكال متنوعة» في مجازر بولونيا وغيرها». وكان يؤكد كذلك باستمرار 
على عزم «إسرائيل بأن لا تكون أبدا ضحية تكفير يقوم به عالم مسنّه الجنون». وكان 
أحد أهم أهدافه هو دفع إخوانه في الدين المغاربة إلى اتماهي تماما مع ضحايا النازية, 
وربط مصيرهم كمصير الناجين من معسكرات الاعتقال والإابادة0©, 

كان نشر مثل هذه الأفكار يم بكيفية خاصة عن طريق المحاضرات» وبواسطة 
امجلة الشهرية «نوار» (809) التي حلت منذ سنة 1945 محل «المستقبل المصور» 
التي اختفت في غمرة أحداث يونيو 1940. وكان محررو المقالات يعملون على ألا 
يبدو الأمر جرد استحضار للماضي» فكانوا يعرجون كتاباهم بالحديث عن القلاقل 
المعادية لليبود. التي وقعت بليبيا في نوفمبر 1945غ2 مستغلين فرصتها للتلميح 
ل«الأعمال الانتقامية» التي قد يتعرض لا ساكنة الملاح من جراء الإعلان 
«الوشيك» عن تأسيس دولة .بودية وطرد العرب من فلسطين. وقد تم الإعلان عن 
هذا الاختيار منذ مؤتمر زورعخ (1937) من لدن رئيس اللجنة التنفيذية الصهيونية» 
دافيد بن غوريون» 5 تم الدفاع بقوة عن هذه الفكرة من طرف رئيس «الارغون» 
ميناحم بيغين. ”ا حظي هذا المشروع كذلك بالمساندة من خلال توصية تم 
التصويت عليها سنة 1944 من طرف حزب العمال البريطاني الذي وصل إلل 
الحكم منذ شهر يونيو 201945 

كان خررو هذه التحذيرات يقتبسون احجحجا إضافية من المذكرة التي وجهتبا 
اللجنة التنفيذية لزب الاستقلال في الثامن من شهر مارس 1945 إلى الحكومات 
الفرنسية والامريكية والإنجليزية والسوفياتية والصينية» التي طالب فيها الزعماء الوطنيون 
«بحقوق المغرب باسم الاف المغاربة الذين ذهبوا ضحية في سبيل الحرية... وباسم 
الالام المتنوعة التي تكبدها الشعب المغربي» وباسم مبادىٌ الحق والعدالة التي هي 


)9 ركلمة2 5651م ع1 أء 2536130156 19 ,5آتنال وعآ ,أعديو3ل-1021/ .2 02 .69 بعر راك .مه ,أزل مظنو .ع 

43-2 .جع ,1981 

(10) 185-209 .هم ,.فاء .مه ,ععنامع 26 .2 ؛ محمد الحبيب يلخوجة» بود المغرب العربي, (القاهرة ؟)» 
3 ؛ ص. 167. 
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الغاية السامية للديموقراطية المحاربة». وشددوا كذلك «على ضرورة منح المغرب 
[حق] العضوية في الأم المنحدة والاستاع [إليه] في الشؤون المعروضة, والتي الما 
علاقة [به] من قريب أو بعيد [كقضية] فلسطين وليبياء نظرا لما ههذه الأقطار من 
مصالح مشتركة مع الدولة المراكشية التي خاضت غمار الحرب» وضحت فيها بصفة 
مستقلة, لا بصفة تابعة»(!1). 


لم يكن من شأن مفل هذا الطرح سوى تسهيل انتشار كافة أشكال 
التخمينات والمزايدات بصدد ,دود فعل جماهير المسلمين تجاه تطور الوضعية 
بفلسطين. وءا. الرغم من أن حزب الإستقلال كان يُصوّر من طرف الدعاة 
الصهاينة للجماعات اليبودية ك«فراعة مخيفة», فإنه اهتم قبل كل شيء بمعاللحة 
القضايا المستعجلة, المتمثلة في التنديد باحتجاز الوطنيين بالسجون أو بالإقامة 
الجبرية أو بالمنفى» وفي مواجهة مناورات فرنسا لإبطال مفعول مساعيه لدى الحلفاء. 
ولذلك لم يعمل على التصدي مباشرة للنشاط الذي كانت تقوم به المنظمات 
الصهيونية» خاصة بالمناطق القروية في الجنوب وهي مناطق لم يكن الحزب نفسه قد 
تمكن بعد من «تغطيتها»(2)2. 

ذكر زعماء الحزب منذ سنة 1945.» ردا على اتهامهم بالتعصب الديني 
والنزعة الكهنوتية بما عرفه المغرب من تقاليد التساع منذ القدي23«4, وأكدوا بأن 
«المسألة اليبودية لا وجود لها بالمغرب» لأن يبود البلاد أعضاء في العائلة المغربية على 
غرار الأقباط المصريين. وسيبقون متمتعين مثل ما كانواء بحريتهم الدينية» وخصوصا 
ما يرجع للعدلية الدينية في الحالات المعتادة كسائر المغاربة» فالكفاح الوطني ينبغي 
أن يفضي إلى نظام ديموقراطي «يعتبر سائر المغاربة متساويين أمام القانون» يتمتعون 


(11) علال الفاسي» مرجع مذكور, حول «المذكرة التي رفعتها اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال يوم 8 مارس 
15:؛ على إثر انعقاد مؤتمر سان فرانسيسكوء لسفراء الدول المتحالفة, وهي ترمي إلى التذكير با مجهود 
الحرني الذي قامت به مراكش في سبيل قضية الحلفاءء وتطالب بحق الدولة الشريفة في أن تُسمع صوتها 
أمام مؤمرات الصلح». ص. 423. 

(12) علال الفاسيء الحركات الإستقلالية. ... احتجاج حزب الاستقلال» 1945.9.18» ومطالبة الحكومة 
الفرنسية «بإلغاء التدابير المتخذة... ولتي ُذَكْر من قريب أو بعيد بسياسة التجنس والادماج» 
ص. 282. 

(13) المرجع نفسه. 
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بحقوق واحدة» ويؤدون واجبات واحدة من غير امتياز ديني أو عنصري»22 لكنهم 
كانوا يعانون من عائق أساسي, تمثل في رفض طلباتهم المتعلقة بإصدار جرائد «العلم» 
كيومية بالعربية و«رأي الشعب» (عءامبءط دف «ونهزم1”0) كأسبوعية باللغة 
الفرنسية» اللتان لم ترخص هما السلطات بالصدور إلا في شهر شتنبر 1946 
بالنسبة للأولى ومارس 1947 بالنسبة للثانية, ولذلك لم يقوموا بأية حملة خخاصة باتجاه 
المبود. 

إزدادت حدة تخوف اليبود» والشكوك التي كانوا يغذونها فيما يتعلق بصدق 
تمسك حزب الاستقلال بالمثل الديموقراطية» من جراء معاداته للخزب الشيوعي 
المغرني الذي كان يمثل منذ 1945. التشكيلة الوحيدة تقريبا التي كانت تضم بين 
صفوفها مسلمين ويبود ومسيحيين057. 

كان اليبود يحتكون عموما بالمسلمين» إن على مستوى الخلايا أو في الميدان 
النقابي» وكانت لهم بالإضافة إلى ذلك إمكانية عرض أفكارهم على أعمدة جريدتي 
«العمل النقاني» و «الأمل» (ع01281هز5 ممناعة :ا رعلممكظ:1) (ومما أسبوعيتان 
تأسستا سنة 1945 من طرف الكونفدرالية العامة للشغل 2671© والحزب الشيوعي 
المغربي). وكانت هذه الوضعية عبيؤهم مبدئيا للعب دور في اسكناف «الحوار» بين 
إخواتهم في الدين وبين الوطنيين؛ بيد أهم كانوا يجدون أنفسهم في واقع الأمر حبيسي 
مجموعة من التناقضات في ان واحد باعتبارهم يبودا ومغاربة وماركسيين و «متطورين» 
ميالين ثقافيا لفرنسا. 

وقد زاد من حدة تمزقهم النقاش الدائر على مستوى قيادة الحرب الشيوعي 
المغرني حول تصحيح استراتيجية الحزب» وإلحاح الحزب الشيوعي الفرنسي على 
ضرورة أولوية الحفاظ على «خط» مستنسخ حرفيا من خطه الخاص» والإشكالية 
الناجمة عن اختيار الرفاق المسلمين للنضال من أجل الاستقلال؛ ؟! ساهم في تفاقم 
هذه الوضعية كذلك» ما خلفته في نفوسهم الإيادة التي تعرض لا إخواتهم في 
الدين في ظل النازية» وتموذج الموقف الموالمي للصهيونية الذي تميز به ليون سلطان» 


(14) ,1981 ,(لالتشناء1) لهه[)نا0 بعل رعمعة14 يل 216هه00هم سملهمغطة! 2[ غه و5أتيال 5ع[ ملابعن1 .5 


.89 .ص ر«عالة 12 اع مغلم مطم56» [وأعممة فم 


(15) المرجع السابق. 


الأمين العام لحزبهم: وبداية تمركز «هاشومر حاتزاير» (الحركة الكيبوتزية الاشتراكية - 
الصهيونية)» و«البديل» الذي خيل إلهبم بأنها توفره لهم. وفي النهاية» سم الأمر على 
أرض الواقع لفائدة الصهاينة بفعل تأخر الحزب الشيوعي المغربي في اختياره العلني 
لفائدة الاستقلال» والحذر الذي كان يثيه منذ بداية الثلاثينات في نفوس اليبود 
الشيوعيين والاشتراكيين الانهاء البورجوازي للزعماء الوطنيين» والتكوين العرني ‏ 
الإسلامي الواضح للبعض منهم19». 

2 آنقسامات الوطنيين وحدود التحذير من الصهيونية, 1946 - 
7 : 


تمكنت المنظمات الصهيونية بفضل التعاون الذي شرعت فيه مع الرابطة 
الإسرائيلية العالمية» وإحداث «أعمال اجتاعية» وعببيء مشاريع تتعلق بإنشاء مدارس 
جديدة بالجنوب» من كسب رهانات حاسمة منذ سنة 1945» وجعلت بذلك 
مسألة وضع هيمنتها التي كانت في طريق فرضها على الملاحات موضع سوال أمرا 
مستعصياء سواء من طرف اليبود المناضلين في الحزب الشيوعي المغربي» أو من بعض 
إخوائهم في الدين الذين تبنوا فكرة الاستقلال» أو من طرف الوطنيين المسلمين070. 

تمكنت تلك المنظمات من الاستمرار في انطلاقتها خلال سنة 21946 وهي 
السنة التي عد خلالها الفرع المغرني للفيدرالية الصهيونية الفرنسية مؤمره الأول لما 
بعد الحرب بالدار البيضاءء وتقرر خلاله, بدعوى بداية عودة الإنتعاش لاقتصاد 
البلاد» استكناف الحملات الخاصة ب«جمع الأموال لشراء الأْراضي بفلسطين»» ولم يقم 
الوطنيون عمليا بأية مبادرة خاصة لمعارضة هذا المشروع؛ واكتفواء في الوقت الذي 
كانوا لا يزالون يسترجعون فيه أنفاسهم بصعوبة من الضربة التي تلقوها سنة 1944» 
بتركيز جهدهم للعمل على إفشال نظام السيّادة المشتركة الذي كان الفرنسيون 
يسعون لإقراره بالمغرب2)199. 


(16) .135 .طناك .هه ,عاتنال 931016 نا تطترمء 18 ,لإلاغ] .5 

(2)17 20 .م بماك .98 رعمع3842 نال ككتنال رأ ,«ستدعه:3مر تناز تمواللتد متاخل عمقمعامصة1» ,ناآ 

(18) 159 351 ,0ه ,1-15.12.1946 «الصهاينة ينظمون اكتتابات». مذكرتا احتجاج حزب الاستقلال 
(1945.10.13 و1956.5.10) ضد مشاركة فرنسيي المغرب في انتحاب املس التأسيسي 
الفرنسي. انظر كذلك : - 
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كانت مع ذلك أمام الوطنيين فرص عديدة لتوجيه نداءات مفتوحة لمشاركة 
البود في الكفاح من أجل الاستقلال غداة وصول المقم العام الجديد إيريك لابون 
(عصدوطهة اتذ) إلى الرباط بوجه خاصء. خلفا ل«جبيال بيو» (لولءطدن 
«سننون). فبعد عودة علال الفاسي ومحمد بن الحسن الوزاني من المنفى بقرار من 
المقم العام الجديد تعبيرا عن حسن نيته» انضم مبود من فاس إلى الوقود التي قدمت 
من كافة المناطق لتحيتهم(19). 

لم تتخذ أية مبادرة هامة لاستغار تلك «الخطوة» التي قام بها أولئنك اليبود» 
سواء أكان تصرفهم نابعا من تجرد مجاملة في إطار تقاليد الصداقة التي 'كانت تجمع 
أعيان الملاح بأعيان المدينة القديمة» أو كانوا قد تصفوا على ذلك النحو لاعتبارات 
أخرى» فإن ظرفية تلك الحقبة وأهمية مكانة علال الفاسبي بوجه خاص» كانت 
تضفي على حضورهم ضمن الأشخاص الذين قدموا لتجديد تأكيد عزمهم على 
مواصلة الكفاح دلالة سياسية عميقة. خاصة وأنهم كانوا يتذكرون بكل تأكيد, 
العبارات «المعادية للسامية» التي نسبت إليه سنة 1934» وكذلك الصورة 
«الرجعية» التي كان عدد هام من إخوانهم في الدين «المتطورين» يتمثلونه من 
خلاها. 

أضاع حزب الاستقلال فرصة سانحة أخرى, إذ لم يسع إلى الإشادة لدى 
اليبود المغاربة بالدعم الذي قدمه يبود فرنسيون للبيان الذي بعثه الحزرب (13 يبراير) 
للحكومة الفرنسية» قصد حثها على الإسراع باتخاذ القرارات المستعجلة الضرورية 
لاستعناف «العمل المشترك» لتهببيء التنظم الاقتصادي والاجهاعي والسياسي 
للمغرب» وفق ما تقتضيه مباديٌ الديموقراطية0©. غير أنه يجب التأكيد مع ذلك؛ 
على أن سعي عبد الرحم بوعبيد» الشخصية الرئيسية التي كانت وراء إعداد ذلك 
البيان» في الحصول على دعم من ذلك القبيل في باريس» كان يقوم كشاهد على أن 
قيادة الحزب كانت تضم عناصر ديناميكية متفتحة؛ ومستعدة لاشراك اليبود في 





ماعل لممغمغع عتما عة5 ,مرعصة021 ,2 .14.2.1946 02531352 ,218 .م ,ناك .هه ,عامقا .34 
.7 ف 25 18 عل عسلوء5220 ممااععة 
(19) علال الفامبي» مرجع مذكور. صص. 284-283. 
(20) .37 .ص ياك .هه بامطعتعله .كز 196-197 .مم راك .هه بمعللتة عى .ان 
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حركتها. ولربما كان ذلك مرتبطا فيما يخص بوعبيد على وجه التحديد بآنهائه إلى وسط 
شعبي وإحساسه (خلال مرحلة تمدرسه) «بالتباين الاجتهاعي من خلال احتكاكه 
ب(أبناء) العائلات البورجوازية الكبرى» ومُيُوله في بداية الأمر للانخراط في الحرب 
الشيوعي المغربي. وذلك ماسهّل تعامله مع جان دريش (طءوهء2 موعل)» الجغرافي 
الشيوعي, الذي قام بتحرير نص البيان الذي سلم لوزارة الخارجية الفرنسية. وتزامن 
ذلك مع قيام منظمات صهيونية» بل وحتى إرهابية (الإرغون على سبيل المثال)» 
بنشاط مكثف في العاصمة الفرنسية؛ بهدف ضمان انخراط شخصيات بهودية فاعلة 
في «العصبة الفرنسية من أجل فلسطين حرة» (التي تأسست سئة 1946» وكان 
يرأسها ليون جوهو (2نة15ه3 وممة) الكاتب العام للكونفدرالية العامة للشغل 
000001 


لم يقم حزب الشورى والاستقلال» الذي تأسس سنة 1946 هو الآخر 
ببذل أية مساع نوعية بهذا الصدد, على الرغم من توفره على توجه يدعو للإاخاء بين 
الجماعات,» من خلال وجود مثقفين مسلمين متشبعين بالحداثة بين صفوف 
مناضليه وقبوله لأعضاء جدد, بدون إلزامهم بضرورة أداء القسم على المصحف على 
غرار ما كان يشترطه حزب الاستقلال. ومن خلال استحضار زعيمه محمد بن 
الحسن الوزاني بامتتعرار لكتاب «روح القوانين» مونتيسكيو لع أنضووع31021) 
والإحالة عليه؛ والاولوية التي كان يوليها للديموقراطية» وهاجس العمل على الإحتراز من 
الوقوع في إطار المغرب المستقل» في نظام الحزب الوحيد القاثم على تحالف بين حزب 
الإستقلال والسلطان2©. 

بدلا من أن يفتح حزب الشورى والإستقلال صفوفه لليهودء وأن يسعى 
اضعهم إليه. سواء من أجل تعزيز الطابع الديموقراطي الذي كان يريد أن يتميز به 
على الساحة السياسية أو من أجل تحسين وضعيته (الكمية) ك«حزب صغير»» فإنه 
اتجه نحو التقارب مع حزب الوحدة المغربية (تطوان)» محاولا بذلك التخفيف من 
رجحان كفة حزب الإستقلال؛ وكرد على تحالفه مع الحزب الوطني للإصلاح بزعامة 
عبد الخالق الطريس. وكانت نتيجة توجه من هذا القبيل» والموقف المعروف للناصري 
221١‏ مسمصسلقت ,كتمة ,1945-1949 لقوو1 'ل )واظ '!] عل ععلتقووتلهه وأ أء ع8[35ج25811 لرمأترأم1'0 ,3231آ .12 


.130-144 .مم ,1972 ,لالاميا 
(22) .196 .مراك .08 ,بمعتايال هنك زر 217 .م ,نأك .مه بعسواأأتامم صم عامط ,تاوعصياه1 ع1 2 
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تجاه اليبود وحول القضية الفلسطينية» وتبني الوزاني نفسه للموقف الراديكالي المتخذ 
تجاه «العصبة الدولية محاربة مناهضة السامية» سنة 1937» بمثابة عوامل أدت إلى 
وضع إمكانيات «التعايش بين الأديان» التي كان الحرب مهيئا ا موضع شك(23). 


اقتصرت جهود حزب الشورى والاستقلال في ميدان الصحافة» على إصدار 
جريدة أسبوعية في شهر أبريل 7 باللغة العربية فقط «الرأي العام» في حين أن 
زعيمه محمد بن الحسن الوزاني كان يشرف قبل سنة 1937 على جريدتين باللغة 
الفرنسية - «عمل الشعب» و«إرادة الشعب» ‏ ويشارك في تحرير المقالات 
والافتتاحيات المنشورة على أعمدتهما واللتان خصصتا حيّزاً هامأ منها ل«التوافق 
اليبودي ‏ الإسلامي». وغداة الحرب العالمية» أصبح الاقتصار على إصدار جريدة 
واحدة باللغة العربية بمثابة نوع من «النكوص». وقد انضاف تأثير ذلك للعواقب 
المترتبة عن تبني هذا الحزب للموقف الذي اتخذه حزب الإستقلال تجاه الحزب 
الشيوعي المغرني» وانخراطه لاحقا في «حلف» التزم الحزيان حسب مقتضياته برفض 
مقترحات تشكيل «جببة» تقدم به خصمهما المشترك. 

كان ذلك «الإقصاء» ضروريا في نظر زعيمي الحزبين الوطنيين» بسبب مفهوم 
«صراع الطبقات» الذي تقوم عليه الايديولوجيا الماركسية؛ والخاطر الإجتماعية 
والسياسية التي يمكن أن تنتج عن توسع حظوة الحزب الشيوعي المغربي ني أوساط 
الجماهير نتيجة التحاقه بالمؤيدين بدأ الاستقلال. ”ا أصبح هذا الإقصاء في 
منظورهما مسألة حيوية إذ كانا يأملان, في سياق الحرب الباردة» أن تأخذ الولايات 
المتحدة بعين الاعتبار معاداتهما للشيوعية» وأن تدعم مطالبهما#©. 


ما كان لليهود الشيوعيين وغيرهمء حتى ولو كانوا على بينة تامة بالإعتبارات 
السياسية ‏ الإاجتاعية والإستراتيجية للحزبين «البورجوازيين» إلا أن يروا في محاولات 
هميش الحزب الشيوعي المغرني» أحد مظاهر «عدم التساعح» وهو أمر لم يكن مقبولا 
في نظرهمء خاصة وأن الأمر يتعلق بحزب اختار هو الآخر طريق الاستقلال» وتمت 


1ت 0 
(23) الوحدة المغربية, عدد يرم 1946.6.16» «نحن نرفض تقرير الجنة بيل رفضا باتا وتعلن تضامتنا مع 
جامعة الدولة العربية» . 


 )24(‏ 250112 مضع كا ,قعاوقم مما طعدعم؟ 0غ لمموعظ طاتع زعألوط 115 ,683 .هم ,111 ,1948 ,ؤتاعم 
.225-25 ,أعرعهو ره ,1948 ,22 طدعقا! «مأمسصتطكة /لا ,5311 ومتممواط بوعنامط عط نظ 
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«مباركته» إثر المقابلة التي خمص بها السلطان زعماءه خلال شهر غشت 1946. 
يا أن هذا الحزب كان يشكل بالنظر إلى تعايش مسلمين ويبود ومسيحيين بين 
صفوفه» نوعا من الال الفوذجي » للتعاون السياسي فيما بين مختلف الجماعات 
الدينية(2. 

أكيد أن حزب الإستقلال وحزب الشورى والإستقلال» وضعا في ميثاقهما 
بندا ينص على أنهما يعتبران «اليهود ا محليين» الذين لم تكن لهم جنسية أجنبية» وليسوا 
أعضاء في الخركة الصهيونية كرعايا لصاحب الجلالة السلطان». لكن بندا من هذا 
القبيل لم يكن من شأنه أن يغير في شيء من صورة «الحزبين الإسلاميين» بل 
و<المتعصبين» التي كانت شرائح مختلفة من الجماعات اليبودية قد كونتهما عنهما. 
وهكذا تفاقمت السلبية الفعلية التي كان الوطنيون يغذونها تجاه الملاحات؛ في ذات 
الوقت الذي كانت فيه المنظمات الصههيونية تعمل ليل نهار من أجل قطع صلة اليبود 
ببيكتهم المغربية29), 

كان بإمكان أكثر التجليات وضوحا لنشاط «منظمة إعادة الاعتبار بواسطة 
العمل» و«مؤسسة إغاثة الأطفال» و«غنى التوراة» ومظاهره الإحسانية» والعون 
الذي كانت الرابطة الإسرائيلية العالمية تقدمه لهماء أن تخلف لدى الملاحظ انطباعا 
بأن الأمر يتعلق أساسا بأعمال تتمحور حول أعمال خيرية مم فقط بتقديم العون 
للمعوزين لا غير. فتشييد المدارس المهنية وغيرهاء وبناء أجنحة خاصة في 
المستشفيات» ومركز مهم للوقاية ولمعالجة المصابين بداء السلّ من جهة؛ ومكافحة 
السكن غير اللائق» والحملات من أجل هدم المساكن القذرة الشبيهة بالأكواخ؛ 
وتمكين اليبود من الحصول على تجزئات سكنية من جهة أخرى, كانت كلها أمور 
تبدو وكأنها تصب في اتجاه استمرارية التجذر والتواجد اليبودي بالمغرب. 





(25) ظذ 8 ةاناكده00© لصة عتأقصم1أم21 .5.نا [ه) ععمعععلهه© معلوقم طادهلة؟ ,611 .مم ,لتطل 
5 امم وتاعوم دجما ,عااع2ع8 .2 1948 ,24 ,112 ركلية5 ,(أملزع5 لمج معتكم دماح 
.39 .م ,1955 ,25د ,7832068185 
كان عدد المنخرطين في الحزب الشيوعي المغربلي سنة 1948 يقدر ب2500 أورلي و3500 مغربي 
(3000 مسلم و500 يبودي). ويقدر أعضاء حزب الإستقلال في نفس الفترة بما يتراوح بين 15 
و20 ألف منخرط. 
(26) علال الفاسيء مرجع مذكور. صص. 414-413. 
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اعتبرت جريدة «الرأي العام». أن مثل هذه الإنجازات» ومساهمة اليبود 
المغاربة الميسورين فيهاء والتكوين المهني الذي كانت تؤمنه «منظمة إعادة الإعتبار 
بواسطة العمل» للشباب الليبودي يثابة «نموذج» على أغنياء المسلمين الاقتداء به 
لمساعدة إخوائهم في الدين الفقراء» ولتغطية جزء من حاجيات البلاد من العمال 
المؤهلين والمتخصصين. "م استغلت الصحفية تلك المنجزات كذلك لانتقاد قصور 
الحماية في مجال «التعلم الصناعي» وللمطالية يبذل جهوذ إضافية في هذا امحال 
لصالح الشباب المسله(27, 

وقفت عامة المسلمين بالملموس على مدى تأثير مثل تلك التذخلات؛ إذ 
لاحظت مثلاء تسارع وتيرةِ تغيير الزي اليبودي وتبني اللباس الأوربي حتى بالنسبة 
للمناطق النائية» وكانت دينامية الجمعيات «الثقافية» ومجموعات الكشافة أكنر 
تجليات تلك التدخلات»2 لكن يبدو أن عامة المسلمين بدورهمء وبالنظر إلى 
استئناسهم بمفهوم «التازر الببودي»؛ وتحسرهم على عدم تشبع إخوانهم في الدين 
بسلوك تضامني ممائل» لم يروا في تلك المنجزات إلا تجليا للبعد الإحساني لانشطة 
المنظمات الصهيونية©29). 


أكيد أن عددا من اليبود كانوا «يختفون» عن الأنظار بين عشية وضحاهاء 
خاصة بملاحات الجنوب حيث جعلت هشاشة الظروف الاقتصادية وتدني مستواها 
الساكنة اليبودية مهيأة لتقبل الدعاية الصهيونية» التي كانت تدفعها إلى الالتحاق 
بمجموعات» كان عملاء متخصصون في الحجرة السرية ينظمون عبورهم للحدود 
المغربية ‏ الجزائرية(29), 


(27) الرأي العام عدد 1948.6.16 : «يبود المغرب جادون في طريقهم. ماذا فعل أثرياء المغرب 
[المسلمونع ؟». 

(28) 274 .مراك .هه ,لضقصةا؟ .م 

(29) 1947 نقس ,159 313 ,لم «تزايد وتيرة هجرة اليهود تحت تأثير الدعاية الصهيونية». انظر كذللك : 
4 34 ,1949 ,قط ,#لتتقطعة8 عل )ء متامقاطاعة 065 كتققه 5ع ,رغتطنة11-دعباوع3ل .ل 
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ساكنة المدن التي تحولت إلى بلديات 











المدينة المسلمون اليبود 
(9.088.551م.ع) (203.839م.ع) 

الدار البيضاء 323*250 600 
مراكش 4 ”2 1.1 
الرباط 11 1.60 
مكناس 12 1.0 
فاس 10168 10 
وجدة 51-4 3.5 
بلديات أخرى 232 257 

اجموع 11.1 163 


فلسطين» فإن إرجاع ذلك لعمل المنظمات الصههيونية لم يكن أمرا بديبياء لأنها 
كانت تعمل في واضحة النبارء ويقتصر عملها رسميا على الإحسان و«العمل 
الاجتهاعي » لا غير. ويبدو عمليا أن السلطان وحده كان قد أدرك مدى اتساع 
نشاط تلك المنظمات, إذ كان بالفعل يتوفر على معلومات أوفرء وكان يتابع أحداث 
المشرق عن كثبء ولم يكن يجهل في الراجح من الأمرء الاهتام الذي أبداه الامريكيون 
خاصة خلال سنتي 1943-1942 تجاه يبود المغرب. 5 أنه تلقى كذلك بدون 
ريب تحذيرات من بعض أعيان اليبود من «الدسائس الصهيونية»» وأبلغوه عدم 
تضامنهم معهاء وهو الأمر الذي حذا به إلى أن يحاول» على غرار ما كان قد فعله 
بكيفية خاصة خلال شهر نوفمبر من سنة 1944., إظهار اهتامه بمشاكل البهود 
وحرصه على أن يبقوا مغاربة©6©. 
(30) 311159 ,240ش» يناير 1947 «أخبر السلطان الجماعات اليهودية بأن عليهم أن يبعثوا إليه مباشرة 

بمطالييم» دون المرور من خلال مصالح الحماية». انظر كذلك : 

فعهنى كك ,1948 ,22 طكمق1! ,مماوستطوعج/,1 ,684 .م ,111 ,1948 ,ؤتاهر 
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كانت مبادرة السلطان هاته ناجمة عر إرادته في التعالي بصفة عامة عن 
الإختلافات المتعلقة بالاتهاء العرقي ‏ الديني والسياسي لرعاياه» وفي تأكيد موقعه 
كدموحٌد للأمة المغربية» ‏ وقد كان الإستقبال الذي حص به في بالقصر الملكي 
وفدا عن الحزب الشيوعي المغرني» أمرا بالغ الدلالة بهذا الصدد ‏ وكانت المبادرات 
التي اتخذها باتجاه الببود تفرض نفسهاء لانها تسمح في نفس الوقت بتهدئة القلق 
الذي أثاره لديهم التزامه المتصاعد والواضح بالنضال من أجل الاستقلال أو استعداده 
لفائدة الانضمام للجامعة العربية!©. كن4فصل6 
كان هذا الاهتهام من طرف السلطان وقع حسن لدى اليبود الذين كانوا قد 
بدأوا في تركيز مشاعر الامتنان حول شخصه بمفرده» والعرفان بالحميل تجاه التفهم 
لذي انس سعد كلفد حيال محنتهم أثناء ا لحرب. فخلال الزيارة التي قام 
ل لس ا ا ل 0 
تقتيل المسلمين بالدار البيضاء من طرف «جنود الأفارقة بمباركة من ضباطهم الفرنسيي, دسيين 
وتواطؤهم (7 أبريل 1947), حرص يبود تلك المدينة «الدولية» على تأكيد ولائهم 
وبيعتههم لهو32), 
شكل الخطاب الذي ألقاه العاهل ببذه المناسبة يوم 10 أبريل منعطفا حاسما 
في تطور العلاقات الفرنسية المغربية إذ ألح على التذكير بهوية المغرب العربية ‏ 
الإسلامية» وعبر عن رغبته في تحقيق استقلال البلاد, وعن تعاطفه مع جامعة الدول 
العربية التي طالبت سنة 1946 على لسان أمينها العام عزام باشا ب«جلاء فرنسا عن 
شمال إفريقيا»<33). 


(31) 6ه) رونك 1 » ,3ئطناة .غك ,25 عط لإط لومم رممع14 .684 .م ,111 ,1948 ,5لل78 ,21 
4 المعتصمع؟1 عط ده ,ككوعلز ا8ع2 أققم عط 2ه قلمع9 لوعتاتامم عط جره مستعتام تصق ,(مععمعه14 
كمتطعل 2ط عط ده 380 ,كمع تممء كلل مسللتولعىم عط هه ,مزماهعءعتلاءنمز سعاوه4! عط ذه كممغتطسة 
الاع5 26 2ه أمطتريزة و11 56 هدقعم قلط ممعلقج دأ 0ع0660عند فقط ركءذكقطم عط نط 0ع2ع7 ]لاد 

.«6[ممعم قتط 01 كمه32)1ئأم5ة 

(32) علال الفاسيء مرجع مذكور, راجع كذلك المرجع المذكور سابق : 

.89 .م رعوع ه84 سل 8)1021812ه لمتالهمعط1! هل اء وأتيول مم[ ,16909 .5 
«شعر اليبود بالوحدة العربية كتهديد, وكانا يخشون انضمام المغرب إلى جامعة الدولة العربية». 
(33) .114 .م ,نأك .مه ,لمساومع8 .آ 
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عندما عاد العاهل للرباط» أبدى اهتامه بصفة خاصة بما قد يحدث من 
مواجهات أو اضطرابات بين المسلمين واليبود نتيجة تطور الأوضاع بفلسطين, و« 
الأمر الذي يمكن أن تتسبب فيه نداءات الفرع المغربي للفيدرالية الصهيونية الفرنسية. 
فمن مدينة الدار البيضاءء كانت تلك الفيدرالية تحث «الإسرائيليين المغاربة على 
المشاركة في تحرير فلسطين (قصد تأمين) عودة اليهود إلى موطن أسلافهم». ولكي 
تبرز قدراتها القتالية» فإنها أحيت انتفاضة «غيطو» فارسوفيا (بولونيا) بكثير من 
الصخب و«الببرجة -. ولتجنب مثل هذه امخاطر» استدعى سيدي محمد بن يوسف 
ممثلي الجماعات اليبودية إلى القصر الملكي, ودعاهم إلى ثني عزم إخوائهم في الدين 
عن الإنخراط في الحركة الصهيونية» وحثهم على البقاء متشبئين عغربيتهه!4©. 

استمر السلطان ني السير على نفس هذا النبج, رغم العبديدات الخطيرة التي 
كانت تواجهه شخصياء بفعل رد الفعل العنيف للحكومة الفرنسية على «خطاب 
طنجة» وتعيين الجنرال ألفونس جوان كمقم عام خلفا لإزيك لابون الذي تمت 
تنحيته (23 ماي 65)1948. 


11 1948 : السنة الجماسمة 


1 عبديدات الإقامة العامة أصداء فلسطين والتوترات بين الجماعتين 
المسلمة واليبودية : 


لمح الجنرال جوان للعاهل المغربي بمجرد استلامه لمهامه بالرباط بأن التعليمات 
التي تلقاها من باريس تفوض له, في حالة تمسكه بمواقفه, أمر عزله وتنحيته إذا اقتضى 
الأمر ذلك. وقد دفعت هاته العبديدات بالسلطان والوطنيين إلى أن يجعلوا من مقاومة 
المقم العام الجديد ونظام السيادة المشتركة الذي كان يعتزم فرضه بالقوة أولوية 
الأؤلويات؛ وذلك ما حم علييم وضع مسألة البحث عن وسائل خاصة لتعطيل؛ بل 


(34) 11351159للى «استقبل السلطان أعيان اليبود ونصحهم بالإبتعاد عن الصهيونية واعتبار أنفسهم (قبل 
كل شيع عثابة رعاياه الأوفياء». انظر كذلك : المرجع السابق» مارس 1947., '"ثرارات المتحدة من 
طرف الفيدرالية الصهيونية بعد اجتاع 2 مارس بالدار البيضاء. 

(35) المرجع السابق. 
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وإيقاف الية صهينة الملاحات والحد من أخخطار إثارة قلائل بين المسلمين والييود في 
الدرجة الثانية من اهتاماعبه(6). 

وني إطار امتحان القوة الذي بدأت تتضح معالمه؛ توجه الوطنيون نحو المشرق 
بحغا عن الدعم الذي يمكنهم من عرض قضية المغرب أمام الجمعية العامة للأثم 
المتحدة. وقد أدت إقامة علال الفاسي بالقاهرة» ومنح الملك فاروق حق اللجوء 
السياسي محمد بن عبد الكريم الخطابي؛ وتشكيل «لجنة تحرير المغرب العربني» تحت 
رئاسة بطل الريف» التي شغل منصب كاتبها العام الحبيب بورقيبة» والنداء الذي 
وجهته هذه اللجنة بخصوص وحدة العمل إلى تركيز اهتام جماهير المسلمين على 
المشرق» وما يدور فيه من أحداث. وعلى الرغم من صعوبة تقوم مدى قوة هذا 
الاهتام» فإن استعداد الجماهير لتقبل فكرة «وحدة المصير المشترك للأمة العربية» 
كان يبدو استعدادا متناميا ومتصاعدا(67). 


في خضم حملة «التازر» هاته, أعلن مجلس جامعة الدول العربية» قبيل 
تصويت منظمة الام المتحدة على مخطط تقسم فلسطين (29 نوفمبر 1947) عن 
إحداث «جيش التحرير العرلي». وكانت صفوفه مفتوحة في وجه المتطوعين من جميع 
البلاد العربية» وما أن الريفيين كانوا يتمتعون بنوع من حرية الحركة» ودأبوا على الرحيل 
إلى منطقة وهران إبان موسم جني العنب» فقد كانوا أول من حاول الالتحاق بمصرء 
عن طريق الجزائر وتونس(068. 


كان التوجه العام للصحافة الوطنية» خاصة منها صحافة حزب الشوربى 
والاستقلال وحرب الوحدة المغربية بالمنطقة الشمالية, يسعى إلى شحذ اطهمم 
ل«التضحية من أجل فلسطين العربية» والانضمام اللامشروط للمواقف التي اتخذتها 
حكومات الشرق الأوسط9. م انَّسَمْ هذا التوجه بالسكوت عن الخلافات العميقة 
بين أنظمة مصر والعراق وشرق الأدن ‏ حيث كان اللفيف العربي للملك عبد الله 
تحت قيادة ضابط إنجليزي هو غلوب باشا ‏ وأمين الحسيني» مفتي القدس» الذي 
(36) حول دور الوزير جورج بيدو (01ا8102 .6) في تعيين الجترال جوان, انظر : ,.اك .8ه ,وعتلنا .ه.ا 

203-05 .مم 
(237 8 ,22 1431 ردمنعصتطمة7! ,2265 عط زط 1320102م 54 ,684-85 .مم ,111 ,1948 ,2105ط. 
(38) 2001947 ,159 1473313م. انظر كذلك : +206 .م ,الت .هه متمكم 1001 .3/1 
(39) الرأي العاى عدد 21947.6.7 «وجهة نظر الرأي العام تجاه المشكلة الفلسطينية»» وعدد 

4 «ما ولام القادة ظلوا السبيلء اليبود لم يكونوا يوما ما أصحاب فلسطين» ؛ وعدد 

8 «نحن لك فداء يا فلسطين العربية». 
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تدخل السلطان محمد بن يوسف لصالحه لدى دغول سنة 21945 حتى يتجنب 
تسليمه للإنجليز الذين كانوا يريدون محاكمته ك«جرم حرب»040, 

قدمت هذه الصحافة» في إطار شحذها للهمم من أجل الإختيار 
العسكري, انتصار الجيوش العربية ؟! لو كان أمراً مؤكدأء وأغفلت أن تشير من 
جراء جهلها أو تجاهلها لطبيعة الأحداث؛ إلى أن القوات اليبودية كانت تستعد 
للحرب بكيفية مكثفة منذ سنة 1945 (بل ربا تعود بداية استعدادها لسنة 
2 ,؛» وإلى أمها كانت تتوفر بالإضافة للأسلحة والذخيرة التي كانت تنتجها في 
عين المكان في ورشات سرية» على عتاد حديث زودتها به كل من الولايات المتحدة 
وتشيكوسلوفاكيا وفرنسا. وفي تقدير حكومة باريس فإن جامعة الدول العربية كانت 
ستفقد مصداقيتها في أعين الثلائين مليون من الساكنة المسلمة التي توجد تحت 
سلطتها في كل من تونس والجزائر والمغرب. من جراء الضربة التي قد تتلقاها في 
فلسطينء والتي من شأنها أن تثنيها عن «تحقيق مراميها بإفريقيا الشمالية 
الفرنسية»(41), 

أما السلطان» فقد كان يخشى من جانبه ما عسبى أن تتمخض عنه الأحداث 
من وضعية تنفلت عن المراقبة داخخل البلاد» وما قد ينشأ عن ذلك من قلاقل في 
سياق تزيد من هشاشته استمرار ندرة المواد الإستبلاكية الأولية الضرورية للعيش 
وارتفاع أسعارها. وكان يعتبر أن من شأن الإضطراب والعنف أن يؤديا إلى فقدان 
المغرب للحظوة والإحترام لدى الرأي العام الغرني بصفة عامة والأمريكي بوجه خاص. 
أما الإقامة العامة, فقد تغريها مثل هذه الأحداث باستغلال الفرصة لتبرير «إجراء» 
ماء وقد دفعت هذه الإعتبارات إلى حد ما بالسلطان إلى محاولة «تقديم المثال» 
باستقباله لشخصيات مسلمة بالقصر الملكيء في نفس الوقت الذي كان يستقبل 
فيه مندويين عن الجماعات اليبوديةء الذين دعاهم علانية إلى «الاستمرار على نفس 





(40) كول" لالنامر عط ...رستائع8 عمء أقع1 عسنتصية ز112 (1945) ععال4» 186-188 .هم ,يأك .مه ,22و36 .1" 
عط غ3 مقتط لعمتهاء: لإعط] .ععموعظ ععنمة م لعن عط معطب دعل ءمطغانة طعوععظ عط نؤط 322265660 

معنةن ستلء 3217 ج11 .معع 1/400 زه أعوكنام لا ع8 لعستخطه54 ع1 300 عأنامئة8 مك1 01 أوعناوء, 

.«1946 ,29 31433 دده 

(41) ع«اتلمء5ع: دنآ .1897-1848 52أله0أ؟ عل اء ععصهم!1 هل رالنوء711 .0 رز 147 .م ,مأك .مه ,تقعقآ .12 
202 .م رباك .هه يومكمتةهه .30 رز 1992 ,برعا مقصلقك رمتفوه ,7 #مسومقم 
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النبج الذي سار عليه أسلافهم؛ بالعمل يدا في يد مع إخوانهم المسلمين» واستغل 
الفرصة لكي يؤكد من جديد على أنه «لا يقم أي تمييز بون رعاياه الأوفياء»42». 
قام مسيرو حزب الإستقلال الذين كانوا يتعاونون بكيفية وثيقة مع عاهل 
البلاد ويأملون بدورهم أن تقوم الولايات المتحدة, مراعاة منها للمصالح الاستراتيجية 
ل«العلم ا حر». بالضغط على فرنسا» بربط اتصالات مع بعض اعيان الببود. وكان 
هدفهم المباشر من وراء ذلك مزدوجاء يكمن في إيجاد الوسائل القميئنة ب«تسهيل 

فصل قضية فلسطين عن مساألة العلاقات اليومية (بين اليبود والمسلمين) بالمغرب». 

وفي طمأنة محاوريهم فيما يتعلق بحدود «التجليات والتظاهرات اللفظية لصالح 

فلسطين)430). 

وزع الحزب بهذا الصدد منشورا ندّد فيه بقوة بمخطط تقسمم فلسطين الذي 
أقرته الام المتحدة وبالعراقيل التي وضعتبا الإقامة العامة أمام «مشاركة الشعب 
المغرني في الكفاح المشترك من أجل فلسطين»» لكنه دعا السكان مع ذلك إلى 
التحلي باليقظة والحذر «تجاه أولكك الذين لهم مصلحة في تأليب العرب واليبود 
المغاربة بعضهم ضد البعض الآخر». وأكد المنشورء وهو يتوجه بالخنطاب لليهود 
بصفة خاصة : «أن هدفنا الأحد هو الكفاح ضد الصهيونية» بغض النظر عن أي 
شعور بالعداء تجاه (مواطنينا اليبود)» الذين يحملون الجنسية المغربية» م هو الشأن 

بالنسية لناء والذين يخضعون مثلنا لسلطة السلطان»440), 

(42) ,1948 ,22 طعنة11! رسمامسصتطفة7 ,225 عط نط 764672013201010 , 1947 عرطووعء06 ,159 311 ,1040م 
هم متوكاعء مغ و25مع1620 علاللهه علطتقومموعء ؤه عمزوعل عط مصلل مقاعطد أ جاهل8» هناك .نأك 
صذ الناوع؟ لأنامء 5ع :تاكقة19 طمتووعرجع: عجعلاعة لإط لع أطقممرمعع3 علقع7طاناه عام ترأة 3 ,.. .ععمع[مالا 
0 000621215621 لاعضعءظ عط 320 5مع1620 غ2115ه231 عغطا طامط غقط) ممتلاعطعء لدعرموعل10. 

7 .م مأك .م0 ,002 عنآ .ل ,«اأمغصم مغ غلن 111ل 1120 

(43) طننهل! طعدع1» ,مرمناد شك ,225 عط نط للد ةده طوء 711 ركناطط ,1947 عبط موعءفل ,311159 ,0 لالثظ 
علم5)5216 115 01 عكناهعوعة6 3113 مادم 562:65 لعأتملآ عط ذه لإاأسباءع5 عط 10 أمقاعمم مآ كأ وعلراه 
علل410: عط 0هة مسقعمة 101016 متعاكةء عط مغ وعنناهم 105آ ممتلمد؟ ممأغتدمم امعتطم هرو معع 
ألة: صما نإلنة ناعأ عقم ذأ معع ه1402 لعوعع .عدتاء ةا ممعصهةسنئ ئتلء11 و'متفائعظ 25 [اء 25 )ك1 
.716016152116211 عط لطة عتأمقائم عط معء ساعط ععللاءط د زه عصم6ؤذلزعء! عط 25 562965 )1 عوتلوع66 

(44) ذه تماغتومم عط رده 2285 عط نإط خزممة 12 ,/ة ,1948 28115 .02 .1947 عرطمعء6ل ,159 383 ,10لم 
56 عط لله ,265/19 ,أعوععة5 ه51 ,1948 ,19 3213ل ,رعظتادة23[1 10 أععموع25 طغلبه (.1[.5) عطا 


رع لطع تع ماع طووعع؟ للناه كع مامتو لرعاده]1 رز ولع ل 017 12185586565 01ز2مر رأعتأ لدم معمه 1ه 


.«مصتاءء؟ عقاسهمم امعاممء م كعتماصنامء عكمطا [أه كاألعمتهمعلامم عط زه وجرم2لء عازروعل 
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حرص بعض اليبود على إبلاغ المسلمين بمعاداءهم للصهيونية» وكان ذلك بصفة 
خاصة موقف أحد أعيان فاسء, العلوف. عضو الغرفة التجارية بتلك المدينة 
ومرشحها مجلس شورى الحكومة؛ الذي كان عبارة عن مؤسسة استشارية» بدأت 
تقبل بين صفوفهاء في فرعها المغرني منذ دجنبر 1947 ستة مندوبين يبود. تختارهم 
جماعات الدار البيضاء والرباط ومكناس وفاس ووجدة ومراكش. وقد قام العلوف». 
على غرار أحد إخوانه في الدين من مدينة الدار. البيضاءء وكان يدعى م.صيبوني نشر 
مقال بجريدة العلم ذكر فيه بأنه «مغربي ولم يحدث قط أن اهم بالصهيونية»5©. 

غير أن اتخاذ مثل هذه المواقف لم يكن بالأمر المين» لأ أولكك الذين كانوا 
يتبنونها علانية» لم يكونوا يصطدمون بضغوط إخوائهم في الدين وحسبء بل كانوا 
عرضة لشكوك المسلمين أيضا. وهكذا عبر حزب الشورى والاستقلال عن شكوكه 
على أعمدة الرأي العام فيما يتعلق بوفاء أولنك الذين كان خصومه من الإستقلاليين 
يمكنونهم ‏ على حدٌ قوله ‏ من «صكوك بعدم الإنهاء للصهيونية» عن طريق نشر 
جريدة العلم لمثل تلك التصريحات. ووصل الأمر بحزب الشورىء في إطار مقاربة 
مطبوعةٍ بشكل جلي بروح المزايدة إلى حد الإعلان أن ارتياد متاجر الببود» أو 
الدخول إلى دور السينا التي هي في ملكهمء كان بمثابة «تسليح (الصهاينة) 
بالإمكانيات المادية على حساب فلسطين العربية», ووجه بناء على ذلك نداء إلى 
المسلمين للتصرف إزاءهم بما يفرضه «الموقف الوطني ويقتضيه الايمان والواجب 
والشرف»4606. 

أدت العراقيل الموضوعة فِ وجه التجار المهود» بفعل تناقص عدد زبنائهم من 
المسلمين إلى جعل موقف غير الصهاينة منهم لا يطاق. وأدى تنازل البعض منهم عن 
حقوق الإستغلال التجاري لتاجرهم» والبؤس الذي استمرت في التخبط فيه 
جماهيرهم المكدسة بالملاحات الاهلة بساكنتما إلى حد من الإاختناق لم تعرف له 
مثيلا من قبل» إلى الرفع من تأثير الشعارات التي كانت تؤكد بأن لا مستقبل لليهود 
بالمغرب» وبأن الحل الجدري لمشاكلهم يكمن في المجرة صوب «اليشوف» الذي 


(45) المرجع السابق» 26-12 ينايبر 1948. 
(46) المرجع نفسه. انتقادات حول إدراج جريدة العلم ل«إشهار» لفائدة شركات يهودية 12.5.1948 ,.8.لل. 
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اعتبو البعض منهم بمثابة «أرض النعم» التي يتوفر فيبا «الشغل لكل السواعد والخبز 
لكل الأفوام»477). 

ولذلك كله انضافت الاضرابات القاسية التي دخل فيبا العمال المسلمون 
خلال شهري مارس بأبريل 1948 بناجم الفوسفاط بخرييكة» ومناجم الفحم 
الحجري بجرادة» وقطاعي السكك الحديدية وتفريغ البضائع بالموانئ وقطاع الصناعة 
وآلاف الإعتقالات التي تمت في صفوفهم, والأحكام التي صدرت في حقهم 
بالاشغال الشاقة, وتسريح عدة مئات من العمال, إلى العوامل التي كانت تيسير 
مهمة العملاء الذين كانوا يسعون إلى خلق موجة فزع بين صفوف اليبود» والرفع من 
وترة الهجرة نحو فلسطين480. 

توزيع الساكنة النشيطة سنئة 1947 





القطاع المسلمون الييود 
الفلاحة؛ الغابات والصيد 0 1# 2.0 
المناجم 260600 _- 
الصناعات التحويلية 2*0 201000 
النقل» تفريغ البضائع التجارة 12+10 250 
المصالح العمومية والمهن اخحرة 21.0 23.0 
مهن صغرى ومختلفات 160 550 
المجموع 20 600 


المصدر إحصاء السكان (1947) 


(47) *هملل, يونيو 1947 عبنئة الجماعات اليبودية للجنرال جوان. وكذلك : 
7 .م ملقعغمة “م ,(ااحة أء1) رأسوطنهه ععلة ,«طتلة5 للمة/8آ عل 260116 3[آ» رعطعم ع قطم8 .2ه 
شهادة الكاتب» وهو يبودي مغربيء هاجر إلى فلسطين سنة 1947 ومن معطوني حرب 1948 «لم 
يتردد المندوبون الإشكنازيون للوكالة اليبودية (في المغرب)... أمام أي نوع من الأكاذيب» سواء تعلق الأمر 
بمساكن جميلة مزعومة؛ أو التربية الجيدة لأبنائناء وبطبيعة الحال بالعمل للجميع. إن الأمر يتعلق طبعا ببلد 
التعم !». 

(48) «نددت» صحافة ماص [التي كانت تصدر يوميتين مقربتين من الأوساط الإستعمارية هما 
عصنوءم:ة84 عنوذل؟ هآ و متوعممو36 )ناءط ركع بالطابع «السياسي» لتلك الإضرابات. 
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كان ارتفاع عدد المهاجرين السريين» ليس من الملاحات القروية فحسب» 
ولكن من مدن كبرى كالدار البيضاء هو النتيجة الأكثر وضبوحا بالفعل لتخوفات 
الود تجاه المستقبل. وقد ساهمت في ذلك حالة التوتر شبه ‏ المهدوية التي كانت 
متفشية بين الجماعات» والعساهل الذي أظهرته الإقامة العامة تجاه الشبكات التي 
كانت تنظم خروج مجموعات باكملها09. 

بسبب اقتراب التاريخ الحاسم الذي حددته بريطانيا موعدا لانسحابها من 
فلسطين (15 ماي 1948). والنداءات الحارة التي وجهها أمين الحسيني مفتي 
القدس» ومنع السلطات الفرنسية لتوجه المتطوعين للالتتحاق ب«جيش التحرير 
العري»» والتواطوٌ الفعلٍ لمصالح الإقامة العامة مع الصهاينة) والدعم الدييلوماسبي 
والعسكري الذي كانت الحكومة الفرنسية تقدمه للوكالة المبودية.50). تازمت 
الأوضاع بشكل ملموس وبدأت الاستعدادات للهجرة المكثفة تتقوى في أواخر شهر 
مارس وبداية أبريل. 

زاد من حدة الحوس الذي كان يطبع الجو العام, انتشار الأصداء الأولى في 
المدن المغربية عن المذابح التي ارتكبها إرهابيو الإيرغون وشترن في ليلة 19 أبريل 
28+ التي ذهب ضحيتها أزيد من 250 عربي بدير ياسين وهي قرية تقع في 
القطاع الدولي ما نص على ذلك مخطط التقسمم. وقد حاولت عناصر من المجموعتين 
المتعلقتين باستمرار التعايش بين اللجماعتين المسلمة واليهودية» وتجمعها 5 غالب 
الأحيان علاقات تجارية و/أو أواصر صداقة؛ وتخشى ردود الفعل غير المضبوطة من 
طرف الجمهورء أن تقدم مثال التعقل والمواقف المعتدلة. وكان الحفاظ على علاقات 


(49) المرجع السابق, دجنير 1947 «أصبحت المجرة صعبة عن طريق الجزائر»» .م ,.اق .98 ,81316901 .1 
42, 

(50) الرأي العا عدد 1948.5.26؛ مقال خاص بتطوع 2000 من التونسيين والمغاربة ‏ خصوصا من 
الريف ‏ للمشاركة في القتال إلى جانب الفلسطينيين» «طنجة يوم 15 ماي : تعلقت أنفاس الناس بيوم 
5 مايء لأنه اليوم الذي سيريح الأعصاب من حرب شتنها على الناس أشياع صهيون «لأنه اليوم الذي 
نحل فيه عقدة من لسان العرب لينطقوا باللغة التي قيل إن العالم لا يعرف سواها - لغة المحديد والنار - 
ولأنه اليوم الذي يذكر أبناء إسرائيل بالذلة الخالدة التي ضربت عليهم وطبعوا عليها... وطنجة أرض ابتلاها 
الله بشرذمة من هؤلاء» امتصوا دماءها وامتلكوا خيراعها وأفقروا أهلها وسيطرو' ممى الصغيرة والكبيرة من 
أمورها وهيمنوا على كل مصدر من مصادر ال حياة فيهاء وشنوا على أهلها حريا اقتصادية... ولكن محنة 
ولسطين أنست الطنجبين ما ألحقه ويلحقهم يبود طنجة بهم». 
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ودية «بادية للعيان» ثابة سلوك كانوا يعتقدون بأنه يمكن أن يتخذ كوسيلة حث 
المسلمين واليبود على نبج خطة الاعتدال إزاء بعضهم البعض21©. 

أدى نشوب الحرب غداة إعلان بن غريون عن قيام دولة إسرائيل (14 ماي 
8 وانتشار شائعات عن وجود «أبطال مغاربة في ساحة المعركة تحت قيادة 
الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي» إلى إثارة النفوس20». وتمثل رد فعل المسلمين 
تجاه الأحداث في الإكثار من إقامة الصلوات في المساجد «من أجل خلاص فلسطين 
العربية وانتصار الإسلام» وجمع التبرعات لفائدة المجاهدين» وتشجيع ذهاب 
المتطوعين «للتضحية في ساحة الشرف» والزيادة في حدة مقاطعة التجار اليبود. أما 
البود» فضاعفوا أيضا من صلواتهم داخل بيعهم» ومن جمعهم للتبرعات» ومن 
امحاضرات حول الصهيونية. فتسارعت بذلك وتيرة رحيل مجموعات كاملة منهم باتجاه 
فلسطين(53, 


ولمواجهة أخطار الإاصطدامات والحدٌ من تأثير الاتهامات المتبادلة حول مكائد 
هؤلاء وأواقك» وانتشار شائعات تتحدث عن «تسمم اليبود لآبارء ومشروبات 
(غازية) وللخبز»؛ أمر السلطان بنشر بيان بتاريخ 23 ماي 1948., دعا من خلاله 
السكان للهدوءء وأكد فيه «أن العرب (في الحرب التي اندلعت في فلسطين) 
لا يحقدون على اليبود باعتبارهم يهوداء وأنهم لم يكونوا يغذون أية كراهية تجاههم وأن 


(51) الرأي العام 1948.5.12 : 
«بلاد الغرائب : إذا كان لابد من مطابقة الاسم للمسمى فإن مادة «المغرب» تتفق في جوهرها مع 
الغرابة وقد نستطيع أن نقول إن كل شيء في هذا البلد غريب عدي التناسق والانسجام... الذي يعنينا 
[هنا] ويزعج كافة السكان المغاربة ويستنزل اللعنات والخزي والعار على مرتكبي هذه الجريمة هو قيام 
طائفة من المغاربة معروفة لدى الخاص والعام في كثير من مدن المغرب ونخصوصاً في فاس بتقديم الهدايا 
الثمينة والأطعمة والأزعار النفيسة بمناسبة عيد الفصح «ميمونة» للبرهنة والتدليل على خخالص المودة 
والصفاء الذي مجمعهم بإخواتهم اليبود في وقت تقوم فيه الحرب بين الفريقين في فلسطين على قدم وساق 
وتبلغ المعارك أشدها هولا وشناعة». 

(52) 2 310 ,153 .هم ,.ا© .هه ,معان .ى .0. كان الشيخ محمد بن العرني العلوي (1964-1880)»: 
عالم سلفي, ووزير سابق للعدلية نحي من منصبه سنة 21944 من أهم الدعاة لارسال متطوعين مغاربة 
إلى فلسطين. 


(53) .1948 صنندز ,159 311 ,لله ,608 .م نأك .م0 ممقاق1 .لا 
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هدفهم الأول والأخخير هو الدفاع عن أولى القبلتين» وأنهم لم يكونوا يرغبون سوى في 
تعزيز السلام والعدالة بالأرض المقدسة»4). 

تم من خلال هذا البيان» تحذير المسلمين من خطر إحلال «جو من الفوضى 
والإخعلال بالأمن العام». وأمروا ب«عدم الإساءة إلى اليبود المغاربة حتى إذا كان 
الصهاينة قد قاموا بمهاجمة الأشقاء (العرب) بفلسطين». وأكد السلطان بهذا الصدد 
أن رعاياه اليبود «مختلفون عن أولئكك اليبود التائهين الذين قدموا من بلدان مختلفة 
وتقاطروا على فلسطين [سعياً منهم] للاستيلاء عليها بدون وجه حق»65). 


بعدما حدد العاهل ذلك اتميبز وحث المسلمين على ضرورة التفريق بين 
مواطنيهم اليهود وبين الصهاينة (الذين تم اعتبارهم بدون وطن), أمر كذلك رعاياه 
الييود «ألا ينسوا من جهتهم أنهم مغاربة» وأن لمم الحق في رعايته لمم وأنهم قد وجدوا 
فيه دائما خير مدافع عن حقوقهم في مختلف الظروف والأحوال». وشدد على أمهم 
ملزمون» بسبب انتائهم المغربي وبالنظر إلى «التضامن الكامل (الذي عبر عنه 
سلطائهم) للملوك والرؤساء العرب» بالإمتناع عن الإقدام عن «أي عمل يبدف إلى 
مساعدة الصهاينة المعتدين» وإلا تعرضوا لطاملة «إعادة النظر في وضعيتهم وفي 
جنسيتهم ا مغربية»560), 





(54) 2ه1أة للك عط1» قتصناد نأك رعع مع عع مم2 مقعككة طاعملة .01 .4.6.1948 رمأطغعطعمه88 عمبمع3 ع.آ 
,065قعآ موعتكة طاعملاة نإط 160ز0[اصيرة لإلءبااعء71ة عط علل ق32 غ3 لأنامء لمقآ نزام عط دز 
.«530زل» 2 1ه كممأ6رمممهم عط طعةة: العمنمعوعع طوعة للنامط؟ لإلمةاناء صقم 
(55) قةاناكقو0ه0 لطة عأأقضرهاصتط .5.ل] 01) ممع قمه0 وعلءقة طكرمل! ,701 .م ,111 ,1948 ,5تلل8م 
11» .160126202110115 3020 كممتلماط لععرعة .1948 ,24 8121 ركتلية2 ,(ئعئة عط مآ ممم أو5 1/1 
ممع طناع5اء 320 مععمع1/10 م1 تامع مرمماء؟04 عستادع 221 01 ععمع ناكما عط لعرع لتأكمم ععمعع لومت 
عط ]2 كنا لتقة ل0عمرعع5 ...وجع1630 تعاوه154 قط 20:60 5ذلا 11 ...3علرلث طاممك طعمععم مذ 
طقاط عط كه برعا وز ,رع باء 11089 .ممأأهااعة طوتجاء ل-لامة 300 135مجع 10م عع ىم 0 538 لمعدعرم 
غ8ط) 264:60 ععصععة0021 عط ,لمملعق تلد عملوعلدط عط 2ه كاأععصقة وسلطرينكتقة [قتمعامم 
ع عطع ه11 عط اتن مملاءع صممب مز لعطاء قن براعدومك عط لانامطك 220 1101 عط مأ كأمعمرمم1ء 067 
.«2م0غع22 الو-عع اه 516 أؤومم 326 رمم 112 32 ك3 

)6 5 جريدة العلم, المقال المشار إليه أعلاه. انظر كذلك : .131 .م ,نأك .مه ,مقعةآ .2 
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2 «أحداث وجدة وجرادة» : 

كانت الاقامة العامة تشاطر جزئيا تقديرات الحكومة الفرنسية بصدد ما قد 
نتن انعبات اقرب لظا خلا فال رقن يقيا. ولكي تتجنب أن تتخذ هذه 
الإانعكاسات بعدا معاديا لفرنسا بصورة صريحة» كانت حكومة باريس مضطرة إلى 

التفكير في احقال الإمتناع عن التصويت على مخطط الأنم المتحدة لتقسمم فلسطين. 

يا أتحرت كذلك الاعتراف بالدولة الجديدة (وقد أجل ذلك الاعتراف بالفعل إلى 

غاية 1949). أما في الرباط» فإن سلطات الإقامة العامة» رأت في قراءة اللطيف في 
المساجد إثر الإعلان عن ميلاد دولة إسرائيل دليلا قاطعا على وجود حالة غليان 

قصوى. 

لم ينس الجنرال جوان نوعية وعواقب توظيف الوطنيين لتلارة اللطيف غداة 
إصدار «الظهير البريري» سنة 1930 وهي الفترة اك كان فيها رئيسا للديوان 
العسكري للمقبم لوسيان سان . وللإستعداد لمواجهة أي احتال» قام بنشر أحزمة 
أمنية من الجنود في مداخل الملاحات الرئيسية. م قرّر كذلك منع «الزيارات» التي 

اعتاد اليبود تنظيمها في هذه الفترة من السنة لقبور صلحائهم67. 

بدت هذه الإجراءات؛ وإذاعة البيان الملكي على أمواج راديو المغرب م لو أن 
المقم قد تصرف بتنسيق وتعاون وثيق مع القصر. إلا أن جوان اعتبر في الواقع تأكيد 

السلطان على «التضامن التام للمغرب مع الدول العربية» التي توجد في حالة ع 

مع إسرائيل بعثابة تحد حفيدن؛ . خاصة وأن سيدي محمد بن يوسف كان قد «أتذر» 

غداة خحطاب طنجة. وأنه كان على علم بالتوجه المواللي لدولة إسرائيل الذي كانت 

تسير عليه الحكومة الفرنسية «حاميته» الرمية. وكان السلطان يرمي من وراء هذا 
الموقف إلى إظهار أنه يريد فعليا التصرف كرئيس دولة حرء وليس كرئيس شرعي 

فقط58), 

(57) 159 3143 ,© 4ف ماي 1948. 9.6.1948 ,.82.4 «إن حرب فلسطين هي محور كل المذاكرات بين 
الناس في منازيهمء وني المقاهي والشارع والحوانيت ؛ وتتحدث النساء عن محنة فلسطين» بيها يذكر 
الاطفال في المدارس بطولات العرب (فيٍ فلسطين).؛ وبمناسبة أداء الصلاة» تتم قراءة اللطيف من أجل 
خلاص فلسطين». 

(58) انظر : غ)نهوصس15'.ق عدد يوم 1948.6.9 «تمت إذاعة (هذا البلاغ) بإلحاج على أمواج راديو 
المغرب. لد كان هذا البلاغ يدعو المسلمين واليبود إلى التزام الحدوءء لكن هذه الدعوة للهدوء يمكن أن 
تم بطريقة غربية إلى درجة يفهم منها المستمع أن المطلوب منه هو القيام بعكس ما يدعو إليه البلاغ». 


250 


سرعان ما تمت ترجمة هذا الموقف إلى إجراءات عملية» تمثل أوها في امتناع 
السلطان عن توقيع ظهائر متعلقة ب«الاصلاحات»» وهو الامر الذي زاد من 
«عداء» جوان, وصديقه بونيفاس» الذي عين رئيسا لمنطقة الدار البيضاءء» بعد 
حذف مديرية الشؤون السياسية سنة 1946. وقد شيعا معاً في دراسة الوسائل 
القمينة بالحط من شأن سيدي محمد بن يوسف في أعين الرأي العام الفرنسبي ولدى 
رعاياه المغاربة» وكذلك السبل الكفيلة ب«تحييد» حلفائه في حزب الإاستقلال!59, 

تم التفكير في عدة احتالات بهذا الشأن من طرف مصالح الإقامة العامة 
تراوحت الاختيارات بين إعادة إحياء التعاون مع رؤساء الزوايا الاكثر رجعية (وفي 
مقدمتهم عبد الحي الكتاني) وإعادة استغلال مشاريع الاتفاقيات حول القواعد 
الأمريكية بالمغرب», كوسيلة ضغط لثني عزم الولايات المتحدة عن تقديم أي شكل 
من أشكال الدعم للوطنيين. ا تضمنت هذه الاختيارات كذلكء إعادة تنشيط 
قنوات التشاور مع الإسبانيين. 

انشغل فعلا هؤلاء بتشدد مواقف الحركة الوطنية في المنطقة الشمالية» وقيام 
مسيريها بمجهودات متوالية ومكثفة قصد عرض القضية المغربية على أنظار منظمة 
الأم المتحدة. وغداة لقاء الجنرال جوان بالمندوب السامي الإسباني الجنرال فاريلا 
(داءءة17): تحولت فعلا خطة إسبانيا تجاه الحزرب الوطني للإصلاح بشكل ملموس. 
وهكذا نمت مواجهة المظاهرات التي اندلعت للاحتجاج على منع دخول بعض 
الزعماء الوطنيين العائدين من نيويورك (المهدي بنونة) والقاهرة (عبد الخالق الطريس 
والمهدي بعبود) بواسطة قمع دموي. 

مما لا شك فيه أن جوان وبونيفاس لم يغفلا دراسة «فرضية عمل» أخرى 
تتمثل في استغلال ما قد يقع من مواجهات بين الجماعتين المسلمة واليبودية بسبب 
الصراع القاءم في فلسطين, ولم يكن أي احتهال من هذا القبيل يقلقهم على أرجح 
الظن» ويرجع ذلك إلى حد ما إلى أن الرجلين» 5 هو الشأن بالنسبة لبقية أعضاء 
«فريق قسنطينة» (ش. أندري جوليان)» قد احتفظا من فترة إقامتهما بالجزائر بأحكام 
مسبقة قوية» مناهضة للعرب واليبود على حد سواء60). 


(59) 8:طناك .كله ,22.3.1948 ,225 عط لاط 20 رمطة11 ,685 .م ,111 ,1948 ,5ل521. 
(60) .52 .م ماك .هه امطعمعلم كر 


تعددت المؤشرات الدالة على الوسائل المحببة لديهم. ومن ضمنها حملة التشهير 
الموجهة ضد شخص السلطان في بداية سنة 21948 تحت إشراف رئيس مديرية 
الداخلية الكولونيل جان لوكونت (©:ممم».1 «ة1). وقد تمت إقالته من منصبه من 
طرف رئيس الجمهورية الفرنسية جور ج بيدو (81011 5جرمء0) بعدما اعترف محرر 
عدد من المنشورات غير الموقعة؛ أمام قاض فرنسبي بالنيابة العامة بالرياط» الذي كان 
يحقق في شكوى تقدم بها القصر الملكيء أنه كان يكتب تلك المنشورات بأمر من 
مدير الداحلية(!6), 

لم يكن من المستبعد في مثل هذه الظروف تورط مصالح الإقامة العامة بشكل 
أو باخر في المؤامرات التي أدت إلى اندلاع أحداث وجدة. فقد كانت هذه المدينة 
مهيأة بالفعل لكل أنواع الإستفزاز» وهو أمر كان معروفا لدى السلطات؛ خاصة بعد 
التقرير الذي أنجزته مصالح الاستعلامات؛ وأوضحت فيه بأن هذه المدينة كانت في 
الوقت نفسه «مكاناً لتجمع المهاجرين الصهاينة الذين كانوا يعتزمون التوجه للقتال 
في فلسطين, ولعبور فلاحي المغرب الشرقي الذين يبحثون عن عمل خلال موسم 
الحصاد بالغرب الجزائري و(يشكلون)» باعتبار هشاشة وضعهم الاجتاعي» مجموعة 
سهلة الاستثارة»(62), 

بدأت المواجهات التي كانت هذه المدينة مسرحا لا صبيحة يوم 7 يونيو 
8 بحادث منعزل» تمثل في شجار بين بودي ومسلم. انتهبى بطعن المسلم 
بسكين. غير أن الأمر سرعان ما اتسع وتطور بسرعة ليتحول إلى اصطدام بين 
الجماعتين المسلمة واليهودية. بيد أن سبب اندلاع المواجهات لا يرجع فقط إلى جو 
التوتر امخبم» بسبب الحرب العربية الإسرائيلية» ولكن كذلك إلى موقف رئيس الجهة 
جان برونيل (اعمدح8 موء[) بصفة -خاصة(63. 





(61) لاعس ءط م لعبعناءط ععة غ63ق8ه غ3 ملقععصع 6 ععوم0 1و2 طعمعمظ عط زه 5لق0121» ,.10أط1 ,5تل28 

208 .ص نالك .مه بمعتان1 .ى .© : «.5.لآ عط مغ 0ع5ومم015 

62١‏ لكك .08 ,هك 01 عناوتمكخ ص كقنناق د06 عنأمغولة1 ,أنجةتتامط© .ى ,1948 قتناز ,159 311 ,لم 

: 439 .م 

«بدأت منذ يوم 28 ماي دعاية نشيطة, ذات أصل. أجنبي فيما يحتمل» تحرض وتثير مسلمي وجدة ضد 
الببود». 


(63) 602 .م ,.أك .مه ,هنوع .لا يستشهد بتقرير موجه من الجزائر بتاريخ 1944.5.2. 


282 


كان هذا الشخص «يجر وراءه ماضيا مناهضا للسامية. وهي سمعة اكتسبها 
غدات نزول الأمريكيين بالمغرب» ‏ على حد تعبير ش.أ. جوليان » فقد كان من 
المفروض أنه اتخذ الإجراءات الوقائية التي كانت تفرض نفسهاء ليس فقط بالنظر لجو 
التوتر الذي خلقته أحداث فلسطين والهجرة السرية لليهود» وإنما أيضا بسبب إضراب 
عمال مناجم جرادة» ونشاط الحزب الشيوعي المغربي في عين المكان ‏ الذين كان 
عدد لا يستهان به من مناضليه الحليين يبود فرنسيين (من الجزائر) ومغارية ‏ وبسبب 
اتصالات مناضلين من حزب الاستقلال مع قبائل بني يزناسن, والتنقل الدائب عبر 
الحدود لوطنيين جزائريين» «لمهربين كانوا يتنقلون بين مليلية ووجدة والغرب 
الحزائري647). 

غير أن برونيل اهعم على ما يبدوء وبالأساس بمضاعفة الإستفزازات الكفيلة 
منحه فرصة سانحة لتوجيه ضربة للوطنيين والنقابيين في نفس الوقت» وذلك على 
الأجح بتواطوٌ مع كل من المقبم العام» ومدير الداخلية الجديد جاك دوبلوسون 
(0ه55ع81 ع0 5عناوء13)» وهو بدوره «جزائري» من الأوفياء لبونيفاس» الذي كان 
يعتيو «رب المغرب بعد الله» وش أندري جوليان) وجان دوتوي (اأعطغباط ممءل)» 
وهو «مناهض فظ للسامية». وكان اهتام هذا الفريق ينصب بكيفية متزايدة على 
صلابة الاضطرابات التي كانوا يعتبرونها «سياسية» بالنظر إلى الهيمنة المتزايدة لحزب 
الاستقلال على الدواليب الرئيسية للاتحاد العام للنقابات المغربية المتحدة (الفرع 
المغربي للكونفدرالية العامة للشغل 7© الذي أعيد تأسيسه سنة 65)1946). 


بالنظر إلى هذه المعطيات»؛ يصبح من الممكن اعتبار الضجة التي أثيرت 
فجأة حول اعتقال شبان يبود من الدار البيضاء أثناء عبورهم للحدود نحو الجزائر لم 
يكن محض صدفة» م أن الاستخفاف الذي قابل به برونيل تحذيرات الأعيان اليبود» 
الذين أبلغوه بالشائعات الرائجة حول قرب حدوث اضطرابات خطيرة كان بدوره 


(64) كانت الإقامة العامة قد أصدرت على التو قرارا بحل فيدرالية نقابات عمال المناجم تحت ضغط 
الكونفدرالية العامة لأرياب العمل التي كانت تصرح بأن الإضطرابات ذات طابع سياسي» وكانت تطالب 
بمنع الحزب الشيوعي المغربي. الذي كان يسيطر على مكتب «الاتحاد العام للنقابات المغربية المتحدة» 
11 

:265 1992 وعسمقاط ةده ,ع0 ه84 نه عوطئا وعتركييه عمكتلقء1لهزرد نال ععموكوتلوه 1:3 ,3222ناه8 دع8 7 


.41-42 .مم 
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بدعوى حضور زفاف بنت أحد معمري تاوريرت66). 

م تحجم جريدة الأمل (لأمدوظ 1)» غداة الاحداث» على التأكيد نت ف مقال 
حذفته 0 على أن «مذابح المغرب الشرقي ناجمة نين 000 كانت اذا 
في عين المكان قائلا : : كان الفرنسبي جان 0 يبحث عن 00 لصرف ياه 
عرب المغرب عن نضالهم من اجل الاستقلال» وكان يستغل في سبيل ذلك دعاية 
عناصر مناهضة للسامية» وأخرى متعاطفة مع الجامعة العربية» 15 كان يرشي في 
الخفاء عددا من العرب قصد القيام بأعمال عنف ضد اليبود»67». 

5 صاحب هذا التقرير على أن العناصر المتورطة في الأحداث؛ كانت 
تعمل بكيفية ةَ منبجية بتحريض من محركيباء إذ قام «المرتزقة قة العرب العاملون لحساب 
برونيل في ١‏ لبون السابق للقلاقل (6 يونيو) بوضع علامات بالطباشير على أبواب 
متاجر اليبود المغاربة فقط». لكن» سواء كان المخطط الاصلي يسعى فقط إلى بب 
المتاجرء أو أنه لم يستبعد من حسابه خطر نشوب مواجهات دامية» فإن الأمر انتقل 
على كل حال صبيحة يوم 7 يونيوء من طعنات سكين وجهها يبودي إلى مسلم إلى 
شرارة الهبت جماهير المسلمين؛ وكانوا في جلهم من سكان الدواوير المحيطة بالمدينة 
أخبرتهم عناصر كانت تتنقل بواسطة الدراجات بالجريمة المرتكبة في حق أحد 
إخوانهه(69. 

(66) 383159 ,قث يونيو 1948 «تم خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو اعتقال أزيد من 60 يبوديا 
كانوا مبمون بعبور الحدود». 

(67) تتقاوقظ (تل أبيب» ملحق أسبوعي ليومية «الهاميشار») عدد 447. بتاريخ 1978.12.20 شهادة 
هذا العميل (الذي طلب عدم ذكر اسمه)» أورده شلومو براد (8320 طورواط5) في مقال يعنوان «آنال 

0101 5311) . 
(68) الرأي العام بتاريخ 6 «رحول حوادث وجدة جرادة : أنه وقع شجار بوجدة بين مسلم 

ويبودي» فلم يكن من هذا الأخير إلا أن حمل سكينا وطعن به المسلم في بطنه؛ وحيكذ بلغ صير المسلمين 

احجدهة واضطروا للدفاع عن 00 واشتبك الفريقان قٍِ مناوشات ومعارك كانت نتيجتها فتل خمسة من 
د وأورني كان مارا في الطريق... وبلغ عدد الجرحى حولي 75. واختل النظام وانقلبت طائفة من 

0 الذين يريدون استغلال ا والقلاقل إلى الدكاكين ينهبونها ويشعلون النيران في مختلف الات 

التجارية... وقد تدخلت القوات لإرجاع الأمن بعد أن بلغ السيل الغرني وجاوزت الحوادث كل حد 

معقول». 
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أدى استعمال السكاكين والشواقير ضد اليبود إلى مقتل خمسة منهم» وإصابة 
عدد آخر بجروح» كا أدى استعمال اليبود الأسلحة النارية والأسلحة الحادة إلى 
سقوط عدد غير معروف من الضحايا بين صفوف المسلمين. وقد قام مسلمون في 
مناطق متفرقة من المدينة بإخفاء يبود مطاردين أو من أصابهم الفزع من جيرائهم. 
وفي غياب برونيل الذي لم يعد للمدينة إلا حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال» فإن 
الشرطة وقوات الجيش لم تبدأ في الانتشار إلا بعد مرور أزيد من ساعتين على بداية 
الأحداث. غير أن انتشارها قد تم على شكل «دوائر موحدة المركز كان الغرض منها 
على ما يبدو هو منع الخرد من الوصول إلى المدينة الأوربية» عوض القضاء عليه 
بسرعة.(69). 
ما أن السلطة لم تتخذ أي إجراء لمنع انتشار أصداء هذه المأساة ليصل إلى 
المرا كز المجاورة وهكذا تم السماح بالفعل 00 للمسسائرين؛ دون أية تدابير 
خاصة بمغادرة وجدة ف انتجاه جرادة. وقد أنتشرد ت الأخبار بعد تضخيمها 0 
وصوطهم لهذا ال مركز المنجمي بسرعة ة كبيرة» فانطلقت الجماهير من عقاها» خاصة وأن 
الميدان كان مهيا بدوره» إذ تحول فجاة شجار بسيط بين مسلم وعارض يبودي باع 
له ورقة يناصيب خاسة إلى فتنة دموية نجم عنها مقتل ثلائين يهوديا وجرح سبعة 
وعشرين آخرين!9©. 
لم تكن مسؤولية الأحداث موضع أي شك في نظر النقابيين والعمال الذين 
سارعت إدارة مناجم جرادة إلى إعادجمهم لقبائلهم الأصلية. وم ذكر حآكم منطقة 
أكادير وأحوازها في تقريره» فإن «القائد (انحلي)" يدعم خفي من السلطات الفرنسية 
ساعد على اتساع الإضطرابات ببدف القضاء على قوة النقابات. كا أن عميد الشرطة 
بصفة خاصة, حضر بداية الأحداث فيما يبدو دون أن يتدخل على الفورء وأن 
المسمى «أ»... وهو مخبر لدى شرطة جرادة» جند على ما يبدو بعض المغاربة لنبب 
وتقتيل التجار اليبود الأغنياء»712). 
(69) .603-604 .هم راك .هه ممقنقكا .ل .2:صناك .أك ,متقاه1 
(70) ,8.6.1948 ,عالسقصسطط'1 ,«وة ع دكدعه م عه أء عتممو *.آ عل 13:6 » ,1948 ستناز ,159 311 ,2100م 
5.42 ,1] راق .مه ,لعن0 © عقم راك 
(71) 159 33 ,]لش يونير 1948, مؤرخ ب1948/8/14. من قائد منطقة أكادير وأحوازهاء يخبر فيه 
,مدير الداخلية ب«تصريحات قام بها مجموعة من المغاربة الذين يرجع أصلهم إلى هذه القيادة» والذين أبعدوا 
عن جرادة بعد الأحداث الأحيرة» أورده : .610 .ص ,ناك .مه ,مقع3ع1 .لا 
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وحسب شهادة أحد المنشطين الأساسيين للفيدرالية الوطنية لعمال المناجم 
(الذي سيؤسس لاحقا بالاشتراك مع المحجوب بن الصديقء الاتحاد المغرني للشغل) 
وهو الطيب بن بوعزة» وكان متابعا انذاك بتهمة «تلاوة رسالة من بلافريجح على عمال 
المناجم تحثهم على إثارة الفوضى»»؛ فإن «مسؤولية هذه المجزرة تعود بصفة كلية إلى 
رئيس الجهة برونيل وإلى المراقب المدني» اللذين وصفهما ب«الجلادين الذين اختلقوا 
مهما جائرة مستقاة من محض الخيال») وشدد بصفة خاصة على «عبارات الإنتصار 
(التي رددها المراقب المدني) عشية يوم 7 (يونيو) ذاته» والتزامه بسحق النقابيين» 
وكذا رفضه المثول «لأسباب صحية» أمام المحكمة المنعقدة محاكمة «المحرضين». وقد 
وعد الجنرال. جوان الذي سارع بالتوجه إلى وجدة «بإلحاق أقصى العقوبات 
م0206 

كان يبود وجدة على الأرجح على بينة بتورط برونيل في الأحداث. إلا أنهم لم 
يذهبوا مع ذلك إلى حد تحميله المسؤولية علانية. وقد استبق بدوره الاحداث؛ واقترح 
على رئيس لجنة جماعتهم لضمان سكوتهم خمسة الاف تأشيرة خروج» على أساس أن 
يلتزموا بالمقابل بالوقوف موقف المتفرج في محاكمة المتمردين» وقبول صمت أكثر 
الشهود إحراجا(ة27. 

لم تكن هذه المساومة أمراً عسيراً على برونيل» إذ كان بمقدوره مهديدهم 
باعهامهم مباشرة في تحمل مسؤولية الأحداث؛ وذلك بتركيز البحث على الشاب 
المبودي الذي فجر المواجهات بواسطة الطعنات التي وجهها «إلى المدعو بن كيران» 
المسلم من أصل يبودي» وهو شخص معروف يتمتع باحترام كبير» يحترف مهنة تجارة 
الثوب في القيسارية...» تحامل على نفسه بجروحه واتجه صوب متجر الإخوة 
مارسيانو» وهما تجار يبود من أصدقائم 29 





(72) بن بوعزة مرجع مذكور. صص. 42-41» «تم إلقاء جميع التقابيين في السجون, وتعرض معظمهم 
لتعذيب وحشي: حتى ولو كانوا قد ساهموا بكيفية واسعة في إنقاذ حياة بعض اليهود... وعندئذ بدأت 
المهزلة الرامية إلى تحميل مسؤولية الأحداث للنقابيين ولحزب الإستقلال». 

(73) 3عصده .غك ,مرووقق «تم اعتقال بعض الخربين بمدينة وجدة وكانت محاكمتهم على أهبة الانعقاد, بحضور 
عدد من الشهؤد غير أن «برونيل» نجبح في ألا تكون لتلك المحاكمة أصداء واسعة». 
2 ١ط‏ نأك .ره رأغلة1ط] .1. 

(74) تقرير برونيل» أوردة : 600-601 .مم ,ماك .مه ,هندع .لا» أصبح ميل شباب الملاحات الحضرية واضحا 
منذ بداية الثلاثينات ل«اللعب بالسكين». وهو أمر تفاقم فيما بعد. وبعد انتقاهم إلى فلسطين» كان س 
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شكل التلميح إلى أن الاعتداء الذي ارتكب دون سبب ظاهر ضد مسلمء 
على علاقة ودية مع اليبودء كان بمثابة فعل إرهابي ثم تنفيذه في إطار مخطط يرمي إلى 
تقويض التفاهم الإسلامي ‏ اليبودي بكيفية لا رجعة فيهاء وتسريع وتيرة الحجرة نحو 
فلسطين» وسيلة ناجعة للمساومة. إذ كان من المتيسر تطعيم أطروحة «الاستفزاز 
الإرهالي» بمعطيات مختلفة. 5م كان من السهل الإشارة بصفة خاصة إلى استعمال 
الأسلحة النارية من طرف اليبود. م أن إمكانية الإشارة إلى وجود بعض العناصر 
المبعوثة من طرف الوكالة اليبودية لتدريب الشباب في الملاحات على استعمال 
السكاكين وفنون الحرب» لم يكن أقل إحراجا لزعماء المبودء ونفس الشيء فيما يتعلق 
بالتذكير بالشعار الإرهالي «إرهابيون في القاهرةء إرهابيون في طنجة» الذي رفعته 
منظمة إرغون («دامع:1) الصهيونية لإظهار قدرتها على الضرب في كل مكان, وينطبق 
هذا أيضا على «تراجع» بعض العناصر للاختباء في المغرب ‏ ومن بينهم مهاجرون 
مغاربة ‏ كانوا مطلويين من طرف الإنجليز نظرا لمشاركتهم ف أعمال إرهابية(73). 

قوّى عنصر اخخر هذه الاحقالات» ويمئل في وجود عملاء إسرائيليين في وجدة 
نفسهاء إذ كانت المنظمات الصهيونية تلجأ بصفة عامة | إلى تبني أساليب مشابهة 
لتنظم عمليات اجتثات المبود "ا وقع في البلدان العربية الأحرى ونقلهم إلى فلسطين» 
خاصة في امن والعراق (عمليات «أجنحة النسور» و«البساط الطائر» و«علي 
باب» على سبيل المثال). 

وقع حادث «مثير» في الوقت المناسب للتخفيف من حدة الشكوك التي 
كانت تحوم حول السلطات الفرنسية» ولصرف الإنتباه عن تصفات العملاء 
الصهاينة» وتمثل ذلك في الاعتداء الذي تعرض له باشا المدينة محمد الحجوي أثناء 
أداء صلاة الجمعة» يوم 11 يونيو. وكان الباشا متهما بالفعل من طرف الجماهير 
بالخمول» بل وبالتواطؤ مع الحجرة «السرية»» والانتظارية فيما يتعلق بحادث القنابل 


ت:- السكن هو السلاح الذي استعمله من أقصي منبم إلى مدى القصدير. في حيفا أو عنابر «مراكز 
المرور» ضد العهبميش والاحتقار الذي أظهره اليهود الإشكيناز تجاه (عملاءلد دساتودعاءاه842) «المغارية 
أصحاب السكاكين. .#8صلاد .كك ,1106810 

(75) 8 .ص ,نأك .08 ,أأكعاقه1 .234 مذكرة من مععصولةك© .2 إلى 0514 (2.0..)ء الدار البيضاء بتارعخ 
9697 حول تجنيد رجلين مكلفين بتدريب الشباب على استعمال «العصى والسكين 
(والأسلحة النارية ؟) وقنون الخرب». 36 ,م ,.أك .مه ,موقط .2. 
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اليدوية» وأصبح الشك في وقوفه في صف اليبود واضحا في أعين الناس من خلال 
«الأحكام المتسرعة التي كان يصدرها في حق كل من اشتبه فيه من المسلمين 
بالاشتراك في المواجهات». وقام بتنفيذ هذا الاعتداء معلم ينتمي إلى حزب 
الإاستقلال هو محمد بن العبامي بن الرحيلي داخل رحاب المسجد. 


أحرج هذا التصرف بكيفية قوية الحيئات العليا في حزب الإستقلال» حتى 
ولو كان الشخص الذي نفذ ذلك الاعتداء قد أقدم على ذلك من تلقاء نفسه. 
وألنى الحرب في بلاغ أصدر بالمناسبة المسؤولية الكاملة للأحداث «على التصرفات 
المقصودة لبعض امحرضين الذين يتحينون الفرص لزرع الشقاق بين مختلف عناصر 
السكان». غير أن الفرصة لم تفت الحزب ليستشف من خلال أحداث وجدة 
وجرادة, التأثيرات السلبية لالحاحه حول ضرورة «إدماج المعركة من أجل الإستقلال 
في إطار نضال الامة العربية ضد الاستعمار والصهيونية»©”. 


أما داخل الأؤساط العمالية» فقد كان حزب الإستقلال مها بالدرجة الأولى 
بالتسرب إلى المراكز القيادية ودواليب الاتحاد العام لنقابات المغرب المتحدة. واستفاد 
في ذلك من «تخادل» الحرب الشيوعي المغرلي الذي اضعفه اعتقال عدد مهم من 
مناضليه والمتضرر أكثر من تبعيته للاتحاد السوفياتي» والسرعة الكبيرة التي اعترف بها 
ستالين بدولة إسرائيل. غير أن حزب الاستقلال م عبتم بان تواكب تقدمه بين 
صفوف العمال» حمالات شرح وتحذير ضد المخاطر التي كان يتضمنبا الميل إلى 

الخلط بين اليبودية والصهيونية77). 

(76) الرأي العا عدد يوم 1948.6.9, مقال خاص بأحداث وجدة. يشير إلى أن الاشتباكات بين 
المسلمين واليبود اندلعت في أعقاب انتشار إشاعة قوية مفادها أن عددا كبيرا من يبود وجدة مجهزون 
بأسلحة نارية عبروا الحدود المغربية الجزائرية متوجهين إلى فلسطين. وكذلك جريدة العلم بتاريخ 
9 :© وجريدة لومانتي (غانسدصمه1.”81) بتاريخ 21948.6.9 تصريحات صحفي شيوعي طرد 
من خريبكة في شهر مايو «إن المقمم العام هو المسؤول عن مذابح المغرب... إن العناصر الوطنية التي 
تعاني كم يعافى الشيوعيون من غياب كل شكل من أشكال الحرية تتمتع بما يكفي من الحكمة» لعدم إثارة 
مثل هذا النو ع البشع من مناورات صرف الإنتباه». 
جريدة العلم, عدد يوم 1948.6.11 «نحقيق حول أحداث وجدة المؤلة» ؛ المرجع السابق, 


2 «اتعكاسات أحداث وجدة المؤلة» ؛ الرأي العام, عدد 1948.6.16 «حول 
أحداث وجدة وجرادة». 


(77) 159 351 006هء 31-16 يوليوز 1948. «وجه حزب الإستقلال لأتباعه نداءات تدعو لالتزام 
المدوء» ؛ المرجع السابق, يونيو 1948 «عانى الحزب الشيوعي المغربي من إضرابات خخريبكة». 
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م يحاول الحزب استدراك الموقفء إلا غداة أحداث وجدة. وحثٌ زعماقه 
بالفعل السكان على التزام الهدو» وذكروا بإلحاح أن «يهود المغرب هم رعايا صاحب 
الجلالة السلطان؛ الذي يبسط علييم حمايته ويحترم عاداعهم» ووضحوا ب«أن 
الصهيونية وحدهاء وهي مذهب استعماري وإمبيالي» تسعى إلى الإساءة لمصالح 
المغرب» وجب أن تحارب بشدة». 

تم بهذا الصدد التذكير بالمصالح العليا للوطن» إذ أن «كل حادث يقع بين 
اليبود والمسلمين» يسير في عكس اتجاه الهدف المنشود (من طرف حزب الإستقلال) 
الذي يضفي أهمية قصوى على أمر عرض مسألة الحماية الفرنسية بالمغرب على أنظار 
الأم المتحدة». ونتيجة لذلك «وبقصد إفشال سياسة التفرقة التي تمارسها الإقامة 
العامة» فإن [الحزب] يوصي بالتزام أقصى درجات الهدوء من طرف كل الرعايا 
المغاربة. ويجب عليهم تجدب أي اتصال مع عملاء الإدارة المحرضين»68. 


أما حزب الشورى والاستقلال» فألقى من جهته المسؤولية بصفة خاصة على 
«امحرضين الصهاينة». فالمأساة التي وقعتء كانت نتيجة ‏ حسب تأكيدات 
الحزب - ل«استفزازاهم الشيطانية» و«الشكاوي الكاذبة» 1 كان المسلمون 
موضوعا لماء سواء في المغرب الشرقي أو في المناطق الأخرى. وكانت الجريدة الناطقة 
بامعة قد نشرت منذ يوم 2 يونيو تفاصيل عديدة حول مذبحة دير ياسين وذ كرت يوم 
4 بإسراء النبي» وشددت على الطابع المقدس للنضال من أجل «إنقاذ القدسء أولى 
القبلتين وثالث الحرمين». 6م ألقت بالمسؤولية على السلطات الفرنسية باعتبار أنها 
تغض الطرف عن الأنشطة الصهيونية» ولا تقوم بأي رد فعل تجاه «مراميها 
التخريبية»(9), 
كان هذا الموقف يسير بموازاة مضطردة مع اعتبار كل اليبود صهاينة. ففي 
المصطلحات الجديدة لهذا الحرب» لم تعد الملاحات إلا «حارات صههيونية». وفي 
)28 6148 كمه يقكملاد أك رععصععع لصم مقعككة طامملة 
(79) الرأي العام, عدد 1948.6.30.: «لا يكفي أن تحشد الإدارة جيوشها وأن تحمي حارات الصهاينة. 
بل يجب (بالأحرى) أن تقضي على الحرضين الصهاينة الذين لا يسعون إلا إلى إثارة القلاقل... وأن تحطم 
أوكارهم. ويجب أن تمنع كذلك الإرسال السري للرجال والعتاد عبر الحدود الجزائرية المغربية» وذلك هو 
السبب الرئيسي للأحداث الأخيرة. ومن جهة أخرى يجب فتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات في هذه 
الأحداث المؤلة؛ المرجع السابق» عدد 1948.5.26, «سلا : استفزازات يبودية جديدة ؛ المرجع 
السابق, عدد 6.2. 1948. 
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معرض تعليقه على البلاغ الملكي ليوم 23 ماي, هدّد محمد العرني العلمي» أحد 
زعماء هذا الحزب» اليبود دون مواربة بإجراءات انتقامية» «فالشعب المغربي ‏ على 
حدّ قوله - لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي أمام التجنيد الإرادي (للمهود) ورحيلهم 
نحو فلسطين» و«التضامن الكامل لليهود في هذه القضية سواء كانوا صهاينة أم لا. 
هذا إذا افترضنا أنه لا يزال هنالك يبود غير صهاينة»60. 


ضرب زعم الحزب نفسه المثل» إذ تجاهل تأكيدات السلطان وحزب 
الاستقلال على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المغاربة» وأشار محمد بن 
الحسن الوزاني بأنه «يتعين على اليبود أن يفهموا جيدا بأنهم يتمتعون في المغرب 
بوضعية خاي الصتم لع رج شعور المسلمين أو امتفزازهم». وهو ما يعني 
تذكيرهم بوضعيتهم القديمة كأهل ذمة. وتبعا لذلك» فإن حتى ى أكارهم تقيلا لمواقف 
الوطنيين المسلمين» كان من الصعب علييم ألا يعاينوا بأن الحزب الذي كان من 
المفروض فيه منح الأولوية «الحقوق الإنسان والمواطن» وللديموقراطية» لم يكن يعتبرهم 
بمثابة مواطنين كاملي المواطنة(81©. 

لم :تكن هذه المبالغات اللفظية بدون شك بعيدة عن الشعور التي كان يثيه 
في نفس صاحبها ما كان يتمثله ك«نكران للجميل من طرف اليبود». وساهم في 
بلورة هذا الموقف» تزعزع ثقته بالقم الاوربية» إذ كان يعتبر نفسه م هو الشان 
بالنسبة لمثقفين عرب اخرين» قد انخدع شخصيا بمثلها العليا. فأوربا هي المسؤولة في 
نظرهم عن معاداة السامية؛ وتقتيل اليهود وخخلق دولة إسرائيل» وحتى الأمريكيون الذين 
كان العديد من الوطنيين يعلقون عليهم امالا شتى منذ 1942, أفلم يكونوا هم 
السباقون إلى الاعتراف بالدولة الجديدة منذ 14 ماي 1948. أي يوم إعلان قيامها 
نفسه 82(9), 
(80) المرجع السابق؛ عدد يوم 1948.5.25 «جلالة الملك يعلن تضامن المغرب مع دول الجامعة العربية»» 

«على هامش البلاغ الملكي», المرجع السابق» عدد 1948.5.12. 


(81) 311159 6لؤزهض 28-14 يرنير 1948 تعليق على مقال نشر بجريدة الرأي العام بتاريخ 16 يونيو 
تحت عنوان «على هامش أحداث وجدة وجرادة» حذفت الرقابة مقاطع مختلفة منه ؛ المرجع السابق» 
عدد 1948.6.9 <«لا يمكن اسحباب السلام دون إلغاء دولة إسرائيل الوشهمية» . 

(82) الرأي العام عدد 1948.6.2., «هل يريد ترومان النصر في معركة فلسطين حتى ولو واجه تخطر اندلاع 
حرب عالمية ثالثة ؟» انظر : 546-551 .درم ,لا ,1948 ,5لاه : 
31» ,(19.1.1948) عقنادء221 م1 اأعوموع8 طأذللا (.5.لا) عط كه مملالفمع وه 5ه2 عط نز 6رموعع 
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زادت حدة هذه الإحباطات والشكوك بالنظر إلى المساهمة الفعالة في 
التجمعات الخطابية المنظمة لفائدة إسرائيل» لشخصيات فرنسية من أمثال ليون بلوم؛ 
بيير مانديس فرانس» ليون جوهوء بول كلوديل» جان بول سارتر» سيمون دوبوفوار» 
فلادمير يانكليفتش» رايمون ارون» إمانويل مونيي» جيل رومان واخرون كانوا يشكلون 
«مرجعيات» بالنسبة للمثقفين والزعماء الوطنيين المغاربة ذوي التكوين «الغرني». 

عاين أعضاء من مكتب الإعلام التابع لحزب الإستقلال بباريس ذلك 
التجنيد والتشجيع من طرف اليسار الفرنسي» حتى ولو تعلق الأمر باحتلال إسرائيل 
ناطق داخل فلسطين لم ينص عليها مخطط التقسم الذي وضعته الأثم المتحدة. 
وحاولوا القيام برد فعل لمواجهة هذا الدعم اللامشروط. وأشرف على ذلك عبد الرحم 
بوعبيد, أحد المؤسسين (سنة 1947) لجمعية «فلسطين العربية» الذي كان قد 
حصل على مساندة جامعيين يبود. وحاخام فرنسي للمذكرة التي حررت سنة 1946 
ووجهت إلى وزارة الخارجية الفرنسية. وعمل مع مناضلين آخرين على نقل التناقض 
إلى داخل التجمعات الصهيونية نفسها. 


غير أن مساعيهم واجهتها عقبة كبرى لم تلعب لصالحهمء تجلت في الزاوية 
«التقدمية» التي كان اليسار الفرنسي يتمثل الصهيونية من خلالاء وعداؤه للأنظمة 
العربية التي كان يعتبرها كلها تقريبا أنظمة «رجعية». «بالمقابل» لم تفت المسيرين 
الصهيونيين المنشغلين بأمر إعمار القرى التي نزح عنها سكانها العرب نتيجة 
الإرهاب الذي مارسته عليهم منظمتا «إرغون» و«شترن», فرصة الاستغلال 
النبجي لهذا المنظور «التقدمي». 7 أنهم ركزوا دعايتهم على تضخم «تعصب 
العرب»؛ بمن فيهم الذين يعتبرون دعاة للديموقراطية» وساعدتهم في ذلك بالنسبة 


- ,(1102هم 01) دوأوع0 11لآ اناه لإتمق 10 12206 5أ أضضك])2 35 11 رأقطا لقم أعنامة عط 1233 
عط قعن) علاقط مرتمطت 01 0516م ركعغ5)2 طوعم عط [ه 5معل3ع! [قتلاء116ء1م1 2:20 210062216 112016 
عدمط آه 5ه وأكتضه21 عط [ه 8260 .كاأكتصعمءت لإ6 لعع2ة أددتل ه56 11نا9/0ا ,...أوء/11 
ل2تصومعة: لزاموعكء عط لالامطد غ1 .5م تمع اكع 11د علنااعصة مغ 060ضعاعع عط اطاعتطم مركتدما2 طأاتم 
لقناأكالا 3 56 كعلزء طوعث هذ 10ناه/؟ ...)512 طكتوع3 عط م1 معلائع ععصوؤأكلودوة (.5.ل) أقط) 
عل عتغاطمهم هنا» ,تلاممم1 .خ .«لارو؟ طهرم عط أكستقع3 .5.لآ عط زط عوبج أو وملعور3اء06 
ركاط 253 ,1967 رعط2ع610-3جرذا اتاقومف عنآ ملقتعفمد م ,قعهع5400 ومصع1 دعبلا مز ر«معلء1:0 
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للمغرب» التصريحات المعادية لليبود الصادرة عن حزب الشورى والاستقلال. م 
شرعوا بالتلويج بإمكانية استقلال المغرب ك«فزاعة» في وجه إخوانهم في الدين, 
وإقناعهم بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة» لمواجهة خطر «التراجع» بل وحتى 
«المذابح» وذلك ب«الصعود» إلى إسرائيل20». 


3 - اتساع حجم الهجرة «السرية» : 


ربط دعاة الصهيونية من جهة أخرى» بين ما كانوا يسمونه ب«مذابح وجدة 
وجرادة» ب«مذابح فاس» (1912)»: بل ذهب بمم الامر إلى حد اعتبار بعض 
المسلمين مسؤولين عن مشروع الإبادة الجماعية لليبود الذي خطط له فرنسيون 
ينتمون إلى المين المتطرف سنة 1942 بالدار البيضاء. وتمكنوا على هذا النحو من 
التقليل من أهمية الهدوء الذي خم على كافة ربوع البلادء بما في ذلك مثلا مدينة 
دبدو الصغيرة الواقعة في المغرب الشرق» وملاحات أخرى جد معزولة بالأطلس 
الكبير وسوس وتافيلالت حيث لم يحدث انذاك أي عنف بين الجماعتين الدينتين 
باستثناء بعض المشادات المحدودة التي تسبب فيها بمراكش رشق مسلمين بالحجارة 
من طرف بعض الشبان المهود(64. 


لم يكن للإعتدال الذي أفصح عنه حزب الإستقلال» بالرغم من توجهه 
الوحدوي أي أثر يذكر. وبدأ هذا الحزب الذي هزته انقسامات الدول العربية» وهول 
الهزيمة وشروط الهدنة (19 يوليوز 1948) في التشكك في مدى قدرة تلك الدول 
على تقديم أي دعم لشعوب إفريقيا الشمالية ؛ باعتبار أن «قضية المغرب العربي» 


(83) * ,.1.81 ,ممكمتلهظ2 .84 ز 12.6.1948 غء 5 ,تكأممكظط'ا ,94 .م ,.أك .مه ,ند ااممعقك .2 0ل 

الهم اع عناوأصطاع 262116 ,531581 م8 .8 .21 .ملوعظ تمعطضة14 .عك ,81 .م بقعصلاد .أك [دأء6همهة 

4 .ص ,7/111آ ,1980 ,.1.5.© ,مع ذاغة152 كقء ع1 : 1[داءه5 

(84) ,1942 ععطتصعامم هل» ,24-35 .مم .1949 ,ارملا اولظ روعلةلل4 طوتجع1 (ده) رقتدممع2 ,ا 61 

ممم كأوتلهمه221 موعءه:110 .مقعم 13ط252© مغص1 للءعقه مغ لعاعءميتك كوب لإصمة مقصعء 0ن عط) 

50 عنمة ...0201162015ء لمقطمء0 عط عمقعام 0غ 15 ععطتمع11097 02 151م20عمم 51355 3 51386 10 

18 ...تم8 م تله ق! مقع تع ةم عط : سعط 5390 عاعقعتته 3 عالاستمر )ك3 عط غ2 غباط روجع[ عط عناماصة 

5 010563 2ةالماو ى ...362203 لهة 00103 ست عع13م عل100 وترمجومعم 1948 ,7-8 عتنتال 

: 390 .صر رباك .98 ,قالع طتع لع اءكوع؟ 5عناوأ0106 ,لمقسقاط .2 ر«طعععلة 8543 دز لع29010 

«لم تحدث أية اضطرابات معادية للسامية» (في الجنوب) بعد أحداث وجدة «بدأت تُسمع بعض 
الأصوات, ذات المصدر الأجنبي عن الجنوب؛ داخخل الملاحات القروية». 
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كان لابد أن تشكل إحدى أولوياءباء مباشرة بعد «تسوية» قضية فلسطين65. 


وعلى أي, فإن خيبة أمل علال الفاسي وعبد الخالق الطريس تجاه الجامعة 
العربية كانت كبيرة» إلى درجة استقر معها رأيهما على مغادرة القاهرة. وبصرف النظر 
عن ماحد الجامعة تجاه كل من المغرب وتونس» فيما يتعلق ب«الانتظارية» التي 
طبعت في اعتقاد مسيريها مواقف البلدين» فإن الزعيمان كانا يعزيان مسؤولية «كارثة 
فلسطين» جزئيا إلى تقصير العرب» والفلسطينيين أنفسهم. وباستخلاص ما يترتب 
عن ذلك من نتائج» حاول الزعيمان التوجه وجهة أخرى غير الشرق الأوسط لايجاد 
أنواع الدعم الضرورية ل«القضية المغربية». 

تم بذل مساع متعددة بهذا الصدد, باتجاه الدول الإسلامية باسيا (خاصة 
الباكستان) وباتجاه الدول الإسكندنافية ودول أمريكا اللاتينية. كا تم بذل مساع أكثر 
إلحاحا باتجاه الولايات المتحدة. والواقع أن تلك الدول لم تكن مستعدة للضغط على 


فرنسا لأمها كانت ترى أن الإستقلال الذاني للمغرب في إطار «الاتحاد الفرنسي» 
يعتبر أمرا كافيا8). 


(85) 17-82 .م ,7/1 ,1949 ,58105 طنجة بتاريخ 21943.66 سري» 34056 .8 القائم بالأعمال لدى وزارة 
الخارجية الأمريكية؛ مؤقمر الممثلين الدبلوماسيين الأمريكيين المعتمدين في باريس» مدريد» الجزائر» تونس» 
طرابلس والقاهرة. كشف الوؤتمر عن وقوع نوع من التباطوٌ في أنشطة الوطنيين المغارية خلال سنة 
8. وقد أربجع المؤتمر ذلك إلى العوامل التالية ؛ 2ه عنالهل؟ عط) صل طغل/ ؤه لعا رومع غمعء1اععيرع 
© 25 كاأطناه0 562560عط1 ز مع135؟ عملءوعة221 عط عع]31 عع515)32قة 3020 ملتطوء30ه1 عناودع.آ طورم 

«1ممصناة .1-5 
(86) 6ه معماعع رآ عط 01) قالع ده راعمع56 ج10 ,11.6.1948 صمغع منطكة /لا ,713 .م ,111 ,1948 ,لأط1 
عكضعل]ظم عط أمممع18 هه (كنتولث مدعتءلث 0ط2ة معاووع عوعلط 04 م0172 عطا 
انظر كذلك : علال الفابي, مرجع مذكور. صص. 436-435 : «على أن قضية مراكش أبعد من 
أن تجد من الخصوم الدوليين المتحمسين ما وجدته القضية الفلسطينية, لا لأن نفوذ اليهود وسيطرعهم 
عظيمة في الميدان الدولي» ولكن لأن القضية الفلسطينية لم تعالج في الأؤقات المناسبة من طرف العرب 
وأصدقائهم؛ ومن طرف الفلسطيتيين أنفسهم بما كان يجب أن تعالج به ولقد بقي الكفاح الفلسطيني 
سلبياء وبقيت محهودات العرب من أجل فلسطين مرهونة بالظروف والتقلبات, غير خخاضعة لبرناج» ولا 
متبعة لخطة معينة... ونحن متيقنون بأن قضية مراكش ستجد في أوساط الأنم المتحدة مؤيدين كثيرين من 
العرب والشرقبين أولاء ومن بعض الدول الأخرى الني سبق أن نكبت بالاستعمار واصطلت يناره كالفلييين 
ثانياء ومن الممكن أن تجد هذا العون حتى من بعض الدول التي ترى ضرورة تأمين الأبيض المتوسطء 
خحوفا من بسط النفوذ الشيوعي عليه. وسيذكر الأمريكيون أن المغرب الأقصى أول دولة اعترفت باستقلال 
بلادهم؛ إذا لم يذكروا أن الرئيس روزفلت أعطى لجلالة ملك مراكش, باسم الشرق الأفريكي وعدا بتأييد 
قضية ال مغرب وتحريره». 
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وفي الحين ذاته التجأ المسيرون الصهاينة وأصدقاؤهم إلى حجج ذات طابع 
«استراتيجي» لإقناع الحكومة الفرنسية بعقد نوع من التحالف مع إسرائيل» ومنح 
تسهيلات إضافية لهجرة شباب اليبود المغاربة. واستعملوا في هذا الصدد حجة «حالة 
الاضطراب» التي حلت بالوطنيين من جراء اندحار الجيوش العربية» وكتبت في هذا 
الشأن جريدة ه؛وممن» 18 لسان حال ..1..5.5.1 ما بلي : 

«إذا كانت جامعة الدول العربية قد عدلت من غلوائها بإفريقيا الشمالية 
التابعة لناء فإن ذلك يعتبر مبررا كافيا للاعتقاد بأن للإنتصارات العسكرية 
لاسرائيل... يدا في ذلك وبإمكان فرنسا أن تشعر [نتيجة لذلك] ببعض الاإمتنان 
تجاه الدولة الجديدة»6727), 


لم يكن بوسع الأعيان اليبود و«المتطورين» من جهتهم إلا عبقة أنفسهم 
بالنظر إلى الواقعية السياسية التي أظهرها حزب الإستقلال؛ والتباعد الذي يبدو أنه 
قد حصل بينه وبين المشرق» وذلك في حدود قدرة هذا التوجه الجديد على المساهمة في 
التخفيف من غلواء العواطف التي ألهبتها الحرب العربية ‏ الإسرائيلية» وفي التخفيف 
من حدة الماخذ التي تنامت داخخل الأوساط الإسلامية تجاه اليبود» وبالتاليي خلق مناخ 
يمكن أن يفضي حتى إلى تسهيل انخراط بعض العناصر من اليبود في «حزب علال 
الفاسي»: وهي الأكغر تسيسا وعزما على التعبير عن ولائها. 

كان اليهود الأعضاء في الحزب الشيوعي المغربي يعتبرون» على غرار قاعدة 
أحزاب اليسار الأوربية ومناضليها ‏ خاصة منها الأحزاب الأوربية ‏ الجامعة العربية 
بكثابة مؤسسة «عنصرية» أحدثث للدفاع عن «ملوك إمارات الصحراء» وعن مصالح 
«الفيوداليين»» ومن ثم استحسنوا بدورهم «فك الإرتباط» الذي يبدو أن الوطنيين قد 
شرعوا فيه إزاء المشرق» مع العلم أن نفس الوطنيين اهموا من طرف جريدة ءزومة8:.[ 
اي خلال شهر يونيو 1948 بالإتباع الأعمى لأفكار الجامعة العربية» والعمل على 
«تاليب المغاربة المسلمين ضد المغاربة اليبود». 

لكن بما أن نوعا من «الهوس الأمريكي» كان أحد المكونات الأساسية 
للبرغماتية التي كانت تحرك حزب الاستقلال» فإن حظوظ التقارب مع هذا الحزب 


(287 .8 يلل 55 ,172 .م .كك .مه رعوعقآ .2 
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من طرف الشيوعيين كانت تبدو ضئيلة للغاية» بالإضافة إلى الشكوك التي كانت 
تدور حول عزمه على الذهاب إلى حد خلق نقابة جديدة» وإلحاقها بالكونفدرالية 
الدولية للنقابات الحرة؛ لنيل رضى الولايات المتحدة(69. 


لم يكن بإمكان الحزب الشيوعي المغربي بالفعل» أن يرتاح للجهود المبذولة 
باتجاه «قوة إمبريالية محبة للحرب ومغدية لاء تعرّض المغرب عن طريق قواعدها 
المتواجدة به للخطر النووي». أما الوطنيون» فعلاوة على معاداتهم للشيوعية» 
ومعارضتهم الشديدة لمشروع الإنخراط في الاتحاد الفرنسبي ‏ الذي وافق عليه هذا 
الحزب ‏ فإنهم كانوا يتبمون من جانبهم اليهود الشيوعيين ب«الولاء المتعدد» المتعارض 
مع مغربيتهم») وهو للاء يتمثل في «محبة فرنسا» و«الخضوع لؤامر موسكو» 
والتتضامن الفعلي مع إسرائيل؛ لا باعتبارها فقط ملجأ للناجين من النازية وحسبء» بل 
باعتبارها أيضا دولة لكل اليهود*8». 


لم يكن الرد على مثل هذه الاتهامات يطرح صعوبات خاصة؛ عندما يتعلق 
الأمر بإظهار أن الثقافة الفرنسية» التي كان بعض الاستقلاليين متشبعين بها سواء 
3 ع ع .6 
تعلق الامر بالبورجوازيين منهم أو «أبناء الشعب» -» لم تكن لتشكل عائقا امام 
55 . 1 ءِِ 539 39 ٠.‏ 
مشاركة اليهود الشيوعيين في الكفاح من أجل الاستقلال. لكن الامور كانت تتتخذ 
ب 5 3 57 5 5 
منحى اخرء عندما كان يُطلب متهم التبرأ علانية من الصهيونية» وذلك بسبب 
- ع 05 7 3 8 3 ٠.‏ 
الصدمة التي أحدثها بالملاحات «الحل النهالي» [التسمية الرسمية التي كان النازيون 
يطلقونها على مخطط قتل اليبود وإحراق جتنهم داخل معسكرات الإعتقال]» والحمى 
(88) كقط أ؟عصع هه© عط1» ,قتطناة .أك ,عمع 1زه© موعتئلة طارهل8 ,711 .م .111 ,1948 ,5لا78 01 
01 ععمعلمءمعلصل» عط ععأطءة م) ممأالهاد ع3 15كأمناسصه2 عط غقط) ..,علاعتاءطة مع 5لمباوعع 
]175] غطا ...مسأجه011 عنة (لإعط)) 50 عسامل م1 ... (5أدألهده23)1) عط )رمم صناك لأأيج لمح «وععمعه814 
- أكألأقمملاهم عط - كق3ع:3 لقتصمامء 202 منوععهام لزأكنقصة أ أن امل لعع2 نام ممق ددع ]2ه رأعطا 1ه اروم 
...250551616 85 5008 35 اطقمع 20م قلط عأعامطمء م) لعاأعممنة ع5 هه 320 ده املع وأمعع 1نامط 
««م ناه /ع: أكتلواءعه5 عطا 
(89) ,7 رقاعة2 رعالء نولا عأشهعمنهغ2 صز ,«عمعوكة ع1 عند ع1أه, عغاتماة عمغتمسطط هآ» ,عزعولزة .م 
: 362 .م1952 
ينتقد الوطنيين الذين «خجدعتهم» منذ سنة 1942 أسطوررة أمريكا غير أمبرالية... تحمل معها الخير 
العميم والحرية ؛ انظر كذلك : 
52010281 مقعم دلطءمغ0م1"1 عنامم عوطصرم ع1 كعصقل متوعم ةلز )5ل ناسمه© روط عنآ ,و20 


.م ,1958 ,2325 ,1949-1958 ,27115 3زلاء120 اء و5عا«ء 11 
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الدينية التي أثارها تأسيس دولة إسرائيل» والدعاية التي قام بها في المغرب نفسه مبعوثو 
حزب العمال (المابام) والهالة الصوفية التي أحاطت ب«الاشتراكية الكيبوتزية»00©. 


غير أن بعض العناصر غامرت بالتصريم بذلكء, بالرغم من المقاطعة 
الاجماعية بل «التكفير» الذي كانوا يعرضون أنفسهم لهء والتوترات الإضافية التي 
يمكن إثارتها داخل جماعات تعتبر نفسها مهددة لوجودها في محيط «عربي» مهيا 
لكل ضرورب الاحتكاك والاضطدام؛ بالنظر سواء مخلفات الصراع العرني ‏ 
الإسرائيلي أو بتدهور العلاقات المغربية الفرنسية. وهكذا ندد البعض منهم علانية 
ب«التأثيرات السيئة للدعاية الصهيونية» وذكروا إخوائهم في الدين بأن «واجب المهود 
المغاربة هو النضال في مسقط رأسهم»92. 

بيد أن مثل هذه الفاذج لم تدفع بالأحزاب الوطنية إلى مراجعة مواقفها مع 
ذلك تجاه الشيوعيين. ولم تدفعهم كذلك إلى انتباج سياسة فعلية على نحو أفضل تجاه 
الساكنة اليبودية. ولم يتدخلوا على هذا النحو بكيفية ملموسة, لا في ملاحات المدن» 
فبالأحرى ملاحات البوادي. وأدى «قصورهم» على هذا المستوى إلى الزيادة في قابلية 
الجماعات اليهودية للدعاية الصهيونية وضعفها إزاءها. 

تمكنت بالفعل «القدمة» (ومندج>) انطلاقا من مكاتبها بالدار البيضاءء 
و«فروعها» بمراكش والصويرة ومكناس وفاس من برمجة «اجتثات وترحيل» جماعات 
بأكملهاء خاصة من الجنوب؛ وهي منطقة أكد فيها بعض الملاحظين منذ عقود 
خلت. على وجود «ملاحات مهجورة» أو «في طريق الزوال». وكانت «كاديما» تقوم 
بفضل «تساهل» سلطات الإقامة العامة وتواطؤٌ القواد بشحن اليبود ليلا في حافلات 
تنقلهم عبر الجزائر» وحتى عبر موانىٌ مغربية إلى مرسيلياء ومنها إلى إسرائيل. وكانت 





(90) طفاععل 0هه العقطمء5 عط مز ,ر«6اعمع10 عصدخل عالمسائصم أء عمتاأمياك» ,عستم لمن .8 ىر 
: 564 .م ,نأك .مه ,ععقائء11 
«إن اليهود المغاربة الذين كانوا يرحلون, لم يكونوا يفعلون ذلك استجابة لنداء سيامبي ؛ بل كان الأمر 
يتعلق بالنسبة لهم بتحقق وعد توراتي». بصدد معاداة 708 113 :022 للمابام (حزب العمال) ؛ انظر : 
7 مص رباك .هه ,معلكاكقآ .كز. 
(91) 492 .ورياك .مه ,لعن .0 قم أ ,19.3.1949 ,21.8.1948 ,تأممكظ ل راجع كذلك : 
49 الرياج ر076ا70اء؟ ع77ع1 هآ (عدد منع توزيعه بالمغرب) : «إن منبحة على غرار ما وقع في وجدة 
تلقي الضوء على هشاشة وضعية اليهود الذين لا يمكن أن يصبحوا لا مغاربة ولا فرنسيين». 
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منظمة التأهيل بواسطة العمل» تبعث من جهتها العديد من المراهقين, للتوجه سميا 
إلى «مخيمات» بفرنسا. وكان ذلك يم في بعض الأحيان» ضد إرادة الاباء ولا يتم 
إرجاع هؤلا المراهقين أبدا إلى المغرب02, 


شكلت جماعات المناطق القروية مجمل 20.000 شخص الذين تم «نقلهم» 
إلى فلسطين» خلال سنة 1948 وحدها(ة”» على الرغم من استمرار علاقات حسن 
الجوار مع جيرانهم المسلمين» ويرجع ذلك إلى تمكن دعاية العملاء والصهاينة منهم 
نظرا لعزلهم» وهشاشة محيطهم وما كانوا يتمتعون به من كبير تقوى. 


لم يقم الأعيان اليبود بأي عمل من شأنه ثني عزم «إخوائهم» على الرحيل. 
لكن إذا كان أعضاء اللجان الممثلين في مجلس شورى الحكومة منذ 1949 قد 
حاولوا تنسيق جهودهم من خلال «مجلس الجماعات اليهودية بالمغرب»» ولفتوا انتباه 
المقم العام الجديد إلى «المصاعب التي تعاني منها الملاحات»» فإن عددا لا يستهان 
به من بينهم لم يكن ينظر نظرة استنكار لهجرة البؤساء. ويبدو أن تلك الهجرة كانت 
تتمتع بثلاثة امتيازات» يتمثل أولها في تخفيف العبء عن الأعمال الخيية» وثانيهما في 
الحد من مخاطر الاشتباكات مع «عرب من الطبقات الدنيا» وثالثهما في تزويد دولة 
إسرائيل بعمال وجنود لا يكلفونها الشيء الكثير(4©. 


(92) 159 383 ,10الش» 14-11 يناير 1949 «تزداد أنشطة الصهاينة كثافة» إذ تتكفل منظمة التأهيل 
بواسطة العمل 087 باستقطاب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة لإرسالهم لفرنسا 
وتوجيبهم نحو فلسطين (لكن يلاحظ بعض التباطؤ) في الحجرة ويرجع ذلك إلى الأؤامر الآتية من إسرائيل» 
وإرجاع الأشخاص غير القادرين على أداء الخدمة العسكرية أو القيام بالنشاط الإقتصادي» وكذلك نظرا 
لاكتظاظ مراكز الاستقبال بكل من الجزائر وفرنسا. 

118 .م مأك .م0 ,للممساكمع8 .لآ 

«في الفترة المتراوحة بين 1948 و1956 غادر المنطقة الفرنسية من المغرب» ما يناهز 90000 يبودي» 

متوجهين بالأساس نحو إسرائيل»: بصدد حالة عدد من المراهقين اليبود الذين تم «اختطافهم» عملياء 
اعتمدنا على شهادة السيدة فريحة عياش: سجلناها سنة 1987. 

(93 رووة؟2 لإللومعلاتدنا معاوعطع مدل ,ععقائءع88 أقناط عط ,لأعءامط5 .54 : 32 .م ,كمي اك ,18/10 

.89 .مررياكء .مه ,علقسمللهم 6 و1 اأء وكأناق و5ع.1 ,لإلاغ.آ[ .5 : 15-19 .مم ,1917 

294١‏ جريدة عقولال 1948 ,لع ردعمعوكة بد جلاع ]كل صلل وومندء1/ء »2 حول ظروف «العيش» القاسية 
للجماهير اليهودية التي تخلت عنبا «الأقلية البورجوازية» .11 : 126 .م ,نأك .هه بممساكمع8 .2 عدم راك 


-33 .م ,1948 ,ؤأعد2 ,0518 ,عمع348 نه اء عأوأسكل مع وملوكلقة رمقديى ع1 
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كان أولئك الأعيان» وبعض العناصر الأحرى يشكلون وفق ما كتبه عنهم أحد 
إخوائهم في الدين «أقلية بورجوازية» ميسورة في غالب الأحيان وغنية في بعض 
الحالات» تتكون أساسا من رجال صناعة وأطباء وتجار ومحامين؛ يبدو أمهم «لم يكونوا 
يعيرون أي اهتهام يذكر لمصير اليبودية بالمغرب». وكان اهتامهم ينصب بالأساس على 
«كسب الأموال والإغتناء السريع». وبالنظر إلى أهمية مصالحهم التجارية والصناعية 
والعقارية وغيرهاء فإنهم كانوا يقدمون الانطباع بأن عزمهم قد استقر على البقاء, 
واستيعاد فكرة الهجرة(95). 

كان الموقف الذي تبناه يبود طنجة الأغنياء بهذا الصدد يكتسي دلالة عميقة, 
حيث كانوا يتمتعون بوضعية تكاد تكون فريدة من نوعهاء بالنظر إلى وضعيتهم 
كمغاربة متجنسين» ومتانة مرتكزاءهم المالية والعقارية» والفرص التي ما انفكت المدينة 
«الدولية» توفرها لهم. فبالرغم من أنهم كانوا ذوي ميول صههيونية» ومساهمين على 
نطاق واسع في توفير الدعم «اللوجيستيكي» الذي مكن مبعوثين من الوكالة المهودية 
والصهيونية العالمية من تطوير أنشطتهم بالمغرب» فإنهم كانوا يستنكفون فكرة 
إقامتهم ‏ وهم الأغنياء ‏ في مخيمات «العبور» أو التساكن مع إخوانهم في الدين 
الفقراء القادمون من غيطوهات أوريا الوسطى» أو المرخّلين من المن» بل وحتى 
التساكن مع مواطنيهم اليهود المغاربة القادمون من ملاحات الأطلس , إذ كان يحلو 
لهم على حد قول واحد منهم الاكتفاء ب«التطلع للقدس 6 يتطلع الكاثوليكيون إلى 
الفاتيكان»06). 

هنالك بهذا الصدد حالتان وصل فيهما التناقض حده الأقصىء ويتعلق الأمر 
بائيين من كبار من كانوا وراء صهينة الجماهير اليبودية وتبجيرهاء ويتعلق الأمر 
ب س.د. ليفي أحد الأتباع الأؤائل لهرتزل» ورئيس جهوي دام للصندوق الوطني 
المبودي (51). والمدشط الرئيسي للحركة الصهيونية» الذي لم يبد أي حماس 
«للصعود» نحو إسرائيل» واختار بالفعل البقاء في الدار البيضاء (التي توفي بها سنة 
20. بالرغم من تنديده المتواصل منذ سنة 1917 بالمحنة الشديدة, التي كان 
(95) شهادة أحد حفدة إشوا كوركوس وزوجته المستقرين بباريس» في 6امء0 4ك 0:زووال0 وهو فلم وثائقي أنجزه 

بودي من أصل مغربي هو سيمون بيتون» .1982 ,2825 راعناوتنا-هألناخ'! عل لهمماغول؟ ناكما 


(96) 100 بصرياك بره ,رقعم 2198 عل وكلياق دعبلا ,لاروعلط .© : 86 ,ص راك .مه ,أعموة] .0 «لا يمكن أن 
يكون المنظور الصهيوني نفسه بالنسبة ليبودي نجبى من أوربا الهتليرية وبالنسبة ليبودي من طنجة». 
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يعتبر ماضي الجماعات اليبودية بالمغرب تموذجا لاء وإشارته إلى قرب «نبهاية المنفى» 
ودعوته بكل تصمم إلى تحقيق الشعار الصهيوني «شعب إسرائيل على أرض 
إسرائيل». أما رفيقه في الحركة» جوناثان ثورز فقد بادر إلى الرحيل منذ سنة 1940 
إلى أمريكاء بالرغم من عمله المتواصل الذي استمر لمدة تربو على 15 سنة؛ على 
اجتئات إخوانه في الدين من بيئتهم المغربية وترسيخ حتمية «الحل الفلسطيني» في 
وجدائهه(97. 

لم تكن مواقف الشرائح العليا للجماعات اليبودية بالمغرب بصفة عامة بعيدة 
عن التذكير بالمواقف التي تبنّاها خلال النصف الثاني من القرن وبداية القرن العشرين 
إخوائهم في الدين الذين اندمجوا في مجتمعات أوربا الغربية» حيث كانوا يضاعفون من 
مساعيهم لدى كل من وزارة الخارجية البريطانية والفرنسية لفائدة «إخواهم» في 
رومانيا وبولونياء وبصفة خاصة في روسياء ويتكلفون بتمويل إنشاء «مستوطنات» في 
فلسطين. وكان أحد أهدافهم الأساسية يتمثل في التخفيض أو تحويل أمواج المهاجرين 
نحو جهات أخرى, لأن تكاثرهم في أوربا الغربية» وتجاوزهم ل«هامش التحمل» يبدد 
بإعاقة اندماجهم أنفسهم. 

ويبدو من خلال العديد من المعطيات أن تلك الشرائح كانت تسعى 
للحصول مسبقا على ضمانات احقوقها في المغرب المستقل. وكانت تقوم بذلك جرئيا 
عن طريق روني كاسان, رئيس الرابطة الإسرائيلية العالمية وممثل فرنسا باللجنة الدولية 
لحقوق الإنسان. وقد طلب المستشار القانوني الأسبق لدوغول بلندن» من السلطان 
أن «يعامل (رعاياه اليبود) على قدم المساواة إسوة بباقي مواطنييم المسلمين» وأن يعمل 
على تحسين ظروف عيش الجماهير المعوزة بالملاحات. ورد العاهل المغرني» الذي كان 
مهددا دائما بالخلع؛ بالتذكير بالحماية الخاصة التي أنعم بها «أسلافه الميامين على 
اليبود المغاربة»» وموقفه الشخصبي الذي اتخذه لصا حهم إبان نظام فيشي والدير 
الاستعماري المفروض على المغاربة كافة. 


0 وأكد الرد الملكي لكاسان «فيما يتعلق بموضوع الحريات العامة التي ترغبون 
في أن تروا إخوانكم في الدين ينعمون بهاء في إطار روح المبادئ التي تبنتها الجنة 


(97) .م ,1927 ,تملظ ,كتمة2 ,ولتدال فعل عوتماولط عالاء ,لملسقعقط؟ . [.ل : 221 .م ,كك .هه ,يعلكاكةآ .1لا 
.260 
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حقوق الإنسانء يعبر لكم جلالته عن رغبته الأكيدة في أن تعم ممارستها لعشمل 
بالفعل كافة رعاياه بدون استثناء أو تمييز... والوضعية المؤسفة التي يتخبط فيباء وفق 
ما ورد في رسالتكم» جر من العنصر اليبودي» هي وضعية تشكل جزءا من 
لا يستبان به مر. مواطنيبم المسلمين. إن جلالة السلطان لا يدخر أي جهد للدفا 

يسعبان: به من موا / خر أي جهد للدفاع 
عن حقوق سائر الطبقات الفقيرة من شعبهة المسلمة منها والمبودية» وهو يضرع 
للعلي القدير ليلهمنا جميعا لما فيه خير الجميع»(8©. 

كان من شأن الضمانات التي أكدت بشكل ما على المساواة في الحقوق 

والواجبات بين كافة المغاربة التي نصت عليها عريضة المطالبة بالإستقلال أن 
«تطمئن» مبدئيا أولنك الذين كانوا وطدوا العزم على عدم مغادرة وطنهمء وأن تدفع 
بأولئنك الذين لم يكونوا قد استقروا بعد على رأي ثابت إلى المزيد من التفكير. خخاصة 
وأن البعض منهم كانوا يعقدون اتصالات مباشرة مع حزب الإستقلال (ومع جناحه 
اليساري بصفة خاصة) بل وحتى مع حزب الشورى والاستقلال» وكانوا يوجهون 
نداءات لصالح تدريس اللغة العربية في مدارس الرابطة الإسرائيلية العالمية(9©. 


وعلى غرار يبود البادية الذين كانوا يعقدون العزم على الرحيل ‏ ولو كان 
السبب في ذلك هو عدم توفر «المينيان» فقط (النتصاب الديني المبودي المتمثل في 
ضرورة وجود عشرة أشخاص تتجاوز أعمارهم الثالثة عشرةء وهو نصاب ضروري 
لاداء الصلوات وبعض الإلتزامات الدينية الاخرى) ‏ رغم إلحاح رؤساء وشيوخ 
القبائل عليهم بالبقاء» فإن المجموعات التي كانت تشكل «ما يفيض عن حاجة 
الملاحات» كانت تجد نفسها في وضعية انتظارء» بسبب الدينامية التي خلفتها 





(98) ,غو6هظ ,283 .م ,1952 رتل2 برلتقع820 عأتاغهو1 '! عن عدو لفسال د15 ألهم هآ ,أناوةنتامكك .ةذ 
: 18.5.1949 

من الكتابة الخاصة لصاحب الجلالة السلطان إلى الأستاذ الكبير امحترم روني كاسان. 
(299 ,1975 ,1028 ,ركلمة2 ,1950-1956 توتاعه "0 عع قمع أمهرة 1 .عو عو31 نل ععصولسعم6لساتآ ,ركمادا؟ .آ 
: 209-210 .مم 
حول «الحوار» الذي تم ريطه بين المهدي بنبركة ومابيرطوليدانو, أحد مديري الجريدة الشهرية اليهودية 
ه20 المستقر حاليا (1992) كمحامي بالدار البيضاءء وتوجد بصدده إشارات بيبليوغرافية لدى 

4 4 326 .م ,11 راق .مه ,0960 .يي ولدى .622 .2 راك مهن ,رملة:2] ,1آ.م 
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ضخامة عدد الأشخاص الذين رحلتهم المنظمات الصهيونية في المرة الأولى في وقت 
وجيزء وكذا في الموقف المسبق المتحيز للإقامة العامة. 

أما بالنسبة لليهود الأثرياء أو المنتمون للطبقات الوسطىء» فإغهم صرفوا النظر 
عن الرحيل نحو فلسطين» نظرا لتخوفهم من نتائج الحيمنة السياسية والاقتصادية 
والثقافية للعنصر الاشكينازي وما قد يترتب عن ذلك من أزمات اجتاعية» ونظرا 
للجو المنذر بالحربء لخم على منطقة الشرق الأوسط. إلا أن هذه التحفظات لم تلغ 
لديهم النية في مغادرة البلاد» والتطلع نحو جهات أخرى كمواطن للهجرة والاستقرار» 
وفي مقدمتها فرنسا وكنداء والولايات المتحدة في بعض الأحيان؛ أو الاقتصار فقط على 
النزوح للاستقرار بسبتة أو جبل طارق. أما يبود المنطقة الشمالية» فتطلعوا بصفة 
خاصة للهجرة نحو إسبانيا أو أمريكا اللاتينية. 

لم تكن هذه الوضعية وليدة أحداث الساعة إذن» بل ترجع في جذورها 
بالأساسء إلى التفكك السريع للعلاقات التي كانت تربط بين المسلمين واليبود على 
أرض المغرب» وهو تفكك وانحلال بدأ منذ فرض احماية على البلاد» وارتفعت وتيرته 
بفعل ما عرفته الساحة الدولية من تطورات بفعل الحرب العالمية الثانية ونتائجها. 
ويمكن القول في هذا الصدد أن هجرة جماهير الملاحات الفقيرة نحو إسرائيل» ورحيل 
فئات أخرى باتجاه أوربا وأمريكاء جعل مسألة استمرار التواجد المبودي نفسه بالمغرب 
موضع تساؤل. 
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انطلقت الهجرة المكثفة لمبود المغرب ابتداء من سنتي 1948-1947. 
ويسود الاعتقاد بأن هذه الهجرة نتجت بالأساس عن إنشاء دولة ة إسرائيل» وتخوفات 
فئات واسعة من يبود المغرب من مسلسل آحتداد الكفاح من أجل آستقلال البلاد» 
حيث اعتبروا أن استرجاع المسلمين لمقاليد الحكم قد يؤدي إلى تدهور أوضاع 
ساكنة الملاحات. لكن كيفما كان وزن العوامل التي تعود إلى سياق ما بعد الحرب 
العالمية الثانية» فإنه يستحيل عزل حدث المجرة المذكورة عن القطائع التي عرفتها 
العلاقات بين المجموعتين الدينيتين منذ منتصف القرن التاسع عشر. 

كانت هذه القطائع من بين مظاهر التحولات التي أصابت مجتمع المغرب 
ودولته. فقد عبر أحمد بن خخالد الناصري, وهو من معاصري ما بعد «حرب تطوان»» 
عن آتساع نطاق تلك التحولات عندما سجل ««(انعكاس) عوائد الناس (...) غاية 
الإنعكاس. (وآنقلاب) أطوار أهل التجارة وغيرها من الحرف في جميع متصرفاهم 
لا في سككهم ولا في أسعارهم ولا في سائر نفقاهم». 

وذلك ما آنتبه إليه أيضا ملاحظون أوربيون حيث شدد رئيس البعثة العسكرية 
الفرنسية بالمغرب» الكومندان شلوميرجي» مثلا على «الآثار المؤسفة التي نتجت عن 
التوسع الأوربي» و(التي) جلبت عوامل تفكك جديدة بدل أن تعمل على تحضير 
المغرب»» ا سجل القنصل المستعرب أوغست بُومْبِي بدوره ما كان للتوسع الأورني 
من «تأثير يضر بكافة القوى الوطنية». 

ضمن هذا السياق. أصابت الجاليات اليبودية هزات عنيفة» مستها في 
تماسكها. لذلك ارتفعت داخل أوساط اليبود أصوات متعددة استنكرت بشكل 
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خاص أخطار «نزع الصفة اليبودية عن الشباب»؛ ونسبت ذلك لتقدم التعليم الذي 
كانت توفره الرابطة الإسرائيلية العالمية» ووجهت انتقادات لاذعة للأثرياى وير 
آنتقدت بشدة أنانية الأعيان و«تخليهم عن تضامنهم التقليدي مع إخوائهم في الدين 
اراي لز أن تفاقم التفاوت الاجهاعي داخل الملاخات كان من النتائيج 
الرئيسية للتدخل الأورلي» وتقوية مكانة أقلية من التجار الاثرياء استفادوا من تحولات 
شكلوا هم بالذات أحد قنواتها الأساسية. 


ركزت القوى الاستعمارية خطابها على موضوع أنعتاق مجموع الجالية 
الِبودية. ومع ذلك فقد كان أحد الرهانات الكبرى لتنافسها هو في الواقع كسب 
الشرائح العليا من تلك الجالية وتدجينها. وعرفت الأوليغارشيا اليهودية من جهتها كيف 
تستغل المزايدات التي دخخلت فيها البعثات الأوربية كي تكسب تلك النخبة لصالح 
نفوذها وتستعملها لتحقيق أطماعها. واستفادت النخبة المذكورة من التجربة الطويلة 
التي آمتازت بها الأسر الميسورة في مجال توظيف حاون القائم بين التجار المسيحيين 
و 0 التي ينتمون إليها. وقد آحعذت بهذا الفوذج فكة من اليبود من الدرجة الثانية» 
وهي فئة آرتبطت بالأوليغارشياء في مستويات متعددة» وبمختلف علاقات الولاه 
الشخصي والتعامل التجاري» وب«العصبية التي توحد ل بالرغم من عداءات ذات 
عنف نادر ‏ اليبود الذين كانوا يحتكرون مجموع فروع التجارة بالمغرب»» حسب 
تعبير أحد القناصلة الفرنسيين. 

ارتفعت أصوات ضمن الجالية الأوربية المقيمة بطنجة للاحتجاج على سلوك 
كبار التجار اليهود» واعتبرتهم يخدمون مصا حهم الخاصة دون مراعاة مصالح حماتهم 
الرسميين وسمعة هؤّلاء الحماة. وأوحى بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصاية إلى 
حكوماهم باتخاذ إجراءات ردعية في هذا انال من شأنهاء حسب تعبيرهمء أن تحد 
من هيمنة اليبود في ميدان المبادلات التجارية وتمكن الأوربيين من الاستغناء عن 
وساطتهم» وتسهل التعامل المباشر مع المسلمين ؛ وبغية «تقوية هيبة الاسم المسيحي 
والتقليل من التحفظ الذي يبديه المغاربة من الحضارة (الغربية)». 

إلا أن ما كان يقترح في هذا الباب من حين لآخر بكثير من التردد في بعض 
الحالات بقي عموما حبرا على ورق» لاعتبارات متعددة منها بشكل خاص تشبث 
الحكومات الأوربية باستراتيجية تسخير الأقلية غير المسلمة الوحيدة في البلاد خدمة 
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لمصالحها التوسعية واستجابة أحيانا الحسابات سياسية وانتخابية خاصة ب«المتروبول» 
حيث كان في إمكان منظمات مثل «مجلس نواب اليهود الانجليز» و«الجمعية 
اليبودية الإنجليزية» و«الرابطة الإسرائيلية العالمية» و«اتحاد الطوائكف المهودية 
الأمريكية» التأثير» بشكل أو باخرء على خيارات الناخبين اليهود ونتائج الاقتراعات 
البلدية والبرلانية. 

عبرت هذه الجمعيات؛ التي كانت تتدخل بالفعل لدى الحكومات الأوربية 
والأمريكية وتتعامل معهاء عن آستعدادها للتعبئة من أجل طرح مشاكل اليهود المغاربة 
و«آحتضانها» على الصعيد الديبلوماسي» حتى بعدما تبين أن الدفاع المنبجي عن 
مطالب بعضهمء خصوصا منهم المحميين والمتجنسين» يضر بغالبية إخوانهم في 
الدين. 

هذا بالذات هو ما عملت الصحف الصادرة بطنجة على طمسه) خدمة 
لنفوذ الدول العظمى ولمصالح «زبنائهم» من الأهالي؛ ومن بينهم «المتنورون» العاملون 
بصفة محررين أو مديرين لرائد يومية أو أسبوعية مثل «يقظة المغرب» (التابعة لسفارة 
فرنسا). وهكذا تعود هؤلاء استغلال وسائل الإعلام والتأثير على ما تنشره من أخبارء 
وكانوا سباقين لذلك خصوصا وأن بعضهم كان يراسل صحفا أوربية كبرى ووكالات 
إخبارية» وفي مقدمتها وكالة «هافاس». 


عانى المخزن من نفوذ اليبود في مجال الإعلام إلى درجة أن «ضجيج الجوازط» 
(الصحف) أصبح من مشاعله الأساسية. فكثيرا ما غذت بعض الحوادث المرتطبة 
بعناصر يبودية حملات صحفيّة عنيفة. 

حاول السلطان أن يتجنب انفلات الأمر من يديه. غير أنه ظل يواجه قوة 
الضغوط الأجنبية» وقصور العناصر العاملة داخل الجهاز الخزني. لذلك لم يحقق 
هدفه: بالرغم من مخاطبته للقوى الأوربية» وبالرغم من الظهائر التي منع فيها عدول 
البوادي من تحرير عقود المخالطة ووثائق الاستدانة» وبالرغم من الظهائر المتعلقة بتنقل 
المبود داخخل المجال القبلي. ولم تنفع كذلك التسهيلات المكلّفة التي استفاد منها كبار 
التجار اليهود الذين كان السلطان يسعى إلى كسب وفائهمء وقد منحهم امتيازات 
من بينها حق استعمال عقارات مخزنية» بل حتى رخص «مناقلة» عهم أملاك 
الأحباس. وذلك ما تسبب في انخفاض مداخيلهاء وأعاق سير الأعمال الإحسانية, 
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وأثر في موقف الفعات المستفيدة منبا إزاء اليبود ومن بين هذه الفئات أئمة المساجد 
والطلبة والمعوزون. 

بموازاة ذلك» تعذر تحصيل الجزية مثلما تعطل نفوذ الشرع في الخلافات التي 
لتحصيل ديون ربوية جائرة من وجهة نظر الشرع. وقد أدت كل هذه الظواهر إلى 
نتائج تراكمية مست الحكم في مشروعيته. وحدت بالسلطان إلى حث العلماء على 
إصدار فتاوي للتنديد بما حصل من مس خطير بمقتضيات الذمةء وهو ما اعترف به 
صراحة حتى بعض الحاخامات والقضاة اليبود الذين أدلوا بشهادات في هذا الشأن 
أمام العدول واستنكروا تجاوزات إخوائهم «الطائشين». 

نجل ضعف الدولة» وبرزت تناقضات داخلية إضافية طرحما إعادة «تموقع» 
المبود اقتصاديا واجتاعيا وثقافياء والصيغ الجديدة تمفصل علاقاعهم بالأغلبيّة المسلمة. 
وفي سياق يطبعه تفاقم الأطماع الأجنبية» تجلت هذه الظواهر بشكل أوضح» خلال 
مرحلة ما بين 1902 و1912.: وهي مرحلة عرف فيها المغرب مناخا طبعه التوتر 
والاضطراب الشديد. 

تميز هذا العقد كذلك بموجة أخيرة من التحركات الأوربية الرامية إلى كسب 
عطف اليبود وتبعيتهم. وتنافس في ذلك الألمانيون مع الفرنسيين والإسبان. وعملت 
أوساط مسلمة مختلفة من جهتها على آستالة أعيان الجالية اليبودية. وهكذا ارتأى 
بعض العلماء» وحتى المتشددون منهم, أن يدفعوا اليبود فيها بين 1906 و1908 إلى 
المساهمة في المجهود الماللي الذي يتطلبه الجهاد. ومن جانب اخخرء لم يتردد الثائر الجلالي 
الزرهوني الملقب بالروكي بوحمارة (1902)» ولا السلفي مولاي حفيظ (1907). ولا 
مولاي الزين» زعم الحكومة الثورية بمكناس (1911).» في الاستفادة من دعم عناصر 
عبودية . 

شكلت هذه العلاقات مع مختلف الأطراف المذكورة ذروة الاههام الذي كان 
يستقطبه اليبود في فترة ما قبل الاستعمار بسبب مواقعهم ودورهم ك«وسطاء» 

0 تغب عن ذهن اليبود «المتنورين» الأحطار امحتملة والمتصاعدة بسيب تفاقم 
الأطماع الأجنبية» والاتفاقات المرمة على حساب المغرب (1904» 1906غ» 
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1 بين القوى المتنافسة. 5 لم تغب عنهم الآثار السلبية للسيطرة الأوربية 
والمتمثلة في ضعف بنيات البلاد التقليدية وتفككها. وقد فطن بعضهم إلى خطورة 
المنعطف المتمثل في إقرار نظام الحماية الفرنسية والإسبانية» وما يمكن أن يواكب 
السيطرة الأجنبية المباشرة من عبميش «للأعالي» ومن بينهم اليبود. ففي سنة 1912 
بالذات؛ تبين لأحد هؤلاء» حايم طوليدانو» وهو بودي مغربي حامل لجمواز أمريكي 
ومقم بنيويورك» أنه في : ١‏ 
العهد الجديد الذي أقبل عايه المغرب... كان من المنتظر القضاء على دور 
اليبود التقليدي, وأن تعاني غالبية الأهالي من بينهم؛ في أجل قريب» من الضغط 
الإقتصادي الذي أصبح يمارسه النظام الجديد» وأن تصاب الجماهير اليبودية 
بالانبزام (وتتردّى أوضاعها) وتنحط إلى درجة بروليتاريا مهددة بالفقر (المدقع)... 
وكل ذلك بصرف النظر عن الاعتبارات ذات الصبغة العرقية التي لما صلة وثيقة 
بالوقائع الاقتصادية. 

أدخل نظام الحماية تحسينات مادية محدودة في بعض المجالات. فعقد عدد من 
تجار الجملة اليبود صفقات مربحة في ظرف الحرب العالمية الأولى ومرحلة «التبدئة». 
ومن الواضح أنه تم إالحاق عدد كبير من قنماء تلامذة «الرابطة الإسرائيلية العالمية» 
بمختلف المصالح الإدارية في القطاعين العام والخاص. لكن سرعان ما شعر سكان 
الملاحات بأن «وظائفهم» التقليدية تراجعت» بسبب تقدم الاستعمار الفلاحي 
وتحديث قنوات التبادل التجاري» ونمو قطاع البنك والسلف» وتعود المسلمين التعامل 

المباشر مع «المسيحيين» والاستغتاء عن وساطة اليبود التقليدية في هذا المحال. 
سرعان ما شعر اليبود بحدود «عملية الانعتاق» التي نسبها الفرنسيون للنظام 
الذي أقاموه بالمغرب سنة 1912» إذ تبين منذ العقد الأول من الحماية أن هذا النظام 
جعل اليبود ينتقلون من وضعية التسيير الذاتي والإعفاءات إلى «نظام الأهالي». وقد 
تمثل «تطبيع» شروط عيشهم في جملة من المظاهر» من بينها التسخير» وحصر 
صلاحيات مجالس الجاليات في العمل الخيري» وفرض ضريبة «الترتيب» على 
العناصر التي تتعاطى الفلاحة» وإعادة إدماج الحميين داخل القانون العامء و«إعادة 
مغربة» عدد من المتجنسين الحاملين لجوازات أجنبية» وتطبيع وضعيتهم القانونية وفق 
مبد! الولاء الدائم الذي تم إقراره بمدريد (1880)» ومبد! الانتاء لرابطة الدم. وإلى 
جانب ذلكء تجلى التطبيع المذكور في:فرض الإقامة العامة للترخيص المسبق على 
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جولات جمع الصدقات التي يقوم بها الحاخامات القادمون من فلسطين؛ وإجبارية 
تحويل المبالغ المحصلة من الحبات التي تجمع لفائدة اليبود الذين يقصدون الأض 
المقدسة لقضاء ما تبقى من حياءهم عن طريق وزارة الخارجية الفرنسية» 5 أن هذه 
الميبات أصبيحت توزع بواسطة القنصلية العامة لفرنسا بالقدس. 
ظهر تشدد السياسة الفرنسية أيضا في مجال التعلم العصري, وهو مجال سبق 
فيه اليبود المسلمين بعقدين من الزمن. فبينا كان اليبود يرون في «المدرسة» وسيلة 
متميزة لتحقيق الرقي الاجتاعي ‏ الإقتصادي» حصرت الإقامة العامة دور التعليم في 
«إعادة التربية الأخلاقية»: و«إدخال الأزرق والوردي في ملاحات لم تكن تعرف 
سوى لون الذهب». فمن منظور مديرية التعلم العمومي ورئيسهاء جورج هاردي, 
موسي اتات لااحق بتسيير جامعة الجزائرء وهو المؤيد المتحمس لقوانين 
فيشي العنصرية فيما بين 1940 و1941.؛ كان هدف الإدارة الفرنسية يتمثل ‏ 
على حد تعبره - في تجنب «التحول السريع للفراشة الخارجة من النغفة السوداء إلى 
حشرة موّذية ومزعجة». ثم جاء لوسيان سان». مخطط السياسة البربرية» لينبه من 
جهته إلى أن «أحد أشد الأحطار جسامة والتي سوف تعترض فرنسا في طريقها عبر 
ا شمال إفريقيا الحميل» سوف يقي من الأجيال اليبودية الحديدة. . التي تنمو 
داخلها أفكار الفوضى والإضطراب» وهي أفكار تشكل جوهر الروح السامية». 
إن سياسة «الميز العنتصري» الحقيقي الذي أتبعته الإقامة العامة حسب تعبير 
شارل - أندري جوليان» ومسلسل التفقير الناتج عن الوضعية الإستعمارية» خلا 
عمليا مختلف أشكال «الإالتقاء» بين «الأهالي» اليبود والمسلمين» ليا بأن مصبير 
هؤلاء كان أكثر درامية من مصير أولائك» وهو ما تجى في عدد من الجوانب من بينها 
ما تحمله المسلمون من كلفة بشرية ومادية فادحة بسبب مقاومتهم «للهدئة». ونزع 
الأراضي من القبائل» وضخامة الثقل الضريبي؛ وفرض التسخير لفائدة كبار 
القواد... ومعلوم أن سلطات الحماية حاولت إخضاع البلاد بقبضة حديدية وطبقت 
عليها بصفة شبه دائمة حالة الطوارئٌ وعاقبت بشدة كل «المشاغبين». وهكذا 
جلدت أمام العموم» سنة 2.1930 شبانا وطنيين» كان من بيهم عناصر تابعت 
دراستها في الجامعات الفرنسية» وهو ما يكشف عن طبيعة الأساليب التي آتبعتها 
الإقامة في القضاء على ما كانت تنعته ب«المرد الفكري للشباب المشاغب»» وذلك 
بالرغم من تركيز خطابها الرسمي على ضرورة «إحياء المجتمع المستعمر دون اجتثائه». 
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احتج شبان مسلمون بفاس وسلا والرباط على «سياسة تقسم الشعب 
المغرني» وانتقدوا تحول الحماية إلى نظام إدارة مباشرة. ولهذاء حاولوا على اللخصوص أن 
يستعملوا ضد المستعمر مبادئى الثورة الفرنسية (2)1789 وهي مبادىّ وصفها 
بالغموض والضبابية أولائلك الذين كان من المفترض أن يعملوا على إشاعتهاء بل منعوا 
تعليق «إعلان حقوق الانسان والمواطن» على جدران الثانويات الاسلامية. أما 
المتنورون اليبود المؤمنون ب«الفوذج الإندماجي»» فقد صاروا في آتجاه معاكس وتشيثوا 
بالمطالبة «بوضع سياسي ينسجم مع ثقافعهم وميولاهم»» واعتبروا ارج 8 
للإفلات من البؤس والتعسفات والاهانات التي يعالي منبا والأمال» هو الاستمرار 
في المطالبة ب«الارتقاء إلى مرتبة كرامة مواطنين فرنسيين». 

لن تستجيب السلطات الفرنسية لمطالب «الاندماجيين» اليهود وامالهم. ومع 
ذلك» فإنهم تجاهلوا نداءات الوطنيين حين دعوهم للمشاركة في «الكفاح المشترك» 
قصد إرغام فرنسا على التخلي «عن سياسة العرق صاحب الامتياز» و(إحداث) 
مجلس وطني يتكون من مغاربة مسلمين ويبود»؛ على حد تعبير برناج الإصلاحات 
الذي تمت صياغته سئة 1934 بمساندة شخصيات من اليسار الفرنسبي. وقد 
خاطبت «كتلة العمل الوطني» اليبود المتنورين بانتظام» عبر أعمدة صحيفتيها 
«عمل الشعب» و«إرادة الشعب» وذكرعهم دون جدوىء وبلهجة مؤثرة أحياناء 
بأن ا الدينية المعبّر عنها (التي عبّرت عنها المكونات المسلمة واليبودية للشعب 
المغرلي) لا ين ينبغي أن تطغى على إرادتنا في أن نرى (المغرب) موحدا في 18 التساع 
المشترك د البعيدة النظر»», وأضاف محررو هذه النداءات أن أبناء المغرب 
«المتشبّعين بالتكوين الفرنسي» ما زالوا يشكلون (في نظرهم)» بالرغم من كل شيء؛ 
مغاربة (مطالبين) بالمساهمة في الدفاع عن الوطن». 

والواقع أن مواقف هذه الأطراف ازدادت تشددا بشكل تصاعدي. فمنذ 
6 أتجهت الحركة الوطنية نحو التصلب التدريجي» وتسبب ذلك في حدوث 
آنشقاق داخل «كتلة العمل الوطني» نفسهاء ما وضع حدا لاحتهالات التقارب بين 
اليبود والمسلمين. وهي أحعالات ظهرت ملامحها في مواجهة موجة تنامي الفاشية بين 
المعمرين» وفي ظل «الحماس» الذي أحدثه انتصار «الجببة الشعبية». فالمناضلون 
اليبود المغاربة الذين عملوا إلى جانب عناصر مسلمة داخل تنظيمات «الفرع 
الفرنسبي للأممية العمالية» أو إيان انعقاد أجماعات «العصبة الأمهمية لمقاومة مناهضة 
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السامية» ببعض المدن المغربية الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومكناس وفاس 
حذوا حذو «رفاقهم» الفرنسيين» إذ كان هؤلاء يعلنون عن رغبتهم في الميّر عن 
«المطالب ذات النزعة الدينية والعرقية (التي تقدمها) أقلية من ذوي الامتهاز (وتريد) 
تعويض الإستغلال الأمبريالي باستغلال يخدم مصالحها»» مؤكدين في هذا الصدد 
أنهم «لا يخلطون بين الدفاع عن مصالح البروليتاريا ومساندة حركة التضامن العربية 
والإسلامية». 

وهكذا تأثرت العلاقات بين اليبود والمسلمين المغاربة بتخلي اليسار الفرنسي 
عن مساندة الوطنيين في ظرف حرج (1937)» وبالنتائج التي حصل عليها منشطو 
الحركة الصهيونية بفضل وصول ليون بلوم إلى رئاسة الحكومة» وحرية التصرف التي 
منحهم إياها الجنرال نوغيس الذي آنشغل أساسا بقمع الحركة الوطنية. ففي هذا 
الظرف بالذات» عقد المناضلون الصهاينة مؤمرهم الاول بالدار البيضاءء فعلا 
ووسعوا نطاق جمع «الشقل» ونظموا جولات محاضرين أجانب بالمغرب. وزاد 
آستمرار الصعوبات الاقتصادية ولاسيما بعد سنتين متواليتين من الجفاف الشديد 
(1937-1936)» في وقع الدعاية الصهيونية التي اعتمدت على شعارات مثل 
ضرورة الإسراع ببناء «إيشوف» (الوطن القومي), والافتخار بالمنجزات التي تحققت 
بالرغم من «الإرهاب العربي»» بفضل العبقرية الخلاقة للشعب اليبودي امحرر من 
عبودية «جالوت») حسب تعبير جريدة «المستقبل المصور». 

في الاتجاه نفسه صبّت «القوانين الماكرة» التي سنها الجنرال نوغيس نع 
الاهالي من الانخراط في التنظيمات النقابية» وعمل بالفعل على «فصل (العمال) عن 
المشاغبين» ووضعهم داخل «تعاضديات»» فأعاق بذلك بلورة دينامية قائمة على 
تعاون «طبقي» وثيق يتجاوز الحدود الاثنية. هذا ما ساعد الصهاينة على تقوية 
نفوذهم داخل الملاحات, خاصة وأنهم كانوا يبتمون بتأطير الجماهير الببودية» 
الكادحة منها والعاطلة, خلافا لل«اندماجيين» الذين كان هدفهم منحصراً في تجنيس 
آنتقاني تستفيد منه أقلية هامشية متشبعة بالثقافة الغربية. فقد كان زعم الحركة 
بالمغرب» س. د. ليفي» وأصدقاؤه يسعون إلى توسيع إشعاعهم ونطاق دعايهم» 
ولذلك عمدوا إلى استعمال الأساليب التي تتلاءم أكثر مع ذهنية الفعات المستضعفة 
وظروف عيشها فانتقدوا «جمود» الأعيان» واحتجوا على ارتفاع الرسوم المفروضة على 
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اللحم («كاشير»)» ونظموا دروس العبرية» وعقدوا تجمعات خطابية داخل المعابد 
وأعلنوا قرب انتهاء عهد «المنفى». 

تذكر مثل هذه الأساليب بالوسائل التي استعملها الوطنيون المسلمون في 
بداية الثلاثينيّات» فقد وظف هوؤّلاء فضاء المساجدء وأخذوا عهد المناضلين الجدد 
أمام المصحف الكريمء ووجهوا انتقاداهم ل«ذوي العمامات». م أن المسلمين 
واليبود معا لجاوا إلى استعمال الحصانة القنصلية التي كان بعضهم يتمتع بهاء على 
الأقل إلى حدود سنة 1937 (معاهدة لندن), وتحايلوا بذلك لإبطال القيود المفروضة 
على تحركات الرعايا المغاربة. وبعدما تبنى المسلمون وسائل نضالية أخرى,. كالأحزاب 
السياسية والصحافة والمناشير والتظاهر في الشوارع» فإن ذلك التطور لم يخل 
بالايديولوجيا السلفية التي كانت عماد حركتهم» ولا باهعّامهم بالأحداث الدائرة ببلاد 
المشرق العربي, ولاسيّما أمهم ظهروا على مسرح السياسة في سياق حوادث القدس 
(1929) بالضبط» 6 أن توزيع مناشير عن «فلسطين الشهيدة», مركزة على فكرة 
«التضامن العربي ‏ الإسلامي»» شكلت الوسيلة التي استعملتها العناصر التي نجت 
من القمع للحفاظ على التعبئة في صفوف أنصارها بين سنتي 1937 و1939. 

مت هذه العناصر لنفسها حدودا ظهرت بوضوح بعد اندلاع الحرب العالمية 
الثانية. فقد انضم أحد قدماء «كتلة العمل الوطني» البارزين إلى جانب الإقامة 
العامة وعين ضمن مساعدي الخنرال نوغيس. وانساق بعض الوطنيين من المنطقة 
الشمالية) وخاصة زعم «حزب الوحدة المغربية» إلى الادلاء بتصريحات معادية لليبود» 
وذلك نتيجة لاستياء المكّي الناصري وأتباعه من مواقف ليون بلوم» ورغبتهم في 
الحصول على تأييد قوى المحور لمطالبهم. لكن الوطنيين في المنطقة الفرنسية امتنعوا عن 
أي تواطؤٌ مع الأوربيين المعادين للسامية. وعبر المقم العام عن تقديره هذا الموقف» 
ولاسيما أنه يتميز عن هيجان «المتطرفين» الفرنسيين» علما بأن نوغيس كان يتخوف 
من أن تشارك عناصر من «الأهالي» ف اضطرابات معادية لليهود. فتتطور الأمور ف 
اتجاه معاداة الوجود الفرنسبي نفسه بالمغرب. 

وبشكل عامء ساهمت عدة عوامل في خلق شروط مواتية لتطورات غير 
مرتقبة. وتتمثل هذه العوامل في الدعاية النازية» وإقامة وفد ألماني ينمي إلى لجنة الحدنة 
بالدار البيضاءء ومزايدات باشوات مستبدين منعوا تشغيل اليبود لخادمات مسلمات 
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في منازنهم والنقص الحاصل في عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية. وبالرغم من 
كل هذه الظروف» لم يستجب جمهور المغاربة المسلمين للتداءات الداعية «للهجوم 
على الملاحات». بل تمكن عدد من اليبودء بفضل التقاليد الراسخة في مجال تبادل 
الخدمات؛ من الحفاظ على ممتلكات مهددة بالمصادرة والتفويت لفائدة المجموعة 
الآرية» إذ وهبوا تلك الممتلكات صوريا لعناصر مسلمة. ا أن غالبية المسلمين 
ظلت» بسبب معاناتها من الحرمان وتشدد عملية تقنين الموين المينية على متّاييس 
عرقية» تقترض من اليبود بالربا أو بالرهنء وذلك بالرغم من أن السلطات منعت مثل 
تلك الممارسات وشجعت المديتين على فضح دائنيهم. 

غداة الحرب» تنوعت أشكال النشاط الذي قامت به التنظيمات الصهيونية, 
ووجدت «قابليّة» كبرى لدى سكان الملاحات» بالرغم من المواقف التي اتخذها 
السلطان لصالح من كانوا يذكرونه» في ظرف امحنة» بمقتضيات الشريعة الإسلامية 
الخاصة بهم وبأنهم «ذميوه». وقد صرح العاهل نفسه لنوغيس بأنه «ال حامي الطبيعي 
لرعايا(ه) اليبود». ومن جهة أخرى, لم يتأثر نشاط هاته التنظيمات بمضمون 
«عريضة الاستقلال» (1944) التي نصت على المطالبة بالمساواة في الحقوق بين 
جميع المغاربة. 

تم القيام عمليّاً بتقيم أولي لطاقات الملاحات في مؤّتمر أطلانتيك سيتي 
(1944). على أساس الحاجيات المفترضة من اليد العاملة والجنود للدولة التي كان 
يحضر لإنشائها بفلسطين. واتخذت في هذا الإطارء وطبقا أيضا لتقاليد التضامن 
السائدة بين اليهودء الاجراءات اللازمة للتخفيف من حدة الفقر الذي كانت تعاني 
منه الجماهير اليبودية في بوادي ال مغرب ومدنه. وتم ذلك علل يد «الميكة المشتركة لتوزيع 
المساعدات» و«منظمة إعادة الإعتبار بواسطة العمل اليدوي» و<هيئة إغاثة 
الطفولة»» ومنظمات أخرى تمكنت من جمع وسائل هائلة» ولاسيّما في الولايات 
المتحدة» وبدأت تتدخل في المغرب بشكل مكثف بعد الإنزال الأمريكي مباشرة. 

استفادت هذه العملية أيضا من الفشل التباي الذي مني به الموذج 
الإندماجي بسبب انتصار النازية وإعلان قوانين فيشي, وهو الأمر الذي دفع بعدد 
هام من «المتنورين» إلى اعتناق الصهيونية» وهو المذهب الذي كانت هذه الفئة 
نفسها تنعته فيما قبل ب«الطوباوية» ولاسيّما أن «الرابطة الإسرائيلية العالمية» نفسها 
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أبدت بعد الحرب استعدادها للتعاون مع «منظمة إعادة الاعتبار بواسطة العمل 
اليدوي» بشكل خاص. ول يكن كل ذلك في الواقع جديدا أو «بدعة»» إذ سبق 
لبعض قدماء تلامذة الرابطة أن أظهروا تعاطفهم مع الأشكينازيين الذين شعوا في 
تنظم الحركة الصهيونية بالمغرب خلال العشريئات» بل برز أحد قدماء الرابطة» وهو 
د. ليقفي, زعيماً «كاريزماتياً» للحركة انطلاقا من أواسط الثلاثينات. 

وفضلا عن ذلكء» استفادت هاته الحركات استفادة كبيرة من موقف 
«التعاطف» الذي أبدته تجاهها الإقامة العامة. وقد تم تبرير ذلك بضرورة تسهيل 
نشاطهاء خدمة لأغراض اجتاعية مثل مساعدة المعوزين في الملاحات ومحاربة الأمراض 
المعدية والتكوين المهني. وبالإضافة إلى ذلك» كانت للسلطات الفرنسية أهداف 
استراتيجية منها بشكل خاص رغبتها في إضعاف الجامعة العربية» وإفشال المساندة 
التي كان الوطنيون المغاربة ينتظرونها من تلك المنظمة. 5 كان الجنرال جوان وأصدقاؤه 
من «مجموعة قسنطينة» (ولاسيما فيليب بونيفاص» الرئيس السابق لمديرية الشؤون 
السياسية) يرغبون أيضا في توسيع هامش حركتهم في المجال «البوليسي»؛ واعتبروا أن 
الفرصة سوف تتاح لممء إذا ما حصلت حوادث قد يتسبب فيها حماس العملاء 
الصهاينة» إذ كان من المحتمل أن يدفع هؤلاء إخوائهم في الدين إلى الإسراع بالهجرة 
مؤكدين أن «حمام دم» سوف يترتب عن استقلال المغرب» وأنه «لا يمكن الإفلات 
منه إلا ببروب جماعي مكثف» (جرمان عياش). 

بدأت هجرة أعداد كبيرة من البهود المغاربة بشكل «سري» عبر الجزائر. 

وانطلقت الحركة بالتحديد سنة 1947» وهي السنة التي وصل فيها الجنرال جوان 
إلى الرباط. وغادر المهاجرون المغرب في مناخ تغمره المشاعر المهدوية» وكانوا يعتبرون 
أنفسهم من «الحالوتزيم» (المهاجرين) الذين «يصعدون» إلى الأرض المقدسة؛ وهو ما 
خلق فورة دينية اكتسحت ملاحات كملة. ولم يصغ اليبود للنداءات التي وجهها 
إليهم السلطان؛ علما بأن سيدي محمد بن يوسف كان مهددا بالعزل والنفي بسيب 
معارضته «لإصلاحات» كانت تتوخحى إقامة نظام سيادة مشتركة. فقد ذكرهم 
العاهل بواجب البيعة بصفتهم رعايا «مغاربة (يعيشون) منذ قرون تحت حماية 
(السلاطين).. (و) على حلاف أولائك اليبود التائهين الذين... يفدون إلى فلسطين 
من بلدان مختلفة» ويعملون على تملكها دون حق», وحضنّهم على الإمتناع عن أي 
«عمل يبدف إلى مساعدة الصهاينة المعتدين». 


سّ. 


313 


شكلت وحدة الشعب المغربي مبدأ أساسيا لدى الوطنيين» فقد سبق لهم أن 
واجهوا تعاطف النخب اليبودية مع فرنساء ودخخحلوا قبل الحرب في معارك كلامية مع 
ج. ثورسر والمجموعة المرتبطة بجريدة «المستقبل المصور». وحاولوا بعد ذلك الوقوف 
في وجه «التحركات الصهيونية» والهجرة. إلا أن هامش حركتهم كان محدودا بسبب 
قلة الوسائل» وأولوية الكفاح من أجل الإستقلال» والقمع المسلط على المناضلين 
والجماهير المساندة لهمء ومتطلبات التضامن مع عرب المشرق. يا أن تحركاتهم كانتت 
تعاني من الدعاية التي كانت تنسب لهم الرغبة في اضطهاد اليبود في حالة وصوطم 
للسلطة» وساهمت في تغذية الدعاية المذكورة حدة اللهجة التي اتسمت بها 
تصريحات بعض الوطنيين» ولاسيّما زعماء الأحزاب الصغيرة (حزب الشورى 
والاستقلال وحزب الوحدة المغربية)» حيث أغرهم المزايدات الكلامية ولا شلكء ورأوا 
فيها وسيلة من شأنها أن توسع محال نفوذهمء وتزعج منافسيهم من حزب الإستقلال 
والحزب الوطني للإصلاح؛ وهما حزبان اتسم موقفهما نسبيا بالتحفظ والاعتدال حتى 
بعد اندلاع الحرب في فلسطين. 

في هذا السياق الذي حظيت فيه الإقامة العامة بدعم كبار القواد والعناصر 
الدينية المتخلفة» وشنّت على السلطان حملة تركزت على ما نعتته ب«معارضت(ه) 
للإصلاحات الديموقراطية»» بعث روني كاسان, رئيس الرابطة الإسرائيلية العالمية وممثل 
اللجنة الدولية لحقوق الإنسان» لسيدي محمد بن يوسف رسالة يطلب منه فيها أن 
يمنح يبود المغرب «حريات عامة» قائمة على مبادئ «ميثاق حقوق الإنسان» الذي 
أعلنته منظمة الأم المتحدة (1948). فأجاب العاهل» بأسلوب لا يخلو من دلالة» 
بأن «جلالته يتمنى أن يتم تعميم ممارسة (هذه الحريات) كي تشمل عمليا كافة 
رعاياه» بلا استثناء أو تمييز». وأضاف أن «الظروف المؤلة التي يتخبط فيها جزء من 
الساكنة اليبودية... ظروف تشمل كذلك عددا لا يستهان به من مواطنيهم 
المسلمين». 

عانى هؤلاء كثيرا من النقص الذي مس المغرب خلال الحرب» وظلوا يعانون 
من آثار المجاعة الشديدة التي عرقتها البلاد خلال سنتي 1945 و1946.» وكادوا 
يجهلون كل شِيء عن العمل السياسبى المنجز داخل الملااحات تحت غطاء العمل 
«الخيري»» للم يكونوا ‏ ولا سيّما في الوسط القروي ‏ يتوصلون إلا يأصداء قليلة 
ومتقطعة عن أحداث فلسطين.» وبواسطة جيران يبود في بعض الأحيان. 5 انشغلوا 
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لظ ؟ ١‏ 


بالانخراط المتزايد في الكفاح من أجل الاستقلال» ولذلك لم يشعروا بضخامة هجرة 
اليبود إلا بعد أن قطعت أشواطا كبيرة. حيث تم ترحيل 90000 شخص فيما بين 
8 و1956. 


لم تنجز بعد دراسة ممولية تتناول بشكل منهجي الظروف التي تم فيها مسلسل 
مجير اليبود بعد 1948» وعلى الخصوص غداة 1956 و1967. لقد تناولت 
بعض الأبحاث مواضيع مثل انحن التي عاشها المهاجرون المغاربة عند وصوهم إلى 
إسرائيل» وقساوة المخيمات التي كانت مبدئيا مجرد مراكز مرور («معبروت»)» والبطالة 
التي سادت مدن الصفيح المكتظة بالسكان (في حيفا مثلا)» واحتقار الأشكيناز 
الاك «الشقيين» الذين كان بن غوريون يندد ب«عقليتهم العربية البدائية». 
والتزمت معظم هذه الأبحاث بمنظور إسرائيل محض. ومع ذلكء فهي تفيد في فهم 
الإهانات والانحطاط الاجتاعي التي أتاحت لحزب الليكود أن يكسب تبعية وولاء 
أعداد لا يستهان بها من «المروكيم»» ويعبئهم حول اختيارات سياسية متطرفة. 6 
تدور هذه الدراسات بالأساس حول هاجس البحث عن وسائل كفيلة بالإسراع في 
تضييق «بات أدي» (الموة الإثنية)» وتضمن بالتاللي «إدماج» المهاجرين المغاربة» وهو 
ما يعني إخضاعهم للنموذج الأشكينازي المهيمن. 

أما الجالية التي بقيت بالمغرب بعد اقتلاع الجماهير الشعبية» وهجرة عناصر 

تنتمي إلى قات أخرى» فتتطلب دراسات معمقة. فعدد اليبود المغاربة المقيمين حاليا 
في البلاد أقل من 10000 شخصء لكنهم ما زالوا بمثلون أهم مجموعة يبودية في 
م العربي. ويفضل ما تت تتمتع به من حقوق ودينامية خاصة وتماسك» استفاد غالبية 
أعضاء هذه الجالية على 00 من ظروف اجتاعية حسنة» وارتقى بعضهم إلى 
مناصب عليا. والملاحظ أن الهجرة والاستقرار في مختلف بقاع العالم لا تمنع المبود من 
الارتباط القوي ببويتهم المغربية» م أن مبدأ الولاء الدائم يسمح لهم بالعودة إلى وطنهم 
(الأصلي) قصد «الحج» أو لأسباب عائلية أو غيرها. 

إلا أن الجالية المبودية المغربية تعاني حاليا من مشكلة هجرة العناصر الشابة. 
وكيفما كانت دوافع هذه الهجرة وصيغهالء فإن استمرارها قد يعوق نجدد الأجيال 
بشكل لا رجعة فيه. وإذا لم يحل أي عامل جديد دون هذا التيار» فمن الممكن أن 
يبدد استمرار الوجود اليبودي نفسه بالمغرب» على الأقل في لأسن والأشكال التي 
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ضمنت له فيما قبل مكانة خاصة في المجتمع والدولة والثقافة» وفي حضارة المغرب على 
العموم وطبعت يبود المغرب بطابع خاصء وربما يكاد يكون فريدا من نوعه. بالمقارنة 
مع الجاليات اليهودية التي عاشت في أرجاء أخرى من العالم. 
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(دعمة[اط0252)) 114ت8ع15180 اونا ل 
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و كوك اتاو واو نز فلم 


5596 


60 لام عط ارزع | 





نوناق انعناقت مآ 
252 152361165 وعل 





نوددهم وعغاها) مم'نن ,مجموعاة دنا مصحدمء معقلأفمم 
انهو ومءتبعع8 وع! «تامم ,وه 208 أناقناط عانقومتلئهه وما 
مه 9811لام0م مه'ننو مالامعم وه] عمامم رقعقمعء )زولانمم 
-تامهة أماممح امعتعاة تسا مه ذرهم عل دنه! ومة ,مها 
وها 4ه أ6مدمومعم أناقاة همد أزوبعموممء [ذ زوء6 0 
عمم ووتع4 أمعتماة القناأ6أقصف أت'ناو 65أناوهتاس صرمء 
ومن 'نانو كلام أوة ولاج عه5 ,قعناوتمتططقم ذزه! وءل 
دمو 1هاظ واطفائءة؟ هن أذق'ء رفاك ملهوءج ذا مول ف4ااء 
مهوعع) عنام دعا موسامقطة ودنام ع[ قممالنو فقا .غهة)'! 
هاا رعءمفلمعمغ6لهز مغاءء أمهووت8مممعمم آن! وغمن 1م 
فعل 5زم؟عهم قصكه أمم] عر 5أزردافمه: وهل 1م186 ري 
658 تتتاء 878م هه 736طامء 7822188 

ونج عله وعمنه'ن عمعوك]ة 16 40مدننو أممصرمادنز أو 
6نوممه ع أه موستموجءه'! معووع"1 18 204نن؟ رغم 0ممم 
امعصة اط مائءة؟ .اده كداز ء! معناو فاءعطن! ع1 اع معلمه"! 
1 مأاءطج صن 5هقل 6علاسصصة اوه ١]‏ رز 6مأقطعمعء 
8 عهم ,نه أءمء وإأقطم ه! وهنو اأمؤكناهغ]ة دنام 
-85هزناع أوععاءمقم ,دماعهلاناه أموقصه لموءج وعغطعة اط 
عاق مواط أوه |1 .ععغتصن! ها أهة عزه'! ماه ذه نط4 
9ع اه فكموردة و36 مول قدقعة ها 11 رمتمعمعوك8 من وأه! 
.وتنباءه! 106516 فالقء اء رفامةة مة-وأأاعم 

ها ول لأعادة لضومج ناه ,ه 6355م نقز ا أمماعنوظ 
أوع'ه وللهء رعفماعمتئنتاعق؟ قعيالة همه ذة فساهئة رفاععط؛ا 
6 : نده'و ولاء زعا تمج(0 مغ اهة وعمولءة مه مغرةا4 
-ععااء قوم اتوعتكق مه غلالع أو زعقتدوموع؟ ممتاقمه وا 8 
*645]6امهه أنا! ذه أتوعوج عمق 6ه أناه يعماج عه مهؤ متمقم 
ا أئءة لع وأعهم ولاء رعدتقوموع؟ 4االقههدمالوم ود 
رقع 0م انط قط قعة ,مععغتمههقه ذهو أه موتووعمم؟ عتهم ةا 
اأظ .....فتقوموع5 4ع كلاءء اهمه كأمعم لمعه وعد 
.ممعم مهو فعهل مغاشععة اوع هلاء أمولمعمءه 

عددذا ععن) ممصغل ف وعلأنة قنامع وأعصوية أدوة دنآ 
5 08 عسصن تعتملآ .عسوناتامم ولاعا ممن"ل فاألتطأوديمم 
رععفط وا )غم معغم ها : وءمععلمه قعمزوعمعمقط وو1اتسء! 
ذأ قزرو ذؤ مفلماة وعدعا أنه غمه ,قروهم ها ومول قغم 
مم ةام 0١‏ وعنة1 قأناوممه أغمه ري 

لذ رقهة أجيهذ؟ عل قنعم وتنمقل ع 1122 ناه مععامعظ 
رععمةء"! وا عفقستة انوع اء وتهجمةءء/ 6ل فمعاعومه امه ري 
أنن فأموكمه وول غمه وأ[ رنوعم)ععاوع8 وا أموجة مواط 
8 ع856 أتنة؟1؟ أن)) ومتمومقع؟ 16 قبن أمعاعوم مه 
عناع! اء جناةء ععمة أمغعلادز أ0) ,دتدوموء؟ 580863 قت وه 
-860 م16هوز دوعأ قمعل ,قغععلاة ععجة امع نامة أممانام 13ل 
ذ فومهة هاه أه]8 .< ونقومعء#؟ هل كالمم » وه1 روعء ذا 
داز رمعموعم ول هل وعنامات؟امهة ووه مل عاغع 16 ععنه1آ 
8 أصوزهاتعفطه وأتننو مودعم وعيرهة !زه" دهم أمهه 
أهعدوام صدذ اصع داذ ر اتهزقما عيعا عنامم عدوم صوءمم 
لرمءعوؤوغل هأ امهل دنهمقه أمماموو 15[ مع نفس عنعا 
رفأموستئدةة وعناة! ,وممتاعمه؟ وعيهوا معامع ماوتعة آلاو 
عنه! غه وأتاوم فعناءا ف أمفمعممل دأن'نو ممننوعن لف "! 
لدقمهء هه كاذ ,تعودقتطءة548 وال .عمو نئادم ممتامساد 
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لانن 9 أقع 1156م أمامدم عالمء عل ممالن امبوةن].» 
قاماعدء 0 لك 5©] فهمعءممء أنو من و 
دقع ولم ها 7 15نان رمواء16م 6 رم 15 ناز مضنا 
لزنات لمتالنكن 6ن عطعمعطة عل ,نتممعننه! رامع صواط 
بن رقع ]نممو و١‏ مامص 0:80 نام 8 نادم 616 دعم 
ع هك فاتلقمو هل ةق ,فاتتعاممة قسانر وها دمامم بع 
.< وصقوه) 

حفط روء516 .1 عدم واتمع عام ه موأ اومواعفل ملاوع 
6064 6 ف بعمع 118 ننه وعموء" ه:. أوعغمؤن) امعلأو 
#ولعهورز 7 ها رعسصمط'! عل كازمب2 عمل عمسئار] ولول 
أء 314206 10 ناه ممع ضع ممع 06018 دز ان؟ وااظ .7دو١‏ 
مج هنا كيين 8 أناممم ها أصعهم ,قناومبرمعم 
عف5 ه ملا ىه عدنوظ وا مل امعلتحفظ ع مأ .عمووزونوطاوة 
6 أنان أمهاأون؟ مأوعءمتصفل وا ,رد فاعبطانآ ماعل أمولته 
-ناممم ومقعغوزهم وه1] 3 نا 6ل ناااء 1 |أمو عع نه مطءمعم 
-48 5أمقاقمهء عنام وو] عوج أاع6ه اددهم هم رووئوم 
5 معطومعهء عل القععل هد از زعمتوز هوأاهاسوهم وآ 
-فعم ممناتلممء واه مصععغا من اتوعكاعم تنو ممأليامد 
8 فعلافن زم ١:‏ رفاعد ‏ وأع نعو مع ,عو همقع اء مامعو 
.و6 انامعة وماعغزة 

يهمتلوعواءغل هناءة وأنامهك و65ووهم )د55 وأمه وجنو8 
دناه]8 .ععمعقممء ها ومع؟ أذع'م أومقمواجؤر وصنية 
3م أهم'كم أمعلأفقظ يال وامعهمتاوعة وما قنو وسمروة 
«فقسدا وعمنعاةء مطهاامء قعو عنان وممنوة قممم رفع موطن 
م6 مهالوم ع1 انع أعن0 .10663 وعد اممجهاعوم ولوتل 
مه" 1ع 00 ؟ قغامهاه؟ا وعصووط وق عجراميوم أن 
أذ 11'نان عام صرمء ومملنعم كلامت قنه]2 7 ممنكادمم 
-6ل0تعناز ها ةا معصسوموقسصط وعتوعاعوهد فل » ووتقاهه 
38 ممصطأ منن أاعنا أ ت9؟ 300 وه ذاء هذأأن؟ نال ممن 
89 01تان5ناهدم أوه'ن) .< مولاهفأنعهم 15 هل ولاعوم 
-ععطء عاأنسعمء ها عنان وممسعتاهم عمجة ملمعااة قمممة 
-*لاوؤناة رقهه04 تلمع قامم قنروآط .عفجيامع) 1ؤ؟ عذطن 
© 26806 قلاء: ,ععتأفسز عل وعنادعه ولاءء زو ,أط'ل 
هعةاقممم هلالظ .ءغل1ع06 وعاة مقمه ذا « ممتلوعومق » 
-022ع انتهاناق ألاها! اوه ه1[أة ذتلهم روعامعع ,ذاننز عمق 
-5هم قعل عتاعطموط عنآ .[2110081ن انغ يغاه !"| عقم 2066 3م 
ةا راتاها عنن كلام أءذ اه امن "| م عاعممه]ا وععأليث 1 
.181 ل220ةتعم اذة ممتا5عننو ما هل وتمجمقم] فال 

امعمرواءغء معنن عتاعنه؟ عمن قوم اأمعم نور أمع'م 06 
ألوءعة عنعا تنب اتمعل 16 امعسعام جاع ندهكء ,و] نسل وع1 
من رعء 0 من روتقاعمة من ,اممو دروك هلأ .تام وموع 
8 ف أمعله مومعل واثة رعمع 308 يد اأمعم نول عمنكل 
08 بالاكناوع رؤتامع؟ وعاط 85[ أددة 115 يععنزلوع اهم 
-عاجغء قعا مهم معذجئزعىة ممه 1اللههء وع! امعددأام صم 
نايت 

غاءقعة امعسعموتاوصغاقرة ادع واعمع مر كألسز ما 
-هتاقه 08 انوعع؟ اتننو عأءأعاغىم ناهد رعنعءومممط أ هلء 
مزوعهع 315 من غاغ كأمهرعرز كه آنع 0 .عمتمندنههم عالتاجن 
66 وعناماسام ه1١‏ ف 


: مووعس: 
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وعاذاهو ممه ١35‏ بدعدع|ازة عهم ,تعزملا 16نم زفصسر 
صقط وعء اأمعدت؟ أبن رأمعءمروائعو اعم تستومة'ه أدز 
مع اعنن : دومغع نامز دوا عة؟8 وءعمفقهم مه رعتممه 
وإن نه عدوزل عا أوماععامع2 نل وععيم؟”! عنامم أمتدم. 
موجناجغم هل أزمء ل ع1 نه ١‏ -4ة؟ وتمهعموع ]1 اعنم مه 8ل 
ممالمء6نل ذدا +6أم 25م كاناه؟ مه عل 7 وعدم و(أعا قدت 
عنامم عمه'نو كموتكونعءممهُم وهأ اع ومأغوعهمه؟! 06 
وتقم ردعددوهه قع!| علو عزه؟8 أأقع نمم 16أ6؟دامه فتان]؟ 


معا اممعوكلامء) أمعمسءم2ه ناوج هل وممصمط وول 


-مود ققم علممسصعل عم ول .عءذتأاعممء ااه مل ممعرةسس 
كأهاأد قف مها قحو معتط رعنءتصمغع) امععؤل من اناه 
وعا وعاهها 006غ6 6م اناعم مه زهأامووتهةأمواط 6ن أمولة 
1 مهأو نلهم وعا فمهل عقالة عمم5انهءؤةعم 
أزمه هه طارزء 6ا عن ل7علامم ,ألاولا ده'نان أممدصمامها 
عتاعمة ,ءوعمعت ممه الاماأعنه ألو آذ رععأانجةح 
8م 9 نادء6 0 3]3 .1010170603 20109 0105م ذاه 5و ذم د 1 "1 
ألوموق هم : امععلاه'ة أنو د5غاوماه؟ وعمموط و6١‏ هم 

.غمةل ناعم اتقمهد وء ,6 دنا لزن[ 


عونا 
سس لل -اسسس سس سس ا ا ل ببببيبإبإبإ مح 


عتتقدةء دا عل د5ءاطمتمسغعه وعد نا 


رععومء 1 ؤراءهكلا : (9.6.1/71) 4.931 عسمجه 1 4 
كاك رصه 1 لمعه[ عومةططمط عاءلسجلها فجمع عل 
4[ .نطععط عل كاعر اناعم ,معنم مد ممم ,اه ,ءنققلة عل 
عصمء نه انمنه ؟ ,زعطنك ) امدرتصمظ ت 1/100 يي 
كه بأعنصود .ل كمته عرقر سودي بعرغم ممه ومعاتوام 
نم عل عنه[ 2 ١1‏ 147ا مط .عاطرمم8 وامعده[ .جر 
معاقمام معاون عل - ملووط عمهى [نهد 8 ع زاؤيوة 
ده مععها .عاثام ها ,اأمنعصمطظ ث ,مممكئهجم مد قمول 
دء| عصمل جوء 1 ذمعهل[ دمنتدءا أء أها ها دل موءانسر 
كوسكدءاط عل اعديم نماك |[ .معدا ها عنمم عمجو 
عطق عن «عددهم ذ أصان لمممبو ,ععمة "أ علمعم ث أقمم اه 
ارم وا عل ونيو عا انب أه اأودعتمهمم عأ انب وزاهم 

ععل عاأمءة ا عل جتعامقمول ها ادل «ره 1 امعهل 
عل جرمم عا كنود كنمجدى فنصأه 1 يل عتما عجوو 

«أزأزه مواهدأاء مجعيه المزيعهه "م |آ .زد معائكزوعدهوا 
أأهككتنامز داهم باممعتعصجري عأممذه اماك أذ علاعاء 
0ه أأمانمة وى رز 6 اأنوانه عل موعع هلجا عمد ل مدتوتجدوةم 
ءأأهاا ع اء ممودوعط عه دبوسيز اأولصءاة'ى 

على تماططهء «مدوعطصمم عل رععمءلأوةجم مد معوق 
عع ععوجععم عنمم علمميت جه أمءتصمدكم عد معرورع 
-#معققك ىنأ جوع ومزووووعةم كهعنفل هعم ععميههجم وعمنوا 
51011 

عهمعنناه ,د مقطعوووط ععكةذ5 » دل عمعاسنو 'أ أ 11 
عمد ل كممنامءناهى ععل دجاه 1 عا عه ععمول أنهو 
ألمى مدقم دل «د طاةؤددده :1 » كعد :ملاعمههد عاسعط 
.تكنء 4 زمه رغرل 
هن عه ترط ب (يده 586) 3.174 مومه 1 9 7 
.2 بكالكا»ا»ا عتصعى4 ) عمءادماوطه8 عم[ رمم برعاوه 

] ه١‎ 


نه 1 اماك شاوضطظ , 


دالت ؟ وأكدب مم 


ب؟ناوة عناءأ 0885 أ أتعردة عنهأ 0225 مكأن! هار أأبادم 
ها5: ضهها هفو وعب. صن" ندما عقل464 ولأزناممر؟ 
-عدمم كل'نن بع نماتائيه معتوممة ها عنمل مه أمممور 
فالأةناهوبة مااع ؟عمععدع هل ف وصغهم ععللع أممزور 
مقو ناطه 6ننناة 5086م ذناق كناقء ع616نجق سواط أبهم 
686ل أمعامعوعة وآ ,ممنتمغط "ل أمهودم و11 دوع 
م قطعنها هماه قمن أموواععق أ مكلاءمتركروم وكام 
دعن لم09 أ 5 2ه ناما 06ت نصم ل مد 
61 كاناة ع000+*8مه 165 هه ر,دقعدمهة وممزّوصيروو 
6 نميء ل عدها 8 20866 طغ 0ن1 .م0 56 :5 نوم أ ذه تك 
« .8103ع850ه 13أناز » فلاو قععقم رماطوىوعمعم1 أزهاة 

عه اغعفادا أناه نو أمتمم مع عنام ع«عاماممر أممر 11 
موتاهةوتاةتاقع عده! عمل مةتصفل ذة وكاناز دق موهناوم 
-1ه'م ممفج ذلهذ وعغتادناز 15 «واؤعمع أناهم مقن خناطة دع[ 
6 انان كالاقء رقأصقءمصجة ده! ,قأأاهم 168 غناو أمعمجزمع 
-650 وكأتمز مها عده2 .وعلمة1فل قد ,عماعدم قهم أمواهو 
-هؤه؟ة وعا فتاه مق عالامز أقع'ء ,مزوعمم وك قراغ روفن[ 
63 عأطناة مع وموة مكتدوموء؟ ممتغهوتم وجءه'! عل ممعم 
-6عم 165 قنن ععانامزة' 0 5هم قممموتوء عه زممجئعوط 
-أجم ناء 15001 ألاي 2287068363 05هج 65هناول وععزس 
عه 18 رأسطة نات رععاة اناعم أهمعمأاممجم رأمعم 
هل .عتمعهقل مع ف واأمأوعاقة: ع وو[ أنان وأأعمعماوم ممأو 
أذء همه'نان 3806م مذأفوموء1 وما6ن أمولموممه وعزوؤل 
أل" هه رأاضءع8 مه'نان معوم ر,مفلهوصمءم؟1 ممزاوء0'60 
وأنام أع رعتموهقعا وهل عوج ١ه‏ وأموموع 2 مول مستصرمء 
-دفقط عهمم فا ه ممواتعةج له دعا أأفدموا مهل )عمادص 16 
أمه أع-كناءه رأمقن زاموو وه عل ممتدماءة'! وعول منامء 
قا زععتماج همل واععونام غهمة هه الم زوععمهمجع ها أنله؟ 
هن 8ع أهعهع9218 5هه «نامم امم أت فاتاهط هاةا و1[ أمه+ 
داه قز 06 فناووة:م أهة موتاهنناعدة 0 ,اتمسوءه'0 أوزطه 
5 

أموعزدغة0 أنو ععاتافومةا دما عنب أممدهماوية ددمغه]2 
«مقطمهة 8خم اهمة عه قطعقم ناك وذتعمهدة'1 ف عومم وناءة 
.ع «غعه قعاة موزاءعغأه؟م 26هه ع«أمعاطة عنامم ذغمووم 
رهمم واطققون) 06 قأموتعمجعغم 508 ممم كتاة 62لموصرولا 
8 ,قرهم 16 فممل هنم ,عوجنة1 06 رمع 4 ,أوطفظ هل 
«صممغء دنه؟ وأ[ .وواطةأ116قناز اممة ١13‏ لقمسطت؟ لقنو 
أمه 19 ,65قكتامممقم أمقعرع هوا معووع؟ ع| مني )همل 
أمعاه8 56 فكع جمقعاة وزهم همأ قنان تاتاعجهقط مولط غاة 
رفأممعقمةظا رمتماعم ةق غصمة وأ أعمة عوعا له مفووععة) دز 
أ اك امع ف قمه3ة1إنامطقة كتامم رومع تلها] رقمأقء 1 رقص 4 
ناعم ناق رأهعماء6 جم وعامه دهمكل ونان (ع8«مل0قمقم 
قععاناة قعل وعة؟ مققمامم ده روعمجرة دعاة وهل عهاأصسزوعة' 0 
5 عه87 36مموع'0 اع جاعم هل أمهة أنانق اناف 5زوم 
.؟أ؟2مة معاط ع1 ا'نني أعملهسصرهل مم أنن أه معممم]1 

-قعتاق وا ل أقازمقء أعلمم 16 أمعصصقادنز شااموء اك 
عمد ومه.66 عمع 842 ناه أمقصهمه م مه و م 1] .همذلا 
مع امع 5ق أع-رلعه روعوجموعاة 30.6000 فعامم ولوع 
ونئمءعهة"! اء وعممنءعة وا ثأاه ,5785م تاوعط وء دمفل 6مققمظ 
28 قت عقم زععرواأمصيوهة'ة ف اموتععائعة؟ اأموكلامما 
6 شه كدام أممعفطعئععطء وه هاة ,وديوتاقممناهم مل 
اممعلهع تامتقه ذام رمدتفوموء2؟ مقددقم و1 وصعل معلده؟ 
أطه؟مقدمهه ,مماجتعه'4 وروم عدا عمجم عهزا عناما 
دع وع1 وعطددمم عنة1[ ز6 أأمممموممم عناهة! أهعه هق ناه أة[ 
هل عندومعل ,نامز هنا رغأمه6 أو عنامم 18ز أه أسقادمهه وتاة 
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115 امللفظة15 - 101111138 


مرقلا ند عاتافدد]آ ععمدتالق'! عل عجتدامء5ة عصندم :نآ 





ععدؤتالف'! عل « ماتطتاعج عديعأالأء معط » دآ 


أدعمع انامس ع1 «عاؤعم هل أمعمعء أناءد نمه رتأعقم 
-قعمي0"م عمااعمعع 06 ع«معمع عتهم بعواعمءم عل 
-عصة 4 دما عدن دعامءئة قع! ععموتالق "1ه اأمعسع جاع 
.2008865 8طة'0 عا مأقعامم امعتو؟ة؟! فأمعمرم 

93 2عع11302لل'! ع وعاوءة وعنا 
وكناءا | "0 ادع تاعممع0 بأو«ماءعامعه 6[ عوم 
-عععزطا دا عل عاؤعاصمء ناه 3500581565 امع ممع) أمعاة 
.عتاوتاطهام ممتاعمعاقم]"! عل عاوعمفمقع هونا 

965 06 15م لا 

ذه عتمعء؟ 3 امععمع صصيمه كسدص أنادومام 165 أ5 
وع)ذافةءة] و16 ,ععاعم ع«تة؟ ع5 ممعا 8388 ذتامط 
عناه .ععلانده عدعا هم'تن وع[أمءثة وعا اأمعوؤادوة 
عصع"0 عمامم ع1! على عوققم مع عفع! عااءء عدو 
هن ف قخم عذ5أأنا مط 3م )ء عالط أؤدمم امع مع ءطمروء 
رىة [مممع دع "0 غ841 2 مماأعمل 5ع لهئء50 قعولىن وعو 08 
ناه ععموتلاه"! عل ععامءة) و5عاأامغهعذا وعامءن وه[ 
عمع) وع0 امعمومل عد (قعماعماموء5 نل وعامئءة 
1 اع 9016م كتاام مع وتام 06 وععم03 
-ومواعوقع'! عل فاف 3 زووءفاعة؟ 5نام مه ونام عل 
ر68اتلهعه! عه! هماعة رامد؟ قعملاء رأوعفمفع اأمعهم 
رلقاء«ة سسمء أمعمع مجئاعممع'! ذه ععوام مجع وا عمن 
-امعاععه'! ذ عصغم اع ,عااعممقم ومتادعنلة'اة 
1م 106 

عاتاقةمةا امعمعمواعقمع؟"! ,أمعصوه ءا عنسمط 
-اعمو اء و66 1دماعم ومأمءة 5ع0 عنن عامسم عم 
: وأع هسهو أقوع] هعم اع وعع زعا معد ة ام سنمء ؤعتام قع ذاو 
ععلمع"معمامع اأسعاتء؟ أسن ذوعا أاققعذا وء مدعل و16 
بأ06 5عتاوتأصطعع) تاه وععتوألممععء5 وع1ناة وول 
ع5 ع0 معءناوؤووع 12[ ركم 3ص أتاقنهه 5عا علص جرم 
-قهم 06 قاعم كلع امقممع 209 رععأاعصقع ععندا 
8 فغالعدامءة عل ذنهءغ) وعل أممممعءزهم اه عجئ52 
02175همع6ة العصع نفع أعقمع' ل قأمعمةء وقتاطهاثغ وه[ 
.عتاو أهطاععا يده 

دء ]ام عأ وعأمه ظآ 

عن قاععنة عصغم عا امه وعااة عل وعامء» وع.آ 
-مع"! عنمن ععدعمة هن!”1 .فمموعدع عل و5عاوءئة ونا 
9 أمعميءة مياءفدع'! رومدومقع كعل امع سعمواعوع 
«ثئاع عدنة 8ذ[ أمعسعاامع)6 او وعاتافقموا وعلا8 
«لمعووع اوه 11 زمعتاتم مل وعغاقالغمنه!ا وعممععي 
-وعقة قعامءة وعغا كعان 10‏ زعمن )عم أمعصع لاعن 
اء رمع ننج 2مغم وعلمئءة فعل اممو وعاا8 عل وعغاتان 
وعاطقااءة؟ ع اصمد كملاع ععامع"ل وعمتهامعء 
عقة اع هه وزووع ,محم كوامءة 
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مت ,22667272678 6 أطنام ع اعت 015 21من نو ل عل 
ععطمبهع]0) هأ عل دمعتمامممعاعهم ونع ديع 220 
.اغده2 .لآ ع أعدممة" نتن ,(دمو4 "م ععدعجرو) 
ععطصمعن) عا عك أممةخدممموعتن ,اأدطرمر] -دنه| 
-78 و تع همع '] 06 :0ه قنجهومه '!] «غاة ردوفاعام6 ([ 65ل 
تدناة ناء!! 0017:65ع كنه 7[ .عوحه غآ نات عذاطنام اأترعام 
ع هم 1506م ع«اأصرهء 16 ع«أسلوممء- عل 
عم » "| 0 عناءعاءمممه: 4ني 016/1 
أنتهلماء6 اله 02111مع5 جه بز« عاذافهى 8خ وعرهمل 
-04 هت أ رععمهة!!4 "1 عكه عدمسيه '! 2 عو1: م8 
قع] اه مالمععءقم «ماساود '! ,معفاعوعهه ما اقمم 
تشاع ]ع0 كلع انتم 


-عماهع اتدعة عااعوعع عتم ن) عانافومة1 ععمونااف نآ 
«ماععامع2 مل أوع معنو [اطهاة'! غمة2ة وعلط رقاعم 
530577 06 اع ع2 انماومة ل م1أءع115ل عطعها 18 راوع 
فكتسز وع! عاهعمط اع عتنوأوروطم عمغوتطه عمدعا ع0 
08" علاتاععم اله ألوجة عاالء اع رفمأوغ م فص 
عقهذ صعلط فقمأمص ننه مدام زات كلاعة عقب أااءومعه 
8 (,68]ه193؟ 5عدوزنه) ذتهطد رؤذعفااع) 
رمنده 069 اأصعصع العمموتامغعءاء اأعممموععم هنل 
85 ب,غلمءم! قم ةما امعصةلمم]معم )هه وعامءة وعو 
9ع6)نن)] وعأتصسعه؟ قع0 مماع8 اك اناف نعط 8609 هنا 
وعللم؟ وعل عاتافوعوا هملنولهممم ا ,قعدتمومهء] 
.865661 '9 نام 3 ععمع3 1م همد اه 

عممغع بععمقتالة'! بععععمج ذا عل وعتهء نك 
«أعومع أعمهمقععم مهو مل أمعمسعنوعععم غ1 فسهل 
هزمو 16 أدوءمإععاوء2 ننه ععاأاعصع" 00 8 اأمقمي 
ععطممه 0مممع تعوقة من عمممملاعمه؟ ععأع عل 
ذه نه غاف ف'ناو أكملة اوعء )ء روعامءة وعد 246 
قعممع غههق ع5 رععمؤتالة'! عل ومامءة وعل ععهام 
-ععامع امع معاءعء تل ردعا تاموعولٌ معمدء] وءامءة وع0 
مزه امعمعمع أعممة'!| عدم وه566أم2جعن اء وعممها 
تك 

ععمملمع! غااءه عتن أمقدمد من فأطصعه 3 ١1آ‏ 
وعلوءة وها وعادها عني اء أهقنالموععة'ة مع ألوعاً 
عاناة 8996م عنقم اأاعلوء ته عوعد]ة مل دعا تافهذا 
ومتاعدعامما”ا عل علوعفمغج ممناءءء أل داع عمتهقه 
-همه مااع عمس'دو فومعم همه عتهككا .عدو لاطهم 
-«معمة ل قسام كنه) عتمم اتقععامء863م 2168م 
«ه'نان اناء ممم 8 0ه أ رقعع12هة 2" ل عنان فلمعتم 6 
ععمع نكما عاعم؟ 15 عل امعسرفعةط اقل أتوعة؟ 1م عه 
«تصد دعل عمقل الددمموتل عممؤأااللهة'! غدمل علوعمه 
ع] وأعم عومل 3 06 .عوعةكة سل ومأتافوعذأ عدنءاا 











للستنميينا بسسخلاه لعولا . ملم ا ع ونا سمه سس 
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2< مت يال ) 
سسب اس سس ام سه مسمس 
اندز لمم وسسسصم مسح مصاحاء مه ١‏ له لحار نهايية يي 5-6 


كرت 21و وزلتنزي مص نها نوم 
مدع همه ال 65 وع0 


000 0ك 
8 م1 إن تمونسومة ده رع -معم: كعاتاغسوذا وعا مسن )لمعه وسندم 11 
1 نمت ثومامش ينه أععه عنور اأمعمم| لاع ان لين درغت 
1 ال )ا لمعا 530 لمر سوس وما بعتوسس! عاتلسستنسه ماذ عل 
101 اث 1 فمععدرعم ذابسا يموم] سه | تاموسر 0 عسير وتلهز عينم وغناث 1اتل 
:8 ]11 وإيعلك مستزدم عدن موجعا مل سرها عد : معأتسكا"' نت كعم أ مسماع 
برض غلم مق لمعه مول معط متي به بعامم ههه فنا داف عاسسم| عن نيا انا 06 
* ب“ ممعرمء! مله 'وامصما! زمعل فافنزتزة رقنه عاسمعمس عل فاصم امملفمير 
الموتل لاما # ول 'قمزامفؤزلم معنا * أ زوأ موتاسصمامه مان مطسة وممد معرمعانت 
, #أماتررمة بال ووات » ابام اتفس [ موعن ماسم 3 لسرسسز سغبرناسا 
2 ا حسل نا 
ا ضر اتعسكن 
لاملنمم عو واتلعنافضقع» وسصغيون ين عبن ابييل 
:. 7 وءتالئغتء معتتدرميا"'! مصحلا انعلامى 
ناعير اا عن ,سوط ها ذيذل س براا 
غانن عععمي ولط عضر سيو العام عن ث ملست 
فلل مامعمم ات « استممسيم'! » مااصوز با 




































ا ل مره ,]1 'بوسز قال عار ه ملارد ال ببرملز 
| ذمكها وا بعمقعلامم : عنافم رقم علا تتسترعك 
5 لين المت مزالو كسامه يه دعر 
5 1 لكايه برسنامى ا ' زما وذنوب فآ 
| 0 0 0 مل 
0 1 ونال امترمعاة ا 1 عل مامعير أ “معن ات ومأممابيف عنس فاط نم ك متمتريكا' 
5 قعل وهل عن 96 عل /أد'ار ل برؤتسرابرة. أةااتل يعمو معفسسرمء »عل ععاتستسوسأ'ل عع[ 
17 00 1 0 0 م6 بو بدتط | تعتيعل اصلدم مكل وسادرة ممصمو دن بمفامعم 
عمجو به ام زم 4 رما ]ما الماقعنهم بعدهأاساسرمن بتممتاء ,اعممسمعممر 
00 0 افك 0 615 ا امت و5 . ؛] اأدريمم ١أسن‏ 2 8 .عك ,نيملاس امخ'ل وعبرعل 
2 انزع" 0 0 2 له ايوم تمل ول إععاة'ل انهم عتعتمطا" م 10101 رع مط عمق 
]تاي 000 دلا بام .992 د دا الأ هكم فإناو سيوك 
عاقيا 0 لهف عا امار م امن عل اسلتايسلق* 
1 0 ْ 0 نا يي عمااعسد عه عل وحم داءن 0 0 
1 هٌ 
د 0 0 اع :قع اام ريه عل ععلانامما دن عنتمي امتعير 
١‏ 0 0 ا رم 0 رمم" ورمع مه هل ملت عد ععرويرة!!1 دل رسام 
7 بلا :وغ ومو إقدم نام لس ليلا ة اموتايسر أدبو وعم لهأ 
561 ونه 11 0 “,قال امظ » 
اإبرص ع1 ابره أذ أ بأممبرو ماما 6 
لا 0 ا وليعممأ! المخيسر ممما 
ل 0 م1 0 ال حوارم 
: 0 أ نال اعبمقل «عتسصسر ولا 
0 5 د امنأ اولتق نام «دداو رمرم 


1 لع دمب مإناو "مواموبية؟ 






2 


























حرضا عا بير ا 


اتاوم' وا عمعدكا م 0 عاتسة صخل بق" 
#أكامد1 م لا اننا عماسه ام مبركنا عبر 

0 ييا 91812 | ورتروزبية منياهنا عو زبو باسامظ معنسا .)3 عمو 
1 0 مم8 قعل عمعطريمن عل نمحر متضنا إل 
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ن البود بطنجة يحتفون في «نزهة» بالسناتور ال 
: أنجيل بوليدو برفقة أعيان مسلمين 


أعيا 


سبافي 
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حرفيون هود بسوق تارودانت 









: + يجب ت با كمبان ا 2 
ريب للم السليزية لبد | عد يري ل لد ا 
الندس . ١‏ ا د اده 
صمو كارك ١‏ ب 700 8 
التررر ١١١1‏ 


حغرة صاحب السمادة السكزثير العام لجسية الاسم المحترم 


أن الموائس الا سلاى العام اللى العئد اىبيث القدس سه . ولؤ هجرية ولؤسلة 20 ؛ رميلادية 

والذي. أشئرك قيه- سثلون عن الافظار الاسلاسية قن قر الاختجاج لديكم على الظبير البريرى الذى 
أصدر ا ئالمششرب الاقصي بتائير السلطة الالرنسية' الاستتارية مئة , م ؟ و والذى يقفى باقصا' مسلى البرير 
عنالاسلام ولصليم منالامة الاسلاميئ وقد قدم المكتب الدالمى للبر'تير احتجاج على ل لك تنليذًا لذلك 
الثرار ٠‏ 

والأنيبتاسبة حلول الذكرىالنا نلئة لبذا الظبير المشوم وتأبيد! لأصوات الاستقائة المحرقة الحتصاعدة 
سسأفراء:' هذا الشمب المشلي الل ريسيد سامرق الدعوب فى الاسلام رننالمد هم حرصا لى إتباع علائده 
واحكاهه 3 لان المكتب الدالى للمو'نس الاسلانى المام يجدد إحئجاب هلى هذه. السياسة الشاشمة 
٠‏ ويستكرها اد الاستتكار ويطلب بامم الحق والمد ل منالحكرة الالرنسية انتلئى ذلك الظبير أللظهسع 
وان تلق لبك ! النمنب البشين حريئه .لى هلالد وسارسة دريبته وانشكن رجال الدين الاسلالى مسن 
الليا, بما يجب منيهظه وارثناده واننكف عادية المبمرين جنه ٠‏ كنا انه يناشد باسر الانسائية والحرية 
جسني الإمر البمتريتة انتقرم با عليها لىملاصرة هذا الشعب الكريم وان ثيل المسافض لاتقال سيلف 
البرير منا يكيده لهم المستسيرون , 

وتنضلوا بلبولالاحترام 


وثبلرئيس اللجنة التتليذ يز 
اللموثثير الاسلانى العام 
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أذاءه5 غ501 ععواوم 
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0491٠712521141‏ ادك 2:1 25 51!4 2282749218 ارمع 


لس همجح -_- 


مقن عرو 8١‏ لابن يعغستنوردة غووير ولوتل 
عترلفانه 'رعلكرن طقل ذأ ماغعتعسف أآيان علنسك ترنوحرا علطا 
عا ذأ ثاتااعن؟ مل عناتم تلفكت “الابثز عدتراع06 عدن التعررر 
.ع" ا اقطقاقم 

لعمام مرويجتسمتع “ازلمس ابجا .علجم*زر يرل القع عل ورم 
مدقت وكأللك عمل جاعم جما عوموغ كراعم لذن عوعرمرا 
.“01 اتلد لما لأ .«سعاستاعم اهدر علد جعل علترصععع"ز 
قل انان «“تلضبر .فالبزتمجعه افع .عانم م1 11 عن«دوممء» 
ادها ده #لألال عمل ع نم1 الل زتعم معيو 4 10000 
.هنل عنما عل عل“رعم انوك قصمهع ب#ززرال عنان. 
جردم" : لانمزم عسسنكده عنامط اكلا .دع “لطا اندوع عل انال 
نأ .3110 م16 “مانيو عل ترمعل1"8 عارنامنان عملهة'دد أنان 
امع “ل ونان ك6 “رأبزعنز ,علاراهم عددن أكناة:) ععلكم عنوند 
اننا يرم ,وكانول عمق عنان “لع التمضغل قمر عامسعرم 
عل ةانانلئل عرنيعز عل ع "لسعم رعتج عنقع .#لزياك عناق, 
س1 ١ل‏ “زمر ,متطة ناعمل جاع"ك1 نه عخرلة1 العادياممر 
-مقتعالك عنسمر .اننهة1 5 “انج'0 عنن عن بعلك 'انام5 ام 
.[قهم15 2أ)رظ ده عمزده 

عننلك ام معتهاقهر عز اع عانسك ع1 ععامل فل اوعت” زع 
.ع'دهاه ,قسصلقع0'دممد وكتسد قعل «ممتاسامت'[ عدلامدومعف 
6 قفلم عدرمنل؟"لازتورمه عر كعنامنه عسو نسحم "تواء 06 ونتمطا 
لتعواتررز ادع #نامرد مرناعاة! تتولوقة 5ع0 عوقعدق و( ناخ" 
#لظداأنعترة[ ٠‏ سد “غعدرها أعمنه أع بعدغرم مآ .ع لطهاائق 
«ء1نا؟8ة'0 غناو < عوأموصدع, غاتلةاتمدهط'1 ١‏ 0 . 
«رلمط تع عل 5أمالفل عصث"ة5 276 كلامت عنلو ع1 








عررمط عل لقاعم لاه 2821ه0616 رع'ناو وتهعوطة 6 


-قنمن يعلط وأمتلئل عنهمزة"27 ؤنامت عناو, عأعء'ن: ةا 


قعل روتام "واءن2 4ناءء لط متوعترهم؟ اتعرةع'1 أ عمط 1 


"تدك 1ل عخدأدك؟ انعومد وك أددولك ع مده 13 ليل 00 
06000١‏ 35 0 

-أسقه'[ عاط وره) 5نلمليع م تررم ولاه .011 31035 1 
رع ان كم صعتط عل نوع معترصيمة فنمدد أء مأسصفصولات 
1*8 هل ع0 عترمتاتءالرة عملن 

0 عد اأمعاع ته أنو جرع عل عددر ممسشصممع مر عنم + 
“ادبع ذا مسمس الل وستمله عل مسح عقيل تلعز 
عن اللماادرعمنا زروع سصمن سس نز عل'زوععء8 ١2005‏ أدن تماتمدر 
عناتر ابو تحدم سل مقط تعلط ملوعمام'يم مكل اعم أنرد عل 
عانازن! ترنننا اع علتتقيج ترما أو ععدرة"”1 شل .لص نام 
1١6110116113617:‏ عجوم ع0 20011016 يدل “ع اللة*زتر “رتاودل 
انه 12116 .لالناعناة مالمطرمع ون"'د اء عبزتعم ررع'د وراع 
11)1# بلرلل ١]‏ .قصملامل"زاترعمة عمتم ؤقول أرد بصعتم ونا 
غمنه عل مانيعنة هلا مسقل ندر ,عمالعصصمأ ائقة ا ععداعمك: 
1زكم2 اقم عرعل( زوين عمامر عمل إن وبرزرع انمع رسعتح 
«اللملرم) معو بع عمفلز ومع معكج زروذائةنمرمه ته اعم'رده 
علال شال رعسم [ الكل ,معتم) حون اسه مالظ ٠.عمب!:‏ 
أضا عن أنينو ,مقجعمع36 .ليك ]1 استمعغل ,غرمامعفل مسعتول” 
-سأل ونيوت)تطصضع'ل عدصعمم ول عسمة عسزن اتمعالم مورت 
ع6 اوها عصة )لمان "بجر عل اء 0ق :04 

“لاله ضصمط دنا عتهم ,عسطحرة أن ستتسصعهمل ترا بعقمم ألح 

6 قعل عنما ز علتامع ام 6اردمادر عاط 









رج عاغطدزمتتر عل علتر أن متغطامنكنر تر جتوع مر علء 
,لتم كز لاسر زع , عقر" علوم عط 6لا عسيولى اأحدين 
3ع حأضا لان فاسسسبترمنب ب أتلع اسلا لصتت عيبن عير 
اقنكت ,عة )سيمع ممه عل وراعة عالظتهع صن جعاعسرضين 
حلا ناه "نان الإنقعنةدئير عنامن أل بعصسضيمع ملاعم عومة ,مين 
0 عسك؟ لاععمعارا أزز عالأماند كد السكتامرر عدر ماسش دح مينر 
«ناعاء تاغل ةده ععا عمعاظينه") جعسم١‏ عقر حمر 
أناو وترتاعا غ1 سر ,جعغ نه حرنضا لعدر با عتتسس عمق 
ع1 “لاتلنتول عرس ععلة.! ,فالعا عل ام لتنطبر عل تيون 
ال قلضعط واتاءتر قعل عما-عررم عونم أن وادسسكيت 
٠‏ كد 
فالعتفععنمانئيم عساتطتصضئتك حتمل هق عزنكعاننر زع 
حنان ن اتاعأسنة< علأ'و ,عالتملصعمك مفاععلة عيرس مغمومر 
-22 عذلننا0© 'ناء( عل وتثدمل وعلعته! وعل[ عسننق بوتلا 
-85 ,<لاء'ل "الاواناه ,#اتززعم إدنا الاتا علال .معنم عجمر 
*دعاظطناه") )أ «تعتمامر قلنساتلة وتامرر 








بأأعة د نه عرلم 
رمج امه عانام! 


011 عتأن5ت تعلط اناعد لاه أل لامتاستلمكث" عللمم رعق 
ع 'اناقانات أسفاعل د علاتصسر ول عسملساعم عخمر مين 
عااعء ',< دوةء أتنكنع هلا اء ععتقلوتد 1١‏ ,عتلافل ملاع ماخر 
عانة بالغرععة عل نى ننه اأضفل (ردزان لمث معنت سنعطماة 
-قن؟ .0511085م قع5 لاع ملسمل بع كمقر 8 "ع2 عم زر 
0 وعفأعناها وعنونامتتاهم ععل وعنتاعهمل عمالعانعع 
101 8 1ه أععينا 

15انا-065اناعنانو *انافج بارع لعل أن؟ بمسعرويهمرو علا عن 
05 بلاولاء01ةأزلمء ع0 ملعا لبا أء علولتروعع نا 
خدقوط ؟ نمو عنفم قنولة .عتتخراون له وجورم لسععنثا 
5 وكتنال قعل معنم مغتردع'! فادها امعتاعصط اين كبن 
امعدمناةة أنو عدعه عنامم زر دةتلهةتم0ناز م0 عادعل نه 
,< 16م 78*83 :115)6[ةاأقمط'! > أجع |1 اءتروج ولثنو ىع عنال 
عسان'ل «عذونة ذ .عن ذنمقه أمظضومععم عرمدر .معألطم ععر 
قأة +25" أن بع06 عل وغبنع قهم مدان" رباعم «جإتللاء 
81617 نا علطامل عب 


."فز ققعهة و16 ,ع الك" و14 ,عاطلاه*! وغل مسقاتركاع 14 

فتدلع “ده'ل ادتمم اأدع"2 ووتامصعمهمء عللعه عين مراك 
اللنسثكر اتن علأع'نو عنجعيهن ععتمع رن" أمننترعنن ضاوع 
"لقلدة) تاكيال .+أعدرهلة عل .32121 عل عععو “ردح يمر 
.1 :رننظ1 ,ثم تعظ ملنكرةا :135 تستاضوط 
8ن ,ادنع 22 ,لا .31 اسمن “تعره أع اتملتسترسر ما 
1996 عمنطدي اررعو 21 مل ب#عمعرنت !ل عل مسرنالة عبض 
نان اولان اننث بعتراتية مين عكتول حرره معممميم ملل 
عأسعتردل غون اعمام :و6 .معمتريزه بهد هارن عانم 
-سلةمث'1 ؤ علعواؤنات اننا + <الغأرزوزع يل عرزن عل عران 
عدلنه اندم من عرعسومنت مع اعمت إم ونوتملنز صمتر 
05م" يعن 35 لام ألروق ,عنثئلم» ماوق عولد بذأنان 
عتوع ةلهرنه 1 لقند » دن معقترميم ععمرز) ممع عل «عتحنم كل 
عل ذزت! سمدم عنم ااه بروعع معطت اء عاعنصسدك 
-020؟ همع متردرماء6 اكره أنن ن حنم 'للامنز اممترعمد 
قتعا اعع! ««علملع" جره ععريامم وعسالسمكنع عن! 
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ولط نذعهم اتهام"؟ ام فصييينه أنتط'ل"زبان زناة ممع 
لبدم'[ فتلهفتدد ,ععلع روتكدو عنأعتاة “«ملتقعاوع كنود 
عو'! ذه عثبوونههانر غان 8 انو مااعاعء قتسف صملاهاك 
و«مطع0 تة ,أنن اء كاضعلتصعتكنا دالهة؟8 عل مملحسى 
يام عمسستصمل ابسمتمععع .ملترقع وترمكردر عاام عن 
عه أذلو«ةم'01ه'غ ال .اأنمعنامدر الفسروعه0 م[ 
: غدلةت!!أناة 310 ايع 4ه 5]أنال <ناة الإعلمع ذكزووع 


وغل نال أظلقاء20! لذن قوم #عتزننن عن بعأأيال 0» 
العلمة فسقتن انخنك2 ذم[ ام فسن ععاوة قامعلزعررز 
-نللغتاله ه اع 5أن«فاررز 05 عرعداره180 ن معاون ع0 
قاتك لللفدة[ 8٠١2"‏ عمد ومأسوعظ .لامتاقسالة ععامئد ععثر 
عاناء "امع ذلقل وعاء1ل تامع قررة"م يغ( عمن «ععطعوة إن 
عل عخله! انان العطع"عداقء غص عررما"به عرامم أصول 
ادقع "دن للع'ة برع عاعغغامز وخررء[ عل 5أعبادل 5غ( ولامن'د 
دعا ععئلة 5نمنلاواع وعانعااعععء عمن 'رعاطنام"). عل 
غنلن الها دل يعتنأهع1281'0 للنللقك هآ .ؤدرة تتا ناكن31 
-21610 نان" لس اعزطه'! ععن ازول عط رعمةسداسخسبط 
العناننلف [ز اع 15مة1116 اتاعترق"ل أى إععتردم” عل عدن 
بمدقهنر 6[ 'لقظر تمع ,معتلعاوطة قناه١٠‏ ذنامذا عنن 
اء عانءستتاعة وعد عمووءلط أناعتر أو عع إنه) عل 
.قمعه" خ06 اأعناناتم اععتروهة نان عامتعلام 'عاموم 


ؤناام 5[ ؤترلمء! 5ع( وأنامعك ركزنوتنن إناعنكة3 0 » 
عل ك نجرةدرادان١‏ ترط ع0 واأضعتن تامعه ١05‏ روماباععم 
اذ أء مفادع] [القنن' امعضء أءع كيه 'أنروى ع5 ععصوع016) 
1ل أسعطة'! سالوطع ازهد عدو عاطتققمم كمم اوع' م 
غألقاتمءفط'! ع0 أعلامة عما0؟ عهبر ععاعؤزد وغ1 عرو 
“معان "تر ع"ل8؟ ةق كدالاء؟ أندهك معاقط'0 أهضها و اء 
06 © ارون قناه؟ ععلل8 باع6 ٠‏ أده 5غأأافوم؟1 دوعن[ 
آنا ذف نرن1ا للد 8215ه 5تتطيزهه أررمك ع5 ركعمعمم1 
-011© هط .الاققتاطع) 505 ع0 عالاعنن ذه اء غاتممامة 
15 ,انامز ع 8ف'ناودداز ع6 ءوناه أده وإلاناو غانن0 
-0"م ه اع "تصعك8'[ ف عيوكرووطه'! 4 وغعمم35ق ااه 
مقع للعترمنك كعد ه أء صنم!ك]'! ف 00 اأععموع" عل «عوده1 
-0ا110 ه “عد: 8/8 غه كمملء) 5ن210 أونو"تيامم انع'0 
دنعل 165 1ئرء55أمنا. أنانو كمءأع2ة همعز[ 5عء يوعد 
اللت “لعخعهم لم1 ختاقفط أن أ00 أن أن ومعميم 
ذاناءذ! ا عل وعاخلمنه 5ع0 عناممر عمععموعاء"! عل جنعر 
« .ةا ذاوجة "ل اء 

نلنتاع "انا زلن عمن0 “لقب علللستيع) عه انعم جعول عرآ 
-3أ *لعل بقع عل ودتوعومه دعريغج زلدرز ده| كناما 1 
تلع '0 دروزاتلهم) عونم مفصفع ان عموتاسية عدن[ عاعه) 
-002 اأسلمم عدر عل اء وعلهلعهم مال سلألوة ع0 اء 16) 
عقتزمكزثر قعلواسعللععه وعمل] كعاامد وم! قرول “علد 
: قدرهألأناه«ط عمل روم عنمم 

5نا0 مين وعلاءغاك 5ه( كهص مءذتاطنات'ه ,5لأيد 0 » 
لمم سد اب زفت د “لقنا عاترتصدر عل أيه خوعم 1 ملع 
عرروه ضنان؟ا عطقل ممعم فقومب .ععرروعنم[ن) عقيف مر 
«أزررم امل عل معذلاقع" ربكمتولمئد ومد ومعتوع عأزنل 
-ومم مناه عل عععدنامرع" ,كاتالبينء غل عونق عمنا 
نو اء !28 لق 11)4غ085ا0م 20115 أنين عانعن ملعى عمبر 
ممم ومعر ععكة ع"ثكللا ع0 “عصعبووان0 دبيرم ارروايود 
مهاوم؟ مل مع58أكله10 نا 023 وترورم[نكنتم وعم 
رراوءلمؤزم قع! مهم غ مع ةقرم عناغ- رروزو عل إ)هء غازم 
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6تالسة'ل اء نسم نابا عل سضتائلسة مللأمح )ما 
قنرةلاواع وء! يعونهلا دام بغاعة" عبان زنسا قا نين 
عله عماغ'ل انعد بجمازناقة"18 كن كخستساستبلكد ايت 
لللن الفتصسعول نا “نمم عسابر عل علمئر مسر سومار 
-هرةة غترمج هل عل وعاظطهامتر عل مسيسة أسسون بلعث 
أتكو أه© قضمتعتاع" جنع0 <نلة اللسنعا“قترترة عام 
165 و#دقل اء 120200665 وء! كيهل نا ععران'ل اس 
ا لان 

عقدرنترة؟ مععلمك ام عالاعط عقن اعم اأن٠س٠نضمل‏ معنا 
متاعنيها عانده) عل اع ععمم عتنما عل خررناإتسخط حثام 
غل اه عسزماوتط'! عل اتصثل وعم "تمصلل إنعلكك انان 
ققعل ععانروبرعمم") عععيطك ععل متتخت توس نيا 
165 5نناللللم0ه 815تالمل نى 3غ[ غ2 الال “ليه ززثا 
.151136 أسغعتاسة'! عل «ساإسنمين لايد 

عر ومع ولد وعازافوئية1 هعل اع عدهنص لحنلا عا 
-ممعة قغل عوط 'عستوعادع 'عقولة! عة اللأضير أنتاسل 
ع0 ناعآنام ذلاو ,تنو اء أضعازهاصده عمط[ أيو عايسثر 
-أعقصطة علانو ومع ضقل هه عياينت «ممفاسر دبا 
عالا عنه! عل أللمبيسضقط عفسصوط ها أصعابانات) أنسب 
حناة وع© .كععن" 5ع[ عضامة غ مولغ نآ انكسكم اب 
6 نناط'0"ناهزنة أمععة ألو ععقة عل عسلاننا مدر 
ؤعاقة !لالط قداص 3غ1ألقامرهة«ءغص: عمل ن #ادمامبر 
ع0 فاتعدانارمم عمه ععلعة عه سامير فعابس اا شنال 
ععه2 عل وعاانا!ا دوع بعأمصدمء ««مطية اه نولم جتع اللا 
غناه؟ تدة!0"15 نجهم 165 عضول فأفتناء عتفمدةز أنان لا 
عد7/ 18 عصصضرهه : راوع رعلمالماتا ل حمل عرزضا 
أنه ع1 ,تمتافعيو نه أقنءسسعوق ها اإمعاوماج نا[ جع 
أضعناناهت) عد أنلو ادناه" نهف ييه «يسلء تر مل 
دعل اء عانرءستامه55 أل 5ع! عمقل عنن عصواريف كه عبما 
عدنعه عل وعلط عل “عطعسعط عه قرزها .ف جانالست 
165 غنان اه عط بع"ممعقغ0 عل١اسعرمسط‏ علالاقن 
-تمعلء5 اأسودرنصم"8) عمل هع امعضعسونيتك «معلامامرك 
.سعدلا 

-عرم عمو وغل بعننو كعن !أمامعء وعن تابر اعم 
عنااء ند ن ععنء طيسب األعتم تعمل هل بعمرعن! ضاي 
دل 5مازلنوع»[ وه( اء 218535[نكون]2 عن[ ملع اك 
0 1 

نش عن[ عسو ملتعاتل بأضعصسع لتر مسي موا » 
-وكرم أيزمع عع تأنو واعتتصل وترتلة) عع مل عاتصاتم 
065 انمالاة» ذمة أء عتتقط اتاعنتترة عن[ “كانت عتتييك 
تزه لدتاوة عنادئ م عتناقم عل ععتر أد سير عم لخدا 
و6 قنان؟؟ باذج صوط حرن"ل متمد كملا عل لما .تسيو الى 
دزوى عرد عورم .وم حنورمسعة0 انثا بحن 
واسسد :أدملل كسموع" عع وللأناو قصر سل «للضاع 
ند نع ملأضعلاة ععلن؟ “تلاق له حسنت!ا! حل 
دوء'ل تناو »معط ن لمترقطعة “تمحق اضر لازن التتتكل 
016 مامهآئدر ملضنع مجوكتل ملعل العلكى 1ل عصكد “ا 
مل وعتمسروط عمل دفللئي وستماسن عسسسا السساتا 
ع0 اء وعدرتوط و( عبد زااو'ل حنم قل يماتلسمع 0 
د «عطععمر “أمتحدزر عل لقم بعاتللست عل “مين 
د انما لتقم 

عرى معااعص فأسفاعصا صن عم عصمك ملتعفظام يا 
صمم يععنء فاج علموعمترممم مكل عابرضت مل 
-ققم عى نام اتوعنة أنو وعء الل اننظ إعا نب أما عمتر 








لقا 


ألن زا ك1 


انآ ع )»© متقصسط عمرغاطمجم وتثلق كعخصورهة وع1 عدا تقصدمةء 
مموتقء ‏ 12[ غ© عناصء ع1[ غمهذألتعدف صولغناله5 عت «جلايام © عزوي 
1 كع لطقتلاء صم امعدرة1[زء 5ق ! كماغط ,ىغأتادء «اناعل 


عننو )© بعمروتمونز ناه لنت مامة ازع ناز أععم85 للا “2 
«عانءكتك ع4 علطتاصوضءذء«مصا الوعك 16 اومعنوتلطء 22 ككتبال و14 
(15 .24 كلث-أرءتهرعمو -- كعمانة'0 006 كصقد )انا مماصء غطع ررء عط ذا 
عه[ قاوروك غصطع لالع عل ل 262065-لالاء كذارة د5عك اع [اأمطع1ة 
اعطع وعم 


أمعناوؤكدم عهقع أه تعتمتاكة21م أم776عتلام أععركة دنا “3 

أ [مدمكا-عاة4282 كلتناز مدداي ك1 أدعطرءناواتنا ألطقص تععدمهء 

عدوتدعطغط ع#منوته'ق كرةتتاناك نام كدعلادألعممء 5آلاء1[ 
.306 عنوتاصة'( عل ادد ع1 عند ب وعنع1[(زع'0 


-ءءزطه )قادعفنك ناأمطة [5 .16 عنانو كتتطترهء 5دروتعناه كناه1ل 
-كداك اناعد 14 بامتامعنانو 12 46 (قدمللومععفاصذ أعءدوة'[ امعصة؟1) 
كدامط 64ناو أكمتة أوع'© .لللماز رمم 6( ععكدع: غاص 0 علطتاصعء 
وعصمرم عراس عتفهصودات اء عكتقودو؟ عككودم هآ كدملا0؟ 
»ممارمتصوزكة يرج #ملعومط مماغ'0 ره[ 51 أنانو #تجقم مككعرم 
دمناءضلاكتك عضقد رعصمك بعلدنقدمهم عمككععم 5[ عنانو أكداة اءد6ت 
لومم 14 عم معتادء رم لاع صصعتككة ك0 ناه كعناو1111مم وعء ص قناص علق 
عد ذه المقطعععطء طهء ,38[1:كة-جئع22 هع #تركتهلنز نلك عدصوغاط 
5ءلمنم5 © دعناوتدرمممءة رعناو1اتامم معغوصمق عع1 عنة عععوط 
.كلاقم كع1 كناه؟ كدقك ع لاغ لنامد مص ؤ1أطممم مه عنو 


51 .85 أصمل عمامعصصهداء00 ياعم نرووةة 13 ,ادع مرعكناءمتاعط 141 

أناو نتااعء >4 ممتوععلارة'1 ع عررة[طم2م ضنا ع0عصطة ه لعأمطك1 

علاذه ع0 كقم أذمد عط ل'ننو ع#علصتادىك أنةع 20105 عرناءء0 كتاقط 
علق 816 


لم6 16[ اأمعصتعناوتصمنا اأمقعع ةكأتامة «ناعاء01 3 جاصدهء 6و1 
-22165 هلق عناء مامز امعوكة'! - عتوقاصه1ك ذال إععصكة عمرؤزو 
-فداكعء"© ,كنلم»7ه 125 .7080 06 ه200 ده عترمكلوعج ل وررلن 
86ج 212112152 12216 لذ ,عكالا عه ق بأه رومعتستافعاهم ده عنثك 
-708 3519716امتطهم 0+4 علاودمع[عنانو رويك[ عتنا اعتدمل تتامط 3 
.ستهعه2 

5ععلعناو مك0 145[ 2384ةا باتوعع لصم كتامم عط ورروتع 
هما عنامت 06 باأصعتتة سرمكلوةم عتمم جره 06 وعضسقم 
74370 الات لاع ماص تدعا ع[ عباى «7)6مكروع عصوعتم [لأناو 
كمأوتط ى عصلامع221 13 ة عمداءتعفاصا الفلوع؟لام وملاأدعننو عجيد 
عل دعطوعمق ع1 ع6 6أول«اقوتدمه عتدام ءءغ لأكدمء عم وم الأتاو 
...8850 داك ككنيال 165 ععلاو'يانو مرتكو لوط 


800 ارععررمرعم ع4 مج752 12 كززه1مناة كلامت ركقك ©© وررو2 
ع6تصممم كتاام اأوتعة عم اننع عر[ .تروأككناءعتة عاياه1 8 أنال 
206١‏ نامع 

07252510 كتقاء1 و7عتار كعاكتوملد 065 ممكزلةنزه1 مل 
أذ كنة]25 7 عه8]320 ع1 عتنادم أعمعطءمكة حتاعة 7 كدق تاكس 
© <ناى كنل +5 نامع كعم0105© دمط عتتنا732 ؤأنانو مالزام 
.أطامع 

كدج )قاعم وعادة لاع و16 عم صمصة0 إنالادم الانوعرما 
لكك صوناعة ٠ ©: 1" ١‏ اععطعه]8! ٠‏ عباعم 2ل ركع صو لكيام م06 باز 
ماله كعوية! عل ماك كهم وه1للع-ادمم عمغصسولل» ٠‏ و[رنوط 
-53كة-5050 56كةة0 ناز يك عصدومه ٠,‏ 6ماكهلل1 عأدعلةق . "1 06 
7 صلق 

1 206 «عقتطأمممترد عل عصأقء6320 دكتدا2 عندنة معط مجرع8 
اقم 16206 -ضدة ه لاصودعهم ,أقوع15-ماعمظ ده [همم41ة]2 جوبرمل 
دهده كرعاء بمعمطهة26 +1 امعصع1لمية عصقاصعوفجم»: ,ععروعظ ول 
.3 ذال كتقوصة7 عنيلة اتقطعةعمع2 ره[ أم علتممه أمعصمة 
قلا ,ععصورم ع1[ ع0 عنوصة'! عقاصذ أصءب عفدم كالانو مومهم 
الروك عناوتمصفاصط علمادم 8[ كويوهء عومكتلويزه1[ ع0 عتاودقم 
رهص ارمع كلا 


-5'3 وعاأصصؤل ق معساوءمجقم عاتياز عتصولم 13 ,عنناء!11ة"2 

0 «ملكةتسودقها"! عل وواموعءه'! م معتصعة ماة'1 ركهم 6(لعه-؟ 

37م عوعة]1 لاتق «الدء؟اناه5 انوطع ادت1 سنا مُككععله ,[لقء10 دمو 
7 ععموكظ ع0 أناكصدي نال عكتدرءماصع'[ 


231. 21 ع4 75271 ©كلاء73#6لاه 56ذ[قباو 1الأمظ3‎ ٠ عدقناه42‎ ٠ 

عدوتانامم ع0 كدةتاكعنو وع0 ره ومرهمومع عوزو جيم عضطمط 

دعع لقص ثم بامعصعاء 32ل أم كعترتدرمع عد كنامم نأه عمطلوء 20820 
.عه عقغطا الصعصمعا 


3230 


-لعناضء عضبل اكه [15:26 أقطمق ع5 ناه ع[زمورع. 

3 عل ناريك لت رك ل2عه1 7©©5عفتنادرمهء وه[ 6ن علاي 

- 6 تداكء مرة 0 العكواكدهج 125 ذأنانو 6:للديء2:'( 0 )»© قر ان 

كع1اء'نن مود6هويه ععم ما موصة! عل امعلجعم ,يمير ون يور 

اناه لعل ,ع1 عمامم كرون عتفدورم 8 معصضة0م16 بج 0 
. م0 


كنا »كاك ص[ 


5تلاء ازج 
-كد 23 كممارمع 05 05ا56 ,قمر لاه كرو[[ناهي 6[ كلامم مييق 
5© كتالص ع0 العتباع0 كدامم [1 اهل 502220615 065 ديرو وي 


-1"65 لتع'0 جيامء ع[ورصياد منكك لي 6 
05ا20 ,6م الام 2270621ءتعقردء ,5أعناو »اياج كااة؟ وعم 
.565دعم 116 امعمرم وزو 
-46 ع4 «ملاوظهم ,ممكزة مرمرم 13 ذخ 
هط 06 ادع مرعاء وعد كنااط كن عمرولمعور نا عتمم 8 عوجوام 
أع م مهما عتؤمر تداز 21008 مكنعو [اممغم ب عتمفدمعاوعن1 
أنهو - لق8داكة ف >+ترمعم عنو ذهماه طاقم امام عدا لتأادموونى 
٠.‏ طاتولهع ٠‏ 16 قصدك ورتميوع0 وزوري 5 م4 عموزداغ دراوم 

«طناك أمعم صمع6 لم أى أ امعصسطة لالهو أو ,, طومملمع. ون 
كعل مككقم 13[ امقوورمه؟ وعنكتادمم00) نهد 7205 لقم ارصع 
205 كلا5 101032067061116 ذى ماغص ذناو ١‏ طعباملمع . ©© ا.قه قتاع 
-10828 كتتبامع0 ااماتيدء وعقروم10 روعلاص أكمح'ل كع نامعن وعاعء؟ 
أتوبع06 ععط 0620 مو 3 ااء عاءمتوطة'[ أمونعل جمعهو7'و ف عوجي 
-520© #ناج ل كذنال 026 1ا8 أوكنانة 1900025 3 رعموروط 3[ 
© حل عل«اماكئط ©#امص علرمطخ أوروك 2871156 لمعم ع0 كعننيو 
.«عأكعكتيهمم ع5 06 أ©> «عمدععة'5 06 وروأكوععه. فعناوقأجوهم 
ادء كقس لأسأكه'ص ا ,ء لزيا , عظللمولة ألو مسا و6 
لتداك"م > ,لزميعلق 5056 ع0 مكناع لوط صمتوتم5ة0 5[ امع 
5610105 نال 6ؤزهل 13 إقوكآ 8 2067 فق إدهزااياة لنامد أنا! ل كهم 
كناداع 000 ع أدج؟ كناد أه ععتأووكعمةط وملكتقميه ممم -أيال 3 
سعط ولة 

-18 عاممع وهنا عظلا كتمص عه 46 عمو1ل م1لاع-اه انو بحم 
»> ,املع ت ورم مهمه قاانط اه معلدامع امزمم وام امه ولاعنو 
-5"2<©0 تعىالاة 5ع1 عكدلة1 مه ع1(عنو12 عل منقدورت 13 عاضر 
ندودة 

رماو اناءء م306 كضد03215ئآه0؟5 5نامم كتامم زمناونامم 15ز0ل؟ 
-720 5طلرزع اعدو[ 1207 نام 3 انه[ عننو ععطمره وصتكك أجقاءروو 
ذادهو 6الردءغع مسقم 8[ اأمعمرعاءقية ممكه زباو كتقم ,عماماممد 
,عتنامكصهء 1616 هل ه 16ل ناه عصدل 13 كمدق نرم +( معاءرتنتة'( 
بأمعطعة72 عه ,ممع ممتلةةم عزم 9[ كموق اأورموروالعقط تمعمريه 
قم 015381 ورملغوعقط11 18 علصوععه'( مهم أه و[وعوم ذل جرهم 
.©1655 5[ ع4 كتامدمه'1 عنادم 4ه وعرمع هل عل إزوندوء: 16 

دعام لاه قل-عتسعتصوزه © .عمصاصوتد ع1 وااعرمة'د 3اءع0 
عنطامهم ودرد هم كدام اع أنامة ياه ررملوة 0ه"( وستوحع هام أثدو 
كلانهو ,جناصء +4 وعتستووط وعل 4ه أه2 وصصمط 46 كدعع كوك 
7 2027 اناه تيز امعزمو 

معمردعاء'1 3 ,اتةتقمم2 مه كيامم أبنو عخنجى ملنجو ذ1 )دوا 
.عتأماكتط'[ ع4 معمغتصد! 12 ذ كاله ول 

مضامم 6ك مولودء206م ولصوصلع 13 عنو عررمك [أداياوع زمنوعيوط 
عتمم عغطعهرجع5 إذ0دى كلامم كصتقصتط أرعمية0مم6همم زو وموك 
نا عاتصرمء ,+ عاناء2 يال ووتاءق ٠:‏ '[ كعدهك ,1 ؟لوظع1 (2 .314 
ذا دمعكصدهة كموةدوناطه ومع عل علامورة6ق كسمم مل ولجلنوتوعة 
7 عصزوعمعهت علععقم 

-256 تنا له أسقاءمممة5 عد عمتماءو0 عون )وه علمواموزى ممآ 
065 ؟ناك موقط +طتفاذيزدى ونا عدع"© ل[قصده قوسم عكدز وعلعن'ل مصغاط 
.5عكاء نمم 665مم00 065 عاو اطقط6 دمد امومعدم ١ه‏ ومدإعماعم 
015-شناكماء ,قيدوتانه وجا علادم بعلموصعل إزااعع 

ع علطقلومتم عموعاعدو عمنا ,موكزوع 19 عل ولطترع بو نج 

© كقم كعم 11 +للأعنوة! +0 3ل06 م ممصولء؛ .موززوعتو هل 
موأكقدم ومح 46031 


7 دعاص 
عتطجعو 
© 765 رورمو 
,26101015 26 ويرواح 











-205]10 065 عبد علصهء عد ,أ كناوص-كدره39 ,عمستماعمل همنآ 

065 «عاصمة؟56م يسممتكقء1[صمد'! وخه0 باأنامم 16[ : ععلز!امو 135 
-كلاة 1انات1 48 لأمقصف أدكوعء 56م ,أعرأم أكه ره [1 ومووءاطاة1 
© شالء لط اليه ول عل ممكلوم مه .جنول زامم جم لوتدمو قد 
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وبرمسراء بردعع ع« دناه لال 
تكنوك عك عنونةتأمم عللاءلتت 





اودكا مه مامنت نهو بحرت مس د 11 
اع مسح عله باتحيلات مهدا 
مره نه امفحقه لد 
.لله2 امجيس جر يفك ممعاياك دج عملا 
اميه ذه 4ه ممترط مه خصسس ص ل مضا 
اه ممهللوةد ها ويلة! يفحمس مصة سادرم 
لامعو ووملم نوسر يمون امسعلفة بصو 
بصت وملاتص وجو مل عملا سالا ما جد 
يوط رمم ومجملام صا م رموه تهنا 
نيه إن مادمع اماق عا تضاقصة 2 
عله ممه سناد دور طا جاصنا مه طاماء 
.نوناح بك جه مد مه ممنيمنا 

منصد ةلط فانلقدطة أصصلت! ندل 
اصح مستجر نه مشا ءا مه بر لا باتدومدا 
سحا مجه ابلذست مل أصضة هس لو 
انعومد نه طحن يجهفيا © مسر ج20 
لبا يلسا 1 وسائييانيا 
در وملاعة! نامس اذ سماموية لدج قطميا 
بعائ 
سحست بير بلالامت مد بنفكاها 302 
! سعاه بط بسن بلتاهت نس تحيت ونه لو 
اسسوسيه عن يصويت وا مج صخر ول 
لم ون وماحم ص فممن لدع نت بعليت يدر 
لصاح تمصا صل 

9 ف مارويظ! عمس اه م3 
مسل لط مه سديبتعنة ل طوزكلك أت 
عن #المطسم ول اواج 2 و كلك 205 
جه اندها ملسو ويه صن اسعسة 
امسا كيلب اه توح رسا امستار ست 
وساف وض ناويسة عو مسوتساءع سه 
حمس أنه باصملل صا يجنا مل طمتاجت 
حدر ولط حة ملدودر ا اونا 

غناو صاصة (١‏ بثر اذاه تك حت ل 
هس ودين استجعم] ممنانت رسمولاء مه 
صما ما نمجر ومن لوموينة دنه ما ذ مه 
ا ل ميدي ا ل الفضصنيا 
اه اط بارتضافك عد دتمت وهتاوكة ان 
نوين مل فلات ١‏ مصاع حيط © 

نيسيك 








كنة د 


در سووامدو وار ذا ,باتتماج عا ون 2064 
عوج يوون ناسح ومتسوميتة يد بوسماص ل 
ممتسحو لا واتليد نآ بط تععدر يتصة موق 
وساحتت مرحم صو فون فماسورضا! رمال 
حر اها بمووكر ده اممطولبص اصتدمهها 
سقو اسساصته حكن مل فين 
الممصية سا6 

فهالمااء سه يسوم نومك ١‏ اضمك ملو 
مه يمع اوجانص من قلدءه مسر ("1 
ا منص ك1 يسوج أمهد ون ونيد نمع 
درول دجا موه الوسحااعاة يلام وسدمت 
معصيم فنا اس # الممسلصده يقتت 
علد 

مه بممدؤوعده ‏ نصية نوع صمر (96 
سطصح روي نمجهة يه قطان رسيم تصرصمه 
ويام" صغط تدصر وتسحوصت يديو وه 
واطمعجيدد ناح صلط وك إس'د له 
عا ذه حاوضت يبو الام امياد 
امتح صحكة 2 بام لسوية 
اسع اقدوس الص سر 
مه اعمصحااته لموأسسولة دص ص د 
اها بعجر علدت مه صن يسحجعت 0ننة 
ص اغا انس جويما وم مم حسفلا 
اللي سسا 

بط معد «النا يه يستعيسرية معن 13 
صف بججاده مه نار ولده مله سارو 
4 سوة تاس ام تنواجيلاماما بص <١‏ 
سس سسا 


مه ١‏ وماحسياة سامح 9 0 
ومو ويه نتدصية جه تار عد و ماطس 
؟فماه يصطة هه صاللشقا ساإماتسر هيت 
ان[ مصحالة به قماج ده سة عد نهو 
ه! تمي موه يدامح إن بالية مملت 
مم تمه 

ولط م ملموي ما منج بعمستات ك3 
مانا مم صا يو حو أن ستسم 
اتدل اه سلمدته 1 انمااس نم سج امسر 
معتسس لا علا طدصر ونام 















اندجة إنت ولف ؟ كائثه مآ ققر إنتعدر 
ساتحصو لل ماأماصوفا! بأار ما مور خريق 
مك اسستطا ند مط ميادة ص1 للمزوملت 

لومنسدلل 3 اه مموجرزم 


جيصصهة ‏ ط الحم نص تمس قا تدلت 
لصا وير جمس ف اموت م3 
حهقفق هد مسلطااج المخمر عابت مل 
“عط ا ذه 2 لا نت .حوطك مل أو 
ماسمروية 0ه امن لدو ووسصما ول وصة 
لسعم مذ نمر اه جردم مز بصر 
لما ادبمسمنة نهو نيج مه صمروار هآ 
ورفاجيية صو بساجحيم من لباه بش مسر ما 
ماج لضاهة ها امه 116 اعوحيل الدعط متس 
لمح فعة ا مبممسرحيدة نك مذ[ .قييمن ه06 
)0 ذا ومع معام وم لوو مهن 
يصياجة ممصا ضام امليوما ١‏ 


اها مله لسة:! ,تعما سم ات ما قو تموط 
م4 ططسر كنا أت لعو نوات اما معدل 
الديس لمج تفلف اماه زتيووثاات مه تيضر 
امنا مسلس الها عه دنه عند بل مأطيوت. 
لخ لذ المتسسدمم قا نوو ماطمة إبمصوا صم 
ا سا مه 2ذ1 مل يداو توسولة 
عل الصعة نهو مه عه م 
مسذلليج ويه هن ناد امامو مه يجح مور 
مناسيات اماصر هه بس 


لسفسمد عوط وود جه 


محمد واؤمست حتصلة ذا ويلة! يور 

بوم قم ووشسدسة ند مه امحل مأ يعد 
يساح 7 «وسلبائمة 7 تدس سد 
بسر وه ططق جمد 7 از قدي محف مده 









بانسس ا مدا 


مله مملع ما بمطتحياة ممع | بط 
اماصر مل نحت الحصدصر لع مم8 
+ له منج ممختدمط الت مود ة اتموية نو 
-ملاوية بمة2 طذاعرسيه بت 1 مقدمه 
ملصا ء ملاع مادا وتذكا عليه قدي هما 
اسممصموت نوو 

فجيلمة اميل والسجوتقة يهل حا 
جولو بيولا ما ممه سائيييته هنا وجا 
وم مل ان معرهنا هد لذ اسه مناه لوج دمن 
اذ كه ع2 فا بجر جاكاصم ولك ذأ 
ائعة م اند ذا يه2 ادر و( مدع 
موا تولططادجع كيه مووصتاص ممه نهر 
تنا يه وجو إم ما توصي 2 

ويك بلصجة! ساقم الم وه رقت يدر 
وسميية ‏ سملكدولا صيم 7‏ موماطك ! 
السيع تدا موو مداع 

احصلك1 اسلاء وتصسيدت ماوممر مل 
اؤصيااء! سمط لاعن مرماء مجر مد 0 

ةا 
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نوو مروو بصا مه ودنام و20 ممتاسو ما 
10 


0 نويا لتسصم وول سحاطا ما 
49 به روصا ماسوم سه بدموسي حي وله[ 
عمية))2 هده عليه ريو انحن 4 قم 0 
صعرساة «مصسحيف! م حوبا موثو 
ممالا لطا المووموعم مل 











0 
الماك اه لك هو ننة س انمو رمس دنم 
لسر مود مملت نوز س 

8 أومديهة نوو فوت صياعية ومن 
ومصيحو وص و9 بلؤميضهك مكومس 
.تبقام عجو مووداء تيدم صا ميجر 

عماج ل هو وعممم ها مسرةء بز وبنواة 
ج100 اق مد ممتيو 7 يدؤم1 يعد مل صر 
وو تدم ما ميرمل وأ ول ونكيما ذهو 
كاتليت هق نصوفة ١‏ لا نمؤا مع تحصو 
“مسر إعواعة لنلل يمودة! عديهة دعن 
عه وعمك. (موصيت © ])١‏ سريام مل 
.سومجوافع عل هدلو جد 

ا موو بمو سايب ,موت علدا 
ومن مسوم2 وه 15 و مه 











مه 
ممدصاك ما انو) م جيويه همان | مك ووديع 





تمن 106 شافع عل اهن ووزوسر مك1 36١‏ 
عامل يم رعصط ف يلك واتسام: اأومسملات 
يواح اوسدتصداة ها ما ديه وملة ‏ 
احمعوتة دس 


0 
لسر 








ملمهط نوم أ لها بع ونه نجل .مدا ليططبولط لط 


جم نوو باسعحية بط ددمت عومد 
“من ويج معن اكه أي باس صا اكير 
عملا ول ستعة لوطو مه نخيسية 
مل ١‏ مستتوساياتت لط مك مالك بجرؤولات 
اده المطعادولا ول سمتمودوط معطا 
د تسروم !2 1ه سدهك موطاء ير فت «روط 
نور ممصا عاصت وصت اه وشو لل اميه 
بك جوندطه 6( اسملوجة كني سفت ذا ند 
.مم يو ديد ماو1 معصاريد نما 


دك/ يس بالود م] بوالمت يل ٠١‏ 





ع مسوم ٠١‏ واد وو لإااص و3١‏ صنو مامه 
معلا وا مموضاف 
ماك مها ا ووم وما ومجين موس صدة وحماكه 














موك مو 
ا 








بن واتمصمع و4 بعوياك تق جام10ه مده ز 
ذعها صا الوتدماض جرحيفيا وو بتميصية 


عاذ ساح مك وحص يا بعبوصة - 





ميج و 1 لشو سي 110 ١‏ ضحت طالميص ه 
رواج باسملس سن ددا 
عه لجيه ميلسو 
.نم1 مااع » سد ١ل‏ مه 
ل اي للا 

امط ومن معدتونسك! مه مس ادو م 
نجه لومميويو توطمك ممعم 
وام ءانهو اه ددا مضل 1 
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المتعيام صوص بل بيصمية | نز ونوك و مهدع ؤ صا واد أوع ياميه يي لني يي ا ا 
ومجدصة عات به اووالطعط يدجو ولد ١‏ لجسم فينو «مإسطة , سايلاب ملق وصبيسع | أجبوة إ ماب ] وجي ماحييف ممواسي يل 
مه «ممتفوناة؟ اصديكيا) م وطاطيط ون [ منهد7 ٠‏ يك وقطنقة! مويك ] بوامسايم | دشاصم ماو ول وبصوسا حل صلم( 1 
بد الخد ساسساجو وك مببهاليصاك جيه أن وك مسائايس (١‏ لماسج ويومزسما 4 اسع | .د الاجاه مصث 4 صلما جبسيم وصيسن روس 
وناك دوي جز ووومستقص] وبنائس جار | عم إم ومسويلقسة ذل مبلشم) يخا يخط جبيسل | ١‏ يسنا مصطاء! مه معية ممع إم ولاسام مام 
ات دجة ل بساحم وام مطاسد1 إن | معن صا مسالط يلك أموجوت وها | بسن وني اموعولاة ومتهوات راجو مه 
حدم ماجفوه مسا مج وجي موود ف وددا1 | م5 وك اؤبقاحة! يعفة [ ووراة جا مم | يط وينيدة يك لحت مي مز أمن بجيحييل 
حت مه فمماة العا عه وممعسحولا حر ها | بالأعدسة فللء'جو وحم كير يم 2ك ملو | “جص ها وك دمدوحعط وها يعاد كل نه وتصيير 
ونناجه ل ذاو سلتاجيصسة هز زامو لعا يصيطل | جع «مدواكصما صا ذا بديته جلءز 8 5-9 
جام بممامائحت بوه صلا أسمة أطة1 1 1 طن من من || ١17‏ يمر اممايوصو بلشديدوات عه 260 
وسموروا بوه به بوب بباسبييييها ان رصا اسانين عمل ٠‏ : 
يا موت وسيم يسا نوو ما يسمت ون بصم سوسا سس 
لصيس أيه سيت رسي لسيه العا لعا ف سا 1 

ساعد نعو 


يي يا سينا 
ا يطلا 
دا وه أويقة7 سبفوومم 
ولا مه ه1316 * 







عند ععمماح هش عممتاومى ععغاورم عا 
-أ245] ما .تمهدسه:؟2آ1 عواياماة اذا أ5 عل انءء "| 
بع أأتععهة عألعنمم مل اتنا ععدسعل 
عق أتزت عسنرسممعوكا عل ماسمتاماة 
53531 اومان معواع لمذيلل 
الوعغدغن) امعلنوغغا ع1 .ثم شاع رسااوة ما 
١ 1‏ وعغانوءغ ععاث وملاء-امعووتسط 
لضم عأ عننو أعوم ععانو ل ومو جه وترة ك8 
5 عاندمم 1 عو وه 4ن نك غاتاوعءه! ماعل عأةن) 
لالع صن عصن أنا ععاموه مععععه عهاباه381 اخ 
فاألععاما امعصسسمامه أو أل عؤاععة ععدها 













اح اجاج جح دك 













-عععم عل نه معلصمم وعسرمه عل عمعياه!8 ذه 








لسع 


اعكعدزصا! فتاءء وععووع اد 


9 ه18 


«لة[15! 06 لاعاغمأومم» 


.علوت وعل عتومء 








سا1 مستصار 3 صر ينوك جرية تمموومم 
السوييدس | لما باد ا سسا 
الك ,114154 بس مامحجو ٠١‏ بلجو ه أمااسين !ا 
عاك 6 مده 2 ماكوظ ٠‏ 
وه الملولت مالم اومس مو 
حصنن هه الطاحايه قدراء؟ 8 ومواصام 
اصاوبة وومللو1 وما أووهود مطحرة اعسمة ‏ 
بست إسممة 6 11 ,وليتصماي ب صر 
اعم بممصباط طا بور مومهم 9 
١ 1110116.‏ اعماملا يوا ايج ناكا عط 
01١‏ و وإنوف اطاط ويه ماهير وات ٠‏ 
ا هنا71/يد أ مك مقصح 2 ايم مملد ادر 
| 44 و مدوم مم إل بهن وعالاص 66 ( إصياد 
6م اديه بعاايك 356 مك ودخ'! .فاسيم 
جولالمع ‏ 29 اطحيمة إن امه مموصامم 
لين ضيبا ب يا لف نماايضا 
يي سنسدا 








ممصو عا ركوو عو مم1 1ك . 
اح لهاج 4ه 8 يومسطحده يل وله 
رط مصط ‏ سلواكدرا1 ده سمامصممة. 
ل يي ييا سيان يسما سينا 
لوه اسع سي نه بووالايمت وك إلوجة 
و سمي مو وجراو مذ موويت فووا 
امكواهة دور ووجسسجيم والوامو مواد 
كديا واس ملس ماسساءت سيقن 
ا ا 0 6 
ا ل ا 

وك اسمسلمم ومالمس سه ذل إصج 
اسة ‏ فقلست! 6 واسسجمر إح مائو111 
ليلثت 
066 0 ؤي بن ن جهن 9666 


مما .كالة ولمع مما وتحتعاصفة وووبر 

امحاطة ‏ لعو فمبصرز يك باسصلا مم 

20216113 11657016 بلسو 
١‏ لالبيييين 


الملمفة نورذنا 
كقلمتقط تنقموول وول 











لان2 فد مليوعاة : ووبعمراط 
م 241 رماصاز 35 ,20 





مطاي 1 عر سام وقة .از ل مودس 36 
6ه جحت وه ميم مسواتوع مل لرهاصم 
4 85 ممعالفسه طتسيير وا مجيةه يوه دور 
7 ومو جز روم إتوصيت ادعام 

19 وملا" لل بومستس ,به وك‎ ٠١ 
بأصصط نواد مبلاف | إعاء جا حي‎ ١ فونه‎ 
لب يي انين ييا اياي‎ 
نهنا مواجدوةة. م1 سيمت منرم وا‎ 
ساد ول وبوزلاء إن و جل ) مل مصلا‎ 
انه ايت 11 بح ١م ذه بعاسر من ينا من‎ 
مجك صمو وج عم لمللسصوكة .لز مسو‎ 
اجو 2 سدطدة! عق بيستيرسيم بمولددم‎ 
أسم 3) نا سويمر درو 1 مجااسة‎  ةاسطلاب‎ 
5ه نصطعة 15 فبإرمرام ( 3ط عابتا‎ 
جام‎ 
ايها البابسسيين لبي ل لك‎ 





4م فصر 20 مم 3 مدعمهها جاويمر لط 
و3 وك توم جك ومو ملطاار م لص ١‏ 
7 و2 و عمد وز وسيم يوم 

«سشسجر بك اموممه و لواتمسولة- ٠‏ 
جره طسبي < تسو سيم و 5 , يسور جار ين 
لامب ممماة رساوازم لط 5 زوصامسر حم 
لج سس رذ 1 الماس 

لك مور إعنأة ماوة ماوصير مما و 
عم طاجوقيه وبومسيناه! المحدمم بيذ فللا 


امبو 101 وملييي مسومل ماقا 

لط 
اجن ع مراص 2 واإخص 2 يمح م1 
عه 1 تويملم نيم إمالسدء20 ا شومر 
ومسي +701 .بعيل1'! ذه ذم ميطاورة خط 
د11 يك ور بالوظ! مك تصسجوم بوه 
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6 ولمع جور ممواسو سانا( ارون ٠‏ 
مده 3 اممسارنلة سن انلصف بذ بسد بلي 
لمعم وي 
اأرج © يويك امك امن ومن يو 
اديج مره ملم ل وورلدوا ممسسم أمواة 


عط 
عه جه جو عمو مس2 قااسما راوس هل سر 
ايحا لسن انفيص سي ليطا يدايا 
البإشسم مع وبح يجيد رحجوا ع طسساام مشي ل 
ع اسصساوس ور لياسر ارو رم 
م1 وا وك امودك مسمامدة ١ ١‏ وميم 
لا بأفسعة به رمات 2 و اذاهو ين نون سد 
«الصاجم وك جرلك جا ميلا جوم 

املد جو و و للميساميمت وا مبعما1 
بده أعمك يواد ودام جز يه يص 2 بإسووة 
اماك سر ونوج ممسجويت قاسو إن وقلدر وه 
وية جصتاها وحار وا سساو إعن4 مع 
.أجاس وه نون عد بهو وج 2ه روباميوول 
لومس وما ومرااضير! جم بعيستصمر فك 6 
مع يمر جه واأامو ممتاد اط رصيو حينم 
امساسم 1 3185 لم مو ومس معت حل 
ا 
دنا أصبوطا صجع وسمر مصلت يك إضت دا 
ثكمو صلا يناحضي اه «موملاي إساو 
ا سخاطع وبوبا وق وسلدييت ملعك 1ل 
مجر يطو يط )4 صسحطة يداع 

14 ملوصم سه مع اداو إزاوء مل 
ساجيسم وجة بوماجم 11اهو يلدي أعم 
لويم وراد ووو جه مهم 6 واولاو 
ماع ع رجام ١‏ وسلاسط ومتحر وق 0 
اه ١ه‏ وطلااواجم ويها وده ذا وج هيد 
نوا تعدمر فصل بسسصياق وويييما 
.كا اسمهمماة نمجة امسايصده وجيمااايم 
لنسيلب ليسي يسييليا ل انيسييا 
ووه تووم يها انكمم امعد ): 84 ليكوب ' 

وده اهمه سعد ويك اوجويهز! بادلا 
هط ١‏ جم امشميييه مماويي يجو وص 
ابعر هك ران وضازو الماوي1 6 أ معازم 
تللحو كه ونيس ,جم لكمشيصضي د 5 
اله بل لجالجية 1 سيج ١‏ عط حسموها 
بعاتم ممصو الدبق بده يباه اسيم اس 
وا يسن عمو جاه ذا فميام بصرصسي + 
الموج و لمع وإجوييو لسرجع جوم باليدد 
يا يي ليسا يس عن لسصنها 
ا 
اجا 3 نم21 مدير لماسزمية جحيم 
اعد ا بالديسيسا 
وس ريدو سكن يك له حيو بصلت يك ام 
ليما 
1 الس جرواز وه بمو جاور بوم هلا 
سبممسسةا سائمطا اسيويهد ذا بلكل رهوجو هر 
يا يا ب م ب لين 
جهو يننا من .11.2.4 ط ‏ بواسميتيوامم 
بك سماااكيد) مثيه يدامر ها جرياو سسر 
اه حال ملاسييما مل عملم ءالاهم ١‏ | مساق 
.ص1 وه ايبضهة ( فريك بلهة -1009. _مووامار 
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يا 


رةه 


بو د عم 1 يدها : 


مومافدوونوا اوس ورت وجا 
ماجمه وو وك جاعلا , 


نا الوه 
أمدهما عوكه وادرنهم م45 بعري يعة 


سيد 8-01 سوس الج 
وملوااء عل 4ه مضو +4 «هاذ ون 197 
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عدأاوءأة< 013 


«الوحدة الثرية» 





بتسامل الثاى عن السو فى طنران اليهه د اخيرا فى لسطبن؛ واستنسار بنانهم؛واجترائهم بعد الاستكانة على الفنلك الذريع بالامنين» والقاز 
الانابل «الحربية » من صثم احندث المبامل 1[ حيث بتجمم الرجال والنساء والاطفال فى الشوارع ' والماحات؛ وطرق 
الضحايا التى. يقرا الناس أنباءها المروعة فى كل 

















م 
الجوادم ' منا اذى الى كاثر 


بوم.والات أتكثتفت الي وبرح الفاء' وهذء الوئيثة التى ننشرهاهىرماة بمث بها ااثبيل 


ودجرود صنو البرئان الاكطيرى الى بعمية فدماء المحاربين البهود فى ئل انب فيها نصائح بل ذضائح تحل الرءوز وتكشف المتور؛ ولد احدث 


هذا الكتاب عزحة استتكار؛ وهياجا عظينا فى الاوساط المربية اافلطينية؛ حتى اططرت الساطة الى متم 


اعادة نشره بمر-وم مؤرخ 14 نوز 


4 إيخضى بمنم نشره أو نشر تربمته ولكنالندوب السامى والقائد النام والستر شرتك لم يكذبوا ما جاء فى كثاب ودجووديك أنهماذثال انهم 
يو افقون مل أراكه ولكنهم لا بتر ؤون مل البو بها' فالمكتب ال ربى النومي ددم شق بنشره على الدرب ليا وانا كيد لهم النموم السباسبون'لؤولون؛ 


عمل السو م (البر يطاني) ٠‏ ؟ايار 11554 
الى رهبي ومباط بعمية ارضاسراءيل 
لطباط اليهود «القدناءء 41097 عارم 
روتثيلد نل ابيب فلطين 
سادتى الاعراء: 
كناتكم المزرخ فى العاشر من ايار ونم 
فى تفسى موكنا عنيثاء وأعلم ان كل نا 
ذكرتموء صحيح' ولكن إفلقنى التفكير 
فى +مالجة هذء الحالة؛ قاخثى انال كتفاء 
بطل المدل او طلي .اعدتى انالا 
ينليان فتبلاالان المنكو نات كما دلنى 
الاخدار .لا رضم فى الاونات الممنبية 
خصو مما آلا للاعمال' أما المطالب التى لا 
بدعها الا الشمور بالعدل فانها لا تامب 
الا دورا متثبلا فى الناريم الحدريث؛ ولو 
ام يصمم التشيكو سلافبوت على القتال او 
اوت لكائرا اليوم يست الشكم النازى 
وعكذا لل من لميرهم؛ والعرب او 
هزلاء المنامون فائرون ل للطين 
لانهم سملو نبدلامن ان يقدءوا المرائض. 
انى لا انول بان مابة العرب بقثئل 
الابرياء منهم عمل مبرر؛ ولبكن نتى 
فثل التكم السابى قنصكم الماغير 
الفومنوى ([االنشي) بحل فى الثالب غله؛ 
رهنا انطل من لكل الآبر بأ“ ولكنى لا 
استطيع ان اوسني به ولاان اقرررورته 
بل اعتقد أن من سكم ان تيلموا للدفاج 
عن انفكم ومستسراتكم المنتشرة ريءوا 
التحمينات المكنة ولا نك عندى ل 
ألكم لتم ذلك , 
أرهنالك الناومة اللبية كما فل غاندى 
أنى جنوبى افرينيا والهند» وهذه 1 
تستاج !لع اتكائف والاشدمفاد لا شال 





ملاب السجن والاعتقال » وعندى انها 
تختضى كذلك الناطة الاجتماعية والافام 
هن الملانات المادية مع الكومة؛ فلا 
يلكنكم ان تجسوا ين الولائم 
والاحتساجات. 

للنقاومة اللبيةاشكال متمددة: 

١-احتلال‏ الاراضى والامتنام عن 
اخلائها الا الى السجن بغوة القائرن. 

؟- الامننام من نادي ةالضرائب وخرق 
القانون والذهاب الى السسن. 

+ الامتنام عن السو الى الحاكم أو 
الاعتراف باشكامها ودخول السجون. 

4 القيام بتظاهرات عظورة. 

6 توزيم منشورات منوعة. 

1التحر يض والتضبيق على المخالفين 
ومقا امتهم , 

فى النام المامنى اعتقل بع «هاجدرى 
الهو دالذين دخلوا اللسطين لغلسة بطر بقة 
بير مشر وهة وسوف و امكبلين الى سجن مكاء 
ظو انحكم انقذتيوهم عند سولهم ولو 
بالمنف لكان إل.أى السام الير يطانى كنا 
اظن ايدكم' ر عيل دون تكرار «دوت 
مثل هنا الاعتقال. 

والان برل البهود الى النقلات 
وييرجون فى السجون يدون عاكة ولا 
انهام' فلا يجدون من ,يسنيهم او بِهُوم 
بتظاهرات من اجلهم ي:6_ الارسالة 
والخسبين, الف يهودى فى فلسطين » 


وتنتظرون منى الاحتجاج فى البرليان؟. 


الا نانى لمر ناعل ذلك ذلك مد اليوم» 

فل اليهود انقفهم ل قطين اركف 

يشمرا نهاية لثل هدء الاصال؛. 
ومكنا لل عن البهرء الغلين لمسامم 
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سلاحا"آن الباستيل هدم لاكل ءن فاه 
وانتم لا تفسلو نه شيشا حت ,اك ملا نحة معون 
ممتصبين حيال ابواب الوويتتك حيننا 


يعذرنون عم بالدرون عن الطمام'فمار ” 


بسكم الطبع باحر الى الاذهان ان اليهود 
سدملون كل شىء'أم هل تقول بض 
اليهرد ؟ 

فاذا ققد التكاف بين اليهود» ونام 
بعضهم يعتثر للحكومة عن بمض فلا يجديكم 
ذلك قينا ٠‏ وسبعكم قابة 
عشتدروت برهانا ساشا نانهم امتصبوا 
على بلدية تل ابيب واصحاب بساتين 
البرتقال؛ ونالوا اربهسم' ا ذا ترعون 
حرمئة المنكوة؟ باتسادكم تنهنون 
وتفرلكم تسقطون؛ يجب ان تتذرعرا 
بالأرادة الكافية انجدة الثالين متكم .لو 
كننتءن الم ظفين البر بطانيين فق فا طين 
لاوونىانا ايا السأم ءن شتكاويكم» 
لكننى ازداد احترانا لكم اذا بلكندم 
طريقا ء.لي) فطلب ال لابناء جلدتكم» 
انكم عسو لهم اغنان)؛ جراوا اناسيوهم 
فى وجررعهي لاانق, فصي بل صحفكم 

اح : 

ايضا' لام انام نجرأوا على ذلك 


جدير من ببلادكام' انهم أن بعتيو مكنم 


افلا لل اللاج واسنه.اله فى الدفاع عن , 


الابراارريةوالي را نىتقلوا. 
انا متلكم تريداة أرى عب عر 


سمو و 








مثائلا ذا رجوة كالكابيين كرة اخرى 
ذ. #-طين' اردان ارى جيه) مؤلق) 
٠ن‏ أردين الف يهودى سيد الدفاع عن 
كل ا عو ريز علي وعليكم؛ وقد 
مع عندى بمد لأي اننايالطريق الثاق 
الذى بطنه فى اعلا الرمالة لابسواء 
نصل الى هدقنا, 
واطلق لكم الحرية انامة ان نمالموا 
سثر شم'تك والندوب الامى واقائد 
ألما على عذه الر إسالة» العصيم زرا لامالثلائة 
بواقون هل ما جاء فى رسالتىولكن 
لا بجراً وأحد منهم على التمر بح بذلك 
فانثى اعرف بنى ترمى كار هما 
تمر فوتهم بكثير. 
تطلبرنهتى «اننائصورنفسى ؤمكانكم 
واهلى مفيد ون وريداى مناولتان» اننى لا 
استطيم ان انمور شيثا منذلك'ان بد 
الاتكليترى حب أن لا تبقى مثلوة؛ 
وانتم لا يفيدكم سوى المنوف الشالن. 
لبس فى وسمىان أرشدكم بجلاء الى 
ما يجب ان تفياوا فى اى مكان :ون إن 
إ!. الترححين ميم مكروه انتقزينوا 
«اذاء, .ل الأيفس البريطائى القاطرل» 
ستسسراته فى ظلروف مثابهة؛ لأذا لبقم" 
اه فا يفم اغناكه ذلك عن اعادة الكرة.' 
الفاس لحكم 


ع ودجوود 


فلسطيت ارض الاسلام المقدسة 
قلاا يكت ان يتنازل عنها 


]15[ 


ساق افاي 


2ل اولي يرو ليرب لاسي 


سس فلم اي لست 


أحنا ان تفسر بي ودلاديه يرنداتك اللم ويرأغان بالاناتبة 077 


بشادية .ا مثرة الصبمف 
الدماية الغا الة 


الاتوليزية والافرنية وتديمه ممطائهماءن 


لالسس ميهد مدل 


لين بخاف مز الد لذراء درام 3 


بلئه اموا ف الدر لىنذاياممن حرج ود 
وكيف توترتالملانات» وتمقدتالشاكل 
واختلفت السبل واصببمت اوريا جمييها' 
بل والمالم كله بتعظر الاي الحادمة؟ 
والكاةالفامة و نتظر الحرب 44 قالالة 
نظراً للخطبة التى اثناها عطر ونظدراً 
لتدسب الذى اللهرت تشبكر لو نأكيا» 

والامتنام من هن الترول عن ارامنيهاء ظلنا 
منها انها يسوم نشوب الحرب النتظرة 
متدرأ عن تفها الاذى بحلئتها فرنا 
وسديقته تراه وقد عم “قراء الم 
ار مني الدى -مى الله رولا السلم أو 
ملى الاسح رولا المملحة ث.بر بن - 
ودلادية؛ من اومامهسا الاتتهما مل 
ليم الارامتى امطاوبة للاسد المغيف 
حتى لا يبتلنها. ويدمرها؛ كان ما كان 
من عام «ذاطق السو وت الى ,دولةالريعم 
وكان ذلك فقطتر منيهاهنار حبار" وتهدلة- 
الاعمانه. 

ون لا تر يد ان تبرج نل كانتا 
هانه على كيقية الانقا ور 


لا اا حا كي يماج و ركش وكا هه مج 10 


0 
ا 
وتحدنت سدق الاهراء والدسلترم 
والممرى والمقام والبلامُ واارلد مسرو | 
وجرر نالديجيث ‏ والمعور والرابطة العربا 
والمرجان راليداية الاسلاءية والنذير رض 
هنا كل الصحف الميرة عن الاحزاب كلو 
. وعن البيكاتالتفالية كلبا ن.دنك مك السحف 
عر:_ :يت المثرب بعد ان سبلت صور 
النتاحه لأسهيت على الايد بم.اكنا عرنثك 
جيل اباء موفوع وليل 3 
واد احجمث كليا فر ارت علة التريع 
كات اكثر المملاتاتنائية فى اثقامرة لجالج 
وريبلا 
واجعت كتها مل أل بيت الثرب د كيز 
المداقة الصرية الثربية مل امئن #انواعه 


شرو مزه وتمد يلاه 


والرافا 

وعكذا لا بضلر بت الثرب فى مصر 
مططوة ناجسة الا يمد له القدى خطوة اخركل 
و2 لاما 5 


وعميلانه» نذلك 1١‏ لأمت به السمض 
الاجنبية والشرلية ووضحته انا نو ضيح 
ولم تدم مالا لبحث لأحث ول تتقيب 
نقب' وانما نيد ان نلقت نظر القراء 
الى ما تقوم الجر الدالقرتسية والاتكليربة 
وعطات اذامتهساءن كنوب فض ل تشببر ين 
و دلاديه وتقد يسهسابد مئان الساعدةالتى 
غامايهانىالابام الاخيرة مندندو با حرب 
نا كانت ءطفامل الانسائية ' ورأفة بايث ربة» 
لا أفل ولا أكثر اوان ركوب نشبرلين 
الطائرة لاول مرة بمد شيخوخته ليطير 
الى برلين لبس الا رأقة بملايين “لل 
الضمفاء الذين لايستطيمون ورج الحرب 
لشت عدتهم وعددهم؟ لششرت المور 
المد ريد يكل الصخف تمل تشمبر لبن ططائرً 
ول ينه عصى اللام* رتكتب عليها 
ما خاءت لها اقلاءها «نبلاك السلام'الل 
رول اللام» الى متقد المالم' الى غبو 
ذلك مما عرقه القراء وملوهء 

نه لاغ إبدان نلفت نظر أقراء الكل 
هذا لا لانهم بجهلونه ولكن لتشم رسول 
اللام او بلاك السلام «م زميله وتصيرم 
دلاديه فى البران امام امين الناس'راضم 
كذلك مأساة قلطين وفاجءة المذرب» 
انتحقق ٠١‏ اذاكانا رسولين ااسلام كما 
بر عماناووسواين للمملحة كنا اعنقد. . 

انتشبراين ودلاقيه ممشل دوليين 
دسواراطيتين؛ تماغط الخيراً ونصافمنا 
انف البدأً برحد بعت'قيه' ولأن غاءة 
حكل نن الدرتين «تحدة' نفرئا اذ 
ارسلت رءيس وزارتها الى بولين مآكانت 
ريد ذلك انقاذالرشرية من جحيم اموب 
لاه لا لا واساكانت مر يدبذتكابقا, 
المياهز عمار,والتستطيم البقاء فى اتماص دم 
شمال افريفيا عاثاة مطلثثة تمر فيطاع 
امرها وتفول يمم 'ولها ونطلب فيلبى 
طبها؛ ناخد بالبمرنمنثمارامئربايانة 


والجزاثر وام 
ااطاخرة قتي بالاولى ربق جاع ارت 


ونطفي. بالاتية ملة وجرت الاتع.ار 


وتمسص من دناه انناوم 


حتى اذا سءءت عدوت الشمب يصو 
فى وجهها. وضيناء العدل يقد للام 
لئيانها نامث فالقت بثالاف الساكبن 

ل ف 
ونفت اغوين فتاهل اتفال وئرات 


شمار الثرب الاسلاءي افر انوانتهكت 


اهب السجرت وثيا فى السحراء» 


.حرءات الدين وااءلم واافطياة. 


امم هذه فرنسا التىمافرء.ثلهادلاديه 
ال برلن ل غير تأت ول هرادة لارء 
رسول اللام' ومتقذ الإشرية «رت 
جحيم المرب.. 

اثرى ايها التارى. اهذه المهزلة النى الأ 
تمثاها قرسا بالمثرب شبيها غبر ذلك الال 
العاتى الذى بول 1 رسكت لها “ليا 
بالقاذورات وذهيت اتنظف بيت جبرانها 
يدعرى انها تكره ارج أكناك قبل 
صدافنا دلاديه حيرة ل نذر الى برلين 
اتوية مشكة تشيكوسارناكيا... 

أماملاك اللام»الشيخ الو ثورق مبر لين 
فرما يمتثر لنا عندءا تسأله ما اله ترك 
فسطين تفظ باخر اقس ورا ظأهيره 
وام ارلين لاو طيد السلام. يانه شيخ 
وءن راض الشبغ_وغة منيف العم 
وق البسر فنقولله ياعم كيف تماممت 
الل سمام درىئ 0 الدهرة 
واثقنائل الهدامة التى تركت يأقاءتك 
الديئة اأمادرة الزاهرة وير ها اقاضا عل 
اماضو عن سماع انين اينارو .يس الابانا 
الك .ءت غطية 
عتار وافوه:ها وقفرت أفرة واحدة ل 


عاخر عمرك الطويل الى برلين» وكيف 





بفالطين ل ميب 


.تاءيت عن أكداس الاجم وبصيرات 


الدم ف مدان الرحث.ةفامطين ل<بن 

ابعمرت المركدة'ق. :شيك وسار ذاكيا. من 
وراء الثبب عير للعه بأشيخ وامدبقك 
ان نتيما خطة المتراحة فى القول والدمل 
ودمر! عنا التبصح بالد..قراطة الكاذية 
والمدتل الفارجم تمن لمترم اعداء 
الدومشراطية 0 لون عيِا ول 
الوات نفه لا نتق انداماة الد مقراملية 
اأدلسين ران الذى .رتدى 
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0 1١ 
هماانا” "نو بسي أن برائينه‎ 
نزال ماطضة تمما, القراء‎ ٠ 


راءس ميقا 
خير لكما ان نتكذا ما 


شا ا 
العابانونقهةً' المذر ب وفاسطين. لالجل 
الايد والطرةة اأربدة فايست الثارات 


والاسسا عندا الا جمسمة انا الدرن 
فهر العمل 5 
اذا ايها الرسر لانالكر بماتلامرمان 
بدولة تصيرة الى .اجام فا مين ريوع 
ارب تشاه_دا العدل واللام 
والديقراطة» اذا لا قف ان هذين 
ابادين «رف حدشرجة 'أوت . لال 
بانشسير لين وؤلادنه لم نطيرا لاتماذ العام 
عن رحى الحرب' وتيت اللام وائنا 
ارتم لناركنا البحر التريط وما عل 
50 بارمتك, ٠١‏ عا تحت ايدب 
عن منائم واسلاب بكافة الانساء فتمشر 
اتأشراعابالاءبا-مسيدة البحار وتجنى 
فر _اثمار الازهار ةاسكدو نايا رولا الملمة 
عن ميسكم ولا ذولااتكا رولا حلام 
ودافة بالانائرة. دج. 


وم ممم جصممم ممعمعصحم م جممم مم 
برقيق هامتق 


احدثت دو باذو يأبالاو ساطالياسية ونقلتها 
وعانت عابها ملات الاذامة اأثاةانها اعبه 
بانذارءربى عام للصهيوئيينوهفا نمها: 
الى رثيس المية الصويوتاة فى القدس, 
اجنزم رأث دوام ملوكم سو ف يؤلد أكم 
وايهره اشرق اعظم مصرية عو ها اتار بم 
فااعرب ار فنوا عن بكرة اليهم دو فلا 
بكرقم »ن أن تمر كزروا اكترةن 
فلطين العربية مهمأ كافهم الامر. ناذا 
ذكل 
الماامفملبكمان تصونو! حياة القسم الوجرة 
«نها فى فلسطين وبتية الانطار الدرية 
والشرأية عل الإال' ولاندعر اعانًا لاتغال 
كرارئكم من الآرب الى الشرق' والندوأ 
إما وجد متكمستى الوم فى ناسين 'فهذا 
:سمة لكم واتركو!المرب بأءلوكمفى بلادهم 
.كما عاءل »مر اهل فلسطين . لافنر طائياان 
أتوسلت تحابتكمبحرابها ف فلسطين فموف 
تسجرعن حمايتكم ل طادالذرب والشر قاجحم 
رئيس لحنة الدنام فى سرويا ‏ نبيه الدظمة. 


كانتم شمر ون مم امتتكم اأمقوئة 














الادار: طريق دبدي الثر كي 


حلا الغرب الاتمى) 


لابفرن العانم 


ٌ بك ودار : وعدرد 


الاشتراكات : عن ساة عن سئة اشر 





لغرب ٠‏ قرا مح تر نا 
نر ناوسمتممراتا 59 009 م 
الخارج 0 0 0 


٠‏ ااكتبارزليا 


الحرب الاسبانية 


بين فرنا واسبانيا 

باريز - هو امه ل فادر ميو 
لبون يرلر نالب البرئيت الفلى لط 
عبلى البرخ اللا الفرنيبٌ .ولا 
رجه شبار البلاد الاسابِمٌ لقوية 
بعش المسائل مم حسكومة رفرس 
وربط البلائق الدبلوما,ة مهالحكرمة 
الاساية الوطبد وتبل خرر يه من 
المامعة الار ني ّتحدث المير برار 
طويلا مم م ورج بوي رم دلادئ 

هائداي ‏ مله وصل م. 
لبون رار فى صيحة اليوم العانداي 
«.قاليك عند يرول من الشلان رجا 


ولط الي ونبملا كن الشعات مللعتيج | * 


التنمبات والذ ميا من الراعة عبر 
المدرد الارتيةٌ وتو جه إلى برغوى 
حيث ينتظرةالترال هشوردانا لأجراء 
الحادنات الديلرماسبة الازلى . وثند 
اتحدن ممه مساء الامن مدة + ساعاث. 
هل نتتهي الحرب الاسيانيت؟ 

ددن ِِ ددامه ا اتلك حريدة 
«الداى دايل» بض تماصيل الحادئات 
السرية التي حبرت في سففارة اسبانيا 
باريز بين ع ازانا رئيس المهوربة 
الابانِمٌ و م دلويو افالت ان م ازانا 
بعي. ثعاء الى الشسي الاساني يميه ليه 
بأسلفاك ويه هلى اله للح ونطم كل 
مقاوما . وقد طلب نثه م ديابويو أن 
عور نثير هلا التداء الى ان يتشابي 
رأما مم الدك:ور نيدبران . وتداكدت 
المحقة ان الحرب 
إذ سبل الشباط اللمكدوءيين وخلوا سيط 
الحابىةمم اارطبين , 


نيه قداتبك 








وموس انام 


لصدر موئناً ثلاث مرات فى الاسبوع 





- 5 لوحا م . ديب وبر 
لاسبانيا حاملا ممه بلائا من م ازانا الي 
الدكور ايغران وءشمن هذا البلا 
ان رئيس الخهورية الاسان؟ بدهو م . 
تيترات. إلى الم وعقد اامالح .م 
. حكومة وفري ‏ 
« مس7 شد يسو لبني 
'لندن - وده - ماء لي البار 

«ابرتيش التنسد برين» ار البو 
مؤ- وني انلتمن طلفات ريا وؤلك 
ان رحجلا حباء بتتكر بااقرب ءنمنزل 
رايس الحكومة الإبطالية لأله ببضش 
المراى عن سبب بولك فى الكازتل 
بيه وأا أمالاه نارأً من مسدسة لطن 
امار كبا رخا تردة دري الرصاس 
إل للش شرج البزاءولوتي من 
منزله اوسود بض امارة قابضون بزمام 
الجهرم بسألوته عن سبب ارتكاب لسذه 
النظيمة فأغان ينف فلى حيل الارن 
ل غيم الشثق , 

ويه احراء الث وه ايا 
القائل مساب بذلل ل 'دقاه وأ.د داث 
أررائه ان اج من مستشقالجانين 
إلا عند ايام 

أما ل روما فلدوائر الرعيت 
نسل كل عيبهود'نها ككبلن هذا الخبر . 

اميرريكا رالبابان 

طوكر ‏ واءته ‏ ان شل 
الولايات المتحدة في الماصمة البابابة طلب 
من وزير ار حرةٌ ابابات نض 
الابشاحاث في ثأن احتلال -جزبرة 
هينان ٠‏ وثد اكد الوذير ال-اباتي ان 
هلا الاحث_لال | رد البم الا بنش 
الف وريات الحرية .' 


٠‏ الحم . الاثين ١‏ الآر يما 











الا ا 


ببستت انهه ان الات ا 1 100031 


الداخا) (الاية 


مكار لم1 ك1 13 اص > 


0 
.ع ذير اطع 


9 - 6 


1 هده 


تيعد 


90 - 


ل ل ليث 


ومطاده ماما عكدبك اما مدل 


لعمنات) للا ١‏ 


سانا لظن 


لعط وف الامي رالجايل شكيب ارسلان 


رئيس المجيع العلبي بديدق 


عه أ 


الخطر الا يطالي : أنه منذ قتباء مقاومة الطرابلسيين تل لعطلهم المظيم 
عم الحخار هر خطر ابطالي صل المرب بأجل من امره بالاستيسلاه على 
الحبدة وقد بلغ الام أشده اذ سار الايطالبون يدعون ان البحر الترسط 
برهم . وصارت الامة المرية بذاك ه دف مرماه اذا كانت المبلكة 
الروماية بنبئى ان نبمث من -بديد فيازم ميم الشرقبين انى يتبه وا يان 


عاك ونر] 


الاءلانات باق في شأنها مع الادارة 





عدف ابلا باد الرية لا يغتلف بتلى عن هدق اليوية بقل" 


وأنه زيادة على كل ما وقم يراد الآن انزالمالة وحسينالف م 
ايطاية بالجبلالا حشر . وقداخذوا فى نتنيذ الجزءالاولمن ها البرناج 
المظيم . وقدجم الماريشال بالبو جيم رؤساه التبائ ل بالجبل الاخضر الاق 
الى رس الملال خْاؤوا من كل ناحية وذصرا الننائم وهباوا الامابة 

لضيقهم المظيم واتباعه . وقد جاء المارشال على طريق الجر مع فريل من 
اميه وبعد تثاول للطمام قامبغطي فيهم دقار هل نبودن اذا 
الستدعيتكهنا ؟ قناطمه يمض المر ب الحاضرين وقال له فم ندري لاذا جنا 
عنالكي تقول لناخنه لا فرق بين العرب والابكاليين 
اللاراة لا توجد الا حول الائدة اماع رسك الحني عو الرءي بناق 
السسراءلتحلوا ايطالين تملناومحرائر تابالجيل الام .قاجابه مارك ال فائئلاً: 


.... ولكن هذه 


أن الايطاليين يدرفون استفلال الارش احسن متك اما انت 0-1 
فييت ججيع ادرب ا حشر رين ء شمروا بغطر الوقف ؛ وعند مقادر الا د 
قال لمم انه سيستدعيوم صرة أخرى يطلرايلى ف وحيدة يمسر 


سرخمون عله من ماس بجديدة. 


المدليت: ان الجرم الذي يقتل مدا لا بدك عه بالحالم الابطالبة إلا 





لجن عأما واسذا . مثال ذلك ان احد عمرب الجبل الاخفر حكفه 


0 اسة عطرين عبدت اخيرا وكانث «هلله الزاء 


بانلا مرو الا بادأكن مبينة فامنتع 
الامس فنعا عن ذلك ملاكة. فشرب لبطال المر الذّكور فقتله نحت 
نمت ادارة الشرطة اعر انبا من القاء القرض مل 
الايعاال حرم . فللا رفمت الفضية المحكمة اعترف ان التائل وابتسه ان 
اباهما قتل المرى . فقررت المسكمة بان البنث التي تشود وف ليها لا شلك 


مميرون ابلالِرن 00 . 


القائل بدعوى أن ذار 





أباحناء. وان الانن لم بشبدالااخوفا. ورفنت النبادنين معاتهامحيحتان .-. - 


وإتحم على القائل وابنه الاببتة أشبر سجنا. ومن هذا بثين نوع "عاب 


| النى تطبق بلييا على الاهال 


وان مؤلف هذه اللذكرة 5د ذكر شواهد عديدة مل هذه المدلة 


الجائرة . 


6 


الوداد (عدد 28 فبراير 1939) 


الدكتاتورية المهتلارية 


الأستاذ أحمد بلافريج 


الدكتاتورية الهتلارية ظهرت بصفة غريبة... ترتكز على العرق والجنس... (وقد) 
بين هتلر في كتابه «معركتي» أن أجناس البشرية ليست متساوية بل هي طبقات 
أعلاها الجنس الجرماني وأن الشعب الألاني هو شعب الله الختار المككلف بمهمة 
عظمى في هذه الدنيا ولن يسود السلام إلا بسيادة ألمانيا وأن القوة فوق كل شيء 
والضعيف يجب أن يزول أمام القوي. فالكلام على مساواة الأجناس والسلام بين 
الناس إتما هو اختراع اليبود وهؤلاء هم أحط جنس في البشر بعد العرب. 

على مثل هذه الأفكار السقيمة مع إضافة بعض النظريات الاقتصادية أخذها 
عن الاشتراكية أسس هتلر حزبه... ووصل إلى التسلط على حكم أمة ألمانيا بأسرها 
فما قد مرت ست سنين على حكمه بعدما شتت خصومه السياسيون وضغط على 
حرية الفكر وأعدم حرية الصحافة وهو سائر في توحيد الأمة الأكانية توحيدا لم تعرفه 
من قبل» فقد قضى على جميع الإمتيازات التي كانت تتمتع بها المقاطعات الأمانية في 
حكمها الداخلي وألغى جميع الأحزاب ووحد برا التعلم لجميع طبقات الأمة» لكنه 
وجد أمامه عقبة كأداء وهي اختلاف المذاهب الدينية ولعله وصل للقضاء عليها 
أيضا فإنه كون المذهب النصراني الألاني الذي جعل من بين معتقداته النظريات 
الجنسية المتلييية والذي كاد أن يجعل الأمة الألانية في مقام الإلله. 

كيف يجد مذهب أخرق مثل هذا من يتبعه ؟ إن ألمانيا كانت وصلت إلى 
أزمة عظيمة وضائقة مالية لم يعرف لا مثيل فاليأس والقنوط دفعا بالناس إلى اعتناق 
المذهب المتليري. وزيادة على ذلك فإن نفسية الأللان ميالة للقوة والرفعة والتكبر 
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والتجبر ولا شك أن الحلفاء مسؤولون أيضا عن انتشار هذا المذهب في ألمانيا لأنهم 
في معاهدة فرساي لم ينظروا إلا فيما يضعف ألمانيا ويخرجها من مصاف الدول دون 
التبصر في العواقب. 

صار هيتلر في مقام النبي عند الألان فلا يتكلمون عنه إلا بخشوع وإذا 
خطب وهو خطيب مصقع اهتزت له الأرض وطارت نحوه القلوب» ولكي تعلم منزلته 


منهم امع نشيدا هم . 

إن ألمانيا الأن قد استيقظت فسلام عليك يا هتلر 

فسلام عليك يا هتلر فإن جبدك في قمصانه السمر 

إن ألمانيا اشتاقت شوقا عظيما يمشي مجد ألمانيا وشرفها 

لما يسمونه الحرية إذا خاطبوه فكما يخاطب الصوفي شيخه وسيده 
إننا نشكرك عن تللك النعمة فلطفك اللهم بالعالم. 
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لا ,مجعم 16 لتعطم ل المافعجع8 

وماجءو 
يك وجوني وعفامعك ها المفدوع 
مك 1 .ماج !ءرنوكة مان وددعيه) 


بمل عاك فااسلاعه! 


.181 .1 ,قاطعامةلصا وأأورضم ]اماما 
| لاط طعامة8 وبدأؤاواد:: و1 ,القدهاط 


قدمالالضا وها عمدو جمد إعفل مما | 


| ,مممعاممامطااس من و2 ومو رمططه 


الهم 0 ووناموه هوا والناكمة هو طأء ول هاهقا! د! لح يوادم انام مد 
طعاوة يت ويج اائامم اه والمنوعوائوب: فلطعصواأت ونج لامح عا وك وازاعها 
وجيب اوداعو ك! مممقطا وها مداو[ وو ١ه‏ طعنها! تكنو اه ممعمعكء الملاة 


ذ مملدعااععه عناما ,ممقامعد ناث | 
ول ففعلمميع وو[ ,صلامة رأؤ أدرة!0: 


-قمطا طعتفآ من المعوعماحسى ملواء 
الالتللتان 


١لا‏ ذا ب وغحجولات ملمهوممعيمم دأ .قال اأمواعهاأه .مجومجهوائلم وملا 


دمل مشتطة وعنا عمم أععدنوه 586و 


«ناأاانام8 مقصنا معدم ,ذلاة'ل قاو 


وعموورء7 وورج!امطوصيزة أو فاذوعةن, .ماوق '| ول الموو؟ انبج و أنلاه! ,و 


موللها هغؤالاه-مموعهم ول أوداءوت فم 
عامط بالطعمطء5 وستماعملق 5و[| 6ن 
مءععاطء5 مهب عنلله8 .آذ زو 





ات 
وكا - 3010 
لكك 

افيه وجوم ها موهز مجصدمة 
-اتفوعدة'| ول وامصهلمها يه عمود 
موطامة مونو نوطلوه ها هل ؤوم 
غاوو اموجه نمهرهة رعورمك و( 
ممه ,فلك غوولس رمولزوصولوما 
#مصوع أولمطع )١١,‏ وله واأمحيهم 
«تمنووازة هوا مأمجوعوء عيدهم ولطا» 
هق واملم8 جك ووبشاتدمبج ونام ووز 
-اوممطجواقه: هروارواسة '0 ونووم وح 
«أقوى وو4 ونوجمع (أمولصم رفونو 
-أبرعة سام أمنو +عمم مسرولاةو»/ 
ولق مسامومه .ع طومونلم!ا"! عفد 
لنتلكنا سهدي 0 تنيت مالكل 
8" روصوءو عك., ونؤنيام ها (موضروم 
نجه وناك ف وسعاكص وك ودنيوت سوام 
وعمواميمةء هل أن و موتصمودلنم هل 
ارواة ورأصروه واريسهم ويد إنرها مل 
أ فلمواعردويها ومومدةاكل "3 ألد! ها 
ووجوء مرماك 

ها كوو #الغؤم ها وك بعوجك م1 
قةأاأمقهة ورهم يووك وصواة معاصممم 

معن لها ونع بافساة عام 
4 ومعهوء ول وموجينهم 6م وياوم 
اميد ها عموم 

بك وامموارولط عاميا عزولا ([) 
,535 المج **1 




























.0'! نتمص فمامعصرتودص أخسام امات 
1ادد قعقنوعن لص للمنه أننوى مأنضل 
هااه) مكاأنا5 نلك امود قت ]أ مستك| 
3 وهع]1 رمم عجؤالوة: عترمع (محور 
مهاو طعولة جصع عتفصة) موعد 
عأو مه هااا أدموءق مل ؤأاحط 9؛ عواءعلل اه 
نواوععؤيك!) «اورواعماةرم ٠‏ 15 ,01 
مؤم: وه[ أن النصوة'! 6530135216 قناوه؟ 
-:وقله أ] ٠ طاطامأ٠ ١.‏ وك وك وومصطا 
قصنا ن ء وتناواءةٌأما » وعم عقصنا اا 
ا وني وتامعصةل لا ٠‏ ونأة » وعسم 
خقط كنا'تلى أوه'م سوأامؤلااط مجصواعمر 

.56و للموع مرا لها 


مه المععه أنو ,مدوهدموهالت .1 
عدت ٠"‏ عمم ورملاماءممعه ل وملمووايحع 


أناهص قص ره قأوالب وككى ٠‏ م 5 وو 
لامر مك عقطءءفزطعم: وك عمتويمم 
أمواء أوني ,+0 ,وواعبوطغل عدصدء 
قلا 7 أمووهنا مناني ته ونام 
مكلت[ ول أمفوووصضواه:م عاماوواين 
هك هاامممص هأأمااه] .مريوترعااصا 
! 7طعاف8 ومرؤاواءط ييل قلمات ورإاى'[ 


لخ 568 لنى ,عولمولا لموجميمق .الا 
-هلات'8 ,وومعرة وتناعميه ول لمة) 
0ن «وووهمك شت ايها أورعين وطء 
غاافلاعه'! قل واطصمدمة ل اصقاطما 
«تعلارمم ١ه‏ ماما وه فولدموولات 
لدو فطءة! ؛ امموم0 ده إاممجومرة1| 
ولأمطومععه ان وروعمه عمم ألوين'م 
ماؤوفادا ومؤطجره ومو ؤعولهم 


ا سس سس سسسسسلإ_إز-_بإطإِ- -سسسهةه 


5340 


-اماتكة! كنمه امم ووه ول وولترمن أ 











إعوبى - فوأم ودج مأ 
اد ووعمو 05 515 
ذ وعطمدءا! كاح!ة والامع وز مانو 





ةق ممع مموعم و اث ٠١‏ 
,عنامععه قانائزعج:| 
معمفجوموة1 





35 
9 بأمفوقام ذا ون 
للمر ممعت مه حعرمة بواعامة امصممق 
ملا نه معممة عامع اببس جايو 
3 1 مك #«لأحود بورع 
ول ونواصهاقا قتوالاامم هنآ » : تمالم 
ملك هاطه؛::ة: .- منضوستود لك '1 
داتلءقما اأحعنه جاسمسمروورمصمم ملم 
لعا مامرف ان سمخل مجر نل فسساء 
جه هما علات وقامعء 
تنب ولقعرم ها ودوقم 
واتاء دعم ل عرروامب 
عه ا اأمعدمء م#موفت وععارييم؟ وم عسنملة 
مصعلاك عفل وم:! عل وبواعهما وعم ن 
وفاممصبهه0 وخناة ماافه اسمصتجيلا 
كننة ونفاصنا وعتم ممت وااوامرع أنى 
ام تمصوؤعم عري وجدو هل أأو: :دنا وا 
مالءوء8 وف كأاجدوجه ده1 .؟ثاة صنعءء ن 
«قااعةم صاووعد دك كلرمط ود1 ند 
#طعمعط و1 انها فحعك أو وفققصهء 
عمواء0 

أصمك .مروماصه!ا! امعطع8 باز ذزوط 
قمعد و1 أرووجك جوع وتنواعه| ومم 
قعص للوناه ؤوذالادم ومل رجات 
ولندة ملوءاوتوجمر عم جح إلدنق 
1 مل مصهستسلاعيده مرولاتامم مآ ٠١‏ 
-مصماامل؟ علولا ٠‏ ها مبي ١‏ وعهمآ] 
وحمل هؤوبزامص أه فالنلم عجري دوا 
؟ثلة لمامامه'! فؤثرماك ,جممعماجع ومع 
اعمادمكوام قلاى منلووع ,وودمك ١١‏ 
ا دضمل ودلمعجعلات وخكاتسلع»ه وجا 
كللة بتعوايكسنام وتجعتج 
و1 .كط وؤووايعيسهة أأووانم ونأنرا 
طتنولمنت فلمك 35 ممجملمماط عدرل 
عملا ليمصيمظ .ا عل متستص | ,لطا 
5 مه 3لنالوتع 6 كلام مني عملم 
.ودكنقاعةاما ودوجع وعم 

-8 ل أمصدهل صر أبعم ,ديودما 
فانطعام مدن عوجت ,عوارال هتني ,درم 
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0 عدزم 


لكا 


. دسو سواخ‎ ١ 





انااقذ ]نذوااعلطم عمم 


عون +اعدمة بملوتيص 66 اومرح .ه 

مم ها »0 صنط ممدحن تآ عععاناءة د 6 

4ه - مصمملليةا -- وول محاومات ماك 

فوللونه ١ه‏ ,حمصطط ها وك مامومط ننه 
وماو لما أمممودرممح ها 


هاخا ,نوماعماممم وم نوم فصاهماة2 
5م تمع القعم أماة حم ممع ,وطعوعم 
ما .صوللهاا صطم نك ,وان وك وقوصس 
اهااتعباة هنا تتدوودوك نام أأنة طهلاة! 
ممما دو مدرلناصة وواموم عناة ملعا مم 
معطا عدم معاالتصييامم ادوم ورلعة 
لمتاممفه )!ا 4٠‏ نومع 


-معامة ه مدو مصديك 4انامدءه 1056 

بتكتملصت1 ما معنو أريمعم أموصولاءعة 
سودت طا مك صحاصجوط غلدة لا ماوثماياها ك8 
أموصما مهعم اجصهة أعه .مومنة 
ممتسلد م ذ كه مممكك ها ذه فطعم 
سبع وممنخصح تقد مهت .ومان جدلاا اك 
أموه! تمنو وممح ولك وها )4 وامه 
قتصدهم عه ا - أممجوالعها أصعيياما 
سامتمتصلم '! - جوريوعوزوت و1 و4 
| 46 ودلا ه جمقلادم لذ وماموحد؟ ممه 
]أ «نصط مأويكم يلك مااءؤءمات؟ والدودي 
: موك 


| و4 مأءصعدة وملاموط ,معممع24 هآ 
«انجنم ودع لرول< يك ونويم! 
-ارنعقه هم مجعو" أأوك 56 .وممم 
ما ود وجصاءقاما أ وربوامغاعن 4 
ها ااطنح ملاء وعيؤلامه؟ مود ول وروت 
-©» و4 سدول تأمم وجب" ممومة عمناك 
«عة وملاعيللدينؤقه 36 أه معصكحلمام 
#«طالسسية هده علاذفم عيهة2 .ونايديء 
ناه ولاممدكولقها وونائلكمهت - لفاعمر 
- وامومةقة كالحين مد ول وعاأصلفد 
صل وعمملئلك ل ها عدم ملكوممحت 
وعءمعم 7 ها أعجية وبنو لمطاه أمموؤل0 
بام ددجا تدم وا ,الروعهة المنة 
لا بمطمووكصوه بومتك معصضما مومنا ومن 
#أميامم وه لعورة وجلة! وك أووادوي 
ها فجمة ,تعقصمه لن! وك أن وولفاضنة 
السره'! لهك ماف !١‏ بوبرهم باك مب 
«لاعه نكن ,ندمل وه ال'ناومناز بقاعت 
مدام معام [] عومل ونولاهدرمأو لق ونو 
«اناهم مآ ماصمم 1١‏ ديلة) مك طميعط 
-50 |اممععحكم ما بمصفوللها كافعوميم 
هس مط + > 8 صم 1 
ات ا 0 
مك محمد ملو ها 5 وانجومومع 
ممم مقاواعانها روجؤيه': ولاه بم اذمة 
.والاسفمصط أمعووا 


تاه بعلسووئع مصغلمدم عب “4 به 

| «ململصةه عناوم بك ووه و#صن مهم 
«ممام و ماوإنى م1 أمداي يوولامن 
«صممريصط نوبوانات وك 4ه أمعجمادى 
اعم سناهفضةة وه[ رمم مفأاواجوعة أحموجم 
مولناميدي موعمم7 ها وناو ,وحامم 
أنجة جعاما"| وك مفرجياة وركمديم رود 
عمد مفوقاممم ووم و وروبمممم ).ى 
عه ونام هوا إأدهااؤل ولدووم غادى 
-صننناكم #صسباعوة! ياك ووناوهكو جماموه 
| عنصلا 






نت عدامه أدءلتصمم جلادب الها هه و١١‏ 
مك فالنوة) مورسعنة6! لصغذنا وصنهام ! 
سمكة مك قبلط 1١‏ وعجملسط ىه مطاعوو ا 
موةء ملله'ناو ولاما 4اتلمة: ها ١ه‏ تصالم 
وم سمصمملما "0 قولازمت م )رصمو 

مويق فمانصمت وم ذؤ اممووقل» 
عوبط ناعم مجه ولعامجمه'0 : وناو 
مووجناها'كق ووؤن دولامتكلة عننها نمع 
سسا داك معو ناوضافقط وولحكملى كا كر 

-لدوجمدط ويك '! مق وتامصوو[ ذ وه 

موا دل ودوالم ذه و 


تلدب اممو جةالمءنسمم )مه هامت 

عموكة و! 4و ماعاولة'! سنمم 
عن 'ل وأتراض ولعنصخا عا وك عى هآ 
لهم «اة ل ماما أموصلاميا مع مناباد. 
ف انها أت وملاعمنستك ملعي ورناوز 
وصمامتسط مخا ممم مك جبامممصة! 


«جلمامابة وولاهم ها عماكامااك ,جلوءء 
و«لعمعطفمممهه مداح هناولا لامم وكن ذه 
اموق ووه .4 


موه هآ مك ونوااماء عست أأمنا هآ 
-معحية رمح - وامامناا وه دولا ميلجما 
غاللمدة ص اده - واأوعاجةه أاموكدتاون 
-لمومها ومك مبادماد ها ول غهاف 4 
ها ماما عنام محم سامد أووك ,وو 
.ماحنموفدوتة ,محروماة 04 مد ,ومدوواطاة) 
#مووللهاا ومل سسلدمايت ها 


ععا عمقك بقلمطءن أممصامة! فموط 
دعلاها! أمعص ١4!‏ ممتادغطنا مصغاصمي 
تكلم 1 .ناجعفاممم امممعيعها أى 
-معح وصدكك #ملدداممة؟'! #عاءللليب! .4 
«نة عامم منلضا1 موصت وللثا وق 
مبومغدمام معومدموحما"| مك موسيم 
لطعمة يمحول محجمعطم بمناعولنت ولق 
اوصوم يوم اممو واي جماعها 
«قة ول كنا هه ١ه‏ وولمق وه ماحم 
ومووللهذا فالاممملا 


عصبك أو جمماهمكماجم جهن فاوكز 

وجوه وناج #أوايره رولا سوادمام هأ 

وده! قد معفعموؤزة ماودو 
.ونهج يدام ها 


ست ايك 0 
عاعوه مهم اعة 6و[ أ فمطاع عم 
عدم حا عاناءم هك 3 علاظظلله +امده وما 
-ة) ودثامااماجت]! أممدجة وم موولادا 

.ولمللئه 


#اطمااءة؟ منت فت إعماهء 4يه', [1 
«معمهة'ة مسوة دحهة صلل زمل معاصدواص 


هون ممامدات ها ١‏ اناجم عنقم بأحوة 
#تعدج هط اخفاةءساممم معاوبحمة 
.وعناانت ١‏ 


طعالة؛ 1١‏ مأموصامه نسل ونه ماع 
.اللطنه قاة عامبة مأطصووة ووامتجينا 


وان مادلصة ةنا 


ممما وملمو مم 
ها مصتصمها .ل #ولطصست ذل ملمووترسن 


اسااعتة تتفت تتشت تت دتما 


10011 
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م عرفل عا خا )سيو 
مطاسة ويابويب؟ | إسبياء0ا 
سام للقي" يه امنيا لزنن 
اع ب وي عبن عه بر يسمي 
0077 
01000 





:1 1_قاخ !1 1 <1:]ا :)124 :11 
ذذفه !1 الا "1 !]1 





.ممسصلبعيته ‏ 0606م نك مأاء ك1 
- غم هد الدحدامم ولأهال! عل ولوننلارن] 
-كاك : عامحابنام ومللمهج ها دل موسر 
جائهاره! ومه انودع عباء امه ؟وانجاء 
جسحمده + عممة ممامامة؟'! جععدطة ا+ 
«صطمه اوومتصويهه والءلاطنام عرن'ق 
«لاآناه بكملموء! وصوقج 1١‏ يموط .معنن 
قن اممحممل وى وومتسء اق م1 ءمثام 
سحطوغا سام جيه #سبوممعك #ولاءر 
عمسم فافج ما عمم ومولصصف صتية) 
ذ «ونوت )+ ماع[ ممه إدمدون 
مععسععلاله!04 سحفماده هجا أقمم 
عومماك هاه) وماماهم بقمويرة مادام 
مومتلمطافت ها بأفصنةز ف فووك 4 
عباومممط وه عبات ولمدهوموممم 6ل 
ها ءهم ,+5 عخائم 4 اصلامسياكة عم 
ت اعد +( تمم ,مموعمم ها عمم رولقد 
موطعة مم2 وممدرو انديفي حتومو ميل 
٠ 44-‏ تعلامييب؟8 وولامانم بهن ما 
«لأنانو اكه م0 ٠.‏ جهاما"| ول عمدب 
-ك “امملاومجت أت ولك .ولمعيا مم 
كققك تعادم باك ,عندع +1 كممك دمم 
حي ملدملت مدامعي هل الرويم] 


ممو مم أممة وللم 36 ماممم وى 
هك اأصخام ج005 ,سسؤدمادة ‏ قكنامم 
دك هدم هالا ءمدمميمم مومييط 


-ممده! وها تعاوفظك نهج أ سات وقدمكد 
كثاها بامخصبامط يل ضرع 
ومقضصااف ‏ موررامرواة وول وإاصثر 


سقوح بممصاعم ممه مطويم ورن محوك 
تل وكصسلا كسمه ,+لعمدحة اومعمهو 
ات للؤل ٠‏ مماصسدعزطا ال .دعل أمعمءلاجم 
لمجال ممعاسحول ى ول #ماولع ها ١‏ 

لين 


#لمصمومم ول سببطعوبط وعم 
ملحت سووينل عل ,مح اأمعموتانم 
وسغودممموم مكوماممة ماني 

ملعتجعة ناا عد ولللص وه! مدمك 5١‏ 
- عدا ومومومط وونواءنو +ل صولوة يم 
نه وغالاصهن أمعمء |اطمظ اجمثريامر 
وطعة'ا #تاممم م ومم وكم #«برماءامة 
!ا ,اطعمصدرم رو الوط عوطعمم لانو 
وعمدهه(الدنون او وعناموج سمط وموماء 
لذ جموي أموووواطائويععما أمعوصاما ور 
ب#وتافومم ينيلهة) وك وموفروصى واليع 
ولبالاء'! عمم وملطالتلاعه! أممجولم مع 
عههة كعك ماممواماموصده 4ه وطويمكة 
-ملومة"! : وعنجاب أمعممماععم الما مجمنا 
.عمط ها اأنامميم )م عجرم 

سو:2 [١‏ ب أوواء0'! ,الوا مت اوح 
+غلئمه ‏ وعدأ اصمو أعولي0.عة 
مشععوثما .واطفاءة مومه مدامض نه قنام 
.ماككوة) عنصا 1١‏ بهم 

امعصصه2 ؟ لوط ول ودوائة ا 2 
حاو عل جمد! وي ملاع-اءعاتموجيف وز 
كا ومكلحة ول عاحهم +العدء اه +1 
#ادعاءياقة عنام 

-741؟ ها رواج ول ؟#وبرسييم يمو5 
1٠١‏ وبيج «تالعمدهمم امك وهل .,4؟ 
«نامد 0+ه)7 ياك مبوالم "4 وعروم عامنا 
عما! ١‏ مدمىمة#اللك وان ومل ؤ عادر 
مقعلة ,لواو اه مواوعده) وعرون 
فرقم ها ذؤ جز ى لأندومبز بأمعىم 
اعماه مااجنج عنها ماماعيم) حمالم 
مصدك اأمء0 اه 4مديع بمعون|[ن) فوم 
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ردعاط _٠«ع46‏ 305 إصجدلم1ؤق م5 
اتجمجمءءلءصامما ,متعامم أن فامتومنعط 
أ مه !ا ول ممموجعجاى ها بومطاصووم 1 
ع"! مونو عتممحدوت أأمق مه] عدم 
كتصسله أت لاني ع ووععمل عه وثزها 
-فجع عد مواعممه'4 اصوصن تمامجدم 
٠‏ محواتصنته عمميكليام + ول 

وول وتأمطعة'! شجعة ومممعصه متاو 
ونالكموااهما بووتمدماأمدهاما ونعاد 
نك روك بعك مؤدمم ,فالقامم هو يدم 
مه للاموط أوحموورةالملاتهم دع مفاروي 
محم محطاة"! مومه مك عمم مماما ٠م‏ 
0000 

-معالامه 155 لم اموعدم لمامماامه ] 
-تقطاء معصمم صا اء موي مل وج 
نمز وص لط متحصم ه وللذ1 ا وني هيو 
فاعونم كت 5ه( ,ملطسرمالوجا 


موناسصمم 
د ووجاعروطلة مقدصت دوا ودمعك 6ةالاها 

عوجطا بد مه جنججسة تع 1457 ه11 
ولجمصمم ,قااءة تق اممو تاعيب مرمع 
والدالكهم )07 ١‏ هلتان ٠‏ معواسم ومن 
عاو ملمصوعدلوك وم طنومم عون موبيع 
-أاطمط كا ووتاالم مه وصمائى ؛أمموراء؟ 
عاودها 

عمت كول امعلماص نه عأماسجزاةيا 
أصعذو ةا مولمهه ‏ .وعاحم م41 جدمامدها 
© طانومز باءةع اأمورة يوصوملاء! 
عنما فامنة ولومت ول عيكة؟ ذ عزيمز 
0145م أم+سسساليد دممح )وار .د 
عدامم وموحتانجات فاؤمص ها وك و ها 
عضن جعاوءم لنا مك واذتمومح ال لاناة 
وعم عدقماك وتاوعرمم 


-عابصط كالاصةللا دا بسعلم معاهظ 
مما ودنو ماد مفدي)قل نا مواة وا 15 
مااع مرعكق وماامومم امه مدعلاه!1 
حممك وعمام ه ذ اأدمدك ب,مالنودت 
ومتساطبوط محوامكما يوك عتامايل<| 
وبنو ولاما مموءامة” وصن أمامازة أمه 
أوماماصصه ‏ ,فلات آنه ووهانة"| 
لاه بوناتعويوة معدم لمك مثا نحد 
#مممصكة ‏ + اأحوم ملعصمممه .40 )لم 
-دويجو'! موف باقن فحمم )و تنوم 
ووناها! عنامة 


شاعام وول 51 وعثر أت 5م 1 
كك معؤججملة احص مم ممذوح المصا وحمنا 


-اله مملحدي موك رمم ها ول بامعا+0 
ناك فاتمملنومم وصك ,ماموعع لك عا 
وغلنهاءه #اناوة مومه ,ولطا مجر وم 
معاممم ممصا )ه وم[اء: كلم 

.معمدكه ها نمم 


.> وحتسائلله 2 كه ومتصمؤذم م2 

تاه الوجياة! مطع رو جود أو مأطولام 
أده لننو موحممؤجمرنه محولافه مملجدص 
قلات عمدو مموحااموك ورنام! بقحمامه 
عاوأيي إحوجموجواصوهة صداما! 46 
علة عدم +ميامم4م اره اف وم 16 
السام ودنام وموك احموبولق بو 1١+‏ 
ٌ وعدم 

















«الوصدة تاخر ايه " 
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لا سماد الناءيةه 8كذ١‏ 6 2 بو !ير 1919 





مب ىجان ا الجنة المر لز بك لاعانة فلسطين 


سي ل 0 


نشل قضية فلسطين الانزعماءالا- لام ٠‏ 


8 قادته وحكوداتة؟ولا غرو فهى مسألة 
تهم كل عربى وملم في اطاراف الدنياء 
ولد هب ت كل الحعيات رالهيثاة الختلفة 
ى المالم الاسلامى لماعدة المتكوبين» 
وءن بنهاهذءالنطفة الخليفية ؛ققى تالفت 
فى مامتها للجنة مركترية لهذا الصددة 
0 التفهيم الشمب المثر بى حقيقة اضبة نلطين 
وما قاسيه اهاها .ن ظدم الساسة 
الاتجليرية الناعية وجرائم أامهبوئية 
المورمة نظمت اللجنة يوم المدمنة الاطيية 
على الساعة السادسة مساء .هر جاناكبيرا 
بالمسرح ااوطنى بتطوان دعت الحضورم 
هكافة الواطنيين' وحيث إن النرض 
الاساسى مده هو تمريف جمهور الشعب 
بالومامية الحالية التى لبها اهالى بيت 
الندس قد التست الاحنة المدذّكورة ٠ن‏ 
اترعيم النربى الاستاذ الكبي جمد الكى 
الناسرى ان بشوح له مشكة فلسطين 

حا وافيا نظرا لها امناز به من الوطنية 
المادلة واليرنة الكائة بهذه القضيةق 


بعيم اطرارها ولملوءاته القيمة عنهالكونه . 


حضرااؤتهر الاسلاءى الاول انعفد منة 
6 مشدوبامن الثربكما مثله فى المتمر 
البرلائى النمّد بالناهرة فى 7.أكتوبر 
6 ولا ثم القراء 1١‏ خادر الممضورءن 
ادر ورهند ما سمموابانالاستاذاناسرى 
هو اللى ستولى الناء الحكالة. 

افتم الهر جانبكدة من الاجنةشكرت 
فيها الحارين عل تلية ندائها مم تقدم 
لنمة الخطابة بين مراسف التصفيق 


الاستاذ الناصرى فاستهل طايه الجامم, 


بتحبة المباهديق الفلسطينيين ثم اخذ بين 
كيف ابتداتالمهيونية عملها الما خلامته: 

اها ظهرت لاوجوه فى الفرن الثالك 
عشر 'وأن الهو د الا نجليئر اخذوا مون 
هفده الفكرة «نذاواسط القرن الاسم 


عشرء وان تو دور عرتل التماوى , 


وضم كناب هالدولة اليهودية»سنة ١96‏ 
ودعي فيه الى تاسسم,.درلة_يهوذية ل 
لطي 2 


نحت أشراف الثرك؛ وى سنة 





7 نظم تمر يهودى عام فى بازل 
(موبرا) حيث وطعم الب نامج الرسمى 


للدهيونية؛ ثم انتقل للكلام على اليهود 


فى الحرب الاية تقال: ثقد دكانرا 
ياعدون الحلفاء بالتروض الاللية كنا 
ساعد هم يفرةة تير فى مؤخرة اميش 
تساعد فى الدورين ونقل الجرحى نحت 
اشراف روتشياك وو رمات وسوكراوف 
وانام هذه الماعدة كانت اتجلترائيدم 


إلهوو' وءن جهة اخرى كانت تتفاوض 
مم ماهل العرب اذ ذاك المرحوم حسين 
انح الاستقلال للبلاد المربية» اما فرنا 
فد تقدمت اتابيد مشروع الوط نالقومى 
لليهود ابل انجكرا؛ ولاعسب فى هذا 
فهىتدائما وابدا فى طايمة اعدا,الاسلام» 
وبهذا امبحت الصهيونية تسبل عمالها 
مطمثنة هادلة 'فتاسيت فى فلطين لحنة 
تنفيذينة دن اليهود لتنظيم الاستمارأر 0 
ودؤسة لشراء الاواضى؛واخرى وين 
مهاجرى اليهو دنالاءوالاللازمة للاستسار 
والاستقرار' وهذه الطريقة استطاءت 
الحصول عل الاراضى الفلسطينية » ولندعهم 
وجوداليهردنيها وانتشارلنتهمهناك فادوا 
بتاسين عدة حدارس وات نفى 
سنة 1925 اسوآ 200 فرق جيل 
الثريتون بالقد س كما انشأوا عدة داري 
فى جميم الانداء» ومكتبة يهودية جاسمة» 
وملاجي, ومتشفيات وفرق ريامية 
وكشفية؛ وللدفاع عن «صالحهم انثأوا 
عدة سس عبر بة؛ولاوليرة!ستطاعراان 
.بسماوا اللئة المبرية احدى اللناتالر-ءية 
فى فلسطين.ثم انتقل للكلام عن ظهور 
الطامم الحزنية للسهيونية بشكل مريح 
حيث انها اغذت تنظر الى استسمار 
فلطين والشرق الادنى واد استطاهرت 
الصهيونية برسم يوضم مطاء.ءها ل 
ليث القدس ققد جملقفه رمرا لبناء 
ميعكاها على انقاض المسحد الا لسى 
فجملت التاج البهودى نوق تبة السخرة 
كان الهلالو ومنمتالاعلام الصهيونية 


عل اسوار بيت اأقدس»: كد 9 م ععايقوم 
بهالهرد. نأكو نارف ُُ 0 
الهجوم على العرب وارغابهم واتهم عند 
ما اخذوا يشر ون بالقرة ماروايةواون: 
فلسطين لليهود ولاعرب الصحر اء“ولكن 
الدرب شمر وا بالخطر يدو .نهم فابتدا وا 


القارمة سنة 1920 وها هم لم ببرحر 


المبدانالىالان. ولى7ةرجس 130 .وان 


م 7 دجثير 1031 اتفقد ااؤتسر الاسللاءسى 


.بالوطن القوءى فى فلسطين حسبما جأ. فى وعد 


الام بمدينة القدس الذى بحث قضية 
فلسطين ةشر ج منهالمؤتدرونعالبن بااقنية 
وشاعرين بالاطر اللمى يهدداا-اءينل 
تلك الارضااندسة'ول7 ولو 037ا ور 
تمر بر الار رد ييل القاممى ب#فسيم نلطين 
الى ثلاثة افام*الارضض المبة السالحة 
للميعنت طى لليهو دو بالاو عرةوالمدراء 
القاحة تمنح للمرب أءا انجائر! قتاغذ 
لواقم المهية وااراكر التى تشمن 
ممالمها' فاعكن اافلسطينون عدر مناهم 
عن هذا الشروع الشؤوم' وف 8 شتابر 
من نفس النة انمقد ٠و‏ ثمر عربى بلردان 
ارر عدم ابول :ا جاء فى تر بر الأورد 
بل فراد ذلكق» ا سالمذين واستمرت 
القارمة' وى 7 اكتوير 938 انمد المؤ:.و 


البرلانى بالقاهر: «رفد مكل اللذرب فيه 


وكام اسه الترخيم 


الد.ورر عألام بدتاؤتير نناعنال وجورة 


ااتاصرى؟ فشر 


عراقة وكذلك الزنءر ااتاءى الشراى 
المنسقد بااقاهرة ايضا' ثم تتكامعن الو نس 
الا نسايترى المربى يقندن والراحل التى 
مرفيهاوالذيو [التابيةله حا سخطت عن 
الكتاب الأبيش الذىغر حهللس .هو رغر -! 
تاها واخي رأختمكلته القيمة بيان نظائم 
الاتجليز والبهود وماير تكبونهءن وحدية 
مشر منها الانانية واشار الى المارك 
ادو ية القائية هناك والملاحم المثايمة 
والدورال طيرالذىتستازه نلطين البوم 
وبين أ خطار الصهبرئية على الاسلام كله 
وانهدء الرواية اخذ تسل امل على سرح 
وطنتاحيث امبحتقر نا نسم ايهود المانيا 
وايطاليابالدخر لبكترة.دهئةالى المذرب 
منادى بوجوب ماعدةتلطين ناعدة 


فمالة لان رواتها ان هى الاتبربة ان 


جحت لا فدرالله ‏ فقوف تتبها 
منبلاتها' وتم كلته بجمل اثارت اس 
الجهرر'وبمده تدم لنمة الخطابةالشذاب 
الاديب النابئة السبداهر يس المائى حيث 
حادث قر بحشه الولادة بتصيدة رنانة 
نوطث بانفتق ىكثبر م انها . 
تجدون نسها بد هده الكلمة؛ ومند 
قراغه حنم |اهرجانبالهتافيسياة الاسلام 
وفل طين واادعاءلاء جاهد بن فيهاالذلان 
لل.شمار والصهرواية الجرمة وخرج 
الجمهور متائرابما سمم ومنتبطاءن خطاب 
الاسناذ ااناصرىالجامع حيث عر فه بقضية 
فلسطين بدءا وتماء!' قحا الل الماهدين 
اف ل و 


سم 


لا تر علك الدما. 
لا تهابى واأن . تحكائر صرعا 


لا بلك عند يجهادك., بزن 


1 والاثلاء 


لا تهابيى وابتب نحدوت اتونا 8 
: 44 ان ينيك الا الى داهم وثاء 
ن 


لا تهابى واب /سكات الرنا 
رأوا الوت لى سيلك غلدا 


8 با ظططبن ثالفدا, بنا 


ك ران ارجفت بك الاعنا , 


وعذاب وسنة وغفا ١‏ 
تثرامي لوقه الاثلا - 


فابروا نالين تعن القفداء. 


ومغوا يادييد_. موت آم تحير علوم بتوهسم والنا 
م1 جريح يروك تراك دماء. .8 اين مها الريعات والعنا. 
وحريق بسلى لاجلك نارا © حميتءن لهيها الاجوأ 0 
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(البقية ملى المفحة الخاسة) 


الوداد ___ 





اي د 


بين الل وأسيس الالمان و الب ولوس الفر نسيس 


ماذاءريد الجاسوس الا ماتى ان ودر اسناسش "ألا اأردى. لذي 


7 وام‎ 5 . 51 5 ٠. 
ميشول في فرلك.ا واتكترا ثم من‎ | ٠ يعرف انه بريد أن عر فكل ثبي‎ 


يتماق بالميش والبحرية والطيرا. . . | جم.ع النابقسات فوم ذوو وجاهة 


والصناعة والمال : وغير ذلك . أ ومغااهى ادماعية كبييرة وموم 
3 0000000010 110000000000000[ 1111[ ك1 2121121110101 





أمامائة أمها القاري 2ران 
تستطيم انتكون-<و لح افكرة 





كدارك أموافنا دن 
الصورتين محيث تاخسها في 
رما رأواكثر 0 رط أن لا”. بر المؤنين خا تين عن ع المالة الدولية 

00 الماضرة فازوصات كاءتاث إلىادارة 
«الوداد» وحازتالا,ةية أ <درزت 
عل اغتراله سيزة كاملة في جررسدة 
الؤاذاد »إن كنت 'مشتر كاالدررت 
عل ددية غيئة وهي كتاب باريخى 


نفيسء قد تكون بنه وبين احدى 





1 المورتين صاة وثيقة وهو كتاب 
0 قرطجئة 0 ا عصور ؛ مزين كر ؛ بعلة لافر يميا الثمالية ماونة وفيه 
ضور ور.وم ويكني أنتعلم أنه إلكتاب الوحيدلتاريخ بلاداك قب لالاسلام 
بلغة الضاد وأنمؤ لفه هو الاءنالابى لتونس وافريقيا الشماليةالبحاثة الجاهر 
اد توفيق الدى . | 


لمالا لل لل 11010001111 
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اذاكان اإر[اع 








1 ا ناطز 1711711601 2لةا] لتك 6 
.< عاط »> يدل 

16 ]0720م ,قج<نة اذه ]1 رعناء ادو 
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سياست ١لعرب‏ بفلسطي 


إتاصر ادرب هلى الاستعداه العمسكري وثنا 
أررثت درطم التدؤلفي ا لين انها مئعذران 
البهود وأنقااها دن الميطرلا السويواي) ٠‏ بلك قاموا 
قٍِ سن ا وات يكال جهود يارة 1 .الميدات 
الدلوماءئى رفاك ءن اخل التمهيك ‏ سباسها - 








ارش .مر 5 لطن بنفس الام الاق لمأ ايه. 


البهود للحابق احلاءهم الفيظائية ر مطائدو.الشريوي له 
وبسارة رأي :لعزب ان عليام ان يربضوا ٠حركتين‏ 


احداها عسكريا رلثااية ذباوءاض) ٠‏ وريثما 


يطوضون ااعركة المسكرية ١‏ إك لكين ن بلمكنوا من 


نوضها. عملوا جعزم رنقاط الال الال الدول. 
الكدرى علواء باسم هرد الاءم المنسدا أو :بامم اذى ' 


الكثلاين الإننافسقين ؛ الرو 32 والاس ركبا ولايذري 
احد هل دبوثق العزب 2 اثفاء المانبيق “ث0 
حظير؟ نلسطين رمه ما يذضاؤن ل حزيهمالتلمة 
شد اهرود رقه يك فى ام وا نالك السام لآ 
مكدر اهمها أن الدول الكبرق لآتزيك أن ترك 
العرت إصقون حسابهم:م اليهود ن طرق الحر 
الثي كان #صهيو:بونم اول اللاكين لبها واؤالالح 
والمطادع لذي لادزل الكبرئ فى القسرق الاهئ ى عارش 
5 مرآف اباد وان أيووه يزكر ون انوهانا 2 
نياج نلك الدرل بدر داق متفاز: نة راركت 


دكوماتها ولى النة ل سيأسيارءاً بف رخال 2 1 2 


ودرذ عانهم داطل للسطين وبارغها .: 
وممغكا قالعرب لايل لأدرن الا امترانا ولضنيا 
على طوش شمار الحزرب أن كانه حا السبيل ال 
«لك للسطين ع5 كائى وكا جب ان تف م.- 
وتد أطورج ؛شية للمطين م ي الاو الاش 
طرراتٍ مدزدةن الوعهات لماو لاتكاي. 


7 نايج غتط فامسال لفرت جلي 1 
ستمدرن لخاواناء البل واطرال النهار”: 
للق فيد الل بن د زفايً ة المؤكا المذامكن. 

لمر إية لميب ثْ أقيفة الأرذاي ه الآي: 
عيش اطاى عري بالقرق وبسبي الالة رذ 





لدول المرإية وائفاق رأي ركيم هل ١ 216 ١‏ 


للك فبد الل هو رطل مغرب فلتطلين: الدلا90 
أن اجام باوك ورؤساة الذرت" ذل 

























وتعلية “الآن ولا مد الآن ‏ 


دإارل | با الدب اين ل جرهلا 


|25[ 


أنا الصقى: إن القدب! 


- بقلم الزديم الاشتاق عمد بن الحدن الوزائى - 


أصبحث معدودة . وبان الحكومات الدرإية عم 
سمي الى الحكوءة الانكلبنية أي التزام بعهم القيام 
بأيا حر" حرية بكوقن هن فائها ع3 امال 
الاتكليل بفلسطبن تل منتضف مارو الاي" فوبوعك 
العاء الا: تهاب الرسهي ٠‏ راءل هذا هو الذي لل 
الالكارن دلى ائضاد الاحتياطات المسسكرية ثبل ذلك 
الال الاي للتهى به الانتداب وسشئد ىه نم 
الحرب للانكر؟ . حرب التحربر الذربني لفلظين 
المرومة : 

وفي اتنقظار هذا ابرق الملاك.غرد.اللّ الى الاءبن 
المام انظمة الامم التسذة يعي له من رقب الذرب: 
فل ان إوشغ د اهسائي . دلإحزرلاة إقللطين , 


ويغلع اسأدادالعرب ان الويوه لين بل طبن 9 
: نظاما شرغيا عناصا فع المنشية العرببة فإدائرادرة 
موهدة ٠‏ ويهدا ينضج ان لعزب قباوت 
الرهود ذركاء مل الدرلةالدى ب 


امار 







الطيمون : وإنه لبرةان ن قاطام تعل: كساضيم امل 
'وانصانهم رحن اشتمفادم لمن لفك مضل 
“دلى اناس يتعاظ عل دي عق 
ردرن خرمان الذري من ن كل :قا 
قإقى :باطلهم بالسيف ٠‏ والدرب مبع ما 







1 ا 


دن الاراد؟ وحمب اعنام . وصمدو 
السيلت رئركة يقول كلت 'الداسْلمٌ إلني عمسم كل 
أم تفن فل سفيل اس ا ل 













لوق مد 










راسبا رالها رنبدالونيا فلليا., أ رهلا يتم 5 الايد 


مورك اهم الارى وخهازم الاكبر ذل" 0 
ل معد الل اشن البلاف لحات قافن 






ذا على ابذي إلاثتين النجديق _ 
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اما ان الرها الارية إقداة ليلق ف َ 


هلا باختصمار عراف العرب . واماءوافت 
الاتكاير أنه طرا وليوتثينر اساي يطول حورش 
اتكا. 37 عومة الى تلسطين في الواى الي بننظازر 
به قرأيى ي الغام ال#إاي أذاد الاتتداب رسبلاء 
0 ذا السب في لد الاحتلال او في توية , 
دش الاحثلال آربلى الهاء الاثتداب وااعررم ا ا 
الملا , 
يقول الاتعلير انهم انراوا حيوقهم المدر.دا 
بللمسطين لتصرج الحا يها وصبات1 للادن الدامر 
بأرشها + وتوشم الاوساط الممكرية الاكليرياة | 
أن اضطزاب الام راؤئنلال اانظام وئلاام المركات | 
الارهانة الصهيرئ؟ , كل هذا كا.بقال كان خاملاطر 
اتؤية اليش الاتكايري غلطين ٠وثر‏ بد بلك 
. الاوساط اق هذا لابتمارش دم حر حكة الملا 
اذ ان الحروش المديدة ستحمي المروش القدبماءد؟ 


َعَااهًا “حمليات الجلاه والازيداب , وائها ستعارش ,در 
الامكان كل «مرث بين عرب واليهوه وددني هنا 


:أن الخلا لايتم إلا بالاحتلال او ان الاحتلال انهو 
وس للجلا , وءماء أيشا ان الاتكلرن وآتما 
يعتزءون الاتدمماب إعد الثاء الاثزداب بريد ون أن 


0 بقيدوا من جيثهم الديد او باشاائم الى حيشهم 


القديم حكن بآفى بون المرب واليه-وه او الرلق 


:شه الفريق الأطر زضدن ن ان وسرنا دن آم 


«اماطق ٠‏ الاتعارر ل الحرب والسيا-؛ لان الانكلار 
لقية* على الوسةه ) - 





ساقس 


له وان لاع بة دوذ وق 0 بارغ الهم - 
ا العزيمة والساهس رن على حارلت الامة- 


٠‏ لإيسنازرن درت 15 سارحة نا اربد به الا 
: لالبن” 
والأناا َ قياف 3 كنا تنشد الحق رحدهفلا. سا الا النتقدم 
1 كاملل الذكر لحذراث عض الثضاة اللبنراء,م 





الأملاح والاإسلاح ااه 





* :ما جرفي عاك مهم ذ.موا دلى تطهيرها وشربوا 


20 
4 سام لاس , 1ه 5١‏ 
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بلاغ ملكي 


)1948 ماي‎ 26١ 


الحمد لله وحده 
شعبنا الكريم 

إننا بما نخولنا الله جلت قدرته وتعالى شأنه من النظر في أمرم والسهر على 
مصالحكم نوجه إليكم هذا البلاغ لتعملوا به وتقفوا عند حده. 

منذ بضعة أيام اشتعلت نار الحرب في أرض فلسطين المقدسة بعد أن يئس 
العرب من إقناع الصهيونيين بالعدول عن فكر الاستيلاء على تلك البلاد وإخخراج 
أهلها منباء فاضطرت دول الجامعة العربية للدخول إلى أرض فلسطين المقدسة دفاعا 
عن أهلها ودرءِ عدوان الصهيونية المتعدية. 

ونحن إذ نعلن اتفاقنا التام فكرة وقلبا مع ملوك العرب ورؤساء دولهم الأماجد 
كا أشعرناهم» بذلك نؤيد ما صرحوا به من أن العرب لا يظهرون لليبود سوءا ولا 
ينوون لهم عداءً وإنما غايتهم الدفاع عن القبلة الاولى للإسلام وتثبيت السلم والعدل 
ف الاراضي المقدسة مع بقاء اليبود على حالتهم المعهودة منذ الفتح الإسلامي. لهذا 
نامر رعايانا المسلمين أن لا يحملهم ما قام به اليبود ضد إخوانهم العرب بفلسطين 
على القيام بأي عمل يخل بالنظام» أو يؤدي إلى تعكير صفو الأمن والسكينة. ويجهب 
عليهم أن يعرفوا أن اليبود المغاربة الذين استوطنوا هذه البلاد منذ قرون تحت الذمة 
فوجدوا فيها أحسن مثوى وأخلصوا كل الإخلاص للعرش المغربي هم غير اليهود 
المتشردين الذين قصدوا فلسطين من مختلف أقطار المعمور وأرادوا أن يستولوا عليها 
ظلما وعدوانا. م نأمر رعايانا اليبود أن لا ينسوا أمهم مغاربة تشملهم رعايتنا وقد 
وجدوا لدينا في مختلف الظروف أحسن مدافع عن مصالحهم وموف بحقوقهم فيجب 


3408 


عليهم أن لا يقوموا بأي عمل فيه تأبيد للصهيونيين المتعدين أو تضامن معهم لا في 
ذلك من المساس بحقوقهم الخاصة وبالجنسية المغربية. 

ونحن على يقين من أنكم أيها المغاربة أجمعون ستلبون نداءنا وتكونون عند 
حسن ظننا بكم حتى يظل الأمن العام محفوظا والسلام سائدا لهذا الوطن العزيز والله 
يتولى أمرنا وأمرم وهو نعم المولى ونعم النصير». 
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المصادر والمراجع 


1 - الوثائق : 
1ح الغرت. ©1410 - 1 
اللخزانة العامة (الرباط). 
.ل.ث.8.0) كع لالطععة ,علة0626 عدوقغط)ه81611 - 
.0.1.2 ) 2011110165 01210121015 00001016 تناع 811 - 
.(.ل8.20) عملع106101ا0ل) عووعرظ 12 06 صلاة1 801 - 
5 1165]1025ل) 065 167521826116115 عل طناء[أن8 - 
.(.5.00) 201550-2116208205 ع1615ا0) ع0 56016565 - 
:565 065 3165م اك معتأواوع2] - 
1061 0ن المدرظ 
عكاء11 تمعز 
انان 


عاط ع1 
ععاقطء5ك 


2 فرنسا : 4 -2 
وثائق وزارة الشؤون الخارجية بباريس (مجموعات تم التنقيب فيها قبل نقل 
بعضها من باريس إلى نانط). 


(216 2ع صن أت عنان 20111 ععمهلدممدء00) 0200 - 


عااء انوكاط8 بعله أ رع مهن أن عناو][[20 ععننهلصومودعرون0) 875 - 020 - 
130 ,(ع 561 


:(1917-1938) ممعقالا رعدة5 مااع انا210 ,080 2.1 
2010 عممح ,رعأنا 15136 المع معاء825 2 403 .1آماض 
201جع2مت6 2006 2 5560 
لم160 614 
515لآا-داهاظ وعل 6,65)م 1‏ 63600 
عووع: 2‏ 6788 
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117ل 5ع لم اكه كعومة 1 683 
7130 ننة 6لا أناز موأأوع00 هلآ 778 
5 أغنة ا لم مول ,ا احا - )وا 2 944 
تعمعه'ل علموطع امم 2114| 
؟ع1328 ,11)65 15126 2433| 
112:0 ناه عاقع0ة2أة عؤوع2 1315 


:0200 اه 01000) 0201112165ن) أت كعنان20111 5ع356ل202وع2017) م5611 .2.2 
:03/5 0211565 111 لمهت ركلا 
1 30265 065 70101225 م51 1منا1 
.10828 .ألا رعملاوع91 - اتلولاع.] 
2010لا ,كح امع اتة) عمعم اخ - جات .2-3 

أتزع مدعا اته)ألئة؟1 2864 

املاع 18 أقمقلمعم ك5قناا كملدء0 7/422 ,وعرغع1لم1 كاناء1 1735211 2869 
1939-5 

1201 315 تغط ,152261116 ععمه[ااذ .اأمعطرعمع اعمط 287/5 
5ع اانا عل 16 1همماغهم 12 عل ععممقطء06 ,كود زعام بزوظ ,عممم1) 
مده .كالمجعصصعط قعل 8 2031165 تمع 151لا ناه 265 لو1210 
الاعطاع مع 1 مكل 

.كع]1ا 15126 ل عمعدآ/ا ناد عغتاضة ,16 21م 2160ل 2877 

265785 16 

1 كلم زاوع01) 2880 

كع !2861 0115[ جاعع13118 2882 

5 13286515 عدوع22 .قالع تاعمع أءقمعظ عل كماكع|[نا8 2884 
ك5 1100 15لوط .201110105 

0م65 2026 لات كلمجطم] 1016615 2891 

1ل كماع أاناظ ,عد أاهمه ةل 3140 

5--65110115 ال ,06061211165 ,5أننل 3141 

عع اع لذ '! كنامم كأمدمغل ,عءرعءل1015510 3142 

,1020215 عمل تنا0ز عل لمأكدعم 5115 3143 

155 1]2001211524105 .5أ0مع 2 موع-معمةه) كتزمممج12 3144 

لماع ع211آأث ,عامدع ومع عووع2 3145 

3 عل غاألالاعد'! اناك وأعنافمعط1 ك5أزممم13] .عغعمدمة علمدعوممط 3146 
“اعللث 100551617 ,عن 1و أصصة'ل عل مقحة1 1 مم ادك تستحصره 6 


:(0102865؟) "0111-0211 رعو الم .2-4 
أعع اذ ة ع0:ة1/ا دل ع1 01 921 
165لث ذع!| ع276 15زممم13 948 
ةذ كع 1له ]ام 955 
120 نا 176115165 979 
هلل 6" عل 65زم18 1غ عل مصدت 980 
[مصعدم؟ء عمتماا كامعمرعمع أعومع؟] 981 
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ع22726قم اللعطتراء1 8011 1030 
كز كممأأو5عنا0) 1033 
كفل 5لرمععهة 1|231 
ل8]01 نال عناو لقم مه دع211!16 كعملنه2) 065 )512102261121 1233 
.262125 5م2010 5ع1 35م 1017001165م 1112106215 
لعو -و6لمع 1122 06 للهةء031)) عمعنان) 3[ 06 821121566 نال دعلالطءم - 
.لم 
امه ن) عل "م أت 56116 
1.4 3 15.18 153.68 6 
24 203 .12.16 :مآ 
.15,0 ,5ز12.12 1.83 :8 


19 .158 :1 
3 بريطانيا العظمى : 15 11-1511514 الفط - 3 


- وثائق تم التنقيب فيها بلندن (شنسري لان) قبل نقلها إلى كيو 

,0ت 1/1010 ,(1)0) ع07) ومواعروط - 

:(1800-1935()100) كصم هج لد عتطه!! لد كصماعمع نمعج1-لمداعمط مز ومع ام - 
.51 ,32,34 :ش4] - 110 
.آ20 ,201 ,2005 ,201 ,208 :18 - 10] 
-الاكناط أت 5ع)1[ 1536 ,كمتدء22:0 كاعزناكد 06 152109[ اتطهم ع0 كلت 00551[ 
:1215 
.20!! ,.13!! ,1112 ,1065 ,1031 ,1011 ,841,928 ,770 ,698 ,547 ,382 
. 2 .1259 .1225 ,1198 ,1179 .1170 .1165 3 1163 ,1138 
8 2390 ,2287 ,2082 ,2068 ,1904 ,1835 ,1643 ,1364,1366 
3450 .3209 ,3175 ,2990 ,2766 ,2726 ,2702 ,2540 ,2488 ,2428 
.46 .4233 ,4175 ,3933 ,3898 ,3871 ,3821 ,3734 ,3649 .3621 
.6864 .6561 ,6490 ,6408 ,6343 ,5483 ,5383 ,5342 ,5087 .4389 
,9488 ,8054 ,3045 ,6976.7033.7806 


4 الولايات المتحدة الأمريكية : 1415-5 - 4 


تتقيب انتقالي في مكروفيلمات. 
.10 لرمأعستطكه؟/ روم لالطععث أنه هلك 
(5ع500328) 1880-1940 وع6قطة ركدط أ لم2 للد .معع81010 - 
:(715آ111) 5عغةا5 لعاتدتآا عط أن كعمماغداعخ] معاعروط - 
دعاولا ععل 6ألة)م)) : اع5:2] ,متقمك رع عصوعط ,معع11020 ومم1اعه5 
(1860-1953 ع00مقم 12 امو نانامء 


5 - وثائق أخرى (مكروفيلم ووثائق مصوّرة) 5 4171115 - 5 
:(7ك4) (ددعلدكتصة[) كعأكادها5 معاتطع م 
ععصفط عل عأكتده51 ممننةكل26 19 عل عطتدء1120 مملاءء5 12 ع0 كتزممم3] - 
.(1937-1938) علاأبال ععرعع 8 ٠‏ 3 
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1 المراجع 
1 العلاقات الدولية» مسألة الأقليات, تاريخ اليبود بالديار الإسلامية وغيرها 


من الأقطار : 

التيمومي: الحادي» النشاط الصهيوني بتونس بين 1897 و1948.؛ تونسء, 
2. 

الشريف» ريجيناء الصهيونية غير اليبودية, جذورها في التاريخ الغربيء الكويتء 
65 . 


عبد الرحمن» عواطف» مصر وفلسطينء؛ الكويت» 1980. 
محمود» أمين عبد الله» مشاريع الإستيطان اليبودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى 
نباية الحرب العالمية الأولى» الكويت» 1983. 


درويش» مصطفى» «نضال الشعب الفلسطيني 0--1948. المراحل 
الرئيسية»)» شؤونت عربية (مجلة)» ‏ 56») ديسمبر ‏ 1988) 
صص. 146-136. 


01 اماسوعل 76 , "اعتطع 812 عطا صا نواالالاعة أكلمها2" ,أعطء 1/1 ,1 81180م 
61-89.مم ,21,1981 
.31ل [52نتلة[ ..60 أوطتتطظ .آلا ,معبرء 1ه طمث كع ع 7م11 05 كع مايال 20101/10101165 سد 
082 
وركانةط نجطء لا كنانى ودملا! يك عبوتطرش ل كال وها ب 
1897-١945,‏ ,ع اترستمرمةى ءانه معنبج:] عل كال دعا تدع كتترمجم دعمنن1 ماعل دملا -ب. 
.9 بممطء0 ععزناز|0) ,وموط 
-همهعم هلق ععهة اععطعة81 مل كصملكة[ناممم 5عآ" بأعطه ]دوع تمك .لا خاطقمة 
1-9 .مم ,1979 ,14 ل ,2214 ,"علممصعالة علرممع 
01 ,تعناناه8 تاكننارظ انا بوامناصاممن) إكاسعل 186 ,لاع تأأوع0) ,لله الخ[ اماه 
.3 رووع رملمععه 01 
مكاكة .الماته رغ طارل نات سساء تحجر 0 نع 06 يال عترقع| 4ل امال دعا ,اعطء تلا ,لعز 15م 
.1950 
عل .60 .كاقوظ ,11م 0م امعنترمه علاواز م[نللدم هأ صا عتموكظ .لممصلاهظ .للوكام 
.1989 مكتمالةطآ 
07[ عأع ع ماد عطة إن كاععمكى4 إعاسع ل .492[ “زه كام21) 756 انودع الار[ظط 10815ام 
9 كلتلا بجع اخ ,848-1976 [ ,نومرد جنا #برملععرط كماع تناع 1 
ملكت لد كنامةل ,عنطمعععهغاطاظ ,7/070 بنك عناب ترش ل كنال دوعا بأتغط0ظ1] رعلث 1 آذ 
0 ,ممع لدمدصة1 ,عرملة يك عورفل كداز دعاب »م ب 
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كتك عاأغتر اتنا 10 .ءأ«قع 041 كناك ك6[ ,001311 لمقمعظ8 اء ,لمقطء نج ,1117ملام 
رقمةط بعرم وال 
ع1 ,“طأعمعنرة؟1 معمعكا عط 02 دعأنامقا5 عط]”' ,بطهدمدآط ,1813111 ]العم مع 
5 ,7011" ببجعع1ط! ,6 امم رومز 
اماع30 6[ .دع اه لسيهظ ادو كصياه 0 عنسزاط ,(.لع) عارعلعرظ .111 جزم م 
.1969 ,لماك80 بمعدع ع /1(11 عتفاين) “ره رمالمج ز دجم ع0 
+5 لان]!]]0م 3ع16علاوة 0:15 525 آء انها ناكلا 470(1 601 عتلاكرارا ,16[5 ,آعلث 11تز8 
0 ,15 روز 
51 معوونامء لآ ومع ل 04 أ تمامءى 716 ,(لع) معطعة155 ,11لم لاترع 
ر5وع:2 5عطع 1/12 عط 1 ,ردصن لوذندرة[ 
4 ,23215 و11ل] 6 كع6ننديه ,8ع ,122010 ,001111011 انزع 
كمالع مكمء2 ,"طنلة5 187201 ع0 670166 هآ" ,122010 ,001118 لخ ]ترق 
-67.مم ,1981 ,لطوط ماه ععفممبعاصةذ5 دمل" أماعهمة عد كملاع سولق 
1980 ,13 ,"مع !ةدا عق ع1 :لهاءه5 للدم اع عنونصطاء 18621116" ,_آكافلثم ]1 ازتزم 
1271-8 .مم ,1217111 
(اناوعة ناقه دل دك لدمل! لل عواطيف ل كتمع أصتر وما ..12 15زه<آ1 .812715111017 
0 ربكاو ,مانن اه 
,ككة8 عانق[ انه كارلهء 2010-0771 كزالال 025 :01101 مالع ب 
بكالة8 ,988/-945 | راقه:5د|ا ععنيه كدماتماءم كنيعا أه ععممعط عل كإاال وها ل[ 


ل 0 
مط[ اأجل عا تناع كيال دعا ,120511210 02-8خ 18لا .10 اه 1 0زم 


984 ,ذامةظ ,عار متم كاز أء 1«م]نهاكاعة ا 

ماعل )/ صا ."عر زاماأولط'ل كاع تناد اء 5علالاعع !ألمت 165انمع10" ,5ع ناوه[ ,8819018 
11-18 .مم ,1976 ,قلمةط كملاع سنايء-معنتنا عمم الماع نه وعدطنعءعلامن 

نات 521052115665 5الاعطاع لاوط 5ع]1 أء 2ق لدذتث لاللمطن)" رعئغ]ة11نال .8135515 
.467-49 .مم ,1978 ,526 ,28 ,"مععطعد/ا 

تلزال دعل عدواتامم ع«أاماكاط .عدب اطدوة؟! ها عل عه :دعا ,عمعاط ,اناه ظلل11] 
,0ه 29"] ركوط ,نواعتلا © منعطسه0 عل أماط'ل 

امعد مزع إن بجرماكئن8 لامتصنا 1162 لتعارءء7ع4 جع/كانه 77 716 بمأطلط .كام هزم 
مولا ببع ]ا ,عسازدوعايط طأداسعل ننه اعنه ؟! 115[ عط معوسوء8 امع رعرع م 
4 ,.م0ن) ىأ عصتطد تاطنظ مها اتلاع ةلا 

90 ,ققد ااه 0 ,عصوط ,عننم/2ك ععتنه ةنا .عتنو لا .010010 

رؤاطة2 ,نانرق ] ناك 72]75 501/0 لم6[ .انار81 

أااتنازا3 .لم ."عاوللهاءه5 علل 15 غهء عأاع/الامه عمتاوعل2 ها .عراكتلده!1ك عا" ب 
.0036| 
.1936 .ع6 ,للق ,"أقمة]-عاعرظ وععلاوء كتهجومة] عم:15دلناز تال 5تاملاء0 5عنا" سب 

.0131766 7أ!1 عجاع] ' هع[ ,كاعة ,ج151 :0أى اء ادال اناا :ها .2016ث ,ماعالانا ]81 

]11لا ,اماو80 ,945 [/-940 [ ,ورعووظ ومنيو 776 ,اأمة1/1 ,11515011 نان ةا 
1974 

كناك لأقه ا اأء ع قنف ا دز , "كتاواناوك 15 غء وعطوعخ دعآ" ,طقطوطاءعلطث ,8010110184 
347-54 .مم ,1976 وا لتلةآلاع. [زععاع8 ,كاموط ,علوزاوو8 «عوم؟1 ن ععمترنددرمل] 


355 


كاقل ,كلما عل اأأعبءء!]! .عترقع| 4 ل دعانامهه :دا دعا عبني ععناملم بمتقطقرطم .للعتزمن 
.(1878 .60 15) 1903 اتلوهع8010 ,550 / كلياوعل كطتدع1درء أوغ” أله دع 1ل 1رارماكدم 
1 171100611107 4اللرركط ها تك كأمنال كما .و1انال [0ظلف8 وجاقتى 
1961 ,10لق/ة 
بلاجرعك0 ل أعهطع الآ ببعداممه120 أاا8 اثلا ,مع لطا اكعها ع7 1 ,لاامطامة . 1//11 8150 ع لان 
0110011 آ 
7 ,رككة ,عتراععءاه2 أه «أعتاع كلا انوط-صوع1 .ماآتاذآ 1101 مف لزن 
.1943 ,كانةظ ,رول( مال عو اجرف ] عل ١05‏ كانهء 471671 له كإإلال ,اث :11151ناه تان 
بع ننه ءااأنا عا .801111218 طقطة<تاعطهم اع ,عناو 1د أادره2آ ,11216 م817 لزن 
2 ,اعوط - 01015 ,قلصلة - ماعن 
امعان 0'! كاعد عع نمالا :070ل يدل عبنو ةورف ل ككانال دما ,01د ث ,6110101150101 
00 نا 
01110 تزازاع لازن عنامال عن اوككتمارعر نل له مااعئتعؤرنا عننامن؟ ذا ععسن 1 ب 
.15و .960 /-860 / 
كامةط ورهن( يلك عب وتطيفل كنال ذعل معاد عا 7ب 
5 ,كاعهط نولا( يل عداو تيم ده كازيال ععل عترزن؟ 81 سس 
503 ك5أنب 1ق كأ آء كإانال .5ع عو 0616ما34 اه كارم اسع 6 دومع2 .أعتاعة . لمع 6001 
9 ,]اع0) نال .80 ,كاعة2 لإتإءةلا كناك أك 1امطلو رسع 0'/ 
-1929) .ع51021515 تله 190 55له 2050-2112 5ع]15أ210501ه دعآ" ,لاوط .المعتزمه 
5-29 .م ,286 ,1990 ,112301711 . أبازن عم ,"(1939 
.0.8 لل . "لإزم اس 1ك ,)تع مدان ,طالا84 نوبجع[ عط لمه سحهالكآ" بأمدل!ا .0011811 
125-7.مم ,986ا 
:75م متماضق4 دسعل ,(.لع) 1110017110011 .آ مسمقطقعطةط اع ععامة 8 للع 0011 
.1990 ,تاماعع ملظ رووع81 لالاكةنآا ,كع انع تسمظ مت كاع ناته 
,016) عل عانا0[ .60 ,كاقةط ,أتهنله :ا لاك ع1تإكلم]د عا بلمقمع8 , 0015005 
923 ركوط نلا أعممنامم «عرمط عا أء كاوعدممل كعننامن ١‏ ذا دعا ب 
7 رذاعة براقا 1010110 نتن | مرا سب 
.954 بطوآط رككة ,ء ماع ع0 67101765 للا 5ع تقطن .اتات © خادا 
كاكة8 ,اناداة اعت :يمادلا كنيعل كتتتوى دعل عنانه عا .عاتمرعظ .ماع 1/11 دادا 
8 .تحط المت 
(0035/-895 | ) ع5قل1 2ه عطاهاز لاله عكاىء هرأ .علاغ الاعمعن .للث] للع لطا خاعدا 
6 .3801لماك آنآ ,كاقة8 ,عامتتوام عنعن علاش | متنل ع 1تىة اغةترت5 انا 
عع اا كفاتضعل | ممصن عل لنتهاى عا له علاوتضطاء 6اانتاع لأا ,كته امع .05لا ناذا 
1980 بع10010015' ج0انهأا50 115لع71رتع 1لا تلن أ ذنم 11 
| ,5اتةط بعنغياز ععنبه< 1 هل .5001310 .1111510111 
كتأ) مانن م16[ «رماكانا عترنا .تادهم عنأصتقت 16114 .ع ولام 82 -تروع[ .0511 ]لاما 
1980| ,عصقوطنه5 ذا عل .ااطحظ ,عاموط ,دعامسة تمصع انرز كدره 11 ات" 
بكأموط ,932-1939 | ,بععسعلمء46 ها .ععمدعه«ظ] ها عل معةم مات عسن اه سد 
.79 ,216مه اهم ع اعد مدر 
.6 ,واموط ,944 [-939 | عتاطمو را .ععممسط ها عك مرنع يندت معنن ام ا 
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-:1011105ان اك ف ]توه تع مسق17 .دمل( ياك عياني تش كنال كما ,1106 ,8111 8 لكات 
.6 كععاط ,علان ا 
,1948 بع[ لا-بناع[! ,عورمتماط :1 5046 ن) مغطع آبد2آ] ,281111017781 ك]ع 
كلموط ,933-939 [ ,ريال دعا ءء جإعاع*! ؟[[| نك 1ه :71مامال ما ..ط تسطؤوناع ,جاذد5 راع 
.1969 ,1310 1انال 
7 ترن 6111011120111 014 67772]1611016 111 .565 5غا7 كا اا ل دعسا .. 5 ألا0آ .شنط ع2 ١‏ 
893 .5ع1اع»تترظ 
4 .56 الل ,"ععطع 2 الا دنه 115دال كعل 1أأعم كال عمعاء ع[آ" بأمعمظ ,الى لزن مع 
بان | ا'ل كتناممقء كتهتساياكه ل[- تمه دعل اأععةا أنكواى عا ,أتعطاذ علذ "لم" 
.تاأناملات3] 
أن لاطا ءانا 835-1973[ ون”اطنا بتكنا طمعف تن هأ كول .عل جلت !]ا .طن 1 ]عة] 
.5 .للأكلاث .ك5ععرط كنيات 1 
."نولا بال عناوالهم مع علاأناز م0 1أ5عدان 12 أء عررؤارهاة عا" .معط .ناخلة للام0 
3-5 .مم ,1918 ..60./ 
عل عإاابل دع| اابمسععدرمء كعنها كاءاع ]0 كقماء :يان 120آ ,متقطدعطم .41115 1م 
931 ,اتتطصها؟] عاينب1 
بكعمم علطا طعيمج8] 1 كتعهاصم) ماع[ 1 عطوم4 لضت كباعل ..نمآ عمتمطلطذ ,00118111 
74 ,5 اهه80 صعاعمطت5 .عارك حولم 
26 ../.ى ,"منق[ذ1 ص أه"تأضمك امعلمرورع0ه00 لمه عفامحطاع5 رمم ك8" ل 
.101-16 .مم.970ا 
ععة 21 ولمتم 4 ألم 6ه لإكتوعع تملا .آم بك ,واعا3500 ممع ممع افلء14 م - 
1967-3 ,لإعاعماءوء8 
.1973 بلامأععصلط كرعمه1 اممعنلء 1 أعامع ل زم عرعناها ب 
عطتررواة0 هآ عوط لاسعوعيهط] عل عبط يل جععمم؟ كع| عند .كمع امع 0 .0016118 


|9059 

بدج ل .121011 7101ائط جور عاوويساك ع1 منكعبا؟! “زه وول 716 ,سآ ,كا ظللطان كات 
9076 الا 

.ل النتتألات0 .عموط ,تدين!ى]' عل واأمسطابه ماننسع عا .ولا /317]كنات) .ناخ ظط لا ن 01 
0070| 


من عمد واج عمط ,"6امصتط عل ممامم 19 تراك" ,عنتا00 ,1111الاشاءل]نان0 
101-19 .مم ,1985 عع[ اانال 

و7 بجع[ بوماساسيره© عنووادا هه طوجم عزن سول .14 اأععاوع8 عآاذرادام ا 
4 ,معط اطنط لامع تعاد 

له 5 ,701/11 ككرل ,"عتنطوعائآ عاتصءك- مث عتطهثف" .0 واناالاك./(1ث 1 
.307-312 

198١‏ ,نتتوط معهمرده '/ بها ها ناطة”1 ما .عماياز «منادء 0 ,هذا] .الاحاراظ ا 

متا معتتوط الع مصيى عه كعدرمم) عيرونجرف! عل اهل( يلك كيال دعا .اعهدذ! .تا لقه 1 
,5ع نالو أطامة036051 

دعلنهآ .1آ1آ بمعترف طعدم// مز وول عرز “زه عصمىز8 4 ...2 متنقط .115121810 
82111981 
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ع8 لت نان 1 0110017[ أقمط طمن ع1 تبه بإعاء؟! ل:1 1 1116 ,تكقعبدا ,11520137102 
.966 | ,انتوط ممعع كا ى 

لامآ ,عتتادءلن2 فض #رمضعاعا عنامساء:! .ماد زه محمد ةلط ..كا ماالداط .11 11]اع 
1951 .م6 © سخااالة عمللا 

0107 آ ,939 [-876 | ,لااعن 30 :81151 111 061111115111 5-]4111 .لاه 0 .ذطلأتانع 
0 .صلاممعث لتوطلط 

ع دنع ءال 16 ,[[ ولا هادملئا جر متعم كعنماد لع :نولا ..كآ عورمع0 .ع /نا10] 
للتتتلث عط 01 العم عمتجا .وعتعرم اععسااسنل! ,عترم ينعم م 0) إن عقت 11 
7 ...10 لهاع دا لامحالا 

مكلت دنا ه01 بدطملهمآ ,مما طعم ع[ ترا كع ]1ن تفللا .تتعحااث .الله 11 نا 1)0] 
7 ميعوم<] 

كما علاسن) عل ععبط غوا-ه|- ورمع مجرعيع صا .تاككهه) مع / .061210 اكاك 1 5 ]| 
1990 بتعبناتمر8 عل عماعدع12آ1 .60 ,وموط ,عستربو لط 'اعل تمل 

بلقل أعكنااء لزن الإالا ,تاوكس الل عتس4 زنط بعممعا أن تااكهء/206 “لكان 1 .خخاخ تال 
5 لمعن 2] 

99 .اتتاعد ركاتوط ,انماأتومناءء0'! اتنللتاء 7( كنال كما .6 لدم .[طكخما 

(لله اعكترة ل متموط عل دعرنن 11116[ ,81810 - للخ 112 لطا عادامعه! أ “الروك .| أككخمما 
958-9091 | 1 .1 ,1917-1958 [ :1 بعطمجن-ماقم :ذا تالس عا اه عمسن مرا 
.9 .1992 ,كعصمع املوع 21 ععلبضط'ل عنع]1 ذا عل دعن 1! دعا .رماع ماامكلا 

4 ,(81 !51 ,تعواذ ,5107151116 هال 10/0/7116 موكقذداء 8 .خاتاملث ]ا 

اه لإأأكاء نائداتا ‏ 4-1952 [ل9|! ,أوجوط دعوملا ا وبع ل 717 .تانتلنات .خاط طلخ 1 ا 
9 بعاأامع5 ,موععظ ترماع م تطعو”/ا 

.8 811011 هآآ ,كموط ,883-945 [ ,اهما العع الله الجاع 9ط[ ءا 

:اما أب ! عل كدعنوألاامم كه د5عاماء5:0 جعماعاعمل دعا لاد ااكككا .ممع .1 كنا 0هضا 
11لا011 عاعهو[مقطععة ل كلهجعمة؟ اتمتاكمآا ,عكلمنا) عا ,منقسنية1 رطا لع ترام 
,0309 

كظ انألا( عل اتطسدن) كمع م4 علملثالز «عنها عطا سا عع 011 راسلا ..30 م[ .كناد آطم,ا 
.067 

6 | معتتوط بعمطسز أده ازدعيان ها عك عتكقله :111616 ترم أدرع 1ر0 نما .متمطدام . ترقا 

فصع خا عل ععهةةأ16م ,كدماعهم دءا ععطء اأقمعد/ .عامعودم .لا8 انا نامع 8 اما 
.(1760.1893) 1983 ,كموط ,لإلاةآ مانت ,لمحتا 

[ 920-196( سملل يال عسو جيف | عل عانو ال امم تمان أوساط اععه] ,نالطة 10101110 تنا 
62 كلوط 

ااع عونا عنتاقه دا ععسعالاهقنا نع«امستطال كه عنتميود ةن .عحدتعهلط .لاع ناتارا 
.11190 ,5و2 . لحب 2 ,560-1910 / 

.1954 ,تالماع عصاعط .انرماى] إن عصول 71 .لتقتاع8 ,15 لاطا 

.1990 .وامحوط 0ك ,)()(-)7[)[ دمأناءع5 ,نمع وتم4 16 معأاوال .ومو كط ,الخ 1:31 18آ ا 

خها ءلإءاعاءع 8 ,[ عمللا كاعرملاا عدملءط أتسنهمغ2 كيه عطمعم4 716 بع ابرع[ ماتاداللم الج 
.6 بكوع8 02111012 0 لإالكمع لملا ,تزهل1امآ .5ع اعو مث 
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نألا 01 الك لماه ما عه وازراع وجرن عل لتمصاط «مبعط عا ,اغه15 .0611111 ]مالا 
7 ,ركاكة2 ,8852-1899 [ عسنتوعانم رن 

ألا . "ك7011121165تمم عل مولنوعه 15 ناه 115نال دعآ" .لتمطاء1 8 ,كخ1 1 5[] لمالا 
455-91 .مم ,1973 .امعه-ألامة 

عدا "اعلا عأععدن5 عط مز مرعلدكتصع[ آه اأأنك8 عط أه غ801 عط1”*' .الوط كلم] لافار 
104-119 .مم ,1983 ,19 ,نطاكم , “1928-1929 ,لوللا مرعووم/1ا 

9053| ,كتة8 ,101 /تألاكنتاط 011 جك انكل عمنااة' | © 7110006101[ . كأماممآ 11101 /ا 

5دل0 أل .عموط بلرمللا يال عو كم يه ععتسمادكادوة ]1 أء وهنم مج126 ,6 نلمم ,6010لا 
2 .50010165 

.64 ,عادمنا بجع اا بكورمتسيعللا مجه هدرم ام 2 ,خرعطه:] ./17[ط ]1 ن] الح 

6 ,كانه ,كنس ائله/! دعا أء كرانال كما ,كعناوء120 181 للملا 

مرزبروعترعر عو 597-1948[ ,عاكعتدرم]اى علا له ععصم ءا ها .عمتمعطات0 ب انانامق]لرى 
992 بملالاعلل- طفص لهت .عوط 7 عقانن مز 

أ لإاأأجاع الملا بورماادوع0) عستتوعام عط مسه بعاء؟! 1114 116 .كأعصفظ .ذاكون ]نر 
5 ,للأكناك ,دوع رط ذوعرج 1 

010481. 540:0 ذا كع لاد , "تلتقاد210 لننة لالطعوطأه] عل لومصلط " _تقطعء‎ ١ 
.مم ,1986 :نم2 .022 ,7 .امب‎ 185-198. 

11م اعرةئا اكمتصماج-ماعتنه انا ناد له .كاكتترماض عانندء 0 16 ..ذ عد0] . الث ]/ 108 
.3 .10110011 ,929-7939/ 

]ا ."30 5ع26اة د5ع0 أناط 6ل نات [5386 ناه ع1لاكتانآ" ,أأث .للا ماماط 011لا 
73-0 .مم ,1984 ,129-130 ,22111 مك111 مل 


6 ,25 ,945[-940 [ كاء له روطواامن دعا .لونكةط ,01:37 
5-14 .مم ,1960 ,1 ,تمع كك ]1 , "الود 7/801 ؟ه 18105 عدا" ,اأعقامة؟] .ام مط 
973 باتناع5 ,واجوط ,944 | -940 | نواعتلا عل عع برط هما ..0 تعن ظ]] .101 1 مد 
3 عاط ععاأمعسق , "عاهدلة ممتنأتاهد 12 عمهل ععصوظ 15 عل 16ل 7أءع6مه ن[" لس 
.605-619 .مم ,1993 مانال تفلا 
-01113617) كلوط ,كيال دع! اع بزعلا .5لا كللفكلة اغدطء1/ز اء ..0 تعطه]] .1010 مم 
8 .لزباكنا 
-1101ل0 | درلل ع ااتطدعنته عتنه ,كلتلا -كطواطا-ععنه ١ط‏ عتسدمء ال عا اأعددع »ا ,خلم دا للع 
.1948 ,مصوط ,معنب 
9 اعوط ,مكتمع عجر 5001616 ها كسمل باز عجاط .عع تعوت8 .1ط 11.12 ]اط 
كن عمسن أل سه اعمسممطو ال( ع2[ .عدرسةتصرة دعتسم '| ع0 ءعغؤأماىا 2 ,دمغةآ 1017م ا مط 
1961 ,لإا آ-2120 اهن ,كاتوط 
5 18/120110 ,النطلعد وجه: ها نز ماننهم ترات دء/0تنومكظا ,أععدث .111<0ل0اط 
خاتوط أ ابعوممكط "ا عل علمتقدممم عممط عمقتمعمم ,أمنبعومدء-م06ناز عأمناءم عا سب 
,710201316 عدالاع 11 13[ عل .30 
كاتةط ,1944-/94[ ورزعلا'! بدرمنئه+دطمااف ها ممصمل كال 1265 .عن ”ولط .05] ]ذلك خا 
101.0 
,5أنوط ,اباط كلوقه 4 16لا ها ,6 1لدث .101[10/< لاه خ] 
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بع درن انيم أء ناك كةتصلاهى ء توا ,نراء الا كيني كال كعك عسامتان عا ,تسملة .لكا كلاه بج 
992 ,مرممكدكل/ة .عضيودا 

9 ,5م23 ,ىع2ص0: خف ذعر] ,17/131121 ,0101150011 

,م تنمكدالا! وموط 2إأداز عددة أطممم ننه رياز عاميمم له 

مل عتدوتع أعكضه دعا .1امأتمماع تعدة '| ن امنب اكد'| 0ل .صوعخ .طانات 1 خادا0»ا 
89 بلزنا6 ]-مفمطلدن) ,ولعو ,1560-1939 ,لاع 01ل كفل كنا اه 10م 

947 كانه ...أل 710 عدغجر 011 لق .املاظ .آنا 1خ 0005| 

نز مدعل ها عمتلن كع 1نهنامت اك 1165/لاأنا0 ,1165 011 171710 .لالاونا .أطخ نان :ا 
1990 ,عك0 7ض آ-ة6 /الاءممهذلة]/ا ,حتتوظ أعرولط! سل عسو امل 

م .11ع2آ .أل ,لءى ,"30165 عصرمة :"مستلع/7 01 نودم "ع1" .تلا .لا تاناخ 
.5-24 

54 مختتوط ارمتتووياعءه '! اه بوإءال/ا كلامك عاكة 1/1 عل كال دعا .طمعئى10 .تاعاءاا تام ك5 

ل دنه :ةا هخ وسول ع زه ومننمماء سمط 116 ,اعمطء الا ,1ط 5ط افك 
828-60[ اسعصوانه2 مز دسعل عن “زه «ماكعتسقك 4 عا [ه ممناعع 0 
00 لأا نآ 

1973 .تتماععم مط ,العادىء الل امع ةاكطالا عت بأدع3 نم32 ,تااحصطعكت0 ,500110111 

-[!؟ كناك لنماخآ'! عضول دع ادكدةل عل 6ععده عغإعوعق ع.ا".اعتامفصسصسصط .للخلا اك 
149-22 .مم ,1978 .03711 ,[اد .."كعاعغ 51 وعددات2111 

دك تك عالسز) ع2[ دا ,"كالن[ ذعا عدم نالا عا اند0 ع0آ** .عنالواضتصصمنا ماعط طم 11 ]5 
شا .عتتوط بكعأصناعم كعك أء كع تسصرمع ذعل عتاوترر6 1 ها كدننا ١ل‏ بعاعة د 
458-470 .مم ,مواظ - عوتدعمة"؟ مملغ)معدصينورا 

.9 ,لامآ ,210115111 0 جرم غى] 2 ,استتتطدل! ,50140010017 

7 باوباو ,كلكو ,عامواتممتزمع6 عأد م[ اكء ك]1اال دما تعمت/7 .1خاض 5013/18 

عأه1| عن يود اعد بحرماىالط كه صما طمجلم إن جوسعل ع8 1 .مفصنولة .للم اناا 1 5 
.79 .19 «ادراع 0ن ا احاجا 

عا 0205 5أألال وعل 206 هآ .غدا8'ل 105ة7ه0ط2أاامء هآ" .1122 .ألللك الام 1 
أناغ]-أفتا .3 قط ععاعتضق ,"ععمفظ ها عل "35م لله عذلم" 12 عل عتءاعامصم 
595-04 .م ,1|993 

أن ان مه نداعء تطلاى تاعالطا - سمل[ «اعطة نه كامنان © 116 ..ك عنطاتيخ ,111111011 
30 .كمعرط الداع /الولآ 010 ,مم لدم نآ جبعصرنا كزه لتسمتع نام مط زه نري 

.13-14 7/0 ."عنمي أصته[؟ا ده161له 2آا وصهل 15أن1 تال ععفسانآ" .وععرمء0 .خدااذ١ا‏ 
0068| 

نالل ك0 ناوأقطاةء كمملغواع؟ أ 5عمناه02 :اعطة8 عل :نم10 هل" .عأاأعن ناا .1 كلاملا 
.186 اع اأنز-2001 ,ك بكس دعلعمم 4 , "لهل دل عداو كم مع اع ادع 0- مع زه 3/1 
8517-8 .نم 

560 /ط ,كاتوط بنترعئة جم ع[ له ع7أمترره1ج ه| ,كيال دعا ,عصعاط .1 اناف لا-مامداالا 
98١.‏ 

.011ل بناع[! ,ددرن اكد ةللا كد ]51 ..خ ودنع .كخخاع [1نامنذا 

أ 16416001 أن ,عل أنال ععرء لأ0250» 12 قصقل 10ع1611521" ,.ل .1 أبث ,/10 1010/5 8 جاع لا 
-89] .مم .1985 صتدز-1984 .عفل ,عهمم جع ةا( ها عل رع ف م2 . "عههمم | تاذتاححا 
205 
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.928 ,مقدعء لطن ,110ك:/ن) 776 . انان[ . تزجج] ] بز 

0111| .(944[-940 | ) بورع ري مومع سل مامكا ...أقمتنا .لا .01لا - امار اهبا 
.| مع 7ةككتهمع] وا عل عمموعمرم 

نا .لمن!) .“اال ©7أ0ادره1تر أت عضيز عراماواط «تمططمة ..1] أعوول .1011 ]م نزو نا جرع + 
,لتنقحم أ لهت ,وضوط .عمو ا 

حت كألنال ععل 2100 7لتصمعنعع'! ة ععمة؟ عمتاأكعلوط عل 5ألرل دعل" ,طازل1 ,المجمجاع 
.679-690 .مم .1993 لاناز- توم ناقط دودمم . "عموسستا 


2 تاريخ المغرب المعاصر : 
ابن عيسىء, الطيبء المغرب بين عهدين» 1948-1923. تونسء د.ات» 
(1948). 
ابن عزوزء حكمء وثائق الحركة الوطنية في شمال المغرب. ج 1, تطوان. 1980. 
أب الحركة الوطنية المغربية, الحاج عبد السلام بنونة» حياته ونضاله. 
ج 3-1 الرباطظ 1987 1988. 
وثائق حول زيارة الأفير شكيب أرسلان للمغرب. تطوان. 1980. 
بنشنوء ها تشاهده العيون من مسائل الديون, الرباط» 1946. 
بنونة» الطيب» نضالنا الوطني من خلال الرسائل الخبادلة بين الأمير شكيب 
أرسلان والحاج عبد السلام بنونة» طنجةء» 1980. 
بوعياد» حسنء الحركة الوطنية : الظهير البريري» لون آخر من نشاط الحركة 
الوطنية في الخارج 1348ه ‏ 1930م الدار البيضاءء 1979. 
الفاسبي» علال» الحركات الإستقلالية في المغرب العربي». القاهرة.» 1949. 
القادري» أبو بكرء سعيد حجي 1942-1912/1361-1330. دراسة في 
حياته ونشاطه الثقافي والسياسي, الدار البيضاءء 1979. 
مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية من 0 193 إلى 1940. ج 1.» 1, الدار 
البيضاءء 1992. 
كنبيب» محمدء «نظام قيشي و«فرنسا الحرة» والحركة الوطنية المغربية 1940 
4 » مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط, العدد 220 
5 +؟؛ صص. 148-133. 
الريحاني» أمينء المغرب الأقصى, بيروت» 1975. 
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الوزاني» محمد بن الحسن2 مذكرات حياة وجهاد, جَ 51» الدار البيضايى 
2--1986. 
حرب القلم. ج 4-1. الدار البيضاء 21981 1983. 


لماع قلاط ,وعء0« 0ك[ ها 4أ و4 ادعلا .قضطن 8 .أعصنل .11017 نلانا- نا تام 
.1980 .مماعمماءط بمومعوط لإالسره زول 
كندل 1د ماماع0ى )ا عل لرمام كنم عل أفككه تن ننه / ك0 .كلصخ .كحذدام 
.أن" 2 .1969 011155 .60 .ععرع 0ط لمع سلاتك لمعلنمن )| مل ررمت اننا 
0004| ملذأهن .ذ ,كعة ,ناا 'لسمز نأل عموالز مرا .عمغونت . "ا لقلاى 
مك6 [لنل500 كده اال .كاموط ارماتمئندمانء عسل صوااط عمنولط .أعداام :]011 خلام 
.056 
انالا نال كتفعصهع] نمعمأععامعم ١1‏ فصقل لمعتلهلاء ]أمجل ال مولادعنان ناآ" 7 
.2225-6 .مم ,1988-89 ,7 ./8 ."943-1946 
9 .[ظاللا5 متقطه] ,عسنوعم معدم ءدأم1ىخ "ل داكا .منهصحة0 تان[ ع مام 
198١‏ .عمووطرو5 ها عل .اطنط .حقوط كن بل عسعيم ن| عل مجاه رم عمل س.ل 
924 | ,كاموط برقع عل ورمةرناءة جد عا .احانة! لخم 
ترم .28 .1990 ,7. 8 ,"طعاعخ] 1117 دل عل0ضمع08م20م 12 أء 78/2170 مآ" .قمصدا. .4124 ذا 
.901-16 
.اطنط ,956 | ن دوعجاع! 0 465 ,عكلهم نه اددع جرع ل 111010001116 مكطم در علا سد 
.6 .أقطق] عل 5ع متقصبلط وعنرعاء5 دعل اء معتلاع.ا فعل 6ألداعطط ذا عل 
.أ 3- 943-1956[ ,الأمع 10د شمر أأألاهء عا .عصهطامة :5 .ماخاح لا خاع تا 
.1963| .دع لاع :ةا 
4 رتععاط ,كماناعم3 أن عناماكن .عام للا .دكعناوعد1 .هناو 1ع ذا 
لالع أل ين عرج] «عتسدصله عتتكطلمء تت ل ععتنمككلة ما ..جا جاع بره1 .كريخ [1() ةا 
2 مفعصة اطلوكهة©6 
عالأمتطانا .خوط عاطوء11470 عنص رع نرااء ل كلتاع ناكا تالمعو[ الالآءآ1 !301 
32 ,ع05 اها عاك القادعا"زه عت علماحهامن 
1) تعمممماب ه جنا موتبعطن) مضه دمننئمه:1 :غأنك إن ءاروعظ .طتعموععا .8113/11 
6 رؤووعع2 اودع ملآ لعة 1329[ ,عع ل 1اطاصه0 ,930/-830/ 
علعو8 عتترلوك نه كلملاعه71ع1]5 أموط عدعلط8 عط مضه معع14010" .170الاصالتا .تل عا !]ناذآ 
70-5 .مم .1969 ,4156 ."دمن رمت ]ادا 
1 لكالا مض :"ملاع 1ال20مآ مث :1860-1912 .2تتتوانا صوععم:نلل/5! عل" 7 
كلل 11 أاك1] كماع نا ؟| «تاعس الل .كتلاد نه كنود .م50 ..لت عتللن»ا 
.93-5 .مض .1972 .وعاعو تلخ حسما 1500 معراد 
0 للا)اكلكم؟| لسن أدعنمر2 أمتعرمامعع:2 بمععممهس اا ور عبوسمنء مط ملعل نم2 - 
.ومن طن .1560-1912 
] .كاموظ جع 1 عك 5660115 نل .كاناما . ل01خ1اع :1م ) 
“10ل أ ااه عكا عاتم كر ععترع ل 17 | «#عمروماء قل عك كارع ند وما ,ل1امتصلظ ,8 1 200101 
00 كلوط 
|١914‏ بمعنطانع0 بط .ؤاموط ننطاسا ترك تعرو كلل أن كدروأك الام ب 
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.5.0 بكلانة 2 ع متعالز ييل ععبواعناء< اماك ةك عدوفريوحط ,ومع دمع .تنا تخجادا 
تلصوام عمتقللطا يه عاأوتمقطرعط عتتطوعة !ا أء عقغطتعط عدولؤزاوط" .بزل .كحننادا 
10١‏ لامع بأعرطو هاا 16 , "علخ ععقعة8 -عاعدل8 اع نيدان عنا عع نافلا 

62-67 .مم .1985 
مبرودرارع|)8 مز ماع50 تن مناقله !1 هات[ تتمععم رو 10 ,عاج« , اله ااال 10ج 
.70 ,لاتأكلتظ .كقنع1 أ0 لازو اوتا عترره 0 
.5 بلاماعع 8117 ,مععم 0ل[ ترز عسوط ون مولع اسوم) ب 
-9/2|/ نملنء1مجم عك د3ء6 :تبت 25 ,عمرهلا انك 170716 مل .١امع105‏ ,811 /ائ00101 
7 ,رؤاعةط2 ,937/ 
7 .]لا .ختتوط ,7905 3 570[ عل عمبمارا عا أت عارع مدت اهنا عحعاط . ااسقاامآآنا 0 
,رذاعة8 ,904 | 3 902 | ع0 لمعم مجر علسدراوه عع 7 
“نتن ناتااع لط ,1776-7956 ,لععم مها له «دعنماد لمنززدرنا م1 .ولاعنما آم ذا 
] بعمعرط بلحو م5 
,5 الاطأمتلظ ,كنظ 1ن مععمروالل مع لوللا .1115م لا 
7 .هن ع ل[ممعظط .خا ممملدما ب8! عا مان ,ارلودر5 ععترا لس 
أنمامن) اعمععط .مطان رمن معسعاطهدم) 116 ..خذ دجننخ !]7/1 ,1015111010131 
اانتا اعصفطن) .جوع ومتامعهن) طكره1]! ]0 اتوم اتنا عط1' ,943/-936 | نوذاممر 
4 ] .ترهلمصا ع 
54 | مقعقطة اطققة 2 ,ك6 :ه7100 كنا تزع للق وه /أر ,مو اط .آ8ن1 0لا 
1210 نات عم0021151 !8 أع غخه1ماعع 8201 ,كممأأعع امم" .لعمتسقطه/7 . ف[ ظ لاطعا 
.199-10 .مم ,111 /ككز .1م0نا ,1978-79 ,8.7 ,"1904-1938 
2136017 برل عولط عا كمدل 6اأكاءه؟ 15 عل أت غها'! عل ذدهلغقانام معبواء00©” ب 
مدان5ع000) .60 ,983[/-8550 1 ع6نانك ©ا كتنمك :زأه 0700ل[ مانا صذا ."عاعماه 
19-34 .مم ,1987 كقكلة2آ 6ج طج1-وزروط ,لنذأ إطتط 
س0 مل ال أل 6ج ماعنا عمسصهد0 ها ص1 ,"1912 3 1830 عل عمنيةل8 ع[" ل 
119-162 .مم ,1987 منقطجة8]] .عرتماذ 11[ 
163-88 .مم .16:4 ,"1956 83 1912 عل عمنهلا عا" ب 
)ان تراط ها ,"1904-1938 ,معع 28400 ها كمماعغععننم2 وعم 0" لاط" سد 
.47-3 .مم ,1990 ,خذ50 , «0لممآ .له 1015 .0 .منمعمم ار 
دز ."947] -1930 ,درذألهم00غ2ل1 صدعءه7405 ره أعومطم] موع عمسم ع1" سب 
مالتحانها كممنمياع؟! مع : «عسيمق-تروععء مرو ار كه جوعلا 200 .ترمناعن دترم نتمم 
169-12 .ترم .1|990 
نال اتاطعل اء عاعؤزو 2126606 ذال عمعقلة ع1 كمهل كلمدع عط أه ومع 6 0ط" ب 
.227-248 .مم ,2 .185 ,0آ[2)3 .أوبد, [199 ,2/7 ."قوري 
مز ."1940-1946 ,ودتوء20هدر كعأن تل صمعئهم 5ع أء عااندن م12 [و6فمقع عا" - 
54-2 .مم بقاموط ,1992 كتهمر ,80 كم برقمدرحكط 
لمم .]©0181 نمن هأ عل دز ."1856-1912 ,ع0ة1 دنه ورماومع 7 اطناذ أت 2706001011" سس 
45-8 .مم ,1992 .ناته .ككالا0 
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)١830(-‏ وعع11070 مه مواعععام 0 أزعناوده 0 طعمعمر] عط 01 أعدممت] عط" ا 
0[ .لت 1016 .ن) ,ارماعء؟1 ننه عنماذ ,ارماتهل7 موعتكرم طعملطل دز ,"(12 ١9‏ 
.34-48 .مم .993| 
.اطنط عمنالا بل عدته رمم معتتمء ع«اماكتط ]| 6 «تمغلياط! 01م .كمع 01016 وما 1 
.6 1362 عل دع اع[ دعل 6ااباعوط ذا عل 
1 | تن كاناء نا .171 كا أء 454 مومع كمع :017 ,1181 آ1410 .8.10 اء .1 .2ل ناعر 
العامة ,927 [-922[ ملامهائ إععتصومد عا عوعس|عه2 عل اتنا ورت 11 ندري 
.000 
"9350| عل عمقطععط عتطهقل عا على ملوء2020 10055162" انت0111 .ط ا لا8 ناتامة | 
.83-66 .1984 .5 .. امار اما .0.0 
لتر ©ترك أل ترم ةلهن نال كم لاع ستاك أء دءأهاع0؟ دعستوامه دعا .لو ااهلطث ,0101ج1ف | 
7 .,60مكد للا .كاتوط ,19/12/-830|/ على 
أت منال 1ن 1لن 66 عللااة ,أونماعع1مزط ع| ابوط ئ6/ عع 50 ,نالدع 701011 خارر 
1|949 مقعصهة اطقعهن) تمتساسكييم تمعلنع )| عل علازبد عصئل عاواعود 
7 ,لامن ل بذامة ,01101 ل ئ5ء/مه2 .أعطن1ا لاع[ نا ضلانا 
]2 01115405 '0 101151111121365 012110115م021»© 165 5101 82011616" ,5أتامآ ,5510101011 مال 
.1924 ,111/ماآ ,. ابا الل , "عمته الا به كأمموفع تصحرمن عل 


.حرم .1927 .21711 .151 ,"113:0 ناه 16نا5 ناآ" ,80013310 ,1118 خآ .881 -41/12 1/1011 
2313-34 
489-22 .مم ,1928 ,8.7 ."ع70ة/ة لبن عداوأطقططة/ عا" ب 
عأعالا فنا مفعمةاطمئهة 0 ,طعنعطين يل ماق سوال دعءنملةق ,عونهكلة .01م لا 
.| ,56 71/121001 
1929 ,كاهو عمنعآلل ان عوتبوط ما اء أأل6ن عا ,عالاة8 طلم [م لم 
عل 1/0 20 78155356روع16 2آ*' ,للا 2111/8 مومعل أت اعندة0آ ,لخ /1ما 01ل 
كاطتوط ,عانتصمام عاقوسم نع عتصمط | عل وععترعاع3 , **لامدعدهط عل جع تهات 
79-14 .مم ,1980 ,كلاط'] عل وعددعد| 
053|-905 | اتوعءميهمم عدركفاهدمائمم ءا أه عكتععمم رع ءساع نا ,عع 1مع0 .ماع 01 
1984 ,لقا 11315113نآ ,9115 ١01..‏ ,2 
.1909 .7 ,الرلطر8 ,"132861 كتناععط 5ع د10 أمتطزمء هآ" .أئنه2 .171011011 مثا 
25-08 
7 راقع هه" ..01؟ 2 ,طعع لم صعار| عل عمط عا .اتلد« .00080 5 .ىدا 
4 .51/816 متقطق] لالمسدععة1 يل علماعمك ع«تمائئط ا اء تاعخن|اائل :1105 ما ب 
عأ للك كلهج هر 16761ء016م عاك المقنايطة كما '] أء نإ نهنا ,أعاصهما .11/81 ذا 
.8 .701 3 ,,رقة )0 طاتة 1[ نآ ,كتنة ,925/-9/2/ 
:201101216 عررعنان) 11 12 اأمفكتال عممدكلا تنه كع أصم6ل1مة 5عل ععمععوء110اع18 و[ ب 
.93-110 .مم .1992 .29 .2,1 ,م62 رمع امكل اء مجعم عل تودعطا 
.6 مووعم مقط 11 ,قملدمآ جء 1 م لترع تق دامصد4 .21 10و00 .0105 اتاد 
ان ها عل ك5عدوعء؟ط ,كأموط ,6اكطلعنسمامء سباك كشرع نضرو3 .وعو زوع , للذ للطا .ل آ] 5 
.1968 
.0ن أتقا5,. 60 29 برعاع مض[ زه «جاه) /17116710110112 7/16 ,متفطودت ,151ملنا !5 
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]2 .كاله ,كعاللهمم تمر ومتيعط كما ياه ععطه!! ,ع16:61 اع ممع[ .ماناخ جاخ نا "]' 
.019 
920 رونمو كماءم ]ا عل كتعمواعى دعا به بإععل مولا 7ب 
1930 ,كاكوظ ماع" عل جاوع نو وما نين ع8 ب 
«متاءرع8 4 [ه د5ع1م11 هدبه عرنط ع7 .عل7:4 عتة عمل كولم قرطو[ الاجانا مجع ممبنا 
972 رذوعر فتصره 1 أله 0 اتروع ادنلا .بإعاممارعظ ,لاوطع ره لل 
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ع5 01 طاعنوعذ م1" ,8111 ممعملا اع بنبمع1 ,1117 و0 الم جورم 
جات :1117 موس ,"اعم 15 م[ ونلع1 مومععمده7/1 عمودرة دسوعجا لوحرم وكا 
83-2 .مم .84 .أن .985 | 
خالك0! بلعل تالا عل ملاع عا متتمعء ممه مك عل عمنتاكه | دعا .عافدز0 .أجاجام 
5601 1) .1 25] .0959| 
بكتموظ ,المااع1 نل كان 26 .تسمتأصمعاهظ .لاجم 
58 .7مك .42 .لماعتت [ط- ام ) اول , "اناماتقح كتنال" .متترم اناك .حاخعام ذا 
.(نات لطملا دة) 
لت أل ننأأناء-متزقه كعمنااكا .7140111 ع 1تعقم هسل عا تفطاعد؟ ا .11/لم لازتام 
بتاع ا لمكناتلةاء 
11 جلأأنااى , "ؤلقاع[ موعء 1100 عط عمممدسة 5م521 0 ومع وتعدعلا )إأن*]" لس 
283-344 .مم ,1981 بمعلدكتصجعل يعاذا دن تمكتملل. 
18 نألا لاك 15 نألا كانتط-60 ناز كععومتاعمعاقم أ© كلتللهى دعل +1 سه 
1990 ,مم05 ادع نات1111ل0 ةناما 
930] .لتتتامطصيةل بل .0ت ,كتصوط ,زم أمجء لا ,عاعصواظ .للخ هد ] لخ 3 
(045/-930 | ) ععم 1071 ن ءضماق عمعتفلتء علا .علا ه7405 بفتععاخ .لعش اتاد انان 
.هلن1 1ه .لت مفعصه اط مجك 
تع لهكا .لدلمنم هده مناعطع) طمااء:: يسنك متاعناصد 'ل تنححط .قد10 .لعا لا داذا 
49 .تل ونا 
0/6110 اطحمع-عالك ,ىل ث عنناقهت! عتتبديع ها عل ترم امت .1 .كدوم ,3/1 لتنا 
2 ,20*25 مذع اع[ دعل 6االاعن"! 
-912| نكلنن مطل أومماءعنممم | كنامى اللمعم ه71 عتتك مال ل نأمط لس 
,016 يل ممغنا0/ة .ونذط ,956 / 
03 00131176115 كعنالوأء00) .10350 نلة عأكاد ه51 ]52010162272 لال كاتاطةل دعل" ب 
.17-80 .مح .1978 ,لاأبحه-أكع1: ,/ا ,أعمباء :لط , "دع لدكندة1 عل دعاك تماد ععباا م 
."1/1260 تله كعناوتمتططة؟ عالتقصناط تن 065 531095 أصدع 1601 هآ" ,طمع05ل لاآآ1؟]نا80 
.166-169 .مم .1918 .6 ./ 
نأ انل دا ,"1880-1930 5816 :طقلاعم مهمد ع ع1اتلا عمنا" .طتعصصدعع]ز .1011/11 نا 
.157-109 .مم ,1980 ,عأطمدع01 ,عنداعه1ة01آ غء عالأمعل]1 عدم ..لة نم علار 
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/211 "وغ عل 5ع0060-2:26[ دعاك 807" خشكا[ فالا عناعا أء دأنامآ 00:16[ لجان 
53-181| .مم .9037| 
.939 بمتقطهظ] بدة "1 عل وعطوس-مقلانز تمده - 
1940 باقطة] ىن عل عطمبه-معق يز وعم ب 
3 بع11الاة5 بنعرع| متنامربز يأ .واارماقخ كاتاخةى 
دعل تلنااناك نال عا16 12 اع لل'طعع84 52[ أأنال دل علرععة1 ما" .عل عتعاظط علملا] لرتن 
.1378 .مم .1/1925 .م "مقط قاندااما 
1-2 .8 ." تلأعدردرث دعل 5لإهم تله فأهقطهة[ عل طمااعم عا" .قوعلا ملآع انام نم0 
.227-2400 .جرم .953 |..حصساتنا 
مكلا للقن عدر عاأأههدى['! عل عونلا ناز 1101ل لتنمه ما .تالصخ .الات :01011 
0 ,11202915 عثلاانا نال كعدوعنط عن لالم 
لمم 0)'أ) عرزو اكتال عدسانوسضعرزر عيادع؟] , "عسكتدماد عا اء لإعانهلانا" .لأعوط اللتربرون 
.269-299 .مم ,1980 .11/اعا.] :رملا 
ترم راع مل 711116 مستت ععررع 6 0ن :له 1 مايق ال كمع 001 تعمكوط .لجع 001 
512151 .60 موعمةاطدكهن) ,7944 مم 29-30 رج لاصو امن 
.(الالطط 211 ,ع تمصقم) 1946 ع مساب عن 151112 1لوأ3 عنا ...قا .لله 13 01:) 
.كس متطتحطا ,معع مره إبل “زه وععع ل عجة إن متك ا[ 11 :را كناد ,090010! .0010005 
76 بتاع لأ وكلتقل 
د51 جا مرا جره اكعتسعل بجوعاء50 زولاء لا 716 .مصتماططاذ لاع[ ز[كتدا 
9 ,معدعلطن ,دوعر معدعتطن) آه لإالوتع الملا ع1 ,معممرمام 
60ت ) .1945 بكوطد] ,مموع ملل عل عاععءضياز ها ,لسمقتارع8 .قخطكاط آمهم ل/ادنادا 
.0للك6ص!ا ,1942 ,ذاتاك وعءاةغمم ععل ععماد عل وق عل 
لم1 .اللشط1ن) .1941 .كانةط عمصعاا عن كإفال كما .تلوع[ .أ]1ث111 1 :اذا 
عل .حصنا معو لك عناوامعاط ودح عمندام| مك كال دعا .عه تسدلة .تااع خا لان ذانا 
48 .جلتتض دا 
0948| .كاصوط ط .0.5 عمرعابل من أه متكتصة 1 تاه كتزماكد ةللا تحتلا .إلى كاتا لقم 
7ل انازهمم 2] 'لناى معداو5]215 قأدع لمعمع أع25ع1 كعنداواعن0)" .عرءرط .دالخ للثت. "ا 
3635-7 .مم ,1950 .2 ,"منوعمهم لناذ نل عاتاممكا 
بكانة8 ,ملمصترء 12 : ع«غاعء0 كندمم دبع 1أملاء71 دل ب 
110101 هنال نال 6/]185 5١6‏ 65أنات اتلاتستززوء كع] ١‏ #دين ]ىال متعم تت مورك 121 7 
ْ 59 .تعمةاطوحة6ة 
لاد الل كه ا«عضوز دءا كعصعول ععتمابادمع انوكت '! عل دارماتماكع 710/1 كعادلأ 0 ب 
39 بوعمةاطدعهن) ,اندر 
-1100 عل أمنامرع صن ركة8 عل مأنزنر1 8110 وعآ" ,وعلعع2ع21/1 .آذ لط له-6 041101 
.113-143 .مم ,1988 ,لك ,"ع لاأناز عمزع تو 'ل عمذدد! أتاكتادا 
.مم .1914 .111 ,قال ,"ططةأاعط سمتدعمتة81" ..31 ,185 10108110118 طعاداناهم 0 
.651-658 
.كلف ,تمدع 1 أت كعع 1/716 مهار[ بل ريال وما .عات ع .تلمك .810 الاتاطط 001 
ميعناترع5 لل 
غ5 01 53615 0110م 741 عط 300 لالتاتطتك8 عط" ربط بزع ج11 ,0011085100 
77-2 .هم ,1978 26١/11,‏ برع مامصطاط , "وسعل موعد منرملا 
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نالك 15526[|]65] وعل د5عممواعمة كعمتعتره دعا كلاى 5ع 01ل" ,رطمعوو1 ,811 /ائ1ل601 
.317-36 .مم .1 ,1921 .8 . "عمننناما 
27 بكاموط نافد نوطه؟ عل عزمااع جما 7 
وداه الغ تاعماج عمطفال 6للاهللااستزامن عصمئك عترم تع مترو لم ترعطام .111 ن1نا 6 
زلا لل26ا ..20201 يعاعين “3 عل عوقط) ,1974 ,وموط عل 6أزوه زم ل] ,956/-9/2/ 
املاط نط[ )) .1951 ,وتمو ,رععضن1 عل عننأقه ىدا انا مترر«رتورمن ما .كع نمطا 1171م بر 
6011 :011 لممحا 
ملعاال عنال 1 1ق مدل لمدكط عوبعارز برل كل حعل عتمم دعا ,اغومن[] 81 اام نا 
20110 1/! مهنم بتر 
0/0 1 ,"عمعقالا دل ك5أأداز كمعتامقين كعا درعنحمن كه" ,امعدول .011015 للملا 
.193-199 .مم ,1926-27 ,2 وتعع | شل سعطييز وعم دع «ف/ردبم0) وعل 9001616 
7 ,ركاكةظ عمبعاب| به أقمرن] .مدعل .ككع1] 
“/ع] .مال ."5تعطارع8 1021260[ عط 2ه ممعاطووط عط1" .2 سند1] ,مجع من 5ج زب 
323-39 .مم .1963 .3 
اللقاا8 اأمع01 معع اع كمم لداع عطا مز ورتقكخ لوتبوعل لصه وبنعل" ل 
153-18 .مم ,1967 مصملمم.اآ ,عنله:8 .| 10 لع تمعععجم سوط , "مععونروالا 


.34 ,0.ل ,"لمأو الاءغآ معع81010 :عع طبدملط مز عاعو8" ,اعمطمه8 ,الخ ؟!5] 
0.35 
.336-340 .مم ,1905 ...4 . "مفنامات1 عل طدااعم عنآ" ,6رلدة ,لا1 10 
4 .210 .2 ."113:6 به 26116 ذا عصصع] 12 عل عسننفموت عا" .عصصيك 1‏ لل[ناصا 
220-21 .د 
نال انال وعل دعنب ةلامع دعع تمع دع| أن :خشكا ةنع عأ ,كقطاصاط .نه ] اكالم »ا 
.ل أل6ما .اأتمعل عل عدغطا) ,1967 ,واعوط ,ععسملمعدفل: "| كتادرعل مول 
(907-1956[) عومدلا مه ءعغ ]ترم جرع |ا] :م ع :لا .ه70 0 ,عئغاع 7 . لهلهم الما 
]هنآ .60 ,رومةط بأمتصمامن باع ناته ره كحت ]ام طن أت كنال ,15نه تأ ناك ألا 
000 
أونا عم تعاب عل لها “مدقلا ,"مطقلاعم دعل 5مدرعا عا" ,لع صقطهكل8 .818 لاطعا 
.116-13 .مم ,1985 ,غدطة]] .111لا 
معنأ اطتط نمووظ .1860-1945 ,112:60 دنه ختعصقط [لتاكتامم-060نال 22005اع ومع[ " سس 
104 -83.مم ,22111 .آم ,1985 ,:2.7, "عناواتام 
.أو .1986 :8.71 ."عرزه)115]'! أء عناوتصمعطن) 13 عتارء ,مقنامغ16 عل 15أنال وع[" ب 
273-00 .مم ,ك2 
-936| .عاتداممو2 غموم8 نال عنوومع'! 3 812:0 ناج دمفط أناكدك8 ات كنل" ب 
.1169-1-0 .مم ,51637 .ام ,1987 :28.7 ."1938| 
دع أعرو 0هة ولمتسصتط©ط معءساء8 ,مععمرول8 بستطوعت 212615 مز وبع[ ع1" ب 
لغاالز بز عزنا «ولصع خا مده ,كزئنست) بوقرع "عنوه1امء :"كمه عع ام 
1110 ملوء) 1989 .أع0 15-26 الإأأواء الملا لكقنامة1[ ,"مععمرم أل[ «ورطااع ع 
.111601 
لت معتتوط معان نلقجم عقر مز ,"صهاك]"! عل عاصتدد مأك علدنا كمقل 0115[ 105" ب 
.166-15 .مم .1992 .1تاعتراع انالك 
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دق .)1 ءلمب لمعتممل/! عضيل ممسطم 1 وز ."عموعوللاط نل كاتنال ععل أززواول]ع" لح 
.68-8 .حرم .992 
ومل متامونط'ا ن سمط ستممن ,948 [-859 | عمبعال بنه كتمسانكسلط اه كلل ل 
بعل 6 اعوط 1 عل .اطناظ ,يعولل عجرم هرت 5 ]61-00111717101 1111 01135 71ل امار 
1994 بأقطدظا عل دع نام ] 
درن مره لز إن إأماء8 جره كانم را عاتن رماوا كلا باأعتدع تقلط .1ن 1ط 8 اللعاما لالخ 
.61517 117دل] اصطهل )5 ,1981 .لآ عطط ,906 /-880 1 حمل 
,254/3 . "50115 نال آأناز اللعلاء امتاعم ع1 نار 5م210" ,.ث ,بز ناشم طدآ 15 00121المرر 
.448-59 .مم .54.1952 
1941 ,كاتنوط ,عضول ما ء 0716م .عع دالا اع اناما 
الناو؟ كن تراج 01 كلا3 .ولععنا هابا ننه دوعرنء ا نر كرء 8 ..1 تصفحافرطة .100 تاكاه ا 
1054 .لآلا .كماع اناه معنن جاءع عمتتعتار د دوعتم نهذ .كملءتعدم| عنما 
ب الات لماز عننو أ أكعدرمادم ل تدك عمبعابا بال كنال كعل 15تان كمر] ب 
7 ,18/130110 ,مممتصمكلة مضخ .8 الاتلأكدرا 
إء و زعصمع8 .0 ,8120110 ,مدع عتره! مزعانا دن عل كمامماتر ألا .عهةه[ .100تاخاضشا 
193-03 .مم ,0061/1948 .7م ,"مومه عل مستنوط جع ]" ع 


تمصع ل عاد مدن مااع دومع ونا عنتاعه دا ععسن ]م 78 .اعودطء للا .خاط اكاكما 
رولا دعلا أه بألوع اتملا عنها5 ,862-1962 | ,وعمم سأب جا كم ]أ 1لا وول 
3 الإقطاك .حدم:د] 
عل ات كللاعمم عل علتااظ .2202125 1155نال أت كمقتط ا تكن84" ,عع نم5 لاأضات ناا 
."7ك تلت [اش'ل عألاطةغذ5تاقة الع 5001011 ندل موأكوععه'! 3 5الرمدعء كعل غنات "ا 
621-55 .مم ,11 .1933 لام .لم 
كنع ررورء2 . "ع20ةل/ا ينه 220102216 مملعوقط!! 12 اع ذاتناآا دعل" .ممصراك إلا لاعاءا 
-87 .رم 1981 ,الث [اع1 ,"الهم 13 اع 5عل2تقطمع5 د5عآ" لواعقم؟ "ل روء/إعسصسمم 
00 
عناوهاامك ال 5عاعث ."طلدع5198:0 ع0215231ناز تل عتأماقتط'! غت 817011106" - 
.83-8 .مم ,1987 مهعمهاطوعةت) ,“عل درن ل" 
]اللا ترات أت كم ناطهلالاء أتلهم :عمسابا سل كلايال كعل وعطلنن كع امن2 دس 
.( 126011 ,)ا '0 غ9:ماء00 ع0 عدغطا)) ,1990 ,7/7111 وأعوط عل 6أزواع لاولا 
181-197.مم ,1880 مآملكة ,.!.ك ,"ع20ة81 دنه علاتتاز ع لتقم عدت" “لملن"] .تاها 
لمن الانامن ننه ركطفااعم ععه عالعضصماءئله! عتامه ع متطاء 'ل نودوط عذلظط .شكااذاا 
كقطن!] .كتطع مهدر كع اهن [5١‏ كعك دعيوائهم كع [اأءانا أه مومككهم عل ك5م1ر 
,046 
عل علنتمحة0 .طبط نما ينه عطضيز عصسغر ها عل ره جرم )| ناك دوا ع 
2 ,ؤأجو ,عع دع نم5 نال عل اع )زه 120 
1 5 1اللاالامن ,كت داق تق ,كع 1غ !1 .عوتدابز بل دعتزاهه دوا وعل عجملالام] عل اكد سد 
6 .كتكوط بكامرزع انال كعلال ا م 1ت 11 
8 مكتطة2 بن مجعارز نيل ونال دعل عدا« ع«امتجرة :د ها جاماع الا .ك عاراك /ا 
-297 .زم 1930 .111 الم ."عوعوكلط مل كما ا26كا كد0 )نا نإودز مما" الوط اجام 21ح 
ركاه 


365 


-111 .ا . "أقطهظ] عل طهااعرر بال ممقة ]مع ستله'! كنات علب" .له به .1 .1111510 1ه ان 
.98-153 .مم ,1938 .,/1[ 
.نزم .1974 .1آ/ا ,.لنط/ ,"معدو اطدكة© عل طولاعمم تال علاتناز ععموامع'! ناو 5م8101" لس 
3-8 
حا "عاعةزه 212621756 بره عمنول/ة ننه علاأباز عأوامعع نتامط هآ" ,5أتا0آ- وول .31/111518 
61 ))(-)[ إلا عديق أعتملا[ يلل عيو جرم ل عتمكة عمال ,6اللاتراتهرمع اه مساميع] 
.25-6 .مم ,1980 ,تطعأو كندة[ل ,الات ع8 الفتاكمآ .لوطغتطة .آلا .لت ععاعةد 
اندم تلا *عاع518 221765 لله 205-5312169 عنلعترق ع1 اء وأتأنآ. وم" ع 
0 الاق امكلصة[ .اوطخلطظ .لللأ.60 ,كعتننرء !مد كعومد دعل وعسطياز دومااتر 
391-04 .جم 
عط لاه تتعاعمة1 7ه عاممعط عط !1 :1ن 1اسسصم0 لله كأمام" بمدكنك .+1 تأمآتآ] الا 
ل 27.5 .اول ,كعتلساد مسعاحمط عالل لطا مز ,1844 غ0 امعصلتوطصوحظ طاعممرم 
583-7.مم .1991 .غ00 
اعم رقاز ناز عع معان نسه تصتاأطماى عسناين كرة تيرك 4 ,خطمنو1 ,1110131 لح 
.1956 ,رماع تلاكة/7ا حدومءعه ل 
151-16 .مم ,1948 ,لاع رأ ,"عمم0'1 كالرط عع آل" ,اتلعمعمالا .آ0171121)للة 
كعك مااع تضاز :1101ألت0 ها «لاى عناو !5107| عباط ,لنقنهلط .1110 خة اخ 10101111 
1941 باعمممطنهةن) ل ,كتموط عمنواطا بل كفل 
© © عاأاعمم5 بوعأااع نوع[ 220 05110 2) ط[ 5العطعاط" ..ذ ,0151 الآ -81. 1 آنا الا 
.مدر .2911.1976 متاع لدكتديع ل ,دمعلا( معن ابا أعمردا ع1 , "مععمنرو كلا أن ودول 
47-66 
تعلاط دعل عبباع؟ ,"نمع12 لله 5ع أان52[ا] دعا" معدنو كا .031 لامر 
.1909 ,كلتو بكعباواعمامع30 كه كعسوتاتامرا ع 11/10 
.56 باع8 130" نم نال( عا اه «عم ان 1 عل كنال دعا .ذه د06 لاأأكنالر 
مقع افده افاعم[ .لخ بتععمه[1' بستمء يل مسسع!ط'ا 0 كلمن 0م« دع ]ه١١1‏ وما سس 
058 
-]101/ة ذا عل 01706 عدم قتأطنام ,"1901-1910 ,اقصكنه1" ,طمعول ,لذ نامالا 
011( أنالولاة" عل امقلمومععجرمن ونال عن ع1 505 دهمع11” ,نآ )ء ممرمدت 
لامع ملتن 35 أت 25 ,19 جوعولشاك عننامهعومة0 عك 6اهن500 ها عل ارات /انة[ 
.261-55 ,133-192 ,1-62 .مم |١936,‏ 
دث) 1975-1976 ,ماع لوختطة ل[ ,نامزرء 3 عك 171/10146تمء سا ,0010ونا يذادام08) 
.(لاعنطعنا 
119 ,1120110 بكوعع نوالا رع ووعرطء لط دم] ,أعناصة لط .ذنظا !011 
-١75ا‏ بطع ذ!!0'1 أتنز عغتاعمسك عآ" ,50172081181 اأعامودا ات اأسوط االلمذممع 
للع 0 تقل عززهأقتط'0 كأمعط:اناء00 علتاصمء كعطصهغامة كعل علساظ .1955 
مالتطلة!] .المسصعهت1 بك عاماعمد عرزمئقط ا عه اع !!!ل «مكتعال ما دأ . "عنعاتام 
.113-40 .مم .1|984 
ذ :اضوع 20157 عط مذ طعع لقصة ك1 1ه 1م تدده طاوابجع[ عط1"' ,لمدداء ]ا .ذكط كام 
كل ءات ؟1 ادنع لماعلا دا ,"كمه لغهاع1]8 بجارحمنا/ط- لجتره زه 1/1 10 ع تلم بوط 
.51-66 .مم ,19175 ارلا -بجع[! 870 منرم م8 1د 
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عضآ) ب+ل لدهالا ,مععطعط-هتتممكاع مماعهنلاء برمععء ها ,اععدث ,110 ]نام 
.1920 ,(81207210 دع ومععنسةك11 عل جعررهاعواعو5م 
ل 2210021115 15:2361165 5ع0 102غأهتعلصسة'! تناد وع انلا" ماعط 0خ] ,لاخامت]؟] 
83-88 .مم ,944] ,398-399 ,فق ,"اأكمر8 ناد أء عأمتعدمةع عنا61مام 
بمترجاتجا ب اتأمرعط ها 0ن اعسطعفظ برعسمز ها عل متعاايمه اغا ,متتعصتط .خرع لارنج 
7 قله تطان 
-ت01ل8/11 عا عماتنال 011 لصت طكاللاع1 موءعء810:0 خ" .ععتء دما .لاع ك0 ب] 
435-445 .مم ,1968 ,37,3 بعامطعاد انمعنتع 1م , "ساممن) مععاحدتا 
.مم .1972 .4 ,3 بكطلال! ,"نان مسدعء110:0 2 صا كمملنواع]1 ساسع ل-مرتاون 3/1" ب 
.435-449 
1930 غ200 ,للم ,"تع 1ه2ع20م-1060از مملأأقع نان عمنا [أحاعة لا" ,عاأوعقوط .58415511 
067-72 
930] ,كامةظ عم إل اننا كم ااال كم زات 8 سد 
0 ملا عط] :مععم 1/01 ما مسمك1ع]ا 01 ودع ا)زاوظ غ1" ,اعاضددا ,5001102181 
تأر | تناكت بصع د أل ,"( [189) بإترءك م8 ما اسعلمط لطوتكا .ط وماكلا 
.1984 ملاع لمكتاع ل ,ع متفرع 1اء] «إكاسع ل دن دع اراي 


]عع ]نا 50 :0275 1غهاع8 طوابلاع ل[-م 1 [ك دللا ١1‏ 01غ2للع154 ه 5ه 130" لب 
70 كا نارم توطوعم ممصم وسول مز ,"تصتهمعت 5أ9١‏ عطقل مز مععمرواح 
ل رووع2 مزبضة ,بلع طعا الا0لل] مآش اع معطامت 8/1.12[ بكة اسمن 
.113-140 .مم .989ا 
7 .282/23 ,"كطلوء0 هط اتدل دعا أء لاسسمعتو8 عل 5ع ا موطك" ,مآلا .1ش تاك 
.0356| 
نال «اتباز عأملدد 5ع1 اع تنوللاانط صعط مقردمق أتططةخا ,عمقجدعن0ن'ل أملوة ع[" حب 
231-02 )ع ,79-99 .مم ,1938 متاز)ء 1937 كذتهمم ..كأ6/ ,"عمروالا 
7 ,ركاكة2 ,10/5ع20دء-060داز دعل 0716ع6 1 .112110 ,خ1زم11[اط ك5 
01016 16011011011 9ن 03235 عتاوتقطاء للاعاعة1 ولا" ,وناة1 ,ااتاآآ21/1 1خ 5 
."جع210لمة]/ 5ع! 5015 1115از 1]15325نامكء دعل ع1ق2 عا زعاو/اة16 1160 
295-04 .مم ,لاه .جره ,كعانااء] مط[نى كعع هت دعل كع طاياق د 1ا تلا تترججرم) 
11101011 116اكههناز لال عجناع قل عااعط 26لا تيهنا .2ط أعنووند ..ط .51111411011 
.955 بمعصداطموعنيى 
0لل ألا نك 716اكملناز يال له كلامال دعل عرأمتداط | لاك دع لاطا .الاطدل! ..0115112 51 
1905-6 .01ل 2 .كاناماعنا .عوط 
229-57 .مم ,1آ] .1904 ,أرق "عمااوع 291 دع مستطقعطعة84 دعل عأدماهت هآ" ل 
011 شرع , "ناملاع2] عل 115نال وم[" ب 
كال حمل ع«تماعنط | ه تمناعييلم !| وعرغطرءعط-مقليل نه دترعاء ندر نام معر]ء 8 ب 
1908 ركمو بعرملا باك عرب ك4 وره 716ك5لم ناز نل أت 
.909 ,كلمو ,عنوتطيم أنه دعماناة' ل عونا0: 1رل) سب 
27 ر.ث.ذ8.ل مقتطماع0ةاتطط بمعنطرمة نرملا جا دأع مم7 ب 
."0657 لإأ0 51610 ,112283 ,كته امع ره :وبلات 1 له 1105 !1115" , لتمطادن ل , لالى ااا آ1 !1 5 
حت .1975 .كنا - برع 1 ,0 [./7ا رومع ةم ددمل ددا عدرمنقماك ؟] تاحانحه ل-تدرة الل ما 
.3-26ا 
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.255-63 .مم ,1973 ,35,3-4 ركذل , "امقصدعظ] ناملأع5 ع1" ب 
7 .9 ,0ل ,"بعالا أمتصومه أوالاعظ1 لل نتععرعاععما8 لوابدع[ مدعء0,ه840 ع1" ب 
113-13 .مم 
3933-0 .مم ,1923 ,8 ,"3-5216 انار ع38 نقد علآ" ,معطن] ,01011 لمات 11 
اماع56 2019 52[ 84120111165 5ناماع تاع] [ه لإألأمعل1 عط !1" ,.ذ عاعد الا 1255181 
عنز ان ممصم ,"اعة؟؟] صا وطوتة ,معء0:ه8/10 لقة وأكتلمتاآ ما وبورعل توعامات 
-359 .مم ,1978 ,3 ,20 ,نماكلا مضه «جاعزع50 | دعلل اي 
مم .1975-76 ,43 ,7/6 ,"عل ولإطعانا تال عمتاعط'! 3 عمنوكل8 عا" معوه! ,اناناف8 14 
16-20 
كت اع ا لازآ جتععمه1' ,كع اناة [5١2‏ كما أت بانع ظ 10 ع متأب عل ,11ج .(0المذ©اط 101 
3 .تالدعم نما 
."تمع لقت -1060از كعناو مقاط كعللاة عل اأعناءعم ننا" .وععرمء0 .ذدا الهلا 
.139-18 .مم ,1949 .2211/1 اء ,311-358 .مم ,1948 ,/ا2 
-400 .مم .1902 ,6 ,لفط ,"مغماع الا ة واعدذةآ دعل عةنامعة' 1" .طدعول .[[للفض لاملا 
.اك 
ل .آ/ 818 ,"عع عطلدسة لا ع0 عتا010نالتلةا عامءة توطتطععلا هآ" ,ابوط ,27115 لما 
3-1 .مم ,1939 
عل 0117151030لآ ,05:إ0كارء 0705 ١‏ ابصاء1 عك ونع 0نال هآ مقأك أ 1131-82 ,اث ]1لا 
0 ,نالا 
.(860-1862| ,لةنااع1) 5معع251 دالا عل 5والناز 105 ع0 موزعهملء صودرة" ع 
| مأ دمو علوين) ,"معتصق!ذا 15م نا دع 1712م قلط فصتا عل مغرع تملع عتادع جا 
13-7 .مم ,1977 ,4١-3ا‏ ,انكلااء1 عل امتموعظط بععامناطا :3 
اخ عل وأنمامة معلع2 عل مره 12 دع 120ذ ك5 اكصة ا 510 )لمصرعوه[" لس 
-137 .مم .1976-77 ,21/11 8.1 ,"وعلكاذ عل ومعيا0 ذ1ا عل دمع زاكع 5منان لا 
.47 
(850-1870 [) ,0ع07601 رتنع نمه منفلال ومغوعء رتو سك !! أء ونا .ابنناتن7 سس 
.5 ,ركوع0272) ,المداع5 عدانامه مععؤو] اماز8 
948| ,كاموظ 270 أل ينك 7105 نأغاكا:060-11ناز تعع 26/2110 .5انامآ 1 0110لا 
ث :14010000 !0 كمأأصناه4ة كعدلاث طعتاط عطا ما 5بوعل" ,له ع نإاأمعهطآ ,لخ 11لا 
207-42 .مم ,1962 ,2./ا1 بكرلل ,"ممااع بم امممعم لمتضيقم 
969 ,اعوط ,اررم| دل عع ده عمضواز ماع وعه260 .تمته1آ .[للش !ام 
عل جتعاساط عحمعءنوناء له عنوتممدمعة بعلماء0: عثلا .عمبوالل يل كلتل جما سب 
رخامة8 باكاز0 ودع !1 أت أ0تنكب 10 
7 مركو بان ابأناكنلةد تدعل عن 0 تنه مضراز مزوهن2 سد 
بققتوط بعمنعأل نين عنضياز عام عل حدرن عااقلة ب 
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اليبود والمسلمون بالمغرب (1948-1912) 


الفصل الأول : سياسة امحافظة على «التراتبات الطبيعيّة» (1912- 


25) ممما وممصم ممم ممم ممما ممم م ةر ممم م نمم مم م 0 م 6.06 31 
الفصل الثاني : خصوصيات تطور العلاقات بين المسلمين واليهود في 

المنطقة الشمالية (1912--1926) للممم ممم ءلم م لم0 ...61 
الفصل الثالث : محاولات هيكلة الحركة الصهيونية بالمغرب والأصداء الأول 

ل«أحداث فلسطين» (1929-1917) للع 0 99 
الفصل الرابع : علاقات متوترة وحوار متعتر (1939-1930) 131000 
الفصل الخامس : العلاقات بين المسلمين واليبود خلال الحرب العالمية 

الثانية (1945-1939) ممعم ممم ممم ممم م 606006006066600 2037 
الفصل السادس : بداية اجتثغاث جذور الجاليات اليهودية المغربية 0 2550 
خاتمة ممم ممم ممم فم مم ممم ةق ما ممم ممم ةم م ءءء رمم ةء ءءء م ل ل ةم ءءء ءء... 303 
ملاحق ا ا الك 
المصادر والمراجع ا الماع 


مدشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية- الرباط 


رسائل وأطروحات جامعية 


0115 أء وعوقط1' 


نعيمة هراج التوزائي الأمناء بالمغربه في عيد السلطان بولدذي 
الحسن ( 1290- 1873/1311- 1894) مساهمة في دراسة النظام 
السالي بالمغرب.» يناير 1979. ( نفد ) . 

سعيد بتسعيدء دولة الخلدلفة. دراسة في التفكير السياسي عند 
الماوردعي 1980. ( نفد ). 

سالم يفوت» مفيوم الواقع في التفكير العلمسي المعاصصر. 1981. 
(نفد). 

عبد اللطيف الشاذلي2» الحركة العياشية. علقة من تاريخ المغرج 
في القرن السابع عشرء 1982. ( نفد ). 

أحمد التوفيق» المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر ( إنوئلتان 
0 19123): طبعة جديدة؛ جزءان في مجلد واحد. 1983. (نفد). 

محمد هزين» فاس وباديتها ( 16378-1549م )2 جزءات: 1986. 

مبارك ربيع» مخاوف الأطفال وعلاقتبا بالوسط اللهتماعيي. 1991. 
محمد الأمين البزازء تاريخ الأوبفة والمجاعات بالمغرب في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عقر 1992. 


أحمد أبو زيدء التناسب البياني في القرآن» دراسة في النظم 
/ لمعنوري والصوتي » 1002 
فاطمة طحطح» الغربة والحنين في الشعر الأند لسي . 1993. 
محمد الروكي» نظرية التقعيد الفقبي وأثرها في افتلاف 
الفقباء 1994. 
عبد الرحمن المودن» البوادي المغربية قبل الاستعمار: 1994. 
مصطفى الشابي) النخبة المخزنية في سغرب القرن التاسع عفس 
5 . 
إدريس بلمليح» المختارات الشعرية وأهيزة تلقيها عند العرب من 
غلدل المفضليات وهماسة أبي تمامر, 1995. 
نفيسة الذهبى» اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر: 1996. 
عشس 1996. 
زهراء النظام) الروض العطر الأنفاس بأغبار الصالحين سن أهل 
فاسى 1996. 
أحمد بوشرب» مغاربة في البرتفال خلدل القرن 16 1996. 
ثريا برادة» الجيش المغربي: وتطوره في القرن التاسع عشر, 1997. 
حسن الفكيكي» المقاوبة المغربية للوهود الإسباني بمليلية 
1497١‏ 1859 م".2 7 . 
-71 ]| 5 ءللااعها17ى 5ه| «لاى لهددء ,عأنامهدمائام آء علاوها قطه1] عسمقصسطدمعلطهة 
.(6كتناوة) .1979 عع ذللمه1 ,عع مام01'! 46 دعلاب ]اد لاع 
1 أزع 716100010 ها لاد أودكه ,كزلامءدفك وى عه 51086 1ط ,اتلصست© ذلأث 
.(6كتتاوة) .1979 ,تراه ك|2 :16 
7 عأنأصه:عو00ع ع عقلاقة ,ودكها! عه مانام 1ط ,وكضعطعمعء8 301 1اعلطم 
.(156ناو6) .1980 


171272761211071 61 071726 :670586 191/6 1كقلاع 1ط ,رأعطءع1 (وو13 12062[ءلطم 
1282 

2 كانمك ا(مننهء 1ر! نود ها 46 176071 ها «لاى عترمغجدء 76/7 ,1أكلة310313013 لعسرطم 
8 ,ءط00» علاو 1 اكتياع | 2566عم 

2115ل ”1 كواجهن) 42 707101659116 7101146 21 /71©:12 :1/10 ,تمقصصة 8 17أجم 
.12855 

6 تنلات ع0 ها[ بال ء«امنكقط'] ن ا«مغغلاط نادمه ,اأعاتيه1 عط ,عصنودعء31 أطنهآ 
87 ,دعاءنزى 171116[ زم 

- 50610 141]0115هات 1 5 !]17241110116 دء|[غد د5ع 2111 ,ون تاقطوءع8 دروووج1]1 
7 بنامثه3 ع0 كص عا .عمجهار! عله دعيرو ترم يروءة 

1270[ بات 75آكزه] ع4 211015 7ع 711 أء 716110116 710117151116 رعطة أسرع8 لعسقطهك1 
,(عيوقطمه جع ممع علياة ) 

,1270 انه كعلاوغ:101|طغا6 دع ء«أماى ةط ,عصتطماظ أوداموك لعسطم 
]ةك 1'] عل كانه ش1لهء ]اطلام 5ع علايث انزاهانه عخاعه«هه:8:61 ,12009 لعممدتا "11 
.994 ,(1[915-1939) دعترتوعء ها[ وعتقساط دعايه 8 5ع 

4 ,(1948[-1859) عمعهالا باه كتنه اكوا[ اء ككرزي2 ,طتطمع1 لع7تسقطه134 
دتعلاي]عو7207:010جم 652011211015 ع7 065 5اع مك4 ,0120101ع54 851 لعلتسقطه810 
.1995 ,611119165 5- ولأترمء دعناع 2212| 67121265 كترهل 

5 ,1912 6 844[ ع0 عمعهأبا ينه دع أه1ة!7:1 76/077715 د6آ ,اماد و تتطدظط 
رعانه العا عللاعستدقم ها ع0 2216لا :21107 ]انرمع 0ط ,ذمو1ع1 لع لتمستقطه81 
,19206 

-0ص 001111 ء7أ0اكاط "| ن نمغمباط انم ,ومع 6 امعط د5ع8 ,اتطمعع1 لعمتسهفطهكة 
6 ,ع0« هلآ باق 72116 
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.1996 ,نع «ععه//! .8 هته كابتدعط عل “ل وز كعككو م1 أمعققء» 

كماع 071 دعل عكتوع نهر ارمأددء7جيدء ' :716701 عدوء<ط هط ,83108 ق3ديه ل 
.6 ,1956 

7 ومغطمء8 يك عنطاه«قترقع ع«أهامه07 ,لتطدزده8140 81 متددوه]1 81 


العدارالبيطكام 


محمد كنبيب. أستاذ التعلم العالي» خريح جامعة 
باريس ‏ السربون. حاصل على دكتوراه الدولة في 
الآداب والعلوم الإنسانية, متخصص في تاريخ 
العلاقات الدولية ومسألة الأقليات. حَاضرٌ بكبريات 
الجامعات الأوربية والأمريكية ودرس بصفة أستاذ زائر 
بالولايات المتحدة الأمريكية. يشغل حاليا منصب 
مستشار ثقافي بسفارة المملكة المغربية بفرنسا. 





«عرف محمد كنبيب كيف يستخلص من الإستغرافية الحقيقية هذا المابج الذي يجب على كل مؤرخ حقيقي 
ع 1 ذ. جان بانس دروي جائة انررق 
عصووطءه5 - [] مقموط عاتدع اتصنا ,علاعءومسنط عاونامه8 موعل 
«تشكل هذه الأطروحة مساهمة قيمة في علم التاريخ كا أنها تمثل قراءة مشوقة لعلاقات المسلمين والييود 
بالمغرب في مجموعة من فصول يجب أن ننوه بدقتبا وبوثاقة صلتها بالموضوع». 
ذ. بيير كلين» جامعة كرونوبل 
عاطممع:0 عل غازوع المنآ ,معلاتن© عمعزم 
«إن القارئ يخرج من هذا الكتاب الزاخر بالمعرفة راسخ اليقين بأن العلاقات بين اليهود والمسلمين بالمغرب 
كانت ذات كثافة وتعقيد يتحدّيان الختصرات التبسيطية... إن التاريج الإجمالي للبلد هو الذي يعرضه علينا 
المؤلف... فما أندر مؤرخي الفترة المعاصرة الذين يغامرون في تاريخ المغرب العربي بمثل هذا النقس الطوبل !». 
ذ. دانييل ريفي» جامعة السربون 
عغقصهط:50 - 1 وتمدط غاأزوع المنا ,أعنان] اعتمةط 
«ألف محمد كنبيب كتاباً مرجعيّاً متميزاً حلل فيه تطور العلاقات بين اليبود والمسلمين بالمغرب... وهذا 
موضوع شائك ومعقد سبق للؤلفين آخرين تناوله ؛ إلا أن أحدا لم يتعمق فيه ويُحطّ به إحاطة شاملة مثل ما 
فعل محمد كنبيب». 
ذ. سوزن غ. ميلرء جامعة هارفرد 
للأأوع الدنا لعقضة1] ,ععأالةة .0 دونك 
«إن الباحذين المتخصّصين في أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة على آطلاع بالمستجدات الواردة في كتاب 
محمد كنبيب... لقد ألّف باحثون آخرون عدة دراسات مونوغرافية جيّدة حول أوضاع اليبود بالمغرب... غير 


أن يا منها لم تصل عمق وشمولية ما أنجزه محمد كنبيب». 
ذ. دايل ف. إيكلمان» درموت كولدج 


0118© تامهم بمقسماء لزع . علوم 
«علينا التنويه بمزايا هاته الدراسة... إنها تمتاز بضخامة البحث المنجزء وبشساعة رصيد املف المعرف. 
وبإدراكه الدقيق لآليات التحول ومخلفاتاء وبمهارة محلل غير متحيّر». 
ذ. دانييل نوردمان» المركز الوطني للبحث العلمي ‏ باريس 


كعة - .1[.8.5.© ,قصل رول8 اعنمهد[1 


